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كنت في مستهل حياتي الأكادIيـة أطـمـح إلـى
أن تتاح لي فرصة تدريس تاريخ الفكر الاقتصادي
في الدراسات العليا. وذلك أنني لم أكن مرتاحا Bا
درسته في القاهرة وباريـس عـن « تـاريـخ اBـذاهـب
الاقتصاديـة» . فـالاسـم نـفـسـه مـحـيـر . فـاBـذهـب

doctrineيقترب من معنى العقيدة أكثر ]ا يـوحـي 
بالتحليـل وإعـمـال الـفـكـر. وبـالـفـعـل كـانـت الـكـتـب
الأساسية تعرض كل مذهب منسوبا إلـى صـاحـبـه
دون أدنى إشارة إلى الواقع اBعاصر لكتابه_ ولا إلى
الأوضاع الفكرية السائدة لدى كتابته. وبعد إشارة
إلى مقولة أرسطو عن أن النقود لا تلد نقودا_ وأخرى
للقديس توما الأكويـنـي عـن «الـثـمـن الـعـادل» يـبـدأ
الحديث الضافي عن آدم سميـث وكـتـابـه الـشـهـيـر
عن «ثروة الأi» الذي أنشأ علم الاقتصاد السياسي
في عرفهم_ ثم يتوالى بعده سرد مقولات مشاهير
من كتبوا في الاقتصاد مؤيدين Bـا قـال سـمـيـث أو
مجددين أو ناقدين دون أدنى ذكر Bا شهدته بـنـيـة
الاقتصاد من تطور. ثم قـرأت عـنـد كـارل مـاركـس
عن الاقتصاديm الذين سبقوا آدم سميث ونشـروا
آراء ظهرت بعد ذلـك فـي ثـروة الأi. ومـن أشـهـر
هؤلاء السابقm وليام بيتي (١٦٢٣ ــ ١٦٨٧) وداڤـيـد
هيـوم (١٧١١ ـــ ١٧٧٦) الـذي تـوفـي فـي الـعـام الـذي
شهد نشر «ثروة الأi»_ وإعلان استقلال الولايات
اBتحدة الأمريكية_ ودادلي نورث (١٦٤١ـ ـ١٦٩١). وقد
ترسخت في ذهني الخطيئة الأولى في منهاج تناول

تقد�
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تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

(١) انظر:
I.S.ABDALALLA: Monnaie el structures Economique, Essai sur role des conditious structurrelles

dans la deteruninatiorne de la valeur de la Mannaraie, Editions Montchretien, Paris ١٩٥٢
(2) Eric Roll: A History of Economic Thought, N.Y.,1942

(3) Y.A. Schumpeter: History of Economic Analysis, Oxford University Press,1951

تاريخ الفكـر الاقـتـصـادي فـي أثـنـاء إعـدادي لـرسـالـة الـدكـتـوراه الـتـي كـان
موضوعها الكشف عن أثر البنى الاقتصادية في تحديد قيمة النقود (|عنى

.(١)قدرتها الشرائية) 
فقد أوضحت فيها أن غلبة اBنافسة فـي اBـراحـل الأولـى لـلـرأسـمـالـيـة
الصناعية دفعت بالأسعار نحو الهبوط (ارتفـاع قـيـمـة الـنـقـود)_ وأن غـلـبـة
الطابع الاحتكاري منذ أواخر القرن التاسع عـشـر اتجـهـت بـالأسـعـار عـبـر
التقلبات الدورية نحو الارتفاع اBطرد (أي انخفاض قيمة النقـود). وكـانـت
سعادتي بالغة عندما وقع في يـدي كـتـاب إريـك رول صـغـيـر الحـجـم رفـيـع

. فالرجل(٢)القيمة «تاريخ الفكر الاقتصادي» بعد عشر سنوات من نـشـره 
يؤرخ للفكـر في مجموعه وتعبيراته المختلفة من تحليل نظـري إلـى سياسـات
اقتصاديــة وإلـى مواقـف أيديولوجيــة. وقــد اكتشفـت عنـد قـراءة الكتـــاب
اBترجم أن جالبريث صديق قد& لرول_ ويعلـن أنه تأثر بفكره_ وليـس أدل

على تقديره له من أنه أهدى إليه هذا الكتاب بصيغة تغني عن التعليق.
وفي أوائل الخمسينيات قرأت اBؤلف اBرجعي الجامع «تاريخ التحلـيـل
الاقتصادي» الذي كتبه في ١٢٠٠ صفحة جوزيف شومبـيـتـــــر ونـشـــــر بـعـد

. وكان أبرز ما أفدت منه أن اBؤلف قدم لكل مدرسة في(٣)وفاته في ١٩٥٢ 
 عرضintellectual sceneryالفكر الاقتصادي بفصل أسماه «اBسرح الفكري» 

فيه الأفكار العلمية السائدة التي ازدهرت إبانهــا النظرية موضوع الدراسة.
كذلك رسم شومبيتر منذ البداية الحـــدود بـm أنـواع الـفـكـر الاقـتـصـادي:
mالنظرية الاقتصادية (التي أسماها التحليل الاقتصادي) التــي تصوغ قوانـ
عامــة حاكمـة للعلاقات الاقتصادية متتبعـة خطى مناهج العلـوم الطبيعــية
حتى مرحـلـة الـتـعـبـيـر الـريـاضـي_ والـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة_ أو الإجـراءات
التطبـيقـية اBستوحاة من أفكار غالبة في وقتها واBعبرة عـن مصالح معينة_

  والمحتوى الأيديولوجي الذي يحمل دائـمـــاdoctrineواBذهـب الاقتصـــادي 
عنصر التبشير والتحبيذ.
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(٤) كان جالبريث رئيسا للأكادIية الأمريكية للفنون والآداب. وضمن مؤلفاته روايتـان رائـجـتـان
وكذلك دراسة عن فن التصوير في الهند (بالاشتراك مع مؤلف هندي م.س. رانداوا).

(٥) كان خلال الحرب العاBية الثانية مسؤولا عن رقابة الأسعار ]ا حمل إليه مـيـدالـيـة الحـريـة
وشهادة تقدير من الرئيس الأمريكي. كما عمل في وزارة الخارجية مديرا Bكتب «سيـاسـة الأمـن

الاقتصادي»_ كذلك بعثه كيندي سفيرا لدى الهند (١٩٦١ ــ ١٩٦٣).

وIثل كتاب ج. ك. جالبريث «تاريخ الفكر الاقتصادي_ اBـاضـي صـورة
للحاضر» فتحا حقيقيا وغير مسبوق في دراسة تطور الفكر الاقتـصـادي.

 وخبرته العملية في مواقع(٤)وقد أفاد اBؤلف من ثقافته الواسعة واBتنوعة 
 و�لكه ناصية اللغة الإنجليزية_ ليجعل من هذا النص الوجـيـز(٥)مختلفـة 

(٣٢٤) صفحة في طبعة بنجوين الثالثة التي بيدي) تحفة للقارئm حتى غير
اBتخصصm من أهل الفكر والثقافة. ويبدأ الكاتب بالسخرية من محاولـة
من سبقه في التأليف لتـاريـخ الاقـتـصـاد (تحـت أي اسـم) اكـتـشـاف أفـكـار
اقتصادية لدى القدماء. فلم يكـن واردا أصـلا أن يـكـتـب أرسـطـو فـي عـلـم
الاقتصاد في مجتمع قائم على الزراعة التي Iارسها العبيد وتنتج أساسا
للاستهلاك الذاتي. فلا محل لبحث نظري عن الأجور حيث لاعمل بأجر_
أو نظرية للقيمة (أو الثمن) حيث تندر اBبادلات وتأخذ فـي الـغـالـب شـكـل
اBقايضة_ ولا عن عائـد رأس اBـال حـيـث أدوات الإنـتـاج بـدائـيـة ومـصـنـعـة
محليا. وIكن بذلك أن نعمم قائلm إن أ�اط الإنتاج السابقة على الرأسمالية
لم تعرف الظواهر التي نشأ الفكر الاقتصادي لمحاولة تفسيرها_ أو تسويقها
أو نقدها: الإنتاج للسوق_ أي Bستهلك غير معروف مقدما كما كانت الحال
في الصناعات الحرفية أو في زراعة الاستهلاك الذاتي_ الدور الكبير الذي
اكتسبته الأسواق_ التطور التكنولوجي الحاسم الذي أدى إلى الثورة الصناعية
واطرد بعدها_ العامل الأجير_ تدبير رأس اBال اللازم لشـراء الآلات وبـنـاء
اBصانع_ مشكلات توزيع عائد الإنتاج بm ملاك الأرض وأصحاب الأموال
النقدية_ اBقرضm واBستثمرين... إلخ. وتأكيدا لذلك نسوق حالة لم يكتب
عنها الاقتصاديون ولا علماء اBصريات_ ألا وهي أن مصر القدIة لم تعرف
النقود أصلا. وفي كل ماتركه لنا هذا السلف القد& العظيم لم يشر أحد
إلى وحدة عملة_ ولم نقرأ ترجمة لكلمة مكتوبة بالهيروغليفية تعني العملة
أو النقود. لقد عثر الباحثون على كثير من الحلي وغـيـرهـا مـصـنـوعـة مـن
الذهب الذي كان موجودا في الصحراء الشرقية _ ولكن لا نقود. وبالعكس
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تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

ثمة إشارات إلى حكام أقاليم يجمعـون مـن الحـاصـلات الـزراعـيـة نـصـيـب
فرعون_ ويبنون المخازن لحفظه وينقلونه على السفن حيث كان النيل وسيلة

الانتقال الأساسية.
ويربط جالبريث بدايات الفكر الاقتصادي (وهي عنده النصف الثـانـي
من القرن الخامس عشر أو عصر النهضة بتعبير آخر) بازدهار التجارة في
واردات منتجات الشرقm الأدنى والأقصى التي كانت تبهر اBلوك والأمراء_
ثم التجارة داخل القارة نفسها حm نجحت نظم اBلكية اBطلقة (في بريطانيا
وفرنسا وإسبانيا والبرتغال) في الحد من سلطات أمراء الإقطاع في فرض

الضرائب على السلع التي تدخل أرض كل منهم
 فنمت طبقة التجار وتحالفت مع اBلوك وجمعـت رؤوس أمـوال نـقـديـة
كبيرة |قـايـيـس ذلـك الـعـصـر. ولـكـنـه يـضـيـف فـورا عـصـر «الاكـتـشـافـات
الجغرافية» وفيض الفضة والذهب اBنهوبm من العالم الجديد على إسبانيا
والبرتغال أولا_ ثم فرنسا وهولندا وبريطانيا_ وظهر في أوروبا أول تضخم
نقدي من نوعه وارتفعت أسعار السلع والخدمات (أي تراجعت قيمة النقود).
 ـالذي صك تعبير الاقتصاد السياسي ونضيف هنا أن الفرنسي جان بودان ـ
 ـوضع الصورة الأولى للنظرية الكمية في قيمة النقود في كتابه اBنشور في ـ
العام ١٥٧٧. وما لم يقله اBؤلف صـراحـة_ وهـو مـالا يـجـوز أن يـخـفـى عـلـى
القار�_ هو أنه منذ البداية اعتمدت الرأسمالية الغربية على نهـب ثـروات
الشعوب الأخرى_ وسعت للسيطرة عليها واستعمارها باBعنى الأصلي للكلمة

Colonization.
وبتطور الرأسمالية تطورت أشكال وأساليب استغلال مانسـمـيـه الـيـوم
العالم الثالث الذي تفترس قدراته الآن الشركات متعدية الجنسية. وIكن
من الناحية التاريخية أن نبرز أن التجارة الأوروبية تجاوزت استيراد اBنتجات

ع) من الشرق وتحولت إلى اسـتـيـراد اBـواد الأولـيـةّالثمينة (وبعضـهـا مـصـن
وتصدير منتجات صناعية للأوروبيm الذين استوطنوا العالم اBكتشف حديثا.
وزاد بالتالي الطلب على منتجات أوروبية مصنعة ومتهاودة في الثمن. ولهذا
مولت الرأسمالية التجارية التحول من الصناعة الحرفية تدريجيا إلى مصانع

 تعمل بالتقسيم الفني للعمل ]ا ييسر استخدام عمالةManufactureيدوية 
هاربة من الريف غير مؤهلة ترضى بأدنى الأجور. وهكذا تجمعت الظروف
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. وتأتي أهمية آدم سميث في(٦)اBوضوعية اBؤدية للثورة الصناعية الأولى 
أن ما دعا إليه وشرحه وسانده إلى حد التبشير كان هو التعبير الأول عن
المجتمع الصناعي القادم. لقد حصل جيمس وات على براءة اختراعه فـي
العام ١٧٦٩_ أي قبل نشر «ثورة الأi» بسبـع سـنـوات. وكـان الـنـسـيـج أولـى
الصناعات الآلية الحديثة_ وكان يعتمد علـى الـقـطـن اBـسـتـورد مـن الـعـالـم

الجديد ثم من الهند.
ويرى جالبريث أن بm من كتبوا في الاقتصاد ثلاثـة كـانـت لـهـم مـكـانـة
خاصة في الفكر والعلم. وهم الفرنسي ج. ب. ساي (وهو يبرز بm أعماله

_ وليس ما يذكـر فـي الـكـتـب عـنEntepreneurصياغة مـفـهـوم ودور اBـنـظـم 
اكتشافه ما يسمى قانون اBنافـذ الـذي يـعـنـي أن الـعـرض يـخـلـق الـطـلـب).
وداڤيد ريكاردو_ وتوماس مالتس. كما يشير إلى دور ألفريد مارشال أستاذ
علم الاقتصاد الذي جمع أطراف النظريات الاقتصادية_ وبــه يختـــتم اقتصــاد

القرن التاســع عشــر. ويقــول جالـــبريث (ص ٩٠) ما يلي:
«ذلك هو ما يسمى علم الاقتصاد الكلاسيكـي الـتـقـلـيـدي_ وهـي صـفـة
أعتقد أن ماركس كان أول من استخدمها. وفي صورة أكثر تفننا وتشذيبـا
أطلق فيما بعد اسم النسق النيوكلاسيـكـي_ وهـي تـسـمـيـة حـيـة حـتـى الآن
لوصف معظم علم الاقتصاد في عصرنا هذا_ وإن كانت لاتعكس أي تغيير
جذري في الجوهر». ومع تقديره الكامل Bفهوم «اBنفعة الحدية» يوضح أنه
استخدم عمليا لتسويغ انخفاض الأجور حيث يتحدد الأجر «باBنفعة الحدية»
لآخر عامل يحتاجه اBصنع_ واBنفعة الحدية هنا هي القيمة اBضافة بعمل
هذا العامل الأخير. «وBا كان عدد طالبي العمل من الجوعى كبيرا كان من

اBنطقي أن تنخفض الأجور».
وليس الهدف من هذا التقد& تلخيص هذا النص الثمm. ولذا أكتفـي
(٦) ولا بد من التذكير بالثورة الثقافية والتغير الفلسفي والتقدم في علوم الطبيعة وفي الإنسانيات
(ما تسميه العلوم الاجتماعية) التي صاحبت التطورات السياسية والاقتصادية اBشار إلـيـهـا فـي
ا�B. كذلك احتضان الطبقة البورجوازية الصاعدة للمفكرين وأهل الـعـلـم والأدب والـفـن. ولـولا
هذا الرصيد الفكري اBتجدد ما كانت الثورة الصناعية. فقد اكتشفت الصm اBطبعة قبل أوروبا
واستخدمتهـا فقـط فـي طبـع «أوراق اللعب» (أو الكوتشينة بالعامية) واكتشف كذلك البارود الذي
mغير أوضـاع الجيـوش فـي أوروبـا_ ولكنــها صنعت منه فقـط «الألعاب النارية» ولولا التلاقـي بـ

التراكم اBالي والتراكم اBعرفــي Bا كــانـت الثــورة الصناعيــة.
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بالإشارة إلى عدد من اBعارف اBهملة عادة:
١ ــ تعبير «اليد الخفية للسوق» عند آدم سميث مجرد استعارة بلاغيـة

Metaphorإذ لا يعقل أن يعتمد واحد من مفكري التنوير تفسيرا ميتافيزيقيا _
عن قوة غيبية.

 ( ١٧٧٣ ــ ١٨٤٢) كارل ماركس إلـى٢Sismondi ــ سبق اBفكر السويسري 
إبراز مفهوم الطبقات الاجتماعية_ وتحديد طبقات المجـتـمـع الـرأسـمـالـي_

وبخاصة الرأسماليون والعمال ومابينهما من نزاع مستمر.
 ـفي مواجهة عشرات اBؤلفات اBهمة في تحليل الأزمات الدورية التي ٣ ـ
عاشتها الرأسمالية ومحاولة تفسيرها يقول جالبريث إن العيب فيها جميعا
كان التزامها بالزعم بأن العرض والطلب في سوق اBنافسة الكاملة يكفلان
استمرار التقدم والعمالة الكاملة والتوازن الاقتصادي. وبالتالي فإن الركود
أو البطالة وانخفاض الأسعار والأجور ظواهر وقتية_ آليـات الـسـوق قـادرة
على تصحيحها_ وإن تدخل النقابات أو الدولة يطيل الآلام ويؤخر التـوازن
الجديد. وهو يرى أن الواقع يخالف هذه اBزاعم وأنه لامناص من إجراءات
تصحيح لأوضاع السوق تتولاها الدولة ــ وهو بـهـذا يـذهـب إلـى أبـعـد ]ـا
ذهب كينز الذي ركز جهده النظري على إثبات أن «التوازن» الذي يتحـدث
عنه النيوكلاسيكيون Iكن أن يتحقق دون استخدام كامل لقوى الإنتاج وفي
رأسها العمالة_ ومن ثم لابد أن �ول الدولة مشروعات لاتنتج سلعا (الأشغال
العامة) ليزيد الطلب الفعال ــ لأن جالبريث يرى أن الأزمات ظاهرة لصيقة

بالإنتاج الرأسمالي_ وفي كل أزمة لابد من تدخل الدولة.
٤ ــ ينفي جالبريث القول الشائع إن «دولة الرفاه» وليدة الكساد الأعظم
(١٩٢٩ ــ ١٩٣٤). ويقول إن الأولوية في هذا الاتجاه كانت على يد بسمارك_
مستشار أBانيا_ حm نجح في استصدار قانونm (في ١٨٨٤ و ١٨٨٧) وضعا
الصورة الأولى للتأمm ضد الحوادث واBرض والعجز عن العمل وكبر السن_
وكان ذلك بدافع الخوف من ثورة عمالية تحاول فرض نظام اشتراكي. وقد
حاكت بريطانيا هذا الإجراء بعد ٢٥ عاما_ وكان ذلك بسبب قوة النقـابـات
وتأثير الجمعية الفابية (سيدني وبيـاتـرس وب_ جـورج بـرنـاردشـو... إلـخ )
وأعطى أ. س. بيجو (كان أستاذا بجامعة كامبـريـدج) لـلـفـكـرة وإجـراءاتـهـا
اBكانة الأكادIية بكتابه الشهير «اقتصاد الرفاه» الذي نشر في العام ١٩٢٠.



13

تقد�

وكان من التوفيق أن يترجم هذا السفر الثمm الأستاذ فؤاد بلبع. فـهـو
واسع الثقافة دقيق التعبير يتحرى دائما أن يجد في لغتنا مايعبر عما يعنيه
اBؤلف بالضبط وكلمة بكلمة وليس بعبارة_ وهو خبير Iارس الترجمة منذ
mعقود عدة. واختار غالبا أن يترجم كتب الاقتصاد وجمع على مر الـسـنـ
معجمه الخاص لكل الاصطلاحات. وقد تعاونت معه أواسط الستيـنـــيـات
في ترجمــة كتابm مهمm: الأول «الاقتصاد السياسي_ القضايــا الأساســيــة»
لأوسكار لانجه_ والثـاني «الاقتصاد السياسي للتنمية» لــبول باران_ ثـم في

السبعينيات كتاب محبوب الحق «ستار الفقر».
وقد احترف منذ ذلك الوقت الترجمة بأعلـى مـعـانـي الاحـتـراف. فـهـو
يزيد كل يوم من معرفته باللغـتـm_ ويـضـيـف فـي كـل عـمـل يـؤديـه فـي هـذا
المجال الجديد من اBهارات. واختير مترجما في الأi اBتحدة_ وذاع اسمه
بm أولئك المحترفm الذين عرفوا قدراته. وفي الوقت ذاته كان يعنى بترجمة
مؤلفات يختارها بنفسه ويحكم بأهمية إتاحتها للقار� العربي. وفي مكتبتي

ركن من ترجماته التي فتئ يتحفني بها كما يفعل الصديق الوفي.
ويسعدني أن أقدم لجمهور القراء ترجمته الدقيقة الأنيقة لكتاب مهـم

اشتهر مؤلفه بأناقة الأسلوب.

إسماعيل صبري عبدالله
القاهرة[ يونيو ٢٠٠٠
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نظرة على الساحة

يتعذر فهم علم الاقتصاد دون إدراك لتاريخـه_
وتلك حقيقة تقرها الدوائر الأكادIيـة. ومـع ذلـك
فإن تاريخ الأفكار الاقتصادية لم يكن ميدانا شائعا
للدراسة بm سواد الناس_ أو لم يكن ميدانا مجديا_
وأسباب ذلك لا يصعب معرفتها. وتوجد كتب كثيرة
في اBوضوع لها مكانـتـهـا الـعـلـمـيـة_ ويـديـن جـمـيـع
الاقتصاديB mؤلفـيـهـا بـديـن عـظـيـم. بـيـد أنـه فـي
السعي إلى التميز الأكادIي_ أو الاحتماء من النقد
اBهني_ نجد حتى خيرة الباحثm قد وسعوا نـطـاق
بحثهم بحيث تناول النقاط اBهمة_ مثلما تناول نقاطا
أقل أهمية. فهم لا Iكن أن يتسامحوا فـي الـقـول
إنهم قد أغفلوا هذه النقطة أو تلك من أعمال آدم
سميث أو داڤيد ريكاردو أو كارل ماركس. ونتيجـة
لذلك فإن الأفكار الحاكمة حقا_ صـائـبـة كـانـت أو
خـاطـئـة_ كـثـيـرا مـا ضـاعـت فـي الــزحــام_ وأحــاط
الضباب |ا بقي منها ذا أهمية أو له صلة باBوضوع

في أيامنا هذه.
وثمة مشكلة أكثر خطورة_ هي أن جانبا كبـيـرا
من هذه الكتابات_ ور|ا معظمها_ قـد افـتـرض أن
الأفكار الاقتصادية لها حياتها وتطورها الخاصان
بـهـا. فـالـتـقـدم فـي مـوضـوع الـبـحـث يـتــم بــصــورة

1
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تجريدية_ حيث يظهر أحد الباحثm موهبة في الابتكار والتجـديـد_ ويـأتـي
آخرون يعدلون عمله ويدخلون عليه تحسينات_ كل هذا دون ارتـبـاط وثـيـق

بالسياق الاقتصادي.
والحقيقة أن الأفكار الاقتصادية هي دائما وفي الأساس نتاج لزمانـهـا
ومكانها_ ولا Iكن النظر إليها منفصلة عن العالـم الـذي تـفـسـره. ومـثـلـمـا
يتغير العالم ــ وهو في الواقع في تحول مستمر ــ كذلك فـإن هـذه الأفـكـار
لابد أن تتغير أيضا إذا أريد لها أن تحتفظ بأهميتها. وفـي الأعـوام اBـائـة
الأخـيـرة أحـدث قـيـام الـشـركـات الـعـمـلاقـة_ ونـقـابـات الـعـمـال_ والــكــســاد
الاقتصادي_ والحرب_ والوفرة اBتزايدة وتعاظم تشتتها_ والطبيعة اBتغـيـرة
للنقود_ والدور الجديد واBتصاعد للبنوك اBركزية_ وتـضـاؤل دور الـزراعـة
مع التوسع العمراني اBقابل_ وتفاقم الفقر في اBدن_ وصعود دولة الرفاهة_
واBسؤولية الجديدة التي تضطلع بها الحكومة عـن الأداء الاقـتـصـادي فـي
مجموعه_ وظهور الدول الاشتراكية_ أحدثت هذه الظواهر جميعـا تـغـيـيـرا
 ـبل ثوريا ـ ـفي الحياة الاقتصادية. ومع تغير مادة بحث علم الاقتصاد مثيرا ـ

تغير اBوضوع بالضرورة.
ولكن في أفضل الأحوال كان التغير في علم الاقتـصـاد يـحـدث بـطـيـئـا
ويقبل كرها. فمن يستفيدون من الوضع القائم يقاومون التغيير_ مثلما يفعل
الاقتصاديون الذين لديهم مصالح مكتسبة فيما كان دائما يدرس ويعتقـد.

وتلك أمور سأعود إليها فيما بعد.
فضلا عن ذلك يجب أن يقال إن جانبا كبيرا من الكتابات السابقة عن
تاريخ الأفكار الاقتصادية كان سقيما للغاية. فهناك مثقفون كثيرون يؤمنون
بأن أي جهد ناجح لجعل الأفكار حية ومفهومـة وشـيـقـة لا يـعـدو أن يـكـون
مظهرا لضحالة الثقافة والبعد عن الجدية. وتلك هي القلعة التي يحتمـي

بها عادة من لا يعرفون.
ولعل الفقرات السابقة توحي |ا أريده من هذا التاريخ_ إذ إني أسعـى
إلى النظر إلى علم الاقتصاد باعتباره رؤية للعالم الذي تطورت فيه أفكار
اقتصادية محددة : أفكار آدم سميـث فـي سـيـاق الـصـدمـة اBـبـكـرة لـلـثـورة
الصناعية_ وأفكار داڤيد ريكاردو في اBراحل التالية الأكـثـر نـضـجـا لـتـلـك
الثورة_ وأفكار كارل ماركس في عصر القوة الرأسمالـيـة اBـطـلـقـة الـعـنـان_
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وأفكار جون مانيارد كينز استجابة لكارثة «الكساد الكبير»العنيفة. وحيثما
لا توجد في الحياة الاقتصادية أمور مشوقة ]ا Iكن اكتشافه فيها_ مثلما
كانت الحال قبل ظهور الرأسمالية أو في اقتصادات الـكـفـاف فـي أيـامـنـا_
فإني أتكيف مع هذه الحقيقة. فالأفكار الاقتـصـاديـة لا تـكـون لـهـا أهـمـيـة

عندما وحيثما لا يوجد اقتصاد.
وأنا لا أحجم_ عند الاقتضاء_ عن الدخول في تفـاصـيـل هـامـشـيـة فـي
تطور الفكر الاقتصادي_ إذا كانت هذه التفاصيل تضيف إلى فهمنا للموضوع.

ر المحورية للمؤلفَكِولكني معني في الأساس بعزل أو تأكيد الفكرة أو الـف
المحدد أو اBدرسة المحددة أو الوقت المحدد_ وبالتركيز قبل كل شيء عـلـى

ر العابرة فإني أحرص علىَكِر التي لها صدى مستمر وحديث. أما الفَكِالف
تجاهلها_ وكذلك أي عناصر في الاتجاه السائد لم تؤد إلى تغيير كبير في

.(١)ذلك التيار أو إلى حرفه عن مساره 
mا كان هذا تاريخا لعلم الاقتصاد وليس مجـرد تـاريـخ لـلاقـتـصـاديـBو
ولفكرهم_ فإني أتجاوز الباحثm والأبحاث إلى الأحداث التي شكلت جوهر
اBوضوع_ وعند الضرورة إلى الأحداث التي شكلـت تـاريـخ عـلـم الاقـتـصـاد
عندما لم يكن هناك اقـتـصـاديـون. وقـد كـان الـقـرن اBـاضـي فـي الـولايـات
اBتحدة_ كما سأوضح_ فترة دار فيها نقاش اقتصادي مكثف  حول اBصارف
والنشاط اBصرفي_ والنقود والسياسة النقدية_ والتجارة الدولية والسياسة
الجمركية. ولكنه حتى العقود الأخيرة لم يكن هـنـاك تـقـريـبـا اقـتـصـاديـون
ليقودوا ذلك النقاش أو حتى للمشاركـة فـيـه. ولـو أنـي اقـتـصـرت فـي هـذا
التاريخ على الكتابات الاقتصادية الرسمية_ لكان معنـى ذلـك تجـاهـل تـيـار

كبير وكاسح في فيض الأفكار الاقتصادية.
وقد قلت إن الكتابة في هذا اBوضوع في اBاضي_ أو غالبـيـتـهـا_ كـانـت
كتابة ]لة يعوزها البريق_ وفي بعض الأحيان غامضة في تعال . ولا أعتقد
أن ذلك ضروري. فالأفكار المحورية وسياقاتها حية وتثـيـر الاهـتـمـام_ وقـد
ظلت موضع اهتمامي لأكثر من نصف قرن منذ أن تعرفت عليهـا أول مـرة
mفي العام ١٩٣١_ بجامعة كاليفورنيا في بيركلي_ تحت إشراف أستاذين بليغ

 mوالشخصية الشامخة الجلـيـلـة كـارس س. بـلـ mوفي(٢)هما ليو لاروج .
اعتقادي أن هذه الأفكار Iكن أن تكون مصدر إلهام لآخرين كذلك. فهذه
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الأمور لا تستعصي على الفهم. وكما قلت في مناسبات سابقة فإنه لا توجد
أي افتراضات في علم الاقتصاد يـتـعـذر عـرضـهـا فـي لـغـة واضـحـة وغـيـر

مزخرفة ومقبولة بوجه عام.
ويجب الآن أن أقول شيئا عن الاستخدامات العملية للتاريخ_ تاريخ من

قبيل هذا الذي أكتبه_ فذلك ادعاء ينبغي طرحه بعناية وحذر.
ويتفق الجميع على أن علم الاقتصاد_ بالصورة التي Iارس بها_ مشغول
دائما باBستقبل. فهناك رجال ونسـاء ]ـن يـدعـون الـعـلـم يـطـوفـون أرجـاء
الولايات اBتحدة بلا توقف يعرضون آراءهم عن الاحتـمـالات الاقـتـصـاديـة
اBتوقعة_ وكذلك عما هو مرتقب اجتماعيا وسياسيا_ ويذهب الآلاف للاستماع
لهم. وينفق رجال الأعمال_ أو اBسؤولون في شركاتهم بسخاء مقابل الإنصات_
وإذا تحلوا بالحكمة فإنهم لا يصدقون ما يسمعون. ذلك أن اBؤهلات الأكثر
شيوعا للمتنبئ الاقتصادي لا تكمن في أنه يعرف_ ولكن في أنـه لا يـعـرف
أنه لا يعرف. وهو يعتمد قبل كل شيء على أن جميع التنبـؤات_ صـحـيـحـة
كانت أو خاطئة_ سرعان ما تنسى. وهناك الكثيـرون جـدا مـن هـؤلاء_ وإذا
كان الوقت ينقضي بسرعة_ فإن ما سيذهب ليس فقط تذكر ما قيل_ إ�ا
سيذهب أيضا عدد لا بأس به من هؤلاء الذين يجرون التنبؤات أو يستمعون
إليها. وكما قال كينز «في الأمد الطويل سنكون جميعا في عداد الأموات».
ولو كانت اBعرفة الاقتصادية صحيحة لا تشوبها شـائـبـة_ فـإن الـنـظـام
الاقتصادي كما يوجد الآن في العالم غير الاشتراكي لم يكن ليـبـقـى عـلـى
قيد الحياة. ولو كان باستطاعة أي فرد أن يعرف بدقة ويقm ماذا سيحدث
للأجور_ وأسعار الفائدة_ وأسعار السلع_ وأداء اBنشآت والصناعات المختلفة_
وأسعار الأسهم والسندات_ فإن الفرد الذي يواتيه كل هذا الحـظ لـم يـكـن
ليعطي معلوماته أو يبيعها للآخرين_ بل لاستخدمها لنفسه بدلا مـن ذلـك_
وفي عالم من عدم اليقm فإن احتكاره Bا هو يقm لابد أن يعود عليه بأكبر
قدر من الكسب. وسرعان ما تكون ملك يديه كل الأصول ذات القيمة_ على
حm يرفع راية الاستسلام كل من ينازع تلك اBعرفة. ولنـسـتـبـعـد أن يـكـون
صاحب هذا الخط اشتراكيا. والحقيقـة أن الـنـظـام الاقـتـصـادي الحـديـث
يواصل البقاء لا بسبب براعة من يتنبأون |ستقبله_ وإ�ا بسبب ارتكابهم

للأخطاء.
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غير أن هناك وسيلة لتصحيح الوضع: ذلك أنه باستطاعتنا فهم الحاضر_
لأن اBستقبل سيستبقي حتما الجوانب الفعالة Bا هو مـوجـود الآن. كـذلـك
فإن الحاضر هو بعمق نتاج للماضي. وكما سيتضح في الصفحات التالية_
فإن ما نعتقده الآن في علم الاقتصاد له جذور عميقة في التاريخ. فالحاضر_
ويليه بقدر ما اBتوقع_ لا Iكن فهمهما بأي شكل ملـمـوس إلا عـلـى الـنـحـو
الذي يتم به إدراك ذلك_ إلا كما نشـاهـد اBـاضـي فـيـمـا يـتـعـلـق بـالأسـعـار_
والإنتاج_ والتوظف والبطالة_ وتوزيع الدخل والثروة_ والادخار_ والـسـيـاسـة
اBصرفية والاستثمار_ وطبيعة الرأسمالية والاشتراكية وما تعدان به. ومن

أجل ذلك الفهم تكرس هذه الصفحات.
ولكن الأمر ليس كذلك فقط_ فلا ينبغي أن يـقـاس كـل شـيء |ـقـيـاس
نفعي صارم. إذ يوجد_ أو ينبغي أن يوجد_ في هذه الأمور متسع للمتعة من
أجل اBتعة. والتاريخ الذي أتناوله هنا مشوق من حـيـث هـو_ أو هـكـذا أود.
وعنه يوجد الكثير_ سواء في حقائقه أو في منافاته للعقل_ الذي Iكن أن
يثير العقل المحب للاطلاع ويبهجه. والحقيقة أنه سوف يحزنني ألا تـكـون

هناك استجابة من هذا القبيل Bا يرد في هذه الصفحات.
وثمة كلمة ينبغي أن تقال الآن عن طبيعة علم الاقتصاد نفسه ومحتواه.
قال ألفريد مارشال_ اBعلم العظيم بجامعة كامبريدج الـذي كـان كـتـابـه
mنزلة الضوء_ وأحيانا مدعاة لليأس_ لطلبة كثيرين من أجيال الجامعيـ|
في وقت مبكر من  القرن العشرين: «إن الاقتصاد السياسي_ أو علم الاقتصاد_

. وذلك يسـمـح(٣)هو دراسة للبشرية في ]ارسة شؤون حيـاتـهـا الـعـاديـة» 
|جال واسع_ إذ لا يوجد في السلوك البشري الكثير الذي Iكن استبعاده
باعتباره منبت الصلة باBوضوع. غير أنه لأغراض علمية ينبغي قصر آفاق
التقصي والاهتمام على الأسئلة التي يكثر عادة توجيهها. وينـبـغـي أن يـقـر
في الأذهان أن هذه الأسئلة تتغير بدرجة كبيرة من حيث إلحاحها مع تغير

.mالبيئة المحيطة ومرور السن
والأمر المحوري بالنسبة  لكل تحليل أو تعليم اقتصادي هو التساؤل عما
يحدد الأسعار التي تدفع مقابل البضائع ومقابل ما يقدم من خدمات_ وعن
الكيفية التي يتم بها توزيع حصيلة هذا النشاط الاقتصادي_ وعما يحـــدد
 ـبوضوح أقل ــ الحصــة التي تــذهب إلى الأجــور والفائدة والأرباح_ وكذلك ـ
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ريع الأرض والأشياء الثابتة وغير القابلة للتغيير اBستخدمة في الإنتاج.
وطوال الجانب الأكبر من الحياة الحـديـثـة لـعـلـم الاقـتـصـاد كـان هـذان
اBوضوعان_ نظرية القيمة ونظرية التوزيع_ هما الشاغل الأساسي. ومازال
الاعتقاد السائد هو أن علم الاقتصاد قـد بـلـغ سـن الـرشـد عـنـدمـا أحـاط
بهذين اBوضوعm بطريقة منهجـيـة فـي الجـزء الأخـيـر مـن الـقـرن الـثـامـن
عشر_ وبخاصة على يدي آدم سميث. ولكن هنا_ في بؤرة اBوضوع نفسها_
كان يحدث تغير هائل مع تغير البيئة المحيطة. ففي الأزمـنـة اBـبـكـرة_ كـمـا
سنرى فيما يلي_ لم تكن العوامل المحددة للأسعار_ ولا العوامل التي تحدد
مستويات الأجور والفائدة وغيرها من حصص التوزيع_ ذات أهمية كبيرة.
فعندما كان الإنتاج والاستهلاك مركزيـن عـلـى الأسـرة اBـعـيـشـيـة_ لـم تـكـن
هناك ضرورة لنظرية للأسعار_ وعنـدمـا كـان هـنـاك رقـيـق لـم تـكـن هـنـاك

حاجة ملحة إلى نظرية للأجور.
وفـي الأزمـنـة الـقـريـبـة جـدا_ عـلـى الـرغـم مـن أن الـتـغـيـر لـم يـسـلـم بـه
الاقتصاديون التقليديون. فإن أهمية تحديد الأسعار والعوامل التـي تحـدد
حصص التوزيع أخذتا في التراجع مرة أخرى. فالأسعار في مجتمع فقير
أو محدود هي أسعار ضرورات الحياة_ كما أن سعر الخبز يكون له دور كبير
في تحديد الكمية التي يأكلها أفراد كثيرون في هذا المجتمع. وعلى نقيض
ذلك في مجتمع يتمتع بالوفرة_ إذا كان سعر الخبز مرتفعـا فـإنـه مـن أجـل
دفع هذا السعر اBرتفع تتم التضحية بسلعة أخرى ليست كبيرة الأهمية_ أو
أن يستهلك شيء آخر بدلا من الخبز. وهناك مشتريات كثيرة_ وما يتبعهـا
من استهلاك_ تكون بلا منطق أو ضرورة_ وهكذا_ تبعـا لـذلـك_ وبـاBـقـارنـة
بالأزمنة القدIة_ تكون حال الأسـعـار الـتـي تـدفـع وتـطـلـب. ومـن هـنـا مـرة

أخرى أهمية النظر إلى الأمور في البيئة المحيطة بها.
وإلى جانب التساؤل عما يحدد الأسعار وحصص التوزيع �ضي الأسئلة
المحورية الأخرى_ وأولها كيف يجرى نشر أو تركيز الدخل اBوزع مثل الأجور
والفائدة والأرباح والريع? وقد تطلبت عمليات شرح ما ينتـج عـن ذلـك مـن
تباينات اجتماعية على امتداد القرون_ وإضفاء طابع عقلاني عليها_ تطلبت
بعضا من أعظم مواهب حرفة علم الاقتصاد_ أو على أي حـال بـعـضـا مـن
أكثرها حذقا وبراعة. فطوال التاريخ الاقتصادي تقريبا كان معظم النـاس
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فقراء_ وقليلون نسبيا منهم شديدو الثراء. ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة
إلى تفسير السبب في أن تكون الحال كذلك_ وإلى أن نقول ــ للأسف ــ في
مناسبات متكررة_ Bاذا ينبغي أن تكـون كـذلـك? وفـي الأزمـنـة الحـديـثـة مـع
تزايد الوفرة وانتشارها تغيرت الأحوال كثيرا. ومع ذلك فإن توزيع الدخـل

ظل هو أكثر اBواضيع التي يتناولها الاقتصاديون حساسية.
يلي ذلك أن علم الاقتصاد يعنى |ا يؤدي إلى أداء اقتصادي يكون في
مجمله أفضل أو أسوأ. وكان السؤال في صورته السابـقـة هـو الـذي يـؤدي
.mإلى النهوض أو الإضرار بحال التجارة_ كما كانت تسمى فـي ذلـك الحـ
أما الاهتمام في الوقت الحالي فينصب على ما يؤدي إلى إضـعـاف الـنـمـو
 ـسواء كانت دورية أو غير الاقتصادي أو تنشيطه_ وعلى ما يسبب التقلبات ـ
دورية ــ في إنتاج السلع والخدمات. وتبرز هنا أيضا اBشكلة التي أصبحت
ملحة الآن_ وإن تكن جديدة نسبيا_ وهي Bاذا يكون من اBستحيل في الاقتصاد
الحديث إيجاد وظائف نافعة لهذه الأعداد الغفيرة من الراغبm في العمل?
ففي سنوات القرن التاسع عشر نادرا ما كانت البطالة موضوعا للمناقشة_
وفي هذا القرن وحده تخلت صعوبة توفير إمدادات كافية من الـسـلـع عـن
مكانها للصعوبة الأشد_ والتي تناقش بكثافة أكبر كثيرا_ وهي توفير فرص

عمل كافية في إنتاج السلع لأكبر عدد من الناس.
وإلى جانب هذه الأسئلة جميعا يجب أن تبحث اBؤسسات الضالعة في
النشاط الاقتصادي في إنتاج السلع والخدمات وتحديد أسعارها_ وتـوزيـع
الحصيلة. وهنا يدخل دور اBنشآت الصناعية والتجارية_ كبيرها وصغيرها_
وكذلك دور البنوك والبنك اBركزي_ ودور النقـود فـي أشـكـالـهـا ووظـائـفـهـا
اBتنوعة_ واBشكلات الخاصة بالتجارة الدولية_ ودور الحكومات والسياسات
التي تنتهجها_ إذ إن هذه السياسات تتصل بدرجة أو بأخرى بكل العمليات

واBؤسسات الآنفة الذكر.
وأخيرا_ وبتحديد أقل_ هناك الإطار السياسي والاجتماعي الأوسع الذي
�ضي فيه الحياة الاقتصادية. فماذا عن طبيعة الرأسمـالـيـة وفـعـالـيـتـهـا_
واBشروع الحر_ ودولة الرفاهة_ والاشتراكية والشيوعية? ينبغي أن يلاحظ
أنه إزاء هذه الأمور Iر موقف علم الاقتصاد بتغير رئيسي إلى حد ما_ إذ
يكف عن أن يكون موضوعا بعيدا عن الانفعال يفترض فيه الطابع العلمي_
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ويصبح مسرحا لقوة التعبير عن الحجج. فالعلماء العاكفون على بحوثهـم_
واBسؤولون في الشركات ذوو الطابع العملي الأكثر صراحة_ والساسة الأقل
خضوعا لأي عملية حصار فكري_ كل هؤلاء يستجيبون لهذه الأسئلة بانفعال
واضح_ بل عنيف. وسنحرص في هذا العرض للتـاريـخ_ بـالـرغـم مـن ذلـك_

.(٤)على تفادي مثل هذا اBوقف 
كل هذه الأسئلة_ والحلول التي تقترح لها_ وسبل العمل العام والخـاص
التي تقدم بشأنها_ هي موضوع تاريخ علم الاقتصاد. وغني عن الـبـيـان أن
نقطة البدء الحتمية في أي دراسة لهذا التاريخ هي دراسة العالم الكلاسيكي.
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Iكن ألا توجد في أي وقت بعينه إجابات عـن
الأسئلة التي طرحت في الفصل الـسـابـق_ إمـا لأن
الفكر الاقتصادي لم يـكـن قـد تـطـور إلـى مـسـتـوى
الحنكة اBطلوب_ وإما لأن الأسئلة نفسهـا لـم تـكـن
قد طرحت بعد. ومع استثناءات بارزة فإن مـعـظـم
مـؤرخـي الـفـكــر الاقــتــصــادي عــزوا عــدم تــقــد&
الإجابات إلى السبب الأول_ ومؤرخm آخرين يعزونه

إلى السبب الثاني.
ذلك أن كثرة من اBشاكـل اBـشـار إلـيـهـا_ إن لـم
تكن غالبيتها_ لم يكن لهـا وجـود فـي أيـام الـدول ـــ
اBدنية الإغريقية والإمبراطورية الأثينية_ وبعد ذلك
في عصر روما. ففي كل من اليـونـان ورومـا كـانـت
الزراعة هي الصنـاعـة الأسـاسـيـة_ وكـانـت الأسـرة
اBعيشية هي وحدة الإنتاج_ وكـان الـرقـيـق هـم قـوة
العمل. وكانت الحياة الفكرية والسياسية والثقافية_
وكذلك نسبة جوهرية من اBعيشة والإقامة_ تتركز
 ـإسبرطة وكورنثيا وأثينا_ وبصفة خاصة في اBدن ـ
روما ــ وهي اBدن التي يكتب التاريخ عـنـهـا. ولـكـن
اBدن القدIة_ سواء كانت كبيرة أو كما كانت عادة
صغيرة للغاية [تستثنى من ذلك رومـا وبـضـع مـدن
إيطالية]_ لم تكن مراكز اقتـصـاديـة بـاBـعـنـى الـذي

2



24

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

نفهمه اليوم. كـانت هنــاك أســواق_ وكــان هنــاك حرفيون ــ معظـمهم مـــن
الـــرقــيق ــ غير أنه لم يكن هناك نشاط صناعي من النوع الذي Iـكـن أن

.(١)نطلق عليه هذا الوصف الآن 
وكان استعمال أو استهلاك السلع ـــ اBـأوى الـبـدائـي_ واBـواد الـغـذائـيـة
الأولية_ ور|ا شيء من الشراب أو بعض اBلابس أو أشياء قليـلـة أخـرى ـــ
ضئيلا للغاية بالنسبة للجميع فيما عدا أقلية حاكمـة صـغـيـرة. وبـالـنـسـبـة
 ـمرة أخرى التي يقوم بها لهذه الأقلية كان الاستهلاك الأكبر في الخدمات ـ
الرقيق. وليس هناك خلاف في أن اقتصـادي الـيـونـان الـقـدIـة ورومـا لـم

يكونا اقتصادي استهلاك سلع.
وليس من الواضح �اما كيف كان قاطنو اBدن الإغريقية والإيـطـالـيـة_
|ا في ذلك روما_ يدفعون ثمن اBواد الغذائـيـة والأنـبـذة الـتـي يـتـحـصـلـون
عليها من الريف. والأرجح أن غالبية البضائع اBادية كانت تشترى من ريع
الأرض وغيره من الإيرادات أو اBكوس التي يتحصل عـلـيـهـا مـلاك الأرض
الذين يعيشون في اBدن_ والتي كان يعاد تدويرها لدفع ثمن منتجات اBزارع
والكروم. ور|ا أيضا في بعض الحالات كان القاطنون في اBدن يحصلـون
على نصيبهم عينا_ أو أن إيراداتهم ر|ـا كـانـت تجـيء فـي صـورة ضـرائـب
Iكن بدورها أن تدفع ثمنا للمنتجات. وكانت مناجم الفضة توفر الإيرادات
لأثينا_ مثلما كانت الإتاوة العسكرية توفرها لروما. ومن اBؤكد أن الحبوب
وغيرها من اBنتجات كانت تأتي بكميات كبيرة إلى ميناءي بيريه وأوستيا_
ولكن لم يكن واضحا �اما في أي وقت ماذا كان هذان اBيناءان يرسـلانـه

.(٢)في اBقابل 
ومناقشة اBسائل الاقتصادية لهذا العصر توجد أساسا في كتابات أرسطو
(٣٨٤ ــ ٣٢٢ ق.م)_ غير أن هذه الكتابـات لا تـغـنـي كـثـيـرا فـي هـذا الـصـدد.
وليس هناك من يستطيع قراءة أعماله دون أن يتشكك سرا في وجود قدر
 ـوسرا لأنه_ لكون اBؤلف هو أرسطو_ لا يستطيع أحد من التشوش الواضح ـ
أن يقول شيئا كهذا_ ولكن الأهم من ذلك أنه لم يكن ينطبق علـى المجـتـمـع
الذي تحدث عنه أرسطو  إلا عدد قليل للغاية من اBسائل التي أصبح علم
الاقتصاد معنيا بها فيما بعد. أما تلك اBسائل ــ التي كان مشغولا بها سرا
والتي كان في الحقيقة مضطرا إلى الانشغال بها ــ فكان لها طابع أخلاقي
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في اBقام الأول. وعلى حد تعبير ألكسندر جراي_ وهو دارس متميز لتاريخ
الأفكار الاقتصادية_ أن «علم الاقتصاد في (اليونان القدIة) لم يكن مجرد
التابع والخادم للأخلاق [كما قد ينبغي أن يكون دائما]; بل إنه سحق وحجب
على يد شقيقتها التي تلقى قدرا أكبر من العناية والرعاية. وفيما بعد كان
مستكشفو الآثار هم وحدهم الذين يستطيعون التنقيب عما بقي منها مـن

.(٣)الشظايا غير اBترابطة والآثار اBشوهة» 
وإذا تجاوزنا عن الطابع الأولي للحياة الاقتصادية_ فإن وجود الرق كان
السبب الأكثر أهمية في أن اBسائل الأخلاقية كانت تلقى في التاريخ القد&
اهتماما يفوق ذلك الذي تلقاه اBسائل الاقتصادية. «ففي كل الأوقات وفي
كل الأماكن كان العالم الإغريقي يعتمد في تلبية احتياجاته على شكـل (أو
أشكال) من العمل التابع_ سواء احتياجات عامة أو خاصة... أعني بالعمل
التابع العمل الذي يؤدى في ظل ظروف إكراه أخرى غير القرابة أو الالتزام

. و|ا أنه لم تكن تدفع أجور مقـابـل الـعـمـل_ فـقـد كـان(٤)تجاه الجمـاعـة» 
يترتب على ذلك أنه لم يكن هناك معنى لبحث كيفية تحديد الأجور. ولأن

 بالكرامة ساعدٌّالرقيق كانوا يؤدون العمل_ فإن العمل كان له جانـب حـاط
على استبعاده من تفكير العلماء. وكان ذلك صحيحا في أثـيـنـا وفـي اBـدن
الإغريقية بوجه عام. وبدلا من ذلك أصبحت اBسائل اBهمـة هـي الـتـبـريـر
الأخلاقي للرق وشروط معاملة الرقيق_ كما يقول أرسطـو فـي دفـاعـه عـن
تلك اBؤسسة: «إن الرقيق هم بحكم الطبيعة النوع الأدنى_ ومن الخير لهم_
مثلما هو لكل الفئات الأقل شأنا_ أن يكونوا تحت حكم الأسياد... والحقيقة
أنه ليس هناك فـرق كـبـيـر بـm اسـتـخـدام الـرقـيـق واسـتـخـدام الحـيـوانـات

.(٥)اBستأنسة» 
ثمة مشكلة ]اثلة فيما يتعلق بالفائدة في حال عدم وجود رأس مـال.
فالناس يقترضون الأموال ويدفعون فائدة لسببm: فهـم يـريـدون أن تـكـون
لديهم سلع رأسمالية  أو رأس مال تشغيلي يستطيعون به تحقيق دخل_ أن
تكون لديهم آلات أو معدات تسهم في تحقيق مكاسب أو الحصول على سلع
في مرحلة التصنيع والبيع يتحقق منها دخل. أو بدلا من ذلك تدفع الفائدة
لأن شخصا ما لديه نقود أقل يقترضها من آخر ليشبع بدرجة أكبر احتياجات
شخصية متفاوتة الإلحاح_ أو Bواصلة تبذير راهن_ أو لتعويض تبذير سابق.
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وإذا كانت للسلع الرأسمالية ورأس مال التشغيل أهمية مـنـظـورة مـحـدودة
في الاقتصاد_ مثلما كانت الحال في اقتصاد الأسرة اليونانية أيام أرسطو_
عندئذ يكون الجزء الأكبر من الإقراض والاقتراض هو من النوع الثاني_ أي

. وفي ظروف كهذه لا ينظر إلى الفائدة كتكلفة(٦)للاحتياجات الشخصية 
إنتاج_ وإ�ا بالأحرى كشيء يفرضه الأسعد حظا على الأقل أو الأقل حكمة.
وهكذا مرة أخرى فإنها_  شأن الرق_ تثـيـر مـشـكـلـة أخـلاقـيـة ـــ أي مـا هـو
صائب وعادل ومناسب في العلاقات بm من لديهم وفرة في النقود والضعاف

.mأو المحتاج
وليس مستغربا أن أرسطو قد أدان بقوة الحصول على فائدة: «إن أسوأ
شيء (في كسب النقود) وأبغضه هو الربا... لأن النقود قصد بها أن تستعمل

. وللسبـب نـفـسـه ـــ وهـو أن(٧)في التبادل لا أن تـزاد عـن طـريـق الـفـائـدة» 
الفائدة كانت انتزاعا غير لائق ]ن هم أقل حظا ناشئا عن امتلاك من هم
أوفر حظا للنقود ـ ـظلت الفائدة عرضة لنقد شديد طيلة العصور الوسطى.
وثمة نقطة سنزيدها توضيحا فيما بـعـد: وهـي أنـه عـنـدمـا أعـيـد تـعـريـف
الفائدة بأنها ما يدفع مقابل رأس مال إنتاجي ــ عندما أصبح واضحا بقوة
أن الشخص الذي يقترض نقودا ويحقق من هذا الاقتراض نقودا_ وينبغي
عليه بكل العدل والإنصاف أن يقتسم بعض العائد مع اBـقـرض الأصـلـي ـــ
أصبحت الفائدة حسنة السمعة. وعنـدئـذ ª تـصـحـيـح اBـفـاهـيـم الـديـنـيـة
والأخلاق اBقبولة لتتلاءم مع هذا الوضـع الجـديـد_ ولـيـس ذلـك اسـتـثـنـاء.
ولكن أخذ فائدة على اBـال الـذي يـقـتـرض مـن أجـل احـتـيـاج أو اسـتـعـمـال
شخصي مازال مكروها_ بل يعد عملا مشبوها. وهنا تكون للماضي القريب
جدا أصداؤه في الحاضر: فالفائدة على القروض الشخصية مازالت معرضة
حتى اليوم لقدر معm من الازدراء_ ويعتقد أنـهـا فـي حـاجـة إلـى ضـوابـط.
فمن يقتنص فرصة حاجة الآخرين مكروه_ وكثيرا ما يفترض أنه لا يحجم

عن الارتباط بالمجرمm ــ وليس ذلك بغير سبب.
و|ا أنه لم تكن توجد أجور أو فائدة في العالم القد&_ لم يكن ]كنا
وجود نظرية للأسعار بأي معنى حديث. فالأسعار تشتق بطريقة أو بأخرى
من تكاليف الإنتاج_ وتكاليف الإنتاج لم تكن دالة منظورة في الأسرة اBعيشية
اBالكة للرقيق. وهكذا لم يتبق لأرسطو إلا أن يتساءل عما إذا كانت الأسعار
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سليمة أو عادلة_ وذلك أمر ظل ذا أهمية محورية للفكر الاقتصادي خلال
معظم الألفي عام التالية_ وظل هو الأساس للسؤال الذي يطرح إلى يومنـا
هذا: هل ذلك حقا سعر عادل? وليس هناك أمر استغرق الانتباه الاقتصادي
عبر القرون قدر ما استغرقته الحاجة إلى إقناع النـاس بـأن الـسـعـر الـذي
يعطيه السوق له مبرر يفوق كل شأن أخلاقي_ وسوف أعود إلى هذه النقطة

أيضا فيما بعد.
وقد أولى أرسطو اهتمامه Bشكلة أخرى ذات مغزى أخلاقى ظلت مشكلة
مستمرة بالنسبة للاقتصاديm_ وهي: Bاذا تكون بعض الأشياء الأكثر نفعـا
هي الأشياء الأقل قيمة في السوق_ على حm أن بعض الأشياء الأقل نفعا

ـابّتستحوذ على أعلى سعر? وحتى منتصف القرن التاسع عشر كـان الـكـت
الاقتصاديون مازالوا يتصارعون حول سبب الفرق بm القيمة الاستعمالية
والقيمة التبادلية_ مع ملاحظة أن الخبز ومياه الشرب النقية سلعتان مفيدتان
ورخيصتا الثمن نسبيا_ على حm أن الأقمشة الحريرية وقـطـع اBـاس أقـل
نفعا بكثير وأغلى ثمنا بلا جدال. ومن اBؤكد أنـه يـوجـد فـي ذلـك_ أو كـان
يوجد_ شيء لا تقبله الأخلاق. وقد تحقق تقدم رئيسي في علم الاقتـصـاد

عندما حلت هذه اBشكلة بصورة نهائية.
وفيما يتعلق بالتحسن في التجارة_ وهو السلف البعيد للاهتمام بالنمو
الاقتصادي_ اقتصر أرسطو_ شأن من أعقبه من الرومان_ على اقتـراحـات
من أجل تحسm التنظيم الزراعي واBمارسة الزراعية. ومثلما فعل الرومان
عزا أرسطو أفضلية معنوية كبيرة إلى الـفـلاحـة_ وتـلـك وجـهـة نـظـر أرجـع
صداها بقوة الكتاب الاقتصاديون الفرنسيون في القرن الثامن عشر_ ومازال

لها رنm قوي بm اBزارعm اليوم.
وفيما يتعلق بالنقود في أكثر أشكالها واستعمالاتها أولية_ ليـس هـنـاك
الكثير الذي يقال. فهي مجرد سلعة تشغل دورا وسيطا في التبادل_ بسبب
قابليتها للتقسيم_ وتحملها_ وتوفرهـا بـقـدر كـاف_ وإن لـم يـكـن بـلا حـدود_
وبالتالي قبول الناس لها. وكانت معادن الفضة والذهب والنحاس_ وكذلك

_ واBاشية والويسكي_ إلى جانب الودائع الورقية واBصرفية_(٨)الودع والتبغ 
تؤدي جميعا هذا الدور. وهي فقط لكون استعمالها كنقود يعطي سلعة ما
 ـأي مايتعm على شخصية خاصة وقدرا من الغموض والندرة_ فإن سعرها ـ
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اBرء التنازل عنه من سلع أخرى مقابل امتلاكها ــ يصبح مشكلة ذات طابع
خاص. كما أنه فقط لكون السلعة تفسح في المجال لأشكال �ثيلية صرفة
ــ ودائع  ورقية أو مصرفية ــ ينشأ الغموض بشأن ما يحدد قيمة النقود_ أو
باللغة العادية اBستوى العام للأسعار حسبما تقرره قيمة النقود. وعلى أيام
أرسطو_ في القرن الرابع قبل اBيلاد_ كان سك اBعادن إلى نقود في اليونان
قد أصبح معروفا منذ أمد طويل_ فقد سبق فـي الـقـرن الخـامـس أن قـدم
 ـحوالي ٤٢٥ ق. م) حديثه الكاشف عن اBوضوع: «إن هيرودوت (حوالي ٤٨٤ ـ
عادات وأعراف الليدين لا تختلف جوهريا عن مثيلاتها لدى الإغريق_ عدا
في... البغاء [الروتيني] بm الفتيات الصغيرات. وهم أول أناس ذوي تاريخ

. ويصف أرسطو منـشـأ(٩)مسجل قاموا بسك الذهب والفضة إلـى نـقـود» 
النقود بوضوح يدعو إلى الإعجاب وإيجاز محكم بقوله إن ضرورات الحياة
المختلفة لا يتم الحصول عليها بسهولة_ ومن ثم وافق الناس على أن يستخدموا
في تعاملات  بعضهم مع بعض شيئا مفيدا بصورة جوهرية ويسهل استعماله
في أغراض الحياة_ مثل الحديد والفضة وما شابه. ومن هذا الشيء كانت
القيمة تقاس في أول الأمر بالحجم والـوزن_ ولـكـن |ـرور الـوقـت وضـعـوا

.(١٠)عليها ختما_ لتلافي متاعب الوزن وتحديد القيمة 
وبعد أن يتعرف أرسطو على طبيعة النقود وسكهـا Iـضـي إلـى دراسـة
كسب النقود الذي يتبm له أنه_ في صورته الخالصة_ باعث على الاشمئزاز.
«بعض الناس يحولون كل سجية أو فن إلى وسيلة للحصـول عـلـى الـنـقـود_
فــذلك يتصــورون أنه الغاية: ومن أجل تحـقـيـق الـغـايـة يـجـب تـسـخـيـر كـل

. وشأن موقف أرسطو من الربا_ ظلت هذه اBلاحظة صـحـيـحـة(١١)شيء» 
عبر القرون. وأبلغ مثال حديـث عـلـى صـدق أقـوالـه هـو بـلا ريـب سـمـسـار
الصفقات اBالية الشاب الذي يخضع كل جهد أو ضمير شخـصـي لـلـعـائـد
اBالي_ ويقيس كل إنجاز شخصي بنتيـجـتـه اBـالـيـة. ور|ـا مـازالـت كـلـمـات

أرسطو تقرأ في وول ستريت.
mضي أرسطو إلى التمييز ــ ليس دون صعوبة ــ بـI ومع ذلك فعندما
الأشكال اBشروعة وغير اBشروعة لكسب النقود_ يجد اBرء أنه مضطر إلى
المخاطرة بقبول الحقيقة التي لا تغتفر_ وهي أن أرسطو لا يقول هنا شيئا

له معنى.
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أمــا الــدارســون الـذين لــم يجـدوا فيـمـا كـتـبـه أرسـطـو عـن الاقـتـصـاد
الأثيني كــل الجــدوى التي يبتغونها_ فقد اتجهـوا إلـى الـبـحـث فـي كـتـابـات

. (حوالي ٤٤٠ ــ حوالي ٣٥٥ ق. م)_ وهو أحد تلاميذ سقراط_(×)إكسينوفون 
ورجل لديه انعطاف عملي في تفكيره_ وشغل نفسه بدرجة محـدودة بـعـلـم
الاقتصاد_ وذلك بعد فترة طويلة من رحلته مع ساويروس الصغير وتسجيل

_ وسابقاCyropaedia. وهو في كتابه Anabasisروايته الخالدة عنها في كتابه 
لآدم سميث_ يتحدث عن اBيزة التي تتمتع بها اBدينة الكبيرة بالنسبة للمدينة
الصغيرة_ بفضل الفرصة التي تتاح للتخصص اBهني_ أي الفرصة لتقسيم

 يدرس(١٢) (×٢)العمل. وفي كتابه «حول وسائل تحسm إيرادات دولة أثينا» 
مصادر الرخاء النسبي للمدينة ووسائل تعزيزه. ويـعـزو الـرخـاء إلـى تـفـوق
الزراعة المحيطة بها_ وذلك أمر لا يراه الزائر في العصر الحديث. ويعتقد
إكسينوفون بإمكان تـعـزيـز هـذا الأمـر عـن طـريـق تـوفـيـر حـسـن الـضـيـافـة
والامتيازات للتجار والبحارة الأجانب_ مع عدم استبعاد أهل إسبرطة الذين
لم يكن Iيل إليهم; وعن طريق الرعاية السليمة للأشغال العامة_ وإرسـال
كل ما Iكن من الأيدي العاملة لاستخراج الفضة التي يرى أنهـا بـالـنـسـبـة
لأثينا عنصر رئيسي في ميزان اBدفوعات_ كما يسمى الآن_ وقبل كل شيء
عن طريق المحافظة على السلم. وفي لغة شديدة الوضوح يعزو إكسينوفون
الفرق بm النجاح والإخفاق إلى الحرب: «من اBؤكد أن الـدول الـتـي ظـلـت
لأطول فترة في حالة سلم هي الأكثر رخاء. ومن بm الدول جميعا تعد أثينا

. ومن الأمور المحيرة(١٣)بطبيعتها الأكثر تهيؤا للازدهار عن طريق السلم»  
أنه نادرا ما تصدى الاقتصاديون في الأعوام الألفm والأربـعـمـائـة الـتـالـيـة
لدراسة التكاليف الاقتصادية للحرب والعائد الاقتصادي للسلم_ ونادرا ما
اتخذوا موقفا مهنيا قويا من الخيار بينهما. ولكن الفرصة مازالت متاحة.
وثمة مسألة أخيرة أثارها الإغريق هي اBسألة اBهمة اBتـعـلـقـة بـالـقـوة
اBنظمة والمحركة للاقتصاد: هل هي ـ ـإذا طرحنا الأمر بلا مواربة ـ ـاBصلحة

الذاتية أم اBصلحة العامة للجماعة الشيوعية?
وقد أثيرت تلك اBسألة بسبب الالتزام اBفترض أو اBشكوك فيه بشيوعية
أفلاطون (حوالي ٤٢٨ ـ ـحوالي ٣٤٨ ق. م)_ وهو رجل لا Iكن إغفاله بسهولة.
فالأدلة التي تخيلها تنشأ أساسا ككيان اقتصادي ــ كتجمع لشـتـى الحـرف
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واBهن المختلفة اللازمة للحياة اBتـحـضـرة. والـذيـن يـتـولـون رئـاسـة الـدولـة
وتوجيهها وحمايتها هم الحراس_ الذين يحيون حياة زهد ونـكـران لـلـذات;
ويحرم عليهم �لك ما يتجاوز الضروريات المجردة_ وينقص دخلهـم بـشـدة
بحيث لا يتجاوز الحاجة. «إذا سمـح لـهـم فـي أي وقـت بـامـتـلاك بـيـوت أو
أراض_ أو بأن تكون لديهم نقود خاصة بهم_ فإنهم يصبحون مديري بيوت
أو مزارعm بدلا من أن يكونوا حراسا_ أعـداء وطـغـاة بـدلا مـن أن يـكـونـوا

. وبالوسع أن توجد مؤسسة حرة عند القاع;(١٤)حلفاء للمواطنm الآخرين» 
ولكن السلطة يجب أن تكون بيد اBوجودين عـنـد الـقـمـة الـذيـن يـجـاهـرون

بأخلاق شيوعية خالصة.
وقد كان ميل أفلاطون للشيوعية_ وإن يكن جزئيا_ مـصـدرا لـشـاغـل لا
يستهان به Bؤرخي اBوضوع الشديد الحساسية. ومن المحزن أن شخصـيـة
بارزة لها هذا القدر من العاBية كان Iكن أن تجد نفسها معرضة Bلاحقة
مكتب التحقيقات الفيدرالي_ وللشجب والاتهام من جانب السناتور الراحل
چوزيــف ر. ماكـارثي. وقد حرص ألكـسـنـدر جـراي_ وهـو مـحـافـظ عـمـيـق

_ على تأكيد أن دولة أفلاطون هي شيوعية لمجموعة محـدودة_(١٥)الإIان 
شيوعية المخيم العسكري; وأنها ليست باBرة ملتزمة ـ ـعلى غرار الشيوعيات
 ـبالثورة أو |فاهيم اBساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. اللاحقة ـ
بل على النقيض هي �يز بحزم بm الحاكمm والمحكومm_ وبـm الجـمـيـل
والبغيض_ وليس هذا اتجاها شيوعيا حقيقيا. ولكن إعادة التأكـيـد جـاءت
حتى قبل ذلك في اBوقف الذي اتخـذه تـلـمـيـذ أفـلاطـون الـذائـع الـصـيـت_
أرسطو_ الذي يقف بصلابة إلى جانب اBلكية الخاصة واBصلحة الذاتـيـة.
«كم تكون السعادة أكبر عندما يشعر شخص ما أن شيئا ما هو ملك خاص
له; لأن حب الذات هو شعور تغرسه الطبيعة ولا يعـطـى عـبـثـا... وعـنـدمـا
تكون كل الأشياء مشاعا لن يكون هناك بعد الآن أحد يضرب مثالا للحرية_
أو يقوم بأي عمل حر; لأن الحرية تتوقف على الاستعمال الذي يعتمد على

. وكما يلاحظ فإن الحكم الأخلاقي_ وليس التفسير الجاف من(١٦)اBلكية» 
جانب علم الاقتصاد_ هو الذي كان يحرك أرسطو وغيره من معلمي الإغريق
العظام. ولكننا نرى هنا اتجاها يتكرر طوال تاريخ الاقتصاد_ ويعتبر جوهريا
لفهمه: عن الرق_ ووضع اBرأة_ واBصـلـحـة الـعـامـة فـي مـواجـهـة اBـصـلـحـة
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الخاصة. فالأحكام الأخلاقية لديها اتجاه قوي للتوافق مع ما يجده اBواطنون
ذوو النفوذ قابلا للتصديق_ وهـي تـعـكـس مـا أسـمـيـتـه فـي مـنـاسـبـة أخـرى

. وعبر الأعوام الألفm والخمـسـمـائـة(١٧)«الفضيلة الاجتماعـيـة اBـلائـمـة» 
التالية_ من أيام الإغريق وأيامنا_ سنجد اقتصاديm يدافعون عن «الفضيلة
الاجتماعية اBلائمة» ليحصلوا على ما ينجم عنها من إطراء. ولكننا سنجد
أيضا البعض الذين يعمدون_ نتيجة إعمال العقل_ إلى تحدي ما يجد أصحاب
الامتيازات وذوو النفوذ أنه من اBريح تصديقه. وعلى هذا النحو فقط Iكن

التوصل إلى فهم حقيقي للمجادلات الاقتصادية.
ويكاد كل الذين كتبوا عن تاريخ الأفكار الاقتصادية أن يجمعوا على أن
إسهام الرومان كان محدودا_ بل جديرا بالإهمال. فقـد أطـالـوا فـي الـثـنـاء
على الزراعة بحيث أصبحت أنشودة يسبحون بها. وإلى هذا الثناء أضافوا
اقتراحات كثيرة بشأن أساليب الزراعة وإدارتها: أي الاقتراحات اBتـعـلـقـة
بالضيعة اBكتفية ذاتيا; ولا نظن أننا بحاجة إلى القول إنها غير الاقتراحات
اBتعلقة باBشروع التجاري. وكانت هناك شكوك حول كفاءة الرق. فقد قال

 (حوالي ٢٣ ــ ٧٩ ميلادية) «إن أشد الخـطـط سـوءا أن تـتـرك(×٣)بلينـيـوس 
فلاحة الأرض لرقيق أفرج عنهم من اBؤسسات العقابية_ مثلما هي الحال

. وفي(١٨)في الحقيقة في كل عمل يعهد به إلى رجال يـعـيـشـون بـلا أمـل» 
الإمبراطورية اللاحقة_ عندما كانت الضياع تنمو بسرعة هائلة_ كان هناك
أسف شديد على عدم وجود اBزارع الصـغـيـرة_ واهـتـمـام شـديـد بـاBـزرعـة

. وهذا أيضا شاغل استمر طويلا: ينبغي لنا_ مهما حدث «أن(×٤)التجارية 
نحمي مزرعة الأسرة».

غير أنه كان هناك إسهام روماني رئيسي واحد_ فلكونه ظل خارج الحدود
التقليدية لعلم الاقتصاد_ استطاع أن يفلت من اBناقشة الاقتصادية التقليدية.
ذلك هو القانون الروماني_ وبخاصة ما كان له من دور فـي مـجـال اBـلـكـيـة

الخاصة.
ذلك أن مؤسسة اBلكية الخاصة تسبق التاريخ اBسجل بكثير_ وفي أشد
الجماعات القبلية بدائية يدعي الرجال أحقيتهم في ملكية الأسلحة والأدوات
ـ ـوللأسف ـ ـفي ملكية نسائهم. واBلكية الشخصية مقبولة في كل المجتمعات_
|ا في ذلك العالم الاشتراكي_ واBمتلكات في كل مكـان هـي أحـد جـوانـب



32

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

الشخصية نفسها. ولكن القانون الروماني هو الذي أعطى اBلكية هويـتـهـا
الرسمية_ وأعطى لحائزها الدومنيون_ أو الحقوق التي تفترض الآن. وكانت
هذه الحقوق شاملة_ وتعني الحق ليس فقط في التمتع والاستعمال_ وإ�ا
أيضا في سوء الاستعمال. ومنذ ذلك الحm أصبح انتهاك هذه الحقوق من

جانب الآخرين أو من جانب الدولة يستوجب عبء التبرير.
وليست هناك مؤسسة في العالم غير الاشتراكي تضاهي في أهميتهـا
مؤسسة اBلكية الخاصة واستعمالها والسعي إليها_ وليست هناك مؤسسة
حفلت بكل هذا الخلاف الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. وأصحاب
الفكر المحافظ في الاقتصاد غير الاشتراكي يقفـون إلـى جـانـب الـتـمـسـك
الحر «بحقوق اBلكية الخاصة»_ أما من يقفون على اليـسـار الاجـتـمـاعـي ـــ
 ـفيؤكدون باستمرار_ وإن يكن في حذر_ الليبراليون_ في الرطانة الأمريكية ـ
أسبقية اBصلحة العليا للدولة أو اBصلحة الـعـامـة. وحـول مـسـألـة اBـلـكـيـة
العامة أو الخاصة لوسائل الإنتاج يدور الخلاف الكبير بm العاmB الرأسمالي
والاشتراكي. وإذا كان التعليق الروماني سطحيا في مجال الاقتصاد_ فقد
تجلت عبقرية الرومان برغم ذلـك فـي تـعـريـف مـؤسـسـة اBـلـكـيـة الخـاصـة
وإعطائها الشكل الذي سيكون_ أكثر من أي شيء آخر_ محـوريـا لـلإرضـاء

الشخصي_ والتنمية الاقتصادية_ والنزاع السياسي في القرون القادمة.
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الفترة البينية المستمرة

إن الالتزام الروماني بقداسة اBلكية الخـاصـة_
كما Iـكـن أن تـسـمـى الآن_ كـان بـالـرغـم مـن عـدم
الاعتراف به كجزء من الناموس التاريـخـي لـلـفـكـر
الاقتـصـادي_ تـراثـا جـوهـريـا لـلـحـيـاة الاقـتـصـاديـة
والسياسية_ وكان هو اBصدر الأساسي للانتفاضات
الفلاحية التي لا تحصى ضد سلطة ملاك الأرض
والأرسـتـقـراطـيـm_ وفـي نـهـايـة الأمـر لأكــبــر ثــورة
اجـتـمـاعـيـة فـي الــعــصــر الحــديــث; وهــي الــثــورة
الاشتراكية ضد السلطة والقدرة على فرض الإذعان
الذي يصحب_ أو صحب ذات يوم_ الاستئثار باBلكية

الصناعية [و|لكية الأرض أيضا].
وكان هناك تراث آخر من العصر الروماني ر|ا
كان أهم_ وإن لم يكن على وجه التحديد من روما_
هو اBسيحية_ وإذ قام ذلك التراث على النواميـس
والقوانm والتعاليم اليهودية التي سبقته_ وأدى إلى
انتشارها على نطاق هائل_ فقد كانت له ثلاثة آثار
باقية. أحدها تحقق من خلال اBثال الذي قـدمـه_
والثاني من خلال اBعتقدات واBواقف التي غرسها_
والثالث من خلال القوانm الاقتصادية التي ساندها
أو تطلبها. وكان اBثال الذي قدمه هو عيسى اBسيح
الذي أوضح أنه لا يوجد حق مقدس للأثرياء_ وأن

3
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السلطة Iكن أن تكون مع من يعملون بأيديهم. وقد قام عيسـى_ بـصـحـبـة
حوارييه الذي كانوا في أغلبهم من خلفيات مـتـواضـعـة_ بـتـحـدي مـؤسـسـة

.(١)_ وبعد ذلك مباشرة سلطة روما الأكثر مهابة بكثير (×)هيرود 
فالشخص الواحد_ أو التجمع الصغير الواحد من منشأ كهذا_ الذي كان
باستطاعته أن يكسب مثل هذا النفوذ والتميز والسلطان_ كان مثالا يساق_
وواقعا ينبغي الإحساس به_ خلال الأعوام الألفـm الـتـالـيـة. وهـؤلاء الـذيـن
قاموا في أوقات لاحقة باحتجاج ضد النظام الاقتصادي القائم كانوا يسمون
محرضm على الشغب_ وكان جزء من دفاعهم أن عيسى_ في هجومه على
مؤسسة بيت اBقدس ــ أو بالأحرى على صيارفة اBعبد ومرابيه ـــ كـان هـو
مثلهم الأعلى الذي يحتذونه. وإلى مدى أبعد كـثـيـرا ]ـا كـان مـسـيـحـيـون
محافظون كثيرون يودون أن يعتقدوا_ أضفى عيـسـى شـرعـيـة عـلـى الـثـورة
ضد الشر أو السلطة الاقتصادية القاهرة. واليوم يـعـتـقـد الـقـسـاوسـة فـي
أمريكا الوسطى_ الذين انضموا إلى الشعوب في معارضة السلطات النهابة
أو الفاسدة_ أنهم إ�ا يعملون وفقا للمثال الذي ضربه عيسى_ وذلك مدعاة

حتى في الوقت الحاضر لتحرك يتمتع بقدر كبير من حسن السمعة.
وكان اBنحى الاجتماعي الأساسي الذي عملت اBسيحية على استمراره
هو اBساواة بm كل البشر. و|ا أن الجميع هم أبناء الله_ فهم جميعا_ نتيجة
لذلك_ متساوون في أخوة الإنسان. ووفقا لهذه الوصية كانت هناك شبهـة
حتمية في الثروة باعتبارها �يـيـزا بـm الإخـوة_ ومـصـدرا لـقـدر مـن عـدم
اBساواة في النفوذ واBكانة والاستمتاع. وبقليل من التوسع كان هناك أيضا
إحساس بالفضيلة الروحية للفقراء. وكان من الطبيعي أن تتالى التساؤلات
فيما يتعلق |ؤسسة الرق_ وتساؤلات أخرى فيما يتعـلـق بـالـثـروة والـسـعـي
إليها_ إلى درجة أنه كانت تعزى بعد ذلك إلى اBسيحي الذي يتحلى بالفقر

منزلة خاصة.
وخلال الألفيتm التاليتm_ حتى الـعـصـر الحـديـث_ كـان مـالـك الـرقـيـق
اBسيحي الكبير أو الرجل الثري الورع_ يلزمه أن يجد دعما لاهوتيا خاصا
لحظه الطيب_ وهو دعم كان يسهل الحصول عليه عادة بتكلفة متواضـعـة.
والحقيقة أنه في أيام بابوات عصر النهضة أصبحت الكنيسة تتغاضى عن
جمع القساوسة للثروة. وكان الغفران يباع بطريقة منظمة_ وكان للمناصب
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الكنسية سعرها اBقرر_ وبات الأغنـيـاء الـذيـن كـان يـعـتـقـد فـي اBـاضـي أن
أمامهم طريقا شاقا إلى الجنة Iكنهم الآن أن يدخلوها بطريقة حثيثة_ إذ
إن الأحياء منهم القادرين على دفع الثمن اشتروا لأنفسهم مرورا فوريا من
mطهر; وهو تخطيط لابد أنه سبب ازدحاما خطيرا للفقراء الصالحBخلال ا

في تلك المحطة غير اBضيافة.
ومع ذلك فإن اBواقف اBسيـحـيـة تجـاه كـل مـن الـثـروة وتـسـاوي مـنـزلـة
الجميع عند الرب قد نجت من هذا الضلال. ومع مجيء حـركـة الإصـلاح
الديني تأكدت هذه اBواقف بأطروحات مارتن لوثر_ مثلما تأكدت بالقواعد
اللاحقة والمحسنة لكنيسة روما. وجنبا إلى جنب مع التكيف اBلـحـوظ مـع
الاحتياجات والأفضليات واBلذات الدنيوية كانت هناك مثابرة مصاحبة من
جانب اBذاهب اBسيحية الأصلية اBصاحبة التي تنادي بنبذ الانشغال بالدنيا_

وبخاصة ما كان متعلقا باBال.
mسيحية الأكثر تحديدا بعلم الاقتصاد على القوانBوقد تركزت علاقة ا
اBتعلقة بأخذ الفائدة. وكان العمل بوصفه أحد عوامل الإنتاج يعـتـبـر أمـرا
طيبا_ وقد تحدث اBسيح وتلاميذه بفـخـر عـن الـكـدح وبـذل الجـهـد_ وكـان
يعتقد أن الكادح يستحق أجره. ولم يكن الإيراد الذي يحصل عـلـيـه مـالـك
الأرض يتعرض لنقد شديد. ولكن العقيدة اBسيـحـيـة اBـبـكـرة أدانـت بـقـوة
انتزاع الفائدة_ وكان ينظر إليها_ مثلما كانت الحال لدى الإغريق_ على أنها
mطـحـونـBابتزاز من جانب الأغنياء سعداء الحظ للتعساء أو الحمقى أو ا
الذين تعتصرهم احتياجات والتزامات تفوق طاقتهم. أما القول إن النـقـود
Iكن أن تقترض كي يستطيع اBقترض أن يحقق منها نقودا أكثر_ فهو قول
لم يكن له مع ذلك وزن فعال في العصر الروماني_ كما لم يكن يعد إقـرارا
بأخذ الفائدة. والحقيقة أن الحاجة إلى إيجاد تبرير للفائـدة كـانـت طـيـلـة
الأعوام الثما�ائة التالية (ور|ا أكثر) تؤرق بعضا من أكثـر الـعـقـول قـدرة
على التجديد_ وكان مقرض النقود طيلة هذا الوقت شخصـيـة مـريـبـة_ بـل
مستهجنة. وإذا كان اBقرض يهوديا_ ومن ثم ينبغي أن يكون أكثر خضـوعـا
للحظر على أخذ الفائدة_ فهو قد يكون هدفا جاهزا للعداء للسامية_ وثمة

 ليس منزها عن الخطأ استخدم القيد اBسيحي على أخذ الفائـدة(٢)رأي 
كي يعزو إلى اليهود دورا محوريا في تطور الرأسمالية اBبكر_ وذلك افتراض
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يقلل بصورة محزنة من مقدرة العقيدة اBسيحية على التكيف مع الاحتياجات
 ـأسرة فوجر اBصرفية_ الاقتصادية_ ويقلل من دور الأسر اBسيحية البارزة ـ
وأسرة البارونة إIهوف_ وآل فيسلر ــ التي كانت بm كبار مقرضي النقـود

اBبكرين في أوروبا.
ولم تتبدد قط بصورة كاملة الشكوك اBسيحية في ما يتعلق باستقامـة
إقراض النقود. وكما أشير في الفصل السابق فإن اBرابm يعتبرون_ حتـى
mصارف مقبولBيومنا هذا_ خارج حدود اللياقة التقليدية_ ولم يكن رجال ا
داخلها إلا في  عصور حديثة نسبيـا. فـفـي الـقـرن اBـاضـي_ وعـلـى أعـتـاب
_mصارف الأمريكيBالقرن الحالي_ �كن چون پيرپونت مورجان_ أبرز رجال ا
من توطيد قدمه بوصفه دعامة بارزة للكنيسة الأسقفية البروتستانية. وكان
مرجع ذلك_ ضمن أمور أخرى_ تفضلـه بـوضـع عـربـتـه الخـاصـة بـالـسـكـك
الحديدية تحت تصرف الأساقفة والكهنة في انتقـالـهـم إلـى الاجـتـمـاعـات
الكنسية جيئة وذهابا. وقد اعتقد البعض أن تلك حيلة قصد بها الرد على

تصويره بأنه شخصية عدوانية لأنه أكبر مقرض للنقود في عصره.
وقد بحث اBؤرخون بجدية_ وإن كان بنجاح محدود_ عن أي تعبير منهجي
عن الأفكار الاقتصادية في الفكر الأكادIي والكهنوتي للسنوات الألف التي
أعقبت انحلال الإمبراطورية الرومانية_ وكما في حالتي الإغريق والرومان
كان العائد مرة ثانية هزيلا. ومرة أخرى ليس من العسير معرفة السـبـب.
فالحياة الاقتصادية الأساسية للعصور الوسطى لا يجمعها شبه كبير بالمجتمع
الاقتصادي الحديث; وتبعا لذلك لم يكن هنـاك الـكـثـيـر الـذي يـحـتـاج إلـى

وصف حسبما يرى علم الاقتصاد الآن.
إن السوق_ بالرغم من تزايد أهميتها |ـرور الـقـرون_ كـانـت عـلـى وجـه
التحديد جانبا ثانويا من جوانب الحياة. فالجماهير الريفيـة الـكـبـيـرة مـن
الرجال والنساء كانت تزرع وتصنع وتذبح ماتأكله أو تلبسـه_ وتـسـلـم جـزءا
منه إلى طبقة من الأمراء والسادة إيفاء لحقهم_ وكذلك في مقابل حمايتهم.
و «الفلاحون»_ بوصفهم عمالا في الحقول والأكواخ « كان Iكن أن يكونـوا
رقيقا_ أو أقنانا_ أو حائزين أحرارا_ أو مزارعm يقـتـسـمـون المحـصـول مـع
اBلاك_ أو مستــأجرين_ وIــكن أن يكون علـى رأسـهـم كـأسـيـاد الـكـنـيـسـة_
 ـمزارعm متفاوتي اBرتبة واBلك_ وكبار النبلاء_ وطبقة عليا من مستأجرين ـ
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_ ولكن مهما تكن العلاقة بـm الـسـيـد والـعـامـل_ سـواء كـانـت(٣)أو أغنيـاء» 
علاقة وضع تقليدي أو التزاما أو إكراها_ فإن اBنتجات والخـدمـات كـانـت
تسلم ولا تباع. وBا كان الأمر كذلك_ وهو ناتج عن الوضع الاجتماعي للنسبة
الغالبة من الأهالي_ كان ]ا سيدعو للاستغراب أن توضـع مـجـمـوعـة مـن
الأفكار الاقتصادية على النحو الذي تفهم به الآن. وما كان ذا أهميـة مـرة
أخرى هو إقحام علم الأخـلاق فـي عـلـم الاقـتـصـاد: أي اسـتـقـامـة وعـدالـة
العلاقة بm السيد والرقيق_ بm الشريف والقن_ بm مالك الأرض واBزارع
الذي يقتسم معه المحصول. وكان من العوامل المحددة في ما يتعلق بالدخل
النزاعات أو التحالفات الإقطاعية التي كان الإقطاعـي يـوسـع بـوسـاطـتـهـا
رقعة ما Iتلكه من أراض_ ومن ثم إيراداته_ علـى حـسـاب إقـطـاعـي آخـر.
ومن اBناسب أن يكون موضوع التاريخ اBسـجـل هـو هـذه الـنـزاعـات ولـيـس
الرابطة الاقتصادية. وIكن أن يضاف إلى ذلك أن علاقة الأرض اBملوكة
هذه بالدخل كان لها تأثير دائم على الفكر السيـاسـي والاقـتـصـادي. وإلـى
يومنا هذا فإن الإستراتيجي العسكري الأكثر تخلفا من الناحـيـة الـفـكـريـة
ينظر إلى الحدود على الخريطة مفترضا أن أحد الإقطاعيm لديه مخططات
لأن يضع يده على الأراضي والإيرادات عبر الحدود. فثمة نقطة يتعm فوق
ذلك أن يراعيها العقل العسكري اBطلع_ هي أن الاستحـواذ عـلـى اقـتـصـاد
صناعي حديث وتشغيله بنجاح هما مهمة أكثر مشقة من مجرد ضم أراضي

أحد الجيران.
غير أنه لا ينبغي بوجه عام تحميل عدم وجود تجارة أو سوق في العصور
الوسطى أكثر ]ا يحتمل. فقد كانت هناك مدن_ وإن كانت شديدة الصغر
mقاييس اللاحقة_ وكانت هناك احتياجات أو رغبات متنوعة للإقطاعيBبا
الأعلى مرتبة يقوم على تحقيقها تجار من هنا وهناك_ أو يجري إشباعهـا
بالشراء من حرفيي الطوائف المحليـة. والحـقـيـقـة أنـه كـانـت هـنـاك سـوق_
ولكنها ليست سوقا من �ط العلاقات اليومية_ ولم تكن تجتذب اهتماما أو
فكرا رئيسيا. وعلم الاقتصاد_ في جميع تجلياته الحديثة_ يركز على السوق
ولكن في عالم كانت السوق فيه نتاجا ثانويا من جوانب الحياة_ بل جانبا لا
يهم إلا الخاصة_ فإن علم الاقتصاد كما يعرف الآن لم يكن قد وجد بعد.
غير أنه مرة أخرى كانت هناك استثناءات_ فمثل هذه العمليـات لـلـبـيـع
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والشراء_ على النحو الذي كانت تتم به_ اجتذبت عقل وقلم أعظم الفلاسفة
الدينيm في تلك الألفية_ ألا وهو القديـس تـومـا الأكـويـنـي (١٢٢٥ ـــ ١٢٧٤)_
وهو إيطالي اBولد ومن مواطني فرنسا_ بل من مواطني أوروبا كلها. وكـان
القديس توما في صدارة مجموعة الفلاسفـة والـبـاحـثـm الـديـنـيـm الـذيـن

 (mالإسكولائي) كما أن(×٢)يعرفون في التاريخ بلاهوتيي العصور الوسطى .
النقود_ اBوضوع الأكثر سحرا وإغراء بm موضوعات علم الاقتصاد_ استرعت
اهتمام راهب آخر يتميز بقدر غير عادي من الدقة والوضوح_ هـو نـيـكـول

_ (حوالي ١٣٢٠ ــ ١٣٨٢)_ أسقف كنيسة ليزييه.(×٣)أوريسم 
و|ا أن الأسواق في العصور الوسطى لم تكن إلا جزءا صغيرا من بنية
الحياة اليومية_ فقد كانت لها أيضا سماتها اBميزة الخاصة: منها أن مبيعات
كثيرة_ من الخيول أو اBاشية مثلا_ كانت تتم من شخص لآخر_ أو من تاجر
أو حفنة من التجار إلى تجار آخرين_ أو كانت تخضع للضوابط التي يضعها
بائعو منتجات الطوائف_ فهذه الأخيرة_ طوائف الحرفيm_ كانت من السمات
اBميزة للحياة الاقتصادية في العصور الوسطى. وقد وجدت لأغراض كثيرة
منها: ضمان جودة الصنعة_ والطقوس التي تلقى قبولا اجتمـاعـيـا واسـعـا_
 ـوإن لم يكن بنجاح دائما ـ ـضبط الأسعار والنفوذ السياسي_ وبصفة خاصة ـ
وأجور العمال_ وكان سعر السوق الذي يتحدد بـطـريـقـة تـنـافـسـيـة أو غـيـر
شخصية أمرا استثنائيا_ وليس هو اBعتاد طوال العصور الوسطى. وفي كل
الحالات_ عدا أندرها_ كانت هناك شـواهـد عـلـى قـدر مـتـفـاوت مـن الـقـوة
الاحتكارية التي تزيد أو تنقص حسب الحالة. وبسبب ذلك نشأت مسـألـة
مشروعية السعر أو عدالته_ مثلما كانت الحال مع أرسطو_ ومثلما هي في
العصور الحديثة التي تضخمت فيها قوة الاحتكار. وقد قال القديس توما
الأكويني في حديثه عن مـشـروعـيـة الأسـعـار: «إجـابـتـي عـن ذلـك أنـه لإثـم
عظيم أن Iارس الاحتيال من أجل بيع شيء بأكثر من سعره العادل... فبيع
شيء بسعر أعلى ]ا يستحق_ أو شراؤه بسعر أرخص ]ا يستحق_ يعد في

. وهكذا كان تطبيـق الـسـعـر(٤)حدا ذاته سلوكا غير عادل وغـيـر قـانـونـي» 
العادل يفرض بوصفه التزاما دينيا_ ومن ثم لم يكن الغش يجعـل مـقـتـرفـه
عرضة فقط للإدانة من جانب المجتمع_ وإ�ا أيضا لجزاء ديني مناسب_ إن

لم يكن في هذا العالم ففي العالم الآخر.
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ومفهوم السعر العادل مازال على قيد الحياة_ كما سبق أن أوضحت في
الإشارة اليومية إلى ما هو مشروع أو مقعول أو مناسب_ بشأن السعر الذي
يتقرر في مفاوضة فردية_ وضمنا في إدانة البائـع أو اBـشـتـري اBـتـربـح أو
النهاب أو اBستغل أو الجشع. وما لم يذكره القديس توما الأكويني قط_ في
الأقل بطريقة مفيدة دنيويا_ هو الكيفية التي يتـحـدد بـهـا الـسـعـر الـعـادل.
mويظل ذلك بدوره أمرا يدور حوله خلاف متزايد يتـعـذر الـتـحـكـم فـيـه بـ
اBشترين والباعة الصالحm. ولا Iكن افتراض أنها مشكلة موضع ترحيب
من جانب الرب الذي كان القديس توما الأكويني (ولاهوتيو العصور الوسطى

الآخرون) يرجعونها إليه في نهاية الأمر.
mـفـاضـلـة بـBفاضـلات فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـة_ أي اBهنا نجد أكبر ا
الأخلاق والسوق. وكانت السوق هي الأقوى عبر القرون منذ أيام القديس
توما حتى استخدام الحجج اللاهوتية. «اتركها للسوق». «أنا لا أطلب سعرا
إلا ما تطلبه السوق». و|ثل هذا الإلحاح انتصرت السوق_ وأصبح السعـر
العادل عند القديس توما الأكويني فضولا لاهوتيا_ وليس شيئا يأخذه حتى
اللاهوتي الورع مأخذ الجد. واكتسبت السوق قوة معنوية خاصـة بـهـا. «لا
يجوز لك أن تتصادم مع السوق». «من حق اBرء الحصول على سعر سوقي

عادل».
ومع ذلك مازالت تواصل البقاء أيضا_ وإن يكن بدرجة محدودة_ فـكـرة
وجود عدالة أعلـى مـن عـدالـة الـسـوق. فـسـعـر الحـد الأدنـى الـذي لـه قـوة
القانون ينظر إليه على أنه مظهر ضروري لهذه العدالة. مـثـال ذلـك الحـد
الأدنى لأسعار اBنتجات الزراعية_ وتحديد الإيجارات في نيويورك وغيرها
من اBدن الكبيرة. وهذه جميعا_ من وجهة نظر حديثة مستـقـرة_ تـتـعـارض
كثيرا مع كفاءة السوق. وهي تظل مع ذلك_ صدى بعيدا ــ ور|ا بعيدا جدا

ــ لتعاليم علماء اللاهوت في العصور الوسطى.
وكما سبق القول كان السعر العادل عـنـد الـقـديـس تـومـا ذاتـيـا بـدرجـة
كبيرة. غير أنه في بضع مسائل أخرى كان موضوعيا �اما. مـن ذلـك أنـه
عند نظره في مسألة ما إذا كان بائع ما يستطـيـع_ أو يـنـبـغـي لـه_ أن يـبـيـع
منتجا معيبا_ أكد القديس توما أنه يجب ألا يفعل ذلك وهو يعلم_ وأنـه إذا
كان صنف ما قد مر دون سوء نية_ يتعm على البائع تعويض اBشتري عندما
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يكتشف العيب. وعما إذا كان يجوز للبائع أن يتجـاوز عـن عـيـب فـي مـنـتـج
مقبول من نواح أخرى_ فـإنـه يـجـوز لـه أن يـفـعـل ذلـك مـا لـم يـكـن «الـعـيـب

. ويعتبر القديس تومـا(٥)واضحا_ كما في حال حصان بعm واحدة فقـط» 
مرشدا مناسبا بشأن ما أثير أخيرا في الولايات اBتحدة حـول مـا إذا كـان
يتعm مطالبة بائع للسيارات اBستعملة بأن يرسل بالبريد قائمـة بـالـعـيـوب
اBعروفة في السيارات التي يعرضها للبيع. ولكن لا حاجة إلى أن يدرج في
القائمة رفرف عجلة ملتويا_ أما إذا كان هناك عيب في جهاز الكربـنـة_ أو

جهاز نقل الحركة_ فينبغي طبقا لقواعد القديس توما أن يعلن عنه.
كذلك قبل القديس توما_ بل أكد بقوة_ الحظر على أخذ الفائدة_ وربط

ذلك |راعاة صواب التجارة بوجه عام. ولم تكن إدانته للتجارة شاملة:
هناك نوعان من التبادل: أحدهما Iكن أن يسمى تبادلا طبيعيا وضروريا
وبواسطته تتم مبادلة شيء بآخر_ أو مبـادلـة أشـيـاء مـقـابـل نـقـود_ لـتـلـبـيـة
احتياجات الحياة... النوع الآخر هو مبادلـة نـقـود مـقـابـل نـقـود_ أو أشـيـاء
مقابل نقود_ لا لتلبية احتياجات الحياة_ وإ�ا لتحقيق كسـب والـنـوع الأول
من التبادل جدير بالثناء لأنه يخدم احتياجات طبيعية_ ولكن النوع الـثـانـي

.(٦)مدان ومرفوض
وبهذه الكلمات انضم التجار المحترفون ـ ـالسماسرة واBضاربون والوسطاء
 ـإلى مقرضي النقود في الإدانة الأخلاقية. وهنا أيضا تطلب إصلاح وضع ـ
هؤلاء التـجـار وقـتـا طـويـلا. فـفـي فـرنـسـا_ فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر_ كـان
الفيزيوقراطيون ــ الذين سنتحدث عنهم في الفصل بعد التالي ــ يعتـبـرون
التجارة نشاطا عقيما في الأساس وغير منتج لأي ثروة حقيقية. وإلى يومنا
هذا_ عندما نفكر في خلق الثروة_ يوجد اتجاه إلى ربطه بإنتاج السلع التي
يصعب بيعها_ على حm لا ينطبق ذلك على شراء الخدمات وبيعها. كذلك
كان التجار_ حتى وقت قريب_ لا يحظون بالتقدير الاجتمـاعـي_ وكـان ذلـك
قدر أي شخص «يعمل في التجارة» حتى وقت غير قصيـر مـن بـدايـة هـذا
القرن في إنجلترا. وقد كتب سومرست موم_ الذي تربـى يـتـيـمـا فـي أسـرة
إكليريكية_ عن سماحة النفس لدى عمه_ عندما قام بوصفـه كـاهـنـا ريـفـيـا

|نح أحد التجار بركات الكنيسة.
ولا يسع اBرء إلا أن يفترض حدوث تغيير هائل في اBواقف في الأعوام
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اBائة التي فصلت عالم القديس توما الأكويني عـن عـالـم نـيـكـول أوريـسـم.
فالتجارة ــ الرأسمالية التجارية ــ التي كانت هامشية وموضع ريبة في فكر
القديس توما الأكويني_ صارت محورية في فكر أوريسم. وبـات يـنـبـغـي أن
تقوم السياسة التي يتبعها الأمير على تشجيع التجارة وتهيئة الظروف التي

يتطلبها هذا التشجيع.
وكان ذلك يعني من الناحية الأساسية بالنسبة لأوريسم الإدارة السليمة

. وهو إذ(×٤)للنقود. وليس من اBبالغة أن نعتبره رائد أنصار اBذهب النقدي 
_ أوضح كيف أن سك الذهب والفضة والنحاس(٧)تتبع في إيجاز تاريخ النقود 

ــ وهي عملات ذات وزن محدد ونقاء يوثق به ــ كان بديلا للوقت اBمل الذي
يضيع في وزن اBعدن. وقد ألقـى اBـسـؤولـيـة عـن سـك الـنـقـود عـلـى عـاتـق
الأمير; أي الحكومة. وبعد أن فرض هذه اBسؤولية كرس صفحات كثيـرة_
واللغة الأكثر إلحاحا_ ليخبر الأمير بواجباته الأخرى_ وأولـهـا أن عـلـيـه ألا
يغش ــ الكلمة التي استخدمها أوريسم هنا هي «يغير» ــ محتوى العملة  من
اBعدن النقي_ وتكررت هذه الوصية كثيرا_ «من عـنـدئـذ يـولـي ثـقـتـه لأمـيـر

 ومرة أخرى «توجد_ في(٨)ينقص وزن أو درجة نقاوة نقود تحمل ختمـه?» 
رأيي ثلاث طرق Iكن لشخص ما أن يحقق بها ربحا من النقود_ علاوة على
استخدامها الطبيعي. وأولى هذه الطرق فن تبديل الـنـقـود أو تـهـريـبـهـا أو
حجبها عن التداول_ وثانيتها الربا_ وثالثتها تغيير النقود. والطريقة_ الأولى

. ووظيفة العاهل هـي(٩)وضيعة_ والثانية سيئة_ والثالثة حتى أكـثـر سـوءا» 
إدانة ومعاقبة اBزيفm ومن Iارسون أي غش في الـنـقـود. ولـذا فـأي عـار

 !!mة ينبغي أن يعاقب عليها غيره |ـوت مـشـI(١٠)يلحق به لو ارتكب جر

وكان أوريسم قاسيا بوجه خاص مع أمـيـر ]ـلـكـة مـجـاورة سـرب عـمـلات
مغشوشة في التداول النقدي لجاره_ وكان على اقتناع بأن التجار سيتحاشون
]ارسة التعامل مع بلاد لا يوثق بعملتها اBسكوكة. فالعملة التي يوثق بهـا

هي التي تكون صالحة للتعامل التجاري.
وBا كان النحاس قد أصبــح شديد الوفـــرة في أيــام أوريســــــم_ فـقـــــد
.mـعـدنـــــBكـان من أنصار سك النقـــود من الذهــب والفـضـــــة ـــ نـظـــــــام ا
ولأغراض اBعاملات اليومية ينبغي أن توجد نسبة ثابتة بm اBعدنm_ وذكر
أوريسم_ على سبيل اBثال_ نسبتm هما ٢٠ من وزن الفـضـة إلـى واحـد مـن
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وزن الذهب_ أو ٢٥ من الفضة إلى ٣ من وزن الذهب_ وهـذه الأخـيـرة أكـثـر
ملاءمة للفضة من شعار ١٦ إلـى واحــد الــذي جــمع شــمــل الــغرب الأمريكي

(١١)عند نهاية القرن اBاضي 

. وقد اعترف بأن التغيرات في توافر الفضة أو الذهب تتطلب تغييرات
في هذه النسبة_ ولكنه دعا إلى عدم تغييرها إلا اسـتـجـابـة لحـدوث زيـادة

ملموسة أو انخفاض ملموس في ذلك العرض.
وتوجد في علم الاقتصاد بعض القوانm الثابتة غير القابلة للتغيير_ وإن
تكن غير كثيرة; قوانm لها درجة من اليقm مثل القول اBـأثـور عـن كـالـفـن
كوليدج الذي ر|ا يشك في نسبه إليه_ والذي يفيد بأنه عندما يكون هناك
كثيرون بلا عمل_ تكون هناك بطالة. ومن أمثلـتـهـا أيـضـا قـانـون جـريـشـام
القائل إن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة; أي بأن الناس واBشروعـات
في جميع الأماكن_ إذا كانوا يحوزون نقودا_ بعضها من مادة خالصة وسمعة
طيبة_ وبعضها مغشوش أو به عيب آخر_ فإنهم يتعاملون بالنـقـود الـرديـئـة
ويحتفظون بالنقود الجيدة. وهكذا فإن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة
من التعامل. وهذا القانون ينسب إلى سير توماس جريشام_ التاجر واBالي
والديبلوماسي الكبير في عصر اBلكة إليزابيث_ وأحد مؤسـسـي الـبـورصـة
اBلكية للأوراق اBالية. وتـلـك واحـدة مـن أسـوأ الحـالات فـي الـتـاريـخ الـتـي
تنسب فيها الإنجازات إلى غير أصحابها. فقد لاحظ أوريسم هذا الاتجاه
قبل ذلك بعامm كاملm_ ومن غير اBرجح أنه كان أول من قال بذلك_ لأنه
من نوع الاكتشافات الاقتصادية التي Iكن لأي فرد أن يحـقـقـهـا بـنـفـسـه.
ويقودنا ذلك إلى أنه إذا كان لدى أحد_ عند كتابة هذه الكلمات_ رصيد من
البيزو اBكسيكي ورصيد من الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري_ فلا
يوجد شك فيما سيبدأ شخص سليم عقليا بالتصرف فيه لتلبية احتياجاته
اليومية_ وما سيحتفظ به للمستـقـبـل. وإذا لاحـظـنـا أن كـل شـخـص يـفـعـل
الشيء نفسه_ فمن اBؤكد أن شخصا ما كان سيؤكده كـقـانـون. فـالحـقـائـق
البديهية الكبرى لعلم الاقتصاد ليس لها مكتشفون حقيقيون_ إذ إنها واضحة

للجميع بحيث يسهل عليهم رؤيتها.
ويتبقى بعد ذلك_ إذا كان الاختيار ]كنا_ أن القانون الذي ينسـب إلـى

سير توماس جريشام_ من الأفضل أن ينسب إلى أسقف ليزييه.
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وقد وجد في هذه الفترة الطويلة ما هو أكثر من كلمات القديس تومـا
وأوريسم_ ولكن ليس أكثر كثيرا. والسبب واضح_ فنحن نكرر القول إن علم
الاقتصاد لا يوجد |عزل عن الحياة الاقتصادية ذات الصلة. فالهيكل الهرمي
الجامد للمجتمع الإقطاعي كان يهيمن على توزيع البضائع والخدمـات_ لا
استجابة للسعر_ وإ�ا استجابة للقانـون والـعـرف والخـوف مـن الـعـقـوبـات
الواجبة البالغة القسوة. وكانت السوق استثناء على فئة قليـلـة. ولـيـس مـن
اBستغرب أن الدارسm لم يولوها اهتماما كبيرا. أما أوريـسـم_ الـذي فـعـل
ذلك_ فكان يستجيب لعالم جديد آخذ في الاتساع تواصل فـيـه الأسـواق ـــ
وكذلك النقود ــ الظهور بقوة. وننتـقـل الآن إلـى ذلـك الـعـالـم ومـا ولـده مـن

أفكار اقتصادية.
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التجار والدولة

نصـل الآن إلـى فـتـرة مـن فـتـرات هـذا الـتـاريـخ
احتدم حولها الجدل_ هي عصر التجار_ الزمن الذي
يسمى أحيانا الرأسمالية التجارية وأحيانا اBركنتلية_
والذي يعتقد أنه Iتد ثلاثمائة عام_ وذلك بالتقريب
منذ حوالي منتصف الـقـرن الخـامـس عـشـر حـتـى
منتصف القرن الثامن عشر_ وينتهي بوضوح ببداية
الثورة الصناعية_ ووقوع الثورة الأمريكية_ وصدور

 «iلآدم سميث. فـقـد(×)السفر العظيـم «ثـورة الأ 
ظهر كـتـاب سـمـيـث فـي الـعـام ١٧٧٦_ عـام الإعـلان
الأمريكي للاستقلال. وهذان الحدثان لم يكونا غير
مترابطm_ فكلاهما كان رد فعل قويا لـلـسـيـاسـات

واBمارسات الاقتصادية للعصر اBركنتلي.
وفي هذه القرون الثلاثة لم يكن لعلم الاقتصاد
ناطق باسـمـه مـعـتـرف بـه_ مـن أمـثـال أرسـطـو فـي
الـيـونـان_ والـقـديـس تـومـا الأكـويـنـي فـي الـعــصــور
الـوسـطـي_ والأخـلاق الإقـطـاعـيـة الـتـي تـضـبـطـهـا
الكنيسة_ أو سـمـيـث ومـاركـس وكـيـنـز فـي الأعـوام
التالية. «لم تكن اBركنتلية نظاما فكريا_ وإ�ا كانت
فـي اBـقـام الأول نـتـاج عـقـول رجـال الـدولـة وكـبــار

.(١)اBوظفm ورجال اBال والأعمال في تلك الأيام» 
وكما كانت الحال في الولايات اBتحـدة فـي الـقـرن

4
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اBاضي كان التعبير عن العلوم والنظريات الاقتصادية يجري في تيار عريض
للسياسات_ وليس من قبل علماء اقتصاد أو فلاسفة. وسوف نقدم حديثـا
موجزا فيما بعد عمن حددوا معالم أفكار اBركنتلية; كما أننا لن نفهم علم
الاقتصاد في هذا العصر إلا عندما ننظر إلي الظروف الاقتصادية الحاكمة

في ذلك الوقت_ وانعكاسها العملي علي التصرفات العامة والخاصة.
منذ وقت مبكر في العصور الوسطى كان هناك توسع غير منتظم_  وإن
mكان متصلا_ للتجارة داخل الأراضي الأوروبية فيما بينها وكذلك بينها وب
بلدان شرقي البحر اBتوسط.والآن في عصر التجار جـاءت تجـارة تـتـزايـد
|عدلات كبيرة تتم محليا أو عبر مسافات طويلة. وكانت هناك أسواق ذات
طابع مختلف تباع فيها الأقمشة والغزل والنبيذ والجلود والأحذية والقمح_
وأشياء أخرى كثيرة في الأسواق الخيرية_ وفي البيوت الخاصة_ وفي القاعات

. وكانت السفن تقوم بنقل اBنتجات حتى من(٢)الكبيرة والساحات المجاورة 
بلاد أشد بعدا. وظهرت البنوك_ أولا في إيطاليا_ ثم بعد ذلـك فـي أوروبـا
الشمالية. كما أن بورصات النقود_ حيث كـان Iـكـن وزن عـمـلات الـبـلـدان
المختلفة ومبادلتها_ أصبحت سمة ]يزة منتظمة للحياة التجارية. وبعد أن
كان التاجر متواريا في العصر الإقطاعي ظهر للـعـيـان لـيـصـبـح شـخـصـيـة
متميزة_ وليصبح أيضا_ إذا كان ميسـورا ويـعـمـل عـلـى نـطـاق واف بـاBـراد_
شخصية مقبولة وذات مكانة اجتماعية. وعلى امتداد أوروبا في مجموعها
ظل التفوق الاجتماعي مقصورا علي الطبقات صاحبة الأرض_ ورثة البارونات
الإقطاعيm الذين مازال الكثيرون منهم يحتفظون |يلهم الخاص إلى تسوية
اBنازعات عن طريق السلاح وما يرتبط به من تدمير للذات. ولكن بحلـول
القرن الخامس عشر كانت توجد باBدن الـتـجـاريـة ـــ أفـسـحـت الـبـنـدقـيـة_
وفلورنسا_ وبروج_ مكانها لأنتويرب_ وأمستردام_ ولندن_ مدن طوائف الهانسا
 ـجماعات من التجار واسعة الشهرة. وحيث كان الجميع يشتغلون التجارية ـ
بالتجارة لم يكن هناك ما يعيب عمـل الـتـجـار. وIـكـن أن يـضـاف أن هـذه
الجماعات كان لديها حس فني وثقافي أرقى ]ا كان لدى طبقات أصحاب
الأرض الأقدم عهدا. وإلى يومنا هذا مازالت العمارة الحضرية الـتـجـاريـة

والسكنية الأكثر مدعاة للإعجاب هى العمائر التى أقامها التجار.
وفي اBدن التجارية لم يكن كبار التجار مجرد ذوي نفوذ في الحكومة_
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وإ�ا كانوا هم الحكومة. وعلى نطاق أوروبا كلها_ منذ القرن الخامس عشر
حتى القرن الثامن عشر_ كان نفوذهم يتزايد في الدول القومية الجديـدة.
وكانت السياسة العامة والعمل العام بـدوره_ انـعـكـاسـا لآرائـهـم. وIـكـن أن
يضاف أيضا أن جانبا كبيرا من نفوذهم كان مصدره حقيقة أن التجار لكي
يواصلوا البقاء كان يتعm أن يتمتعوا بذكاء أكثر من ذلك الذى كان يتمتع به
الأعضاء بالوراثة في طبقات ملاك الأرض القدامى_ وقد اتسع هذا الذكاء
لرؤية شديدة الوضوح للكيفية التى بها تستطيع الدولة خدمة مصالحهم.
وإلى جانب انتشار الأسواق وصعود طبقـة الـتـجـار كـانـت هـنـاك ثـلاثـة
تطورات أخرى انعكست في اBواقف والسياسات الاقتصادية في ذلك الوقت.
كان أولها رحلات كشف أمريكا والشرق  الأقصى في العام ١٤٩٢_  كانت
الرحلة التى قام اBلاح كوBبس الذي تدرب في البرتغال; وبعد ذلك بخمسة
أعوام كانت رحلة اBلاح البرتغالي فاسكو دي جاما إلى الهند; وفي العقود
التالية كانت هناك رحلات أخرى من إسبانيا والـبـرتـغـال_ ثـم مـن إنجـلـتـرا
وفرنسا وهولندا. كانت النتيجة تدفق منتجات جديـدة وغـيـر مـألـوفـة إلـى
أوروبا من الشرق_ والأكثر أهمية كان سيل الفضة والذهب من مناجم العالم
الجديد.  ووفقا لإحدى الخرافات التاريخية الشائعة كان مصدر هذا السيل

. وغيرهم من شعوب الأمريكتm_ وأن (×٢)هو الكنز اBتراكم من ذهب الإنكا
الذهب هناك في انتظار من يجيء ليأخذه. والحقيقة _ كما أشير من قبل_
أن الفضة كانت الجانب الأكبر من اBعدن اBستورد_ وأنها لم تكن توجد في
سبائك وحلي_ وإ�ا كانت تنتزع من الأرض بكدح عـشـرات ومـئـات الآلاف
من الهنود الذين يعملون لحياة قصيرة وقاسية في مناجم سان لوي بوتوزي
وجواناجواتو في اBكسيك_ ونظرائهم في أماكن أخرى في إسبانيا الجديدة.
وفي الفترة بm العامين ١٥٣١و١٥٧٠_ قرب وصول ذلـك الـسـيـل إلـى ذروتـه_
كانت الفضة �ثل من ٨٥ إلى ٩٧ في اBائة من وزن مـجـمـوع مـا يـصـل إلـى

.(٣)أوروبا 
إن مناجم العالم الجديد_ والسفن الشراعية الضخمة التى كانت تقوم ــ

 بm الحm(٤)رهنا |ا تفرضه تقلبات الرياح واBناخ وهجمات الـقـراصـنـة 
والآخر ـ ـبنقل اBعادن النفيسة إلى شبه الجزيرة الإسبانية_ كانت هى العوامل

لت بالتطور الكبير الثاني في هذه الأعوام_ وهو الحركة الصعوديةّالتى عج
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الكبيرة في الأسعار. وقد تدفق اBعدنان إلى إسبانيا حيث كان يتعm_ طبقا
للقانون_ سكهما نقودا_ ثم ترسل بعد ذلك إلى بقية أوروبا_ لتغطية تكاليف
العمليات العسكرية الاضطرارية التى تقوم بها إسبانيا_ ولسداد ثمن الواردات
الإسبانية. وينبغي ملاحظة أن الحرب في هذه الفترة كانـت حـرفـة بـالـغـة
الأهمية_ ولها حق رئيسي في الأموال العامة. وثمة تقدير أجراه ماكس فيبر
(١٨٦٤ــ١٩٢٠)_ العالم الاجتماعي الأBاني الـعـظـيـم_ مـفـاده أن قـرابـة ٧٠ فـي
اBائة من الإيرادات العامة الإسبانية_ وقرابة ثلثي إيـرادات بـلـدان أوروبـيـة

.(٥)أخرى كانت تستخدم على هذا النحو في ذلك الوقت 
وكان من أثر تدفق اBعادن إلى الداخل بهذا الحجم الكبير حدوث ارتفاع

. وتلك هى النظرية(×٣)عام في الأسعار_ وظهورمبكر ل ـ«نظرية كمية النقود» 
التارخية التى تقول إن الأسعار_  إذا كان حجم الـتـجـارة ثـابـتـا_ تـتـغـيـر فـي
تناسب مباشر مع عرض النقود. وقد حدثت زيادة الأسعار أولا في إسبانيا_
mثم انتقلت إلى بقية أوروبا_ في أعقاب مسار الفضة والذهب. ففي ما ب
العامm ١٥٠٠و١٦٠٠ ارتفعت الأسعار في الأندلس ر|ا إلى خمسة أمثالها.
وفي بريطانيا_ إذا أخذت الأسعار خلال النصف الأخير من القرن الخامس
عشر_ أي قبل كوBبس مباشرة_ على أنها ١٠٠_ فقد كـانـت ٢٥٠ عـنـد نـهـايـة

.  وفي(٦)القرن السادس عشر_ وحوالى ٣٥٠ في ما بm العامm ١٦٧٣و ١٦٨٢ 
اBكسيك الحديثة أو البرازيل أو إسرائيل الحديثة تعتبر مثل هذه التغيرات
في الأسعار أمرا مساويا لاستقرار العملة. وقد بيـنـت فـي ذلـك الـوقـت أن
وجود عملة معدنية مستقرة ــ قاعدة الذهب والفضـة ـــ يـتـفـق مـع تـضـخـم
الأسعار. ودخلت العلاقة بm عرض النقود والأسعار_ وهى مسألة لقيت في
وقت لاحق اهتماما اقتصاديا واسعا (حجب الاهتمام بغيره في بعض الأحيان)

. (١٥٣٠ــ(×٤)مجال التعليق الاقتصادي في تلك الأيام. من ذلك جان بودان 
١٥٩٦)_ اBفكر والباحث السياسي الكبير_ الذي قال في العام ١٥٧٦_ عندما
كان اBعدنان في ذروة تدفقهما: «في رأيي أن الأسعار اBرتفعة التى نشهدها
اليوم مرجعها أربعة أو خمسة أسباب_ السبب الأساسي بينها_ والذي يكاد
يكون السبب الوحيد(الذي لم يشر إليه أحد حتى الآن)_ هو وفـرة الـذهـب

 ومضى فذكر أن الاحتكار هو السبب الثانى.(٧)والفضة.» 
أما التأثير الآخر للتدفق الكبير للفضة والذهب إلى الداخل فكان فـي
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 ـحجم النشاط التجاري نفسه. وقد كانت هناك وجهة نظر_ حجم التجارة ـــ
مثلما وجدت في وقت لاحق مفادها أن دور النقود هو من الناحية الجوهرية
دور محايد. فالنقود وسيلة مريحة في بيع وشراء الـبـضـائـع_ وجـسـر عـبـر
الفجوة الزمنية بm بيع البضائع وشرائها_ وطريقة ملائمة لاقتناء الـثـروة.
وكان من اBعتقد أن حال التجارة ــ حجم البضائع والخدمـات الـتـي يـجـري
إنتاجها وإتاحتها للبيع والشراءـ ـتحكمها عوامل أكثر جوهرية وأكثر تعقيدا.
والحقيقة أنه لا شك في أن ثورة الأسعار_ أي التضخم_ في القرنm السادس
عشر والسابع عشر_ كانت قوة حافزة للغاية. وكانت تعني_ على نقيض وقت
انخفاض الأسعار أو الانكماش_ أنها ترتـبـط بـقـيـمـة أي أصـل مـعـمـر_ وأي
شراء من أجل بيع في اBستقبل _ وفرصة كبيرة للربح في التعامل النقـدي
 ـوقد استمر فترة توقعا لزيادة في الأسعار. ومن الصعب الاعتقاد بأن ذلك ـ
زمنية طويلة مع استمرار تدفق اBعدنm من الأمريكتm ــ كان له ما هو أكثر
من تأثير مثير ومشجع على التجارة. وIكن  افتراض أنه كان يعني أيضـا
ازدياد عدد الناس الذين يسعون لامتلاكها لذاتها بعد أن تتهيأ لهم الفرصة
لذلك. ور|ا كان كريستوفر كوBبس نفسه هو أكثر من عبر عن هذه الرغبة
تعبيرا قويا_ عندما قال: «إن الذهب شئ رائع! وكل من Iتلكه يستطيع أن
يحصل على كل ما يرغب فيه. وبالذهب يـكـون بـاسـتـطـاعـة اBـرء حـتـى أن

.(٨)يدخل الأرواح إلى الفردوس» 
والأمر اBؤكد أيضا أن التدفق الكبير للذهب والفضة ساعد على تركيز
اهتمام التجار والحكومات على هذين اBعدنm وعلى السياسـات الـتـي مـن
شأنها تعزيز الكميات التي في حوزتهم أو اBوضوعة تحت تصرفهم. وكان

ذلك محور فكر اBركنتليm وسياستهم.
وكان التطور الثالث والأهم فـي هـذه الأعـوام الـطـويـلـة ظـهـور وتـدعـيـم
سلطة الدولة الحديثة_ وهي عملية لم تكتمل �اما حتى توحيد إيطاليا في
العام١٨٦١_ وتوحيد أBانيا في ڤرساي بعد ذلك بعشرة أعوام. فقد شهدت
القرون اBبكرة انحدار جماعات البارونات الإقطاعيm الذين كانت الضغائن
فيما بينهم جزءا من طبيعتهم_ كما شهدت ظهور سلطة الأمراء واBدن. ولم

تكن الدولة القومية إلا الخطوة النهائية في سلسلة طويلة من الأحداث.
mومع صعود الدولة القومية جاءت الرابطة الوثيقة_ بل الحمـيـمـيـة_ بـ
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سلطة الدولة ومصلحة التجار. وكان هناك جدل طويل حول أيهما جاء قبل
الآخر: هل سعت الدولة إلى وضع التجار في خدمة سـلـطـتـهـا الأعـلـى? أو
كانت الدولة القومية هي الأداة الضرورية لسلطة التجار? إن علم الاقتصاد_
شأن أمور أخرى كثيرة_ تؤرقه دائما مشكلة أيهما أسبق_ الدجاجة أم البيضة.
وكان جوستاڤ شمولر (١٨٣٨ــ١٩١٧)_ الاقـتـصـادي ـــ اBـؤرخ الأBـانـي_ وإيـلـي
فيليب هيكشر(١٨٣٨ــ١٩٥٢)_ اBؤرخ الاقتصادي السويدي الكبير_ وأحد سادة

 يعتقدان أن خدمة مصلحة التجـار والخـضـوع لـهـا كـانـا الاتجـاه(٩)مهنـتـة_ 
الطبيعي للدولة القومية; فالتجار هم الذين يزودون الدولة باBوارد الاقتصادية
التى تدعم سلطتها في الداخل والخارج. وكان الـتـجـار الـذيـن يـتـشـاحـنـون
فيما بينهم أحيانا_ ويتعاونون في أحيان أخرى_ يسـاعـدون عـلـى خـلـق قـوة
الدولة_ وكذلك على تعزيزها. «إن تذبذبات سيـاسـة الـدولـة خـلال الـفـتـرة
الطويلة التي كانت السيطرة فيها للمركنتلية لا Iكن فهمها دون إدراك كم
كانت الدولة وليدة مصالح تجارية متصارعة هدفها اBـشـتـرك الـوحـيـد أن
تكون لها دولة قوية_ شريطة أن يكون باستـطـاعـتـهـا تـسـخـيـر هـذه الـدولـة

.(١٠)Bنفعتها وحدها» 
وفي وجهة النظر اBقابلة كان لبناء الأمة دينامـيـة مـسـتـقـلـة_ وفـي هـذا

البناء كان نفوذ التجار وثروتهم مجرد عوامل مساعدة.
ومن الصعب الفصل في الخلاف بm الـرأيـm_ ولـكـن لـيـس هـنـاك مـن
يرتاب جديا في نفوذ التجار في الدول القومية الجديدة. وكـان ]ـا يـعـزز
مصالحهم توافر النظام في الداخل والحماية في الخارج_ وذلك على خلاف
الحال في اBنافسات والنزاعات الاقـتـصـاديـة الـقـدIـة. كـمـا كـانـت تـخـدم
مصالحهم سياسات أكثر تحديدا تحقق رفاهة التجار. ومن هذه الاحتياجات
والرغبات جاءت أفكار اBركنتلية وما يرتبط بها من أعمال_ وإليـهـا نـنـتـقـل

الآن.
وغني عن البيان أن اBركنتلية كانت تنطوي على اخـتـلاف مـلـحـوظ مـع
اBواقف والوصايا الأخلاقية لأرسطو والقـديـس تـومـا الأكـويـنـي والـعـصـور
الوسطى بوجه عام. و|ا أن التجار كانوا يسعون إلى الثروة في مجتمع هم
فيه أصحاب نفوذ_ ور|ا سائدون_ فإن هذا اBسعى فقد دلالته الشريرة أو
اBـشـكـوك فـيـهـا. وقـد ارتـاح ضـمـيـرهــم فــي هــذا الــعــصــر. ور|ــا كــانــت
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 قد ساعدتا على ذلك_ ولكن العقيدة الدينية(١١)البروتستانتية والبيوريتانية 
 ـكانت تتكيف مع الظروف والاحتياجات الاقتصادية.  ـكما هي الحال دائما ـ ـ
وBا كان  الثراء والسعي إلى الثراء قد أصبحا موضع احترام_ فهكذا كان
أخذ الفائدة إذا لم يتجاوز حد الاعتدال. وكان ذلك أيضا تكيفا مع الواقع
mالجاري. ففي أواخر العصور الوسطى_ كما رأينا من قبل_ كان التمييز ب
نوعي الفائدة قد نشأ بالفعل . فالفائدة تدان بشدة إذا كـانـت ابـتـزازا مـن
جانب المحظوظm للمعوزين_ أو من جانب بارون أو أمير خـلـيـع يـسـتـطـيـع_
بسبب أهميته ومكانته_ أن يكون له صوت مؤثر في الاحتجاج على اBدفوعات
اBرهقة التى تطلب منه. ولكن الأمور تختلف عندما يحقق اBقترض مالا من
القرض الذي يحصل عليه. فعند ذلك يكون من قبيـل الـعـدالـة المجـردة أن
يقتسم ما يكسبه مع اBقرض الذي جعل القرض ]كنا_ وأن يعوضه أيضا
عن خطر فقدان هذا القرض.  قدمت تعاليم كل من الكنيستm الكاثوليكية
والبروتستانتية التنازلات التي تطلبتها الظروف الاقتصادية_ وإن كان بشيء
من التردد وبالتدريج. وأصبح �ويل العمليات التجارية بـأمـوال مـقـتـرضـة

عملا مشروعا_ ولم يعد في ذلك ما يحرم التجار من دخول الجنة.
وكذلك تراجع مفهوم السعر العادل أمام اBركنتلية_ لأن الشاغل الرئيسي
للتجار ليس أن تكون الأسعار شديـدة الارتـفـاع _ وإ�ـا ألا تـكـون ـــ بـسـبـب

اBنافسة ــ شديدة الانخفاض. وفي هذا الصدد سيرد اBزيد بعد قليل.
ولم يكن للأجور غير دور ضئيل_ أو لم يكن لها دور_ في فكر اBركنتلية
و]ارساتها. وهنا كان دور التجارة الخارجية_ كما أصبـحـت تـسـمـى الآن_
دور أحد عوامل الإنتاج. فالعمال البـعـيـدون_ سـواء كـانـوا رقـيـقـا أو عـمـالا
بعقود أو عمالا أحرارا_ الذين ينتجون الأقمشة أو التوابل أو السكر أو التبغ
في الأراضي البعيدة_ شرقا وغربا_ لم يكونوا يسـتـرعـون الاهـتـمـام_ ولـكـن
كذلك كان حال العمال في الأماكـن الأقـرب. ذلـك أن الـصـنـاعـات المحـلـيـة
كانت في غالبيتها تتم داخل الأسرة اBعيشية_ حيـث يـقـوم الـزوج والـزوجـة
والأبناء بصنع الأقمشة من اBواد الأولية التـي يـزودهـم بـهـا الـتـاجـر. ومـرة
أخرى لم يكن هناك أجر يدفع; فصاحب العمل لم يكن يدفع مقابل العمل
إلا ما هو ضرورى للتحكم في الناتج. ولا يوجد هنا شئ تبنى عليه نظرية

للأجور_ ولذا لم تبرز نظرية كهذه في الفكر اBركنتلي.
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وهذه الصناعة اBنزلية تستلزم كلمة خاصة عنها. ففي القرون اللاحقة
mـنـظـمـBصانع_ |ا يضمـه مـن عـشـرات الآلاف مـن الـعـمـال اBكان نظام ا
بصرامة_ يطرح صورة قوية للاستغلال. أما الـصـنـاعـة اBـنـزلـيـة فـهـي إلـى
يومنا هذا يحيط بها انطباع  بالاستقلال الأسري واBسؤولية والهيمنة الأبوية:
أي أن اBشهد هاد� اجتماعيا. بل إن كثيرين من ذوي الحساسية يفكرون_
حتى في الوقت الحاضر _ في الفنون والحرف العائلية عندما يرغبون في
الإفلات من الانضباط القاسي للعالم الاقتصادي. وفي الهنـد فـإن جـمـيـع
الحكومات_ وجميع الساسة تقريبا_ يطالبون وفقا للتراث الغاندي بالسعي
إلى إحياء الصناعات اBنزلية_ ومن بينها صناعتـا الـغـزل والـنـسـيـج الـلـتـان
كانتا تجتذبان التجار والشركات التجارية الكبيرة إلى مدراس وكلكتا والبنغال
في عصر الرأسمالية التجاريـة. والأمـر الـذى يـجـري الـتـغـاضـي عـنـه_ مـن
جانب كثيرين في الأقل_ هو الاستغلال البشع الذي يتحمله الرجال والنساء
بسبب التهديد بالتضور جوعا_ ومن ثم الاستغلال الذي يفرضه الآباء على
أبنائهم. كذلك فإن الإدارة التي Iارسها رب الأسرة ليست في كل الأحوال
على مستوى عال من الكفاءة وحسن التدبير. وكثيرون ]ن وصفوا رومانسية
الصناعة اBنزلية أو صادقوا عليها عبر القرون كان ينبغي أن يعانوا بأنفسهم

قسوتها وصرامتها عندما تكون هي اBصدر الوحيد للدخل.
وبوصولنا إلى اBعتقدات اBعلنة للمركنتلية ــ أو الأخطاء_ كما ستـسـمـى

 ــ كان يوجد أولا موقف التجار السلبي تجاه اBنـافـسـة.(١٢)في وقت لاحق 
ولأنهم لم يكونوا يرحبون بها_ فقد كانت هناك موافـقـة عـلـى الاحـتـكـار أو
على التحكم الاحتكاري في الأسعار واBنتجات. يلي ذلك أنه بـسـبـب نـفـوذ
التجار في الدولة كان هناك إIان قوي بدور الدولة وبتدخلها في الاقتصاد.
ثالثا وأخيرا كان هناك اتفاق على أن تراكم الذهب والفضةــ الثروة اBالية ــ
ينبغي أن يكون هدفا للسياسة الشخصية والعامة_ يجب أن يسخر له دائما
كل جهد شخصي وتنظيم عام:«إن بيع البضائع للآخرين يكون دائما أفضل
من شراء البضائع من الآخرين_ لأن البيع يحقق مزية مؤكدة والشراء يجلب

.(١٣)ضررا لا Iكن اجتنابه» 
ومع مرور الأعوام وانحسار عصرالتجار_ أصبحت السـوق الـتـنـافـسـيـة
رمزا مقدسا_ مع اعتبار الاحتكار العيب الوحيـد فـي نـظـام يـعـد لـولا ذلـك
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نظاما مثاليا. وفكرة تناسق الثروة القومية_ لا مع عرض النقود_ وإ�ـا مـع
مجمل إنتاج السلع والخدمات_ هي فكرة Iكـن أن تـبـدو واضـحـة بـذاتـهـا.
وبالتالي من اليسير أن نفهم Bاذا Iكن أن ينظر إلى السياسـة اBـركـنـتـلـيـة
بازدراء_ وBاذا قد لا يوجد مـا هـو أقـسـى مـن إدانـة أحـد الاقـتـصـاديـm أو
راسمي السياسة الاقتصادية بالقول إنه يظهر أن لـديـه مـيـولا مـركـنـتـلـيـة.
وينبغي أن تسود في هذا الصدد نظرة  أفضل. غير أنه يجب الاعتراف بأن
اBركنتلية كانت تعبيرا دقيقا وIكن التنبؤ به عن مصلحة التجـار والأمـراء

في أيامها.
وكما سبق القول للتو_ فإن التجار في العصر اBركنتلي لم يكونوا يحبون
التنافس في الأسعار. والحقيقة أن كـثـيـريـن مـنـهـم لا يـحـبـونـه فـي الـوقـت
الحاضر. فاBقابل_ مثل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية بm البائعm بشأن
السعر_ ومنح براءات الاحتكار من التاج لناتج بعينه_ واحتكار الـتـجـارة فـي
جزء خاص من العالم_ وحـظـر الإنـتـاج أو الـبـيـع الـتـنـافـسـي لـلـبـضـائـع فـي
مستعمرات العالم الجديد_ هذه كلها كانت تخدم مصلحة التجار. و|ا أنها
كانت تخدمهم على هذا النحو_ فقد ينظر إليها  على أنها اBصلحة القومية.
ولا ينبغي أن تكون الدهشة هي رد فعـل أي مـراقـب عـصـري لـلاتجـاه إلـى

اBطابقة بm مصلحة مجموعة ما واBصلحة القومية.
وباBثل فإن رصيد التاجر من اBعادن النفيسة كان في ذلك الوقت الدليل
الرئيسي على ثروته الشخصية_ وهى اBقياس البـسـيـط اBـبـاشـر لجـدارتـه
اBالية. ولا يوجد اتجاه أكثر انتشارا من افتراض أن ما هو صحيـح لـلـفـرد
يكون صحيحا للدولة_ وتلك مغالة منطقية كما أصبحت تسمى. وهـي فـي
صورتها العصرية تقول إنه فيما يتعلق بالإيرادات واBصروفات والقروض_
ما يكون صحيحا للأسرة يكون صحيحا أيضا للحكومة. وكان يعتقد لوقت
طويل أن إصرار اBركنتلية على تراكم الذهب والفضة باعتبـاره مـن شـؤون
سياسة الدولة ليس إلا مغالطة منطقية. ولكن ليس واضحا على الإطـلاق
أنه كان كذلك. وكما ذكرنا فإن هذه كانت سنوات حروب متواصلة_ فاBعادن
الثمينة كانت تشتري السفن واBعدات الحربية_ وكانت أساسية للإنفاق على
الجنود في العمليات العسكرية. وكثيرا ما كانت تظهر في بيانات السياسة
اBركنتلية إشارات إلى الذهب والفضة باعتبارهما «عصب الحرب». ويترتب
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على ذلك أن الحكام كانوا على حق في الربط بm القـوة الـعـسـكـريـة وقـوة
mعدنBالسياسات التي تجلب_ أو كان يبدو أنها تجلب_ هذين ا mالوطن_ وب
إلى داخل حدودهم. لقد كان للمركنتلية جذور راسخة في الدفاع الوطنـي

وفي العدوان.
وكانت اBراسيم والتشريعات اBركنتلية_ في واقعها العملي_ تتضمن فرض

ح وبراءاتنَِرسوم جمركية وفرض قيود أخرى مختلفة على الواردات_ وكذلك م
الاحتكار التي كانت تعطى بحرية كبيرة في إنجلترا في عصر اBلكة إليزابيث_
حتى بالنسبة لأشياء قليلة الأهمية مثل أوراق اللعب. وكانت هذه اBنح هبة
سخية إلى أن قيـدهـا الـبـرBـان خـلال حـكـم چـيـمـس الأول |ـوجـب قـانـون
الاحتكارات في العامm ١٦٢٣ و١٦٢٤. وكان هناك أيضا إصدار التراخيـص
للشركات التجارية الكبيرة_ الذي سنتناوله في ما يلي. وأخيرا كانت هناك
جهود عامة دؤوبة للحد من تصدير الذهب والفضـة. وIـكـن افـتـراض أن
هذه الجهود لم تكن فعالة إلى حد كبير. وعلى غرار الرقابة الحديثة على
أسعار الصرف_ فإن هذا الحظر الذي كان سابقة مـبـكـرة لـهـا كـان يـسـهـل
التهرب منه_ كما أن التهرب ــ على خلاف السطو أو القتل ــ لم يكن يسبب

إزعاجا أخلاقيا للمجتمع_ أو Bن يرتكبونه.
وقد لاحظ جمع من الدارسm أن صراع الدول اBركنتـلـيـة مـن أجـل أن

 ــ أي من أجل أن تصدر من حيث القيمة أكثرٍيكون لها ميزان تجاري موات
]ا تستورد ــ لم يكن لعبة يستطيع الجميع أن ينجحوا فيها. وليست هناك
حقائق اقتصادية أكثر وضوحا. ولكن ذلك لم Iنع أي بلد من السعي إلـى
ذلك_ ولا هو Iنعها الآن. فإلى أيامنا هذه تفحص كل دولة ميزان مدفوعاتها

.(١٤)بعناية وتتساءل عما إذا كان في الوسع تحسينه 
كانت سنوات الرأسمالية التجارية التي نناقشها هنا �ثل سابقة غنيـة
في مناقشة السياسات التي دارت في وقت لاحق. وهنا كانت الدولة Bصلحة
الصناعة_ وتفـرض الحـمـايـة الجـمـركـيـة_ وتـضـع سـيـاسـة Bـصـلـحـة مـيـزان
اBدفوعات. ولكن كان أهم من ذلك كله ظهور ما أصبح اBؤسسة الاقتصادية

السائدة اليوم_ ألا وهى الشركة اBساهمة الكبيرة الحديثة.
في البداية كانت هذه اBؤسسة مجرد رابطة من أفراد يوحدون جهودهم
وما لديهم من رأس اBال_  من أجل مهمة أو رحلة مشتركة_ ولضمان سعر
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غير تنافسي للبضائع الناتجة عندما تشترى وتباع. وكانت جذور مثل هذه
الروابط أو ما Iاثلها �تد إلى الطوائف الحرفية في العصور الـوسـطـى.
وفي القرن الخامس عشر قام اBغامرون التجار_ وهم تجار كـانـوا يـبـيـعـون
الأقمشة من إنجلترا إلى القارة الأوروبية_ بالتجمع في اتحاد غـيـر مـحـكـم
الروابط اتخذ |رور الوقت شكـلا أكـثـر �ـاسـكـا. وبـعـد ذلـك_ فـي شـركـة
موسكوڤي_ العام ١٥٥٥_ وشركة الهند الشرقية الهولـنـديـة_ الـعـام ١٦٠٢_ لـم
يعد رأس اBال مرتبطا برحلة أو نشاط خاص_ بل كان بدلا من ذلك دعمـا
دائما للعمليات. وفي الفترة نفسها أسست شركة الهند الشرقية البريطانية

نشئت في العـام ١٦٧٠ شـركـةُ_ كما أ(١٥)التي عاشت طـويـلا (١٦٠٠ ـــ ١٨٧٤) 
«اBغامرين السادة» ذات الاسم الرقيق_ التي تتاجر في خليج هدسون_ والتي
انتقل مركزها الرئيسي أخيرا من بريطانيا إلـى كـنـدا_ ومـا زالـت مـوجـودة

نحت الترخيص فـيُحتى الآن. أما شركة الهند الشرقية الفرنسيـة فـقـد م
العام ١٦٦٤. وكانت كل من هذه الشركات �نح احتكارا للتجارة في منطقتها
المخصصة أو اBفضلة. وكان يتعm أيضا على كل شركة أن تقاوم_ عن طريق
العمل اBسلح أو التهديد به_ غارات الاحتكارات الوطنية الأخرى التى حصلت
على امتيازات ]اثلة. ولقد بدأت الشركة اBساهمة كأداة للـتـجـارة_ ولـكـن

أيضا_ بدرجة ليست أقل_ كأداة للحرب.
وفي أواخر القرن الـسـابـع عـشـر وأوائـل الـقـرن الـثـامـن عـشـر اسـتـمـر
الترخيص القانوني للشركات اBساهمة_ وهو الاسم الذي أصبحت تعرف به
الآن_ ولمجموعة مـنـوعـة مـتـزايـدة مـن الأغـراض. وهـكـذا فـإن الـتـجـارة مـع
اBستعمرات الأمريكية_ وكذلك مع حكومتها_ كانت �ارسها شركات منشأة

بقوانm برBانية.
وفي الأعوام الأولى من القرن الثامن عشر كانت هنـاك سـابـقـة أخـرى
وأكثر إثارة لنشوء الشركات الكبرى الحديثة: و�ثل ذلك في أسواق الأوراق

 (ومن وجهات(×٥)اBالية في باريس ولندن. ففي باريس_ تحت رعاية چون لو 
نظر أخرى بسبب عبقريته)_ وكان هناك تضخم شديد فـي أسـهـم «شـركـة

 _ التي أنشئت للعملCompagnie d’Occident_ (×٦)اBسيسبي» «شركة الغرب» 
في مناجم الذهب في لويزيانا_ وهي مناجم كثرت اBزاعم عن ثرائها_ ولكنه
كان ثراء وهميا �اما. وفي لندن كانت شركة البحر الجنوبي_ ومـجـمـوعـة
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منوعة من الشركات الأخرى_ ومن بينها شركة لاستغـلال مـصـدر لـلـطـاقـة
يستخدم حتى الآن بأقل من إمكاناته_ هو عجلة الحركة الدائـمـة_ وشـركـة
أخرى ذات شهرة كبيرة في تاريخ اBضاربة لفرضها الكتمان على عملياتها.
لقد كانت «مؤهلة للاضطلاع |شروع عـظـيـم اBـزايـا_ ولـكـن لا أحـد يـعـلـم

.(١٦)كنهه» 
وعلى الرغم من أن اBذهب اBركنتلي (مذهب التجاريـm) Iـكـن فـهـمـه
أساسا من خلال سياسات ذلك العصر ودفاعها الرسـمـى عـنـه_ فـقـد كـان
يوجد في كل الدول القومية الجديدة رجال أوضحوا_ بطريقة فيها شيء من
الترابط اBنطقي_ اBباد� العامة لذلك  اBذهب ــ مـن أبـرزهـم أنـطـوان دي
مونكريتيان (١٥٧٦ــ١٦٢١) في فرنسا_ وأنطونيو سيرا (تاريخا مولده ووفاته
غير معروفm بدقة)_ وفيليب و. فـون هـورنـيـك (١٦٣٨ـــ١٧١٢) فـي الـنـمـسـا_

(١٥٧١ــ١٦٤١)(×٧) ْ نَوچوهان يواقيم بيشر(١٦٣٥ــ١٦٨٢) في أBانيا_ وتوماس م
في إنجلترا. وقد تبm للدارسm أن ما أنجزه هؤلاء الرجال هو علـى وجـه
الإجمال مورد محدود_ بدعوى أنهم جميعا يقولون الشيء نفسـه بـدرجـات
مختلفة من التوسع. ويحس اBـرء أن الآراء دون اسـتـثـنـاء_ لـيـسـت آراءهـم_

وإ�ا هي آراء التجار الذين يتحدثون باسمهم.
_ من نواح كثيرة_ الأكثر �يزا بm هؤلاء الرجال_ وبالتأكيدنَْوكان توماس م

England’s Treasureالأكثر شهرة في العالم الناطق بالإنجليزية; وأبرز أعماله 

by Foreign Trade on the,Balance of our Foreign Trade is the Rule of our Treasure

_ وقد نشر في العام ١٦٦٤_ بعد وفاته. وهو على غرار چيمس وچون ستيوارت
 في وقت لاحق_ كان مستخدما لدى شركة الهند الشرقية. وبينـمـا كـانْلِم

في خدمتها_ كان مأذونا للشركة أن تصدر لأغراضها ما قيمته ثلاثون ألف
جنيه إسترليني من الذهب أو الفضة لأي رحلة شريطة أن تستورد القيمة
نفسها في غضون ستة أشهر. وكان ذلك تصميما مركنتليا دقيقا للاحتفاظ

 يؤيده بقوة في كتاباته اBبكرة. وفيما بعد_ْنِبالنقود_ وهو ما كان توماس م
عندما لم يعد مكرها على ]ارسة هذا النوع من الـدعـوة الخـاصـة_ لانـت
عريكته وأخذ يتحدث بحماسة ضد العيوب التي تنطوي علـيـهـا مـثـل هـذه

السياسة.
و]ا يخفف من ضجر التعبير اBركنتلي دعوته الصـريـحـة_ الـعـاطـفـيـة
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أحيانا بل الحزينة_ من أجل اBصلحة الذاتية_ أو احتكامه إلى هذه اBصلحة.
ومن ذلك أن مونكريتيان_ في مقطع ذي رنm حديث مرهف_ يتـحـدث إلـى
قرائه عن «التنهدات الواهنة لزوجات الكادحm الذين أضيروا من اBنافسة

 يقدمْنَ. كما أن توماس م(١٧)الأجنبية_ وصرخات أطفالهم اBثيرة للأسى» 
 مجموعة من القواعد لتعظـيـم ثـروة إنجـلـتـراEngland,s Treasureفي كتـابـه 

ورفاهتها_ من بينها تحاشي «الاستهلاك اBفرط للبضائع الأجنبية في غذائنا
ولباسنا....(إذا تحتم أن يكون الاستهلاك مسرفا)_ فليكن ذلك في موادنـا
ومصنوعاتنا ... إذ إن إسراف الأغنياء Iكن أن يعود بوظائف على الفقراء»
ثم واصل النصيحة ـ ـوأنا هنا أعيد الصياغة: بيعوا دائما بثمن غال للأجانب
ما ليس لديهم_ وبثمن رخيص ما يستطيعون بطريقة أخرى الحصول عليه;
استخدموا سفنكم للصادرات (فكرة  مركنتلية استمرت بقوة في التشـريـع
الأمريكي الحالي); تحدوا الهولنديm بفعالية في نشـاط صـيـد الأسـمـاك;
اشتروا بثمن رخيص قدر الإمكان من البلدان البعيدة كلما أمكـن بـدلا مـن

 mقريب mنافسB (١٨)الشراء من تجار في مدن قريبة; لا تعطوا أعمالا.
ولكن _ مرة أخرى _ عندما يفكر اBرء في اBركـنـتـلـيـة_ فـإنـه يـنـظـر إلـى
السياسات واBمارسات_ وليس إلى الفلاسفة_ حسب التسمية غير الدقيقة

عرفون بها.ُالتي كانوا ي
وفي أعنف هجوم في التاريخ على الأفكار اBتعلقة بالسياسة_ وضع آدم
سميث حدا لعصر اBركنتلية فـي الـعـام ١٧٧٦: وبـرغـم أن فـضـلـة قـويـة مـن
مواقف اBركنتلية_ وتركة قوية من مؤسساتها_ ظلتا على قيد الحياة_ فإن أي
إشارة إليها بعد ذلك كانت توحي بخطأ أو لوم. وسيكون جليا الآن أنه إذا
كان Bثل هذا اللوم ما يبرره_ فإنه لا ينبغي أن يكون موجها إلى من عبروا عن
الأفكار_ وإ�ا بالأحرى إلى ظروف ذلك العصر وإلى اBصالـح الـتـي كـانـت

هذه الأفكار توضع في خدمتها.
وسنتناول آدم سميث في الفصل بعد التالي. ولكن يجب أولا أن ننـظـر
في الأفكار التي ظهرت عند نهاية اBركنتلية في فرنسا_ وهي الأفكار التي
كانت تخدم و�جد_ لا التجار أو رجال الـصـنـاعـة_ وإ�ـا الـزراعـة_ اBـزارع

اBتنوعة الإنتاج في فرنسا.



58

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر



59

النموذج الفرنسي

النموذج الفرنسي

عندما أوشكت السنوات الطويلة التي ناقشناها
على الانتهاء_ تضافرت في فرنسا توليفة من العوامل
الاقتصادية والسياسية والفكرية لتسبغ علـى هـذا
البلد اBزدحم بالسكان_ والغني وذي السحر الدائم_
وضعا متميزا من الناحية الأيديولوجيـة عـن بـقـيـة
أوروبـا. فـفـي فـرنـسـا أيـضـا ظـهـرت الـرأسـمـالــيــة
الـتـجـاريـة وطـبـقــة الحــرفــيــm الــتــي كــانــت تــلــك
الرأسمالية في حاجة إلى منتجاتها_ وكانـت فـيـمـا
بعد في حاجة إلى مجموعة منـوعـة مـن اBـصـانـع_
مثل تلك التي انتشرت على نطاق أوروبا الشمالية
وإنجلترا. وأصبحت باريس مدينة للتجار ومورديهم
والعـامـلـm لـديـهـم_ مـثـلـمـا أصـبـحـت لـيـون وبـوردو
وغيرهما من اBدن الفرنسية الكبرى. ولكن فرنسا
احتفـظـت_ عـلـى مـدى أوسـع مـن أي بـلـد آخـر فـي
أوروبا_ باهتمام زراعي قوي_ وظـل لـلـزراعـة فـيـهـا
سحرها الخاص. وفي ذلك الوقت_ كما كانت الحال
منذ ذلك الحm_ كانت الزراعة في فرنسا أكثر من
حرفة_ وكانت كما Iكن أن تسمى الآن طريقة حياة_
كما كانت بقدر لا يستهان به شكلا من أشكال الفن.
فأنواع الج¶ الفرنسية_ والفواكه_ والأنبذة بطبيعة

.(×)الحال_ كانت لها شخصية مقبولة خاصة بها 

5
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والحقيقة أن حكومات فرنسا أذعنت Bصالح وسياسات اBركنتليـة أقـل
]ا أذعنت حكومات البلدان الأخرى. فلويس الرابع عشر أخضع_ وإن لـم
يكن بنفسه_ السلطة اBستقلة للطبقات الإقطاعية_ ولكنه لم يدمرها. ذلك
أن حاجته اBلحة واBستمرة إلى الإيرادات من أجل الحرب_ ومن أجل دعم
السلم_ قد أفقرت هذه الطبقات_ مثلما أفقرها إصراره على وضع سلوكهم
ـــ بتكلفة كبيرة ـــ تحت عينه مباشرة_ وعند أدنى الحدود فإن ذلك_ عندما
ارتبط |طالب اBزارعm الذين يدفعون الضرائب اBلكية وعمال الـسـخـرة
«الكورڤيه» (وهي نظام الخدمة الإجبارية التي تؤدى للسيـد والـدولـة) أدى
بالطبقة الأرستقراطية إلى تحميل احتياجاتها اBالية على من أصبحوا في
السنوات اللاحقة يعرفون بالمحاصصm (مستأجري الأرض مزارعة مقابل
جزء من المحصول)_ أو على عدد أصغر من بقايا الأقنان الذين كانوا ومازالوا
موجودين في بعض أجزاء فرنـسـا. وبـدلا مـن ذلـك كـانـت الـرسـوم اBـلـكـيـة
تفرض في شكل مختلف على اBزارعm اBستقلm. وعلى الرغم من كل  هذه
الاقتطاعات فإن الزراعة احتفظت بقوتها_ وظلت اBصالح الزراعية تحكـم
فرنسا. وكان الأرستقراطيون مالكو الأرض هم الذين أحاطوا بخلفاء لويس
الرابع عشر في ڤرساي_ متمتعm بالأسبقية الاجتماعية واBـكـانـة_ وكـانـت
تنازلاتهم Bقاصد التجار ومصالحهم أقل كثيرا من تنازلات أقرانهم الإنجليز
أو الهولنديm أو الإيطاليm. والحقيقة أن الأمر كان سيبـدو مـسـتـغـربـا لـو
أنهم_  على الرغم من انشغالهم على هذا النحو |تعهم الخاصـة وبـشـؤون
صداقاتهم ومنافساتهم_ قد أعطوا قدرا كبيرا من الاهتمام للدور الوطنـي

.(١)اBتزايد لطبقة التجار 
ومع ذلك فإن مصالح ملاك الأرض في فرنسا كانت حـالا خـاصـة مـن
ناحية مهمة. إذ نادرا ما حدث في التاريخ أن قدمت جماعة من هذا النوع
تبريرا فلسفيا مقنعا لامتيازاتها_ بل كانت عادة تؤكد هذه الامتيازات باعتبارها
حـقـا مـقـدسـا_ أو بـبـسـاطـة حـقـا لا Iـكـن الـطـعـن فـيـه. غـيــر أن تجــمــيــع
الأرستقراطيm الفرنسيm في ڤرساي كان ذا �يز فني وفكري لا يستهان
به_ وكان لابد أن يفكر بعضهم في مصدر �يز أولئك الذين تجمعوا عـلـى
هذا النحو_ كما كانوا في أيام لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر
يفكرون في وسائل بقائهم الذي كان احتمال استمراره يتضاءل باستمرار.
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وحدث في ڤرساي بصورة فريدة أن اقتحم الفكر ما تحققه ملكية الأرض
من ثروة وما ترسيه من أعراف.

ومن هذا الاقتحام ــ مرة أخرى �شيا مع السياق كما يـحـدث دائـمـا ـــ
جاء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر إسهام فرنـسـي مـبـتـكـر فـي
الفكر الاقتصادي. وكان ذلك بروح «التنوير»_ بروح الخواطر والاستكشاف
في كتابات ڤولتير وديديرو وكوندورسيه_ وفي مقدمتهم جميعا روسو_ كما
كان يعبر عن رؤياهم للتغيير والأمل والإصلاح_ ومع ذلك كان يعكـس بـقـوة
وجلاء الشواغل الأساسية لتلك الأيام. وكان من الأمور المحورية دور الزراعة
بوصفها اBصدر لكل الثروة. فالتـجـار مـنـحـوا وضـعـهـم الـثـانـوي اBـنـاسـب_
والزراعة تأكد تفوقها القد& وظهرت سائـدة ومـظـفـرة. ولـكـن فـي الـوقـت
نفسه كان هناك اعتراف بالضعف العـام الخـطـيـر لـلـهـيـكـلـm الاقـتـصـادي
والسياسي الجاريm بوصفهما من الأمور التي يتعm إصلاحها. وكان تأكيد
القيم التقليدية للأرض وما يرتبط بها من سلطة سياسية وأسبقية اجتماعية
مقترنا بالدعوة إلى الإصلاح..  وهـو الإصـلاح الـذي كـان يـعـتـبـر ضـروريـا

لبقاء النظام التقليدي.
وكان هناك دائما تساؤل عن التسمية التي ينبغي أن تطلق على أعضاء

_ وتلـك(×٢)هذه اBدرسة الفكرية. وقد سموا أنفـسـهـم «عـلـمـاء الاقـتـصـاد» 
إشارة لها طابع حديث بدرجة تدعو إلى الإعجاب_ إذ إن الاقتصـاديـm لـم
يكونوا يسمون كذلك في كل مكان من العالم إلى أن جاء ألفريد مارشال في
أواخر القرن التاسع عشر. كما أن آدم سميث_ الذي زار باريس وڤرسـاي_
والدعاة البارزين لهذه اBدرسة في العام ١٧٦٥_ يشيرون إلى أفكارهم باعتبارها

. ومع ذلـك فـإن مـؤرخـي الـفـكـر الاقـتـصـادي وقـع(٢) (×٣)النـظـام الـزراعـي 
اختيارهم منذ وقت طويل علـى الاسـم الأقـل مـلاءمـة لـهـذه اBـدرسـة_ وهـو
 ـأي على وجه التقريب_ من يؤكدون سيادة دور الطبيعة. «الفيزيوقراطيون» ـ
إن «الفيزيوقراطيm»_ أو علماء الاقتصاد_ كانوا جماعة متماسكة_ وكانت

رها مرتبطة لا بفرد وإ�ا |وقف مـشـتـرك. غـيـر أن ثـلاثـةَكِالكثـرة مـن ف
  (١٩٦٤(×٤)منهم لهم تفوق ظاهر. كان أولهم_ وأكثرهم أهمية فرانسوا كينيه 

_mــ ١٧٧٤)_ الذي لم يبدأ اهتمامه بعلم الاقتصاد إلا في سن الثانية والست
وذلك درس  للجميع بأنه Iكن ]ارسة الحياة حـتـى أي عـمـر. وفـي ذلـك
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الحm كان واحدا من أشهر الأطباء في أيامه_ وبأي مقياس هنا أفـضـلـهـم
حالا. وقد كتب عن فصد الدماء_ وطبيعة وعلاج الغنغرينا والحميات_ وفي
سن مبكرة أصبح سكرتير «أكادIية الجراحة» في باريس. وبعد ذلك_ في
mستويـBخطوة كانت بلا جدال ذات مغزى بالنسبة لشهرته ووضعه على ا
السياسي والاجتماعي_ أصبح في العام ١٧٤٩ الطبيب الشخصي Bـدام دي
بومبادرو_ وعاش مـنـذ ذلـك الحـm فـي ڤـرسـاي_ ثـم شـغـل فـي الـعـام ١٧٥٥
منصب طبيب لويس الخامس عشر نفسه. ولا يوجد اقتـصـادي مـنـذ ذلـك

الحm عمل تحت رعاية رفيعة من هذا القبيل.
وكان الثاني في هذه المجموعة_ الذي تفـوق عـلـى كـيـنـيـه فـي اBـنـاصـب
العامة_ وإن لم يكن في الرعاية اBلكية_ هو آن روبير جاك تـورجـو (١٧٢٨ ـــ
١٧٨١)_ وهو ابن تاجر غني لم يتنكر بأي حال لأسلافه من أصحاب النزعة
اBركنتلية. وهو بسبب رؤيته الأوسع نطاقا Bصلحة التجار أصبح يعتبر في
فرنسا اBدافع عنها. وقد لفت الأنظار عندما كان عمدة Bيناء ليموج_ الذي
كان في ذلك الوقت أفقر أجزاء فرنسا. وهناك قام برعاية مدى واسع من
mالإصلاحات التي تستهدف تشجيع الزراعة_ ودعم التجارة المحلية_ وتحس
النقل بالطرق_ والحد من اBظالم الضريبية. وفي العام ١٧٧٤ جاء به لويس
السادس عشر إلى باريس_ وعينه مراقبا عاما للحسابات ووزيرا للمـالـيـة_
_mـصـلـحـBوذلك منصب ثنائي كان عليه فيه أن يلقى مصير كثيـريـن مـن ا
ولأنه رأى الخطر الوشيك بوقوع ثورة كبيرة_ فقد سعى إلى استباقها بثورة
صغيرة_ على حm فضل أعداؤه_ كما يحدث كثـيـرا فـي الـتـاريـخ_ المجـازفـة
بالخطر الأكبر. ونتيجة لتأييده للتقشف في اBصروفات اBلكية وغيرها من
اBصروفات العامة_ وللإصلاح الضريبي_ والتجارة الحرة في الحبوب داخل
فرنسا_ وإلغاء الاحتكارات والوظائف العامة التي يحـصـل شـاغـلـوهـا عـلـى
مرتبات دون عمل مقابل_ والتسامح الديني مع البروتستانت_ والإلغاء اBقترح
للكورڤيه (السخرة)_ نتيـجـة لـكـل ذلـك اتحـد ضـده حـشـد بـالـغ الإثـارة مـن
أصحاب اBصالح اBكتسبة_ بدءا من ملاك الأرض والأرستقراط إلى شاغلي
وظائف ذوي ادعاءات متباينة في الإيرادات العامة_ واBضاربm في الحبوب_
ورجال الدين_ وانتهاء |اري أنطوانيت نفسها. وقد طالته أيضا آثار فشل
في المحاصيل_ فعزل من الخدمة في مايو_ وحل محله چاك نيكر_ ومن ثم
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عاد إلى الاشتغال |جموعة الأفكار التي يذكر بها الآن هو وزملاؤه.
أما الشخصية اBهمة الثالثة بm الفيزيوقراطيm فر|ا كان لهـا تـأثـيـر
عملي في الجمهورية الأمريكية أطول أمدا من أي فرنسي آخر في عصرها_
ولا يستثنى من ذلك اBاركيز دي لاڤاييت. وصاحب هذه الشخصية هو بيير
صمويل ديبون دي نيمور (١٧٣٩ ــ ١٨١٧)_ الذي قام بعد رئاسة تحرير مجلة
متخصصة في الزراعة والكتابة في موضوعـات سـيـاسـيـة_ بـجـمـع وإعـداد

_  الذي من الواضح أنه(×٥)بعض أعمال كينيه تحت عنوان «الفيزيوقراطية» 
جاء منه الاسم الذي أصبح يعرف به هو وزملاؤه.

وخلال الثورة الفرنسية اختبأ ديبون لبعض الوقت_ بسبب شـكـوك فـي
أن له اتجاهات معادية للثورة_ وفي العام ١٨٠٠ هاجر إلى الولايات اBتحدة
بصحبة ولديه_ إيليثير إيرينيه وڤيكتور. وفي العام ١٨٠٢ شرع إيليثير إيرينيه
في تشييد مصنع للبارود (وهو مجال معرفة تعلمها على يدي أنطوان لافوازييه
نفسه) في برانديواين كريك بالقرب من ولينجـتـون_ بـولايـة ديـلاويـر. ومـن
هذه البدايات جاءت واحدة من أكبر الشركات اBساهمة الصناعية الأمريكية_
وبهامش واسع_ واحدة من أطول الأسر الصناعية عمرا. فأسرة ديبون ظلت
طيلة الأعوام اBائة والخمسm التالية �سك بيدها كلا من إدارة مؤسستها

والسيطرة عليها.
وكان الفيزيوقراطيون رجالا جديرين بالاحترام. وهكذا كان نظامهم من
نواح كثيرة_ وهو الوصف الـذي Iـكـن أن يـطـلـق الآن_ لـلـمـرة الأولـى_ عـلـى

مجموعة من الأفكار الاقتصادية.
وثمة ما يذكر اBرء مرة أخرى |قصـدهـم الأسـاسـي: أن يـصـونـوا عـن
طريق الإصلاح المجتمع القد& الذي كان الجـمـيـع مـلـتـزمـm بـه_ وأسـاسـه
أسبقية و�يز أصحاب الأراضي_ وأن يردوا عـن هـذا المجـتـمـع طـمـوحـات
وتطفلات الرأسمالية التجارية_ والقوى الصناعية الصاعدة التي كانت توصف

بأنها صعبة اBراس وغير ناضجة وفظة.
وكان الالتزام الأول والمحوري للفيزيوقراطيm هو تجاه مفهوم القـانـون

_ لأنه في رأيهم هو القانون الذي كان من الناحية الجـوهـريـة(×٦)الطبيعـي 
يحكم السلوكm الاقتصادي والاجتماعي. أما قانون اBلوك واBشرعm فلا
Iكن قبوله إلا بقدر ما يتسق مع القانون الطبيعي_ أو بقدر ما يكون إضافة
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محدودة إليه. ويتمشى وجود اBلكية وحمايتها مع القانون الطبيعي_ ومن ثم
تتمشى مع حرية الشراء والبيع ـــ أي حرية التجارة ـــ والخطوات الضرورية
لضمان الدفاع عن هذا المجال.فالحكمة تقضي بترك الأمور تـسـيـر فـيـهـا
وفقا للبواعث والقيود الطبيعية دون تدخـل. كـمـا أن الـقـاعـدة الـتـي تـوجـه

.(×٧)التشريع والحكم بوجه عام ينبغي أن تكون «دعه يعمل_ دعه Iر» 
هذه الكلمات الأربع_ أعظم تراث للفيزيوقراطيm_ لها مستويات مختلفة
اBغزى. ففي مراحل لاحـقـة طـابـق الاقـتـصـاديـون بـm شـعـار «دعـه يـعـمـل»
ومنجزات السوق التنافسية_  وتلك نتيجة_ وإن لم تكن مسـتـسـاغـة دائـمـا_
ينبغي قبولها بدلا من التدخل من جانب الدولة. وهذا الشعار  ر|ا Iكـن
وصفه بأنه شعار محدود أو تقني_ ولكنه Iكن أن يكون أيضا الدعـوة إلـى
عمل مشـتـرك ضـد الـتـدخـل الحـكـومـي فـي أي شـكـل مـن أجـل أي غـرض
اجتماعي. دع الأمور وشأنها في أوسع مجال Iكن تصوره_ باستثناء الدفاع
الوطني_ عندئذ ستسير بنجاح. وذلك ما Iكن أن يسمى شعار «دعه يعمل»
في ثوب لاهوتي. فهناك سلطة عليا تضمن أفضل نتيجـة ]ـكـنـة. وفـكـرة
«دعه يعمل» ذات الرداء اللاهوتي هي قوة لها مكانتها حتى في أيامنا هذه_
حتى في واشنطن في ثمانينيات هذا القرن. وهي ماثلة بقوة في الطريقـة
التي ينظر بها كثيرون من رجال الأعمال في العصر الحديث إلـى الـدولـة_
وذلك إلى النقطة التي تقتضي_ بسبب تهديد بالإفلاس_ أو منافسة أجنبية
بالغة الحدة_ أو متاعب ومحن أخرى تلوح في الأفق_ عودة إلى عمل علماني

تتخذه الدولة.
ومن القانون الطبيعي نشأت الأفكار التي تتعارض مع اBركنتلـيـة. ومـن
الواضح  أن الإجراءات التي كانت تتخذ Bصلحة التجار ــ ـمثل منح الاحتكارات
 ـكانت والقيود العدة لحماية التجارة الداخلية_ والاحتفاظ بطوائف التجار ـــ
جميعا تتعارض مع الـقـانـون الـطـبـيـعـي. ومـع إبـراز هـذه الجـوانـب_ تحـرك
اBدافعون عن النظام القد& ضد الامتيازات الظاهرة التي كانت الرأسمالية
التجارية تتمتع بها. ور|ا كان ذلك_ كما كان تورجو يعتقد_ سبـيـلا لـشـفـاء

التجار من سوء فهم قصير النظر Bصالحهم الخاصة الطويلة الأجل.
غير أن ثمة مذهبا آخر كان حـتـى أكـثـر وضـوحـا فـي مـعـارضـة مـكـانـة
التجار وما يترتب عليـهـا مـن نـفـوذ. كـان هـذا اBـذهـب هـو مـفـهـوم «الـنـاتج
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 _ ومؤداه في شكله غـيـر اBـنـمـق_ إن الـثـروة كـلـهـا تـنـشـأ فـي(×٨)الصـافـي» 
الزراعة_ ولا ينشأ شيء مـنـهـا فـي أي صـنـاعـة أو تجـارة أو حـرفـة أخـرى.
فالتجار_ بوجه خاص يشترون ويبيعون الناتج نفسه قبل الشراء وبعد البيع_
دون أن يضاف إليه شيء خلال ذلك. والشيء نفسه يحدث_ وإن يـكـن فـي
شيء من الالتباس_ في الصناعة... أي الصناعة التحويلية. فكل ما تفعلـه
هذه الأخيرة أنها تضيف قدرا من قوة العمل إلى منتجات التربة_ ولكنها لا
تنشئ شيئا جديدا. وذلك فضلا عن أن الصناعة التحويلية كانت محدودة
في مداها |صدرها الزراعي واBعروض من اBنتجات الزراعية: «من أجل
زيادة عدد الإسكافيـm... لابـد أولا أن تـكـون هـنـاك زيـادة فـي عـدد جـلـود

.(٣)الأبقار» 
وكان الهيكل الطـبـقـي الـفـيـزيـوقـراطـي وثـيـق الارتـبـاط بـفـكـرة «الـنـاتج
الصافي». ففـي هـذا الـهـيـكـل كـان هـنـاك أولا أصـحـاب الأرض أو اBـلاك_
الذين كانوا يوجهون الإنتاج الزراعي_ أو يشرفون عليه_ أو يترأسونه_ وإليهم
كان يؤول الجانب الأساسي من «الناتج الصافي»_ وعليهم تقع اBسؤولـيـات
الاجتماعية والسياسية للجماعة وللدولة. وتأتي بعدهم الطبقة اBنتجة التي
يقوم أعضاؤها بالعمل الزراعـي ويـفـلـحـون الـتـربـة_ والـذيـن بـعـد أن تـدفـع
مكافآتهم يذهب «الناتج الصـافـي» إلـى اBـلاك. وأخـيـرا_ فـي مـرتـبـة أدنـى

كثيرا_ يأتي التجار  والصناعيون والحرفيون... أي الطبقة غير اBنتجة.
ومن «الناتج الصافي»_ وهذه الرؤية للهيكل الطبقي_ جاءت أكثر الأقوال
وضوحا ضد التجار_ وأقوى دفاع عن الزراعة_ وعن سلطة أصحاب الأراضي
والأرستقراطيm: فمن الزراعة تجيء كل زيادة في الثروة_ ولا يجيء شـيء
من مجالات العمل الأخرى. «إن الزراعة هي مصدر كل ثروة الدولة وثروة

 «mواطنـBونتيجة لذلك لم يكن تشجيع الزراعـة ودعـمـهـا مـجـرد(٤)كل ا  .
خير سبيل إلى رفاهة قومية أكبر_ وإ�ا كانا السبيل الوحيد إليها.

وترتب على ذلك أن الضرائب على الزراعة يجب أن تكون معتدلة_ وأن
عمليات فرض الضرائب على اBزارعm يجب ألا تكون استغلالية أو متقلبة.
وعلى هذا الاعتدال تتوقف حماية «الناتج الصافي» ورخاء الزراعة والأمة.
ولكن فيما يتعلق بالضرائب كانت هناك آراء أخرى أكثر تشددا: إذ ما دام
من يعملون في مهن أخرى غير الزراعة لا ينتجون أي ثروة_ فقد ترتب على
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ذلك ــ أو يبدو أنه ترتب ــ أنهم ينبغي ألا يدفعـوا أي ضـرائـب. و|ـا أنـه لا
يوجد أي فائض يدفعون منه الضرائب التي تفرض_ فإن مردود هذه الضرائب
يكون ببساطة حصول اBنتج الزراعي على أسعار أدنى Bنتجاته_ أو تحمـلـه
من «ناتجه الصافي» تكاليف أعلى يدفعها للمستلزمات الزراعية_  ذلك أن
جميع الضرائب تقع على اBصدر الأخير للثروة. وBا كان الأمر كذلك_ فقد
يكون من الأفضل أن تفرض الضرائب ابتداء على مالك الأرض أو اBـزارع

الذي Iتلك الأرض التي يزرعها.
وكما كانت الحال مع شعار «دعه يعمل»_ فإن ذلك بدوره كان رأيا لم ينته
أمره. فالاعتقاد بأن الإنتاج يخلق (ويخفي) بطريقة ما فائضا في الإيراد ــ
هبة خاصة ــ يعود إلى طبقات بعينهـا كـان لابـد أن يـعـود إلـى الـظـهـور مـن
جديد في شكل مختلف في القرن التالي. عندئذ يكون الرأسمالي_ وليـس
 ـ«ناتج صاف» آخر مالك الأرض_ هو الذي يعتبر اBستفيد من قيمة فائضه ــ
ومختلف. وكان ذلك بالنسبة Bاركس موضوعا خاصا للانتباه والإثارة على

اBستوى الثوري.
وقد انبعث «الناتج الصافي» بشكل أكثر تحديدا في الولايـات اBـتـحـدة
في الأعوام الأخيرة من القرن التاسع عشـر. وكــــان ذلـــــك فـــي أعـــمـــــــال
هنـري جــورج (١٨٣٩ ــ ١٨٩٧)_ اBــدافــع الشديـد الوضــوح عـــن «الـضـريـبـــة

_ وسوف أعود إلى الحديث عنه في الفصل الثالث عشر.  وكان(٥)الواحـدة» 
ما أثار انتباهه في أول الأمر هـو الـزيـادة اBـدهـشـة فـي قـيـمـة الأرض فـي
الغرب (واBضاربات التي صحبتهـا) الـتـي جـاءت مـع تـزايـد عـدد الـسـكـان_
وإنشاء السكك الحديدية_ والتنمية الاقتصادية بوجه عام. والقليل من هذه
الهبة الخاصة_ أو النادر منها فـي أغـلـب الأحـوال هـو الـذي كـان Iـكـن أن
يعزى إلى أي جهد بذله اBلاك. وBا كانت العوامل الاجتمـاعـيـة هـي  الـتـي
تتسبب في الزيادة_ فإن المجتمع يكون له الحق في تلك الزيـادة. ومـن هـنـا
جاءت الحجة القائلة إن الضريبة الواحدة على الأرض يجب أن تسـتـوعـب
كل الزيادة التي لم يبذل فيها اBـالـك جـهـدا. وعـلـى الـرغـم مـن أنـهـا فـكـرة
وجيهة_ فإنها لم تثر أي حماسة من جانب أصحاب الأملاك العقارية الذين
كانوا قوة سياسية لا يستهان بها. كما أنه كان يدعم موقفهم تجـاه مـفـهـوم

حقوق اBلكية الذي يعود إلى الرومان.
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وعلى الرغم من أفكار هنري چورج التي جاءت في بادىء الأمر استجابة
Bلاحظاته الخاصة في كاليفورنـيـا والـغـرب الأمـريـكـي_ فـقـد وجـد تـأيـيـدا
ومساندة في كتاباته اللاحقة من جانب الفيزيوقراطيm. وهكذا امتد نطاق
هذه الأفكار من باريس في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى سان

فرانسيسكو بعد ذلك |ائة عام.
وثمة صدى حديث أكثر عمومية للفيزيوقراطيm في الـتـأكـيـدات الـتـي
مازالت تتكرر بشأن تفوق الزراعة باعتبارها اBصدر الأخير للثروة والرفاهة_
وإلى هذا اليوم فإن اBزارعm_ عندما يجتمعون في الكنيسة من أجل البركات
اBهدئة والدافئة_ يسعدهم أن يسمعوا ما كانوا يسمعونه من قبل من فرانسوا
كينيه من أنهم وأنشطتهم الزراعيـة أسـاس كـل تـقـدم اقـتـصـادي_ وكـل قـوة

وفضيلة وامتياز على اBستوى الوطني.
وقد تصدى الفيزيوقراطيون أيضا_ وإن كان عرضا_ Bشكلة تحديد السعر_
و|ا أن الصناعة التحويلية لا تضيف أي قيمة_ فإنهـم كـانـوا يـعـتـقـدون أن
الأسعار  إ�ا تعكس تكاليف الإنتاج_  وهذه فكرة لم تكن عدIة الجدوى_
إذا لم يبد رأي في العناصر التي تحدد التكاليف. وكانت هناك إشارات إلى
الأجور_ وردت بصورة عابرة تقريبا_ بأنها تتحدد عند اBستوى الذي يـوفـر
للعالم الحد الأدنى الضروري للبقاء. وهـذه اBسائــل نوقشـت وطورت بتوسع

في اسكتلــنــدا وإنجــلـتـرا فــي السـنــوات التـي أعقبـت ذلـك مباشرة.
غير أنه كان هناك إسهام فيزيوقراطي آخر_ اعتبر لفترة طويلة تجديدا
عـد& الـقـيـمـة_ لـه أيـضـا صـدى قـوي فـي أيـامــنــا. وقــد وصــف «الجــدول
الاقتصادي» _ الذي تصوره فرانسوا كيـنـيـه_ بـأنـه تـصـمـيـم بـارع قـصـد بـه
توضيح كيف تتدفق اBنتـجـات مـن الـفـلاح إلـى مـؤجـري الأرض أو اBـلاك_
ومنهم إلى التجار وأصحاب اBصانع وغيرهم من الطبقات العقيمة_ وكيف
تتدفق النقود_ عبر مسالك متعددة_ عائدة إلى الفلاح. وهكذا وضحت كيف
كانت كل أجزاء الاقتصاد ــ كل من الصناعات أو اBصالح الرئيسية ــ تخدم
وتعوض بعضها بعضا. وبذلك تكشف آلية الشراء والبيع كنظام كامل متشابك.
 ـبصيرة نافذة وفي ذلك الوقت بدا «الجدول الاقتصادي» شيئا مدهشا ـ
كما لو كانت رسالة من الآلهة. ور|ا كان ڤيكتور ريكـيـتـي مـيـرابـو (١٧١٥ ـــ
 ـالأكثر تطرفا في ١٧٨٩) ميرابو الكبير_ وهو علم مهم بm الفيزيوقراطيm ــ
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تعليقه عليه. فقد رأى أن ابتكار كينيه_ إلى جانب ابتكاري الكتابة والنقود_
هو أحد اBنجزات الثلاثة العظيمة للعقل البشري. وهـنـاك آخـرون_ أولـهـم
آدم سميث_ كانوا أكثر تحفظا تجاه «الجدول الاقتصادي»_ ولم يكونـوا فـي
أغلب الأحوال يتعففون عن الاستخفاف به_ ومع ذلك فـقـد صـرف الـنـظـر
عنه فيما بعد. وفي ذلك يقول ألكسندر جراي_ على سبيل اBثال: «لقد كان
في أيامه الإنجاز اBتوج لكينيه وللمدرسة الفيزيوقراطية... الآن ر|ا كـان
خير ما يتحول إليه هو أن يوضع في حاشية محيرة... وقـد لا يـعـدو كـونـه

.(٦)شيئا شديد الغموض» 
وفي ثلاثينيات هذا القرن قام اقتصادي شاب من جامعة هارڤارد_ هو

_ |حاولة لإعداد جداول اقتصادية بيانية شاملة(٧)واسيلي ليونتيڤ (١٩٠٦) 
توضح ما تتسلمه كل صناعة من الصناعات الأخرى وما تبيعه لها_ ومن ثم
تبm تدفق الدخل خلال النظام وآثـار هـذا الـتـدفـق_ وكـان يـشـار إلـى هـذه
الجـداول_ بـشـيء مـن الـسـخـريـة فـي بـعـض الأحـيـان_ عـلـى أنـهـا «الجــدول
الاقتصادي» الذي وضعه ليونتيڤ. وقد عانى ليونتيڤ مشقة ملحوظة في
تدبير اBال اللازم للتصنيف الضخم للإحصاءات اللازمة_ ولكن في الـعـام
١٩٧٣_ عندما منح جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية عن عمله هذا_ أصبح يلقى
قـدرا أكـبـر مـن الاحـتـرام. وبـعـد أن ســمــى هــذا الــتــصــنــيــف «اBــدخــلات
والمخرجات»_ أو بتعبير أكثر أناقة_ «تحليل التداخل الصناعي»_ أصبح هـو
 ـوفي أحوال حجر الأساس للنماذج اBبسطة الحديثة_ واBربحة أيضا للتنبؤ ـ
كثيرة لإساءة التنبؤ ــ بالآفاق الاقتصادية للأسعار والأجور وأسعار  الفائدة
والضرائب والطلب_ وبتأثير ما يطرأ عليها من تغيرات_ لكونها تنعكس على
الصناعات المختلفة. وهكذا نرى مرة أخرى ما كان لفرانسوا كينيه وفرنسا

وڤرساي من أثر بعيد اBدى.
ولقد سعى الفيزيوقراطيون إلى إصلاح الـنـظـام الـقـد&_ وإلـى الـدفـاع
عنه في الوقت نفسه. فهذا النظام بسبـب تـفـوقـه_ فـي رأيـهـم_ عـلـى عـالـم
اBركنتلية اBقتحم_ وعلى الرأسمالية الصناعية الوليدة_ كـان بـحـاجـة_ كـمـا
كان تورجو بوجه خاص يعتقد_ إلى أن يتطهر من الفساد والإسراف والوظائف
العاطلة (التي لا يؤدي شاغلوها أي عمل مفيـد) والابـتـزاز وغـيـر ذلـك مـن
التجاوزات. والسؤال الذي يثور_ والذي وجه في الحقيقة ألف مرة: لو أنـه
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نفذت هذه اBطالب وما يصاحبها من إصلاحات_ هل كان باستطاعة ذلـك
منع الثورة الفرنسية أو استباقـهـا? هـذا الـتـسـاؤل لا قـيـمـة لـه ولا أسـاس.
فالأثرياء وذوو الامتيازات_ عندما يكونون أيضا فاسدين وعدIي الكفاءة_
لا يقبلون الإصلاح الكفيل بإنقاذهم_ إذ إن افتقاد الفطنة هو عائق لا شك
فيه_ كذلك الحال بالنسبة للغرور والكرامة المجروحة. إذ كيف Iكن حمل
أحد على الاعتقاد بأن الأثرياء هم شيء آخر غير الأكثر استحقاقا? كما أن

ستعاض في الأجلُهناك مسألة التفضيل الزمني والإنكار النفسي. إذ Bاذا ي
القصير عن اBباهج والرفاهة وراحة البال في الأجل القريب بالتفكير فـي
الأهوال والكوارث في الأجل الأطول? إن إصلاحات كينيه وتورجو وزملائهما

لم تكن سوى هبة ريح هزيلة في مواجهة إعصار يتزايد عنفوانا.
وهناك ثورات وثورات في هذا العالم. بعضها مـثـل الـثـورة الأمـريـكـيـة_
خلف بنيانا اجتماعيا واقتصاديا قائما. وبعض آخر منها_ مثلما حدث في
روسيا والصm_ يكتسح النظام القائم. والثورة الفرنسية اكتسـحـت الـعـالـم
الذي سعى الفيزيوقراطيون إلى الدفاع عنه وإنقاذه. غير أن ما ترك للأجيال
التالية كان فكرة وجود نظام اقتصادي يتخذ شكل بنـيـان مـتـرابـط تـعـتـمـد
 ـوجود قانون أجزاؤه على بعضها بعضا_ وحشد متنوع و مضيء من الأفكار ــ
طبيعي يحكم السلوك الاقتصادي_ والتفوق اBـلازم لـلـزراعـة_ ومـبـدأ «دعـه
يعمل»_ وفكرة الناتج الصافي_ و«الجدول الاقتصادي». وخير ما Iكن قوله
عن هذا الوقت هو حكمة آدم سميث الشديدة الثراء: «إن هـذا الـنـظـام...
بكل نقائصه ر|ا يكون أوثق اقترابا من الحقيقة نشر حتى الآن في موضوع

.(٨)الاقتصاد السياسي» 
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آدم سميث وعالمه الجديد

نـتـج عـن الـثـورة الـصـنـاعـيـة الـتـي دقـت أبـواب
إنجلترا وجنوب إسكتلندا في الثلث الأخير من القرن
الثامن عشر أن جاء إلى اBصانع واBدن الصناعية
العمال الذين كانوا فيما سبق ينتجون البضائع في
بيوتهم أو يصنعون الأغذية والصوف في مزارعهم.
كـمـا جـاء آخـرون لـم يـكـونـوا يـنـتـجـون شـيـئـا عـلــى
الإطلاق. أما رأس اBال الذي كان التجار ذات يوم
يستثمرونه في مواد أولـيـة يـرسـلـونـهـا إلـى الـقـرى
لتحويلها إلى أقمشة_ أو الذي كان يستثمر في شراء
عمل الحرفيm اBستقلm_ فقد أصبح الآن يستثمر
بكميات أكبر كثيرا في اBصانع والآلات أو في الأجور
الهزيلة التي كانت تكفي بالكاد لإبقاء العمال علـى
قيد الحياة_ وهي حياة قصيرة في أغلب الأحوال.
ولم تكن الشخصية السائدة في هذا التغيير ــ ومن
ثم بدرجة متزايدة في المجتمع والدولة ـ ـهي التاجر_
الذي كان توجهه إلى شراء البضائع وبيعها_ وإ�ـا

 إلى إنتاجها.ُهُهُّجَوَرجل الصناعة الذي كان ت
mوقد كان هناك لـفـتـرة طـويـلـة جـدل جـدي بـ
اBؤرخm حول العامل الذي بدأ هذه التطورات. هل
كانت الأحداث الاتفاقية في مجال الابتكار: ظهور
محرك وات البخاري لتسيير الآلات_ وظهور الآلات

6
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نفسها_ لاسيما الآلات الخاصة بصنـاعـة اBـنـسـوجـات_ فـي مـدن آركـرايـت
وكاي وهار جريڤز_ وفي مدن أخرى أقل حظا في الشهرة? [لنقل مرة أخرى
أن الأقمشة كانت إلى جانب الغذاء واBأوى_ أحد اBتطلبات الثلاثة الرئيسية
التي تضافرت لتشكل مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من الناس في ذلك
الوقت]_ أم أن الثورة الصناعية كانت نتاج أصحاب الأعمال البارعm? هل
كانت خطوة مبكرة في عملية طويلة كانت فيها الاختراعات ـــ التي ليسـت
لها قوة ابتكارية مستقلة ــ الإنجاز اBتـوقـع Bـن لـديـهـم الـقـدرة عـلـى تـصـور

إمكانية التغيير?
ا كان مصدر الثـورةَّإن الحجة لا ينبغي أن تكون قيدا على عقولنا. فـأي

_ فقد شكلت بعمق تطور الفكر الاقتصادي. ومرة أخرى فـإن(×)الصناعية 
البيئة هي الأمر اBهم. فمنها ظهرت الشخصيتان الأكثـر شـهـرة فـي تـاريـخ
الاقتصاد: آدم سميث_ وكارل ماركس بعده بثلاثة أربـاع الـقـرن. الأول كـان
اBتنبىء |نجزات تلك الثورة ومصدر قواعدها الأساسية_ والثاني كان ناقد
السلطة التي أعطتها Bن Iتلكون ما أطلق عليه اسم وسائل الإنتاج_ وناقد

الفقر والقهر اللذين أوقعت عمالها في براثنهما.
وتوجد فيما يتعلق بآدم سميث مشكلة توقيت. فكتابه العـظـيـم_ «بـحـث

 «iشر كما سبق أن أشرنا_ فـي الـعـامُ_  ن(×٢)في طبيعة وأسـبـاب ثـروة الأ
١٩٧٦. ففي ذلك الحm كانت ورش ومناجم العصر الصناعي مرئية بالفعل
في الريف الإنجليزي واBنطقة الجنوبية الشرقية في إسكتلندا. يقول پـول
مانتو (١٨٧٧ ــ ١٩٥٦)_ اBؤرخ الاقتصادي الفرنسي الكبير: «إذا اقتصر بحثنا
على إنجلترا_ فمن اBؤكد أنه منذ عهد اBلك هنري السـابـع فـصـاعـدا كـان
بعض تجار الأقمشة الأثرياء في الشمال والغـرب يـقـومـون بـالـدور نـفـسـه_
الذي يقوم به_ وإن كان على نطاق أصغر_ كبار رجال الصناعة عندنا اليوم....
وبدلا من أن يكونوا مجرد تجار يشترون الأقمشة من النساجm ويبيعونهـا
في الأسواق الدائمة_ أو اBوسميـة_ كـانـوا يـشـيـدون الـورش الـتـي يـشـرفـون

.(١)عليها بأنفسهم. لقد كانوا رجال صناعة باBعنى الحديث» 
ولكن آدم سميث لم يشاهد قط جانبا كبيرا ]ا أصبح يـسـمـى الـثـورة
الصناعية_ ـــ فهو لم يشاهد اBصانع الكبيرة حقا_ ولا اBدن الصناعية_ ولا
أفواج العمال وهم يتجمعون قبل وقت العمل_ وينصرفون جماعات من أماكن
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العمل_ ولا رجال الصناعة الصاعدين سياسيا واجتماعيا. ذلـك أن الجـزء
الأكبر من التطور جاء بعد أن كان قد انتهى من كتابه. ويصف آدم سميـث
مصنعا للدبابيس_ ولكنه كان مصنعا تختلف سماته كثيرا عن سمات اBنشأة
الصناعية التي عرفت في العقود اللاحقة. والأرجح أنه كان اBصنع الأكثر
شهرة في كل تاريخ اBنشآت الاقتصادية التي عرفت في العقود اللاحـقـة.
وقد اكتسب هذا اBصنع بالنسـبـة لـه_ ولـكـل مـن كـتـبـوا عـنـه_ أهـمـيـة شـبـه

ر انتباهه الآلات التي �يزت بها الثورة الصناعية_َسَأسطورية. ولم يكن ما أ
ولكن الطريقة التي كان العمل مقسما بها والتي أصبح بها كل عامل خبيرا
في الجزء الضئيل الذي يضطلع به من اBهمة. «واحد من العمـال يـسـحـب

له_ وثالث يقطعه_ ورابع يسنه_ وخامس يشحذه عند الطرفّالسلك_ وآخر يعد
للحصول على الرأس_ وصنع الرأس يتطلب اثنتm أو ثلاث مـن الـعـمـلـيـات
اBتميزة_ أما إعداد الدبابيس للاستعمال فتلك مـهـنـة خـاصـة_ وتـبـيـيـضـهـا

. ومن هذا(٢)مهنة أخرى_ بل إن وضعها في الورق خدمـة قـائـمـة بـذاتـهـا» 
التخصص_ أي تقسيم العمل_ جاءت الكفاءة الأكبر Bؤسسـة ذلـك الـعـصـر_
مقترنة «باBيل» الطبيعي لدى الإنسان «إلى مقايضة الشيء ومبادلته بشيء

_ وقد أرسى هذا التخصص أساس كـل أشـكـال الـتـجـارة. غـيـر أن(٣)آخر» 
ذلك لم يكن واقع الثورة الصناعية_ ولو أن آدم سميث لم ير_ صناعة الدبابيس
وتقسيم العمل_ ولكن اBصانع ذات اBداخل والآلات وتجمعات العمال التـي
برزت عند نهاية القرن الثامن عشر_ لـكـانـت هـي الـتـي اسـتـرعـت أنـظـاره_

وليست صناعة الدبابيس وتقسيم العمل.
ولكن بالرغم من أن سميث لم يتوقع الـثـورة الـصـنـاعـيـة فـي مـظـهـرهـا
الرأسمالي الكامل_ أو لم يتوافر لديه تصور كامل لها_ فقد لاحظ بوضـوح
كبير تناقضات النظام القد&_ وصيرورته نحو الـزوال_ وفـوق كـل شـيء مـا
يكمن فيه من مصلحة ذاتية لا نرى آثارها الاجتماعية. وهو إذا كان متنبئا
بالجديد_ فإنه كان أشد عداء للقد&. ولا يستطيع من يقرأ ثروة الأi إلا
أن يلمس سعادته بتعكير صفو اBرفهm وإلحاق الكرب |ن كانوا يجاهرون
بالأفكار والسياسات  اBريحة والتقليدية الرائجة في أيـامـه. كـمـا كـان فـي
كتاب سميث الكثير ]ا يوحي برؤية واضحة للعالم الجديد الذي كان يقف
على مشارفه_ غير أن إسهامه الأكبر �ثل في تدمير العالم القد&_ وهكذا
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مهد الطريق نحو ما كان محتوما أن يجيء.
ولد آدم سميث في العام ١٧٢٣ في مدينة كيركالدي القليلة الشأن_ وهي
ميناء صغير عبر جسر فيرث أوف فورت من أدنبره_ واكتسبت شـهـرة فـي
العصر الحديث بسبب مصانعها التي تنتج مشـمـع الأرضـيـة (الـلـيـنـولـيـوم)
والرائحة التي تنبعث منها. وكان والده محصلا للرسوم الجمركية_ اBظهر
المحلي للسياسة الحمائية والإIان باBركنتلية التي هاجمها ابنه دون رحمة
ودمرها بفعالية شديدة. وبعد إ�ام آدم سميث الدراسة في اBدرسة المحلية
التحق بجامعة جلاسجو_ ثم بكلية باليول_ في أكسفورد_ وتلك  تجربة أشار
إليها في ثروة الأi_ مع توجيه نقد عنيف للأساتذة العموميm ــــ كما كانوا
يسمون في ذلك الحm ـــ الذين لم تكن مرتباتهم مرتبطة بحجم الـفـصـول
التي يقومون بالتدريس فيها_ ولا بإقبال الطلبة على دروسـهـم. ويـقـول آدم
سميث إن هؤلاء الأساتذة_ وقد انعدم لديهم الحافز_ لم يكونوا يبذلـون إلا
أقل الجهد_ ولا يؤدون إلا أقل العمل. وكان من رأيه أنه من الأفضل كثيرا أن
تدفع أجورهم ـــ مثلما كان الأمر معه فيما بعد في جلاسجو ـــ وفقا لعـدد
الطلبة الذين يجتذبونهم إلى دروسهم. ومـا كـانـت أفـكـار سـمـيـث فـي هـذا

الصدد لتلقى الترحيب في جامعة أمريكية حديثة.
ومن أكسفورد عاد سميث إلى جامعة جلاسجو_ حيث كان أستاذا لعلم
اBنطق_ ثم للفلسفة الأخلاقية. وهنا نشـر فـي الـعـام ١٧٥٩_ كـتـاب «نـظـريـة

_ وهو عمل أصبح الآن منسيا تقريبا_ وسبق كثيـرا(×٣)اBشاعر الأخلاقية» 
اهتمامه بالاقتصاد السياسي. وفي العام ١٧٦٣ استقال من الجامعة ليصبح
اBعلم الخصوصي لدوق باكليتس الشـاب_  ولـيـصـحـبـه فـي سـفـريـاتـه  فـي
أرجاء القارة الأوروبية. ولم يسجل التاريخ اBنافع التي عادت على الدوق من
هذه الجولة_ ولكنها كانت تجربة بالغة الأهمية بالنسبة لسميث. وفي سويسرا
زار سميث ڤولتير في البيت الريفي الجميل الذي مازال قائما بالقرب من
جنيف فيما يعرف الآن بڤرنيه ـــ ڤولتير. وفي باريس وڤرساي تعرف على
«iميزة لكتاب «ثـروة الأBكثيرين_ من بينهم كينيه وتورجو. ومن السمات ا
طابعه الكوزموبوليتاني_ إذ إن أفكار سميث وملاحظاته ومعلوماته تتجـاوز
كثيرا حدود إنجلترا أو إسكتلندا. ولابد أن يعزى ذلك إلى سنوات تجـوالـه

في أوروبا.
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وقد بدأ سميث كتابه «ثروة الأi» في فرنسا_ واستمر يعمل فيه عشر
سنوات بعد عودته إلى بريطانيا في العام ١٧٦٦. ولقي الكتاب_ عندما نشر
في نهاية الأمر_ نجاحا على الفور_ فطبعته الأولى_ التي صدرت في مجلدين_

.  وفي إعجاب غامر كتب إدوارد جيبون_ صديق(٤)بيعت تقريبا في الحال 
سميث_ إلى آدم فيرجوسون يقول: «يا له من عـمـل ]ـتـاز ذلـك الـذي كـان
هدية ثرية للجمهور من صديقنا اBشترك آدم سميث!»_ ومضى قـائـلا إنـه

 وحتى هذا الترحـيـب كـان(٥)«يقدم أعمق الأفكار معروضة بلغـة بـلـيـغـة»!! 
معتدلا إذا ما قورن بترحيب وليم پت_ بعد ذلك بخمسة عشر عاما_ الـذي
قال في كلمة له في مجلس العموم_ عن مؤلف ثروة الأi_ إن «إدراك سميث
الشامل لتفاصيل وعمق البحث الفلسفي سيقدم ـــ في رأيي ـــ أفضـل حـل

 وقد ذكرت(٦)لكل مسألة تتصل بتاريخ التجارة وبنظام الاقتصاد السياسي» 
في مناسبة سابقة أنه «لم يحدث منذ ذلك الحm_ في العالم غير الاشتراكي
في الأقل_ أن أعلن أحد الساسة رأيه |ثل هذه الشجاعة في أحد علـمـاء

.(٧)الاقتصاد» 
وبعد نشر «ثروة الأi» عm سميث مفوضا للجمارك في أدنبره_ وتلك
وظيفة عاطلة في العرف اBركنتلي سبق أن شغلها أبوه_ ولكـنـهـا كـانـت فـي
العرف اBعلن لأبناء جيله وظيفة لها أثـر عـمـلـي بـحـيـث لا Iـكـن رفـضـهـا.
وتوفي سميث في أدنبره في العام ١٧٩٠_ ويوجد بيته ومكان دفنه في أبرشية
كانونجيت_ وتتعm زيارتهما على كل من لديه قدر من الاهتمام بالاقتـصـاد

السياسي.
و«ثروة الأi» بحث ضخم_ متشعب الجوانب كثير الاستطرادات_ وغني
|ا يحويه من متعة وطرافة_ ومكتـوب بـلـغـة مـنـثـورة تـدعـو إلـى الإعـجـاب_
ولكنه مع «الإنجيل» و«رأس اBال» Bاركس يعد أحد الكتب الثلاثة التي يشعر
أدعياء الثقافة أنه مسموح لهم بالاقتباس منها دون قراءتها. وتلك خسارة
كبيرة في حال سميث بصفة خاصة. فالكتابة نفسها لها سحرها_ كما قال
جيبون. ومازالت «حقائقها الغريبة» التي أثنى عليهـا دافـيـد هـيـوم_ تـواجـه
بالسرور أو الدهشة ور|ا يسمح لي القار� باستطراد قصير لإعطاء �وذج.
فبالنسبة للأمريكيm نجد قوله بأن «القرار الذي اتخذه الكويكرز أخيرا
في بنسلفانيا بإعتاق جميع رقيقهم الزنوج Iكن أن يقنعنا بأن عددهم ليس
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 عندما قال إنه لدى الجانب(×٤). وقد سبق «ثورشتm فبلن» (٨)كبيرا جدا» 
الأكبر من الأغنياء ينحصر الاستـمـتـاع الـرئـيـسـي بـالـثـروة فـي اسـتـعـراض

.  وعن حملة الأسهم_ وعما إذا كانت توجد أو لا توجد لـهـم(٩)مظاهرها» 
مهنة_ لم يكن هناك في العقدين التاليm من هو أدق تعبـيـرا عـنـدمـا قـال:
«إنهم نادرا ما يتظاهرون بفهم أي شيء من أعمال الشركة_ وهم لا يبالون
كثيرا بذلك عندما يتصادف أن تكون روح الشقاق غير سائدة فيما بينهـم_
ولكنهم يتسلمون بارتياح الأرباح اBوزعة السنوية أو نصف السنوية التي يرى

.(١٠)اBديرون أن من اBناسب صرفها لهم» 
وهناك تعليق لسميث بشأن الولايات اBتحدة ينبغي أن يكون دائمـا فـي
الذاكرة عندما يحل الذعر بشأن الدولة محل الفكر_ وهو لم يرد في «ثروة
الأi»_ وإ�ا قيل ردا على ما سمعه من سيرجون سنكلير من أن الجنـرال
بيرجون قد استسلم في ساراتوجا في أكتوبر ١٧٧٧. وما أعرب عنه سنكلير
من الخوف من أن تكون الدولة البريطانية قد دمرت_ فأجاب سميث على

.(١١)ذلك بقوله: «إن الدولة تحتمل قدرا كبيرا من الدمار» 
ونعرف أيضا من سميث أن مصاريف الإدارة اBدنية Bـسـتـعـمـرة خـلـيـج

 أي الثورة_ كانت حوالـي(١٢)ساشوستس «قبل بدء الاضطرابات الحاليـة»_ 
١٨ ألف جنيه إسترليني في السنة_ وذلك مبلغ كبـيـر بـاBـقـارنـة |ـصـاريـف
نيويورك وبنسلفانيا_ ومقدارها ٤٥٠٠ جنيه إسترليني لكل منهما_ ومصاريف

.  كما نعرف أيضا أنه بعد(١٣)نيوچيرسي ومقدارها ١٢٠٠ جنيه إسترليني 
عاصفة شديدة_ أو فيضان_ التقى مواطنو الكانتون السويسـري آنـدرڤـالـد
على هيئة جمعية اعترف فيها كل منهم عـلانـيـة بـثـروتـه أمـام الحـشـد_ ثـم
تحدد بالتناسب اBبلغ الذي يدفعه مقابل إزالة الأضرار_ وذلك مثال مبكـر

. وأخيرا فإنه وفقا لحساب سميث البالغ الدقة كان(١٤)لضريبة رأس اBال 
 يكسب ٣٣٣٣ جنيها إسترلينيا وستة شلنات وثمانية بنسات(×٥)«أيزوقراط» 

(تصل إلى ١٠٠ ألف من دولارات اليوم) «مقابل ما Iكن أن نسميه سلسلة
من المحاضرات_ وهو رقم لن يبدو مبالغا فيه من مدينة |ثل هذا الحجم_
وبالنسبة Bعلم له مثل هذه الشهــرة كــان يدرس أيضــا مــا كــان يعـــد فـــي

 ويقول سميـث(١٥)ذلــك الوقــت أحــــدث العلــوم جميعــا_ علـــم الـبـلاغـــــة» 
 يتقاضى اBبلغ نفسه. ولعل هذا يـبـm مـا �ـيـزت بـه(×٦)أيضا إن بلوتـارك 
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اهتمامات سميث من تنوع.
ويوجد في كتاب آدم سميث الكثير الذي يسترعي اهتمام القار� بعيدا
عن صميم إسهامه في تاريخ الفكر الاقتصادي_ ولقد استرعي بالفعل اهتمام

ددتُالكثيرين على امتداد الأعوام غير أنه توجد ثلاثة عناصر أساسية ح
في الفصل الأول ينبغي تركيز الانتباه عليها_ العنصر الأول هو فكرة القوى
الأساسية التي تحرك الحياة والجهود الاقتصادية_ |عنى طبـيـعـة الـنـظـام
الاقتصادي. والثاني هو كيف تحدد الأسعار_ وكيف يتم توزيع الدخل الناتج
عنها في شكل أجور وربح وريع. وأخيرا هناك السيـاسـات الـتـي |ـوجـبـهـا
تدعم الدولة وتعزز التقدم والرخاء في المجال الاقتصادي. ويجب التأكيـد
مرة أخرى على أنه لا يوجد في «ثروة الأi» أي تقسيم منهجي شبيه |ـا
ورد أعلاه. ونرجو أن يغفر لنا اBؤلف هذا الترتيب الذي لو رآه لوجده باعثا

على الدهشة.
وتتركز الدوافع الاقتصادية لدى سميث على دور اBصلحة الذاتية. ذلك
أن السعي إليها بصورة فردية وتنافسية هو مصدر القدر الأكبر من الخير
العام. ومن أشهر أقواله «إننا لا نتوقع غذاءنا من إحسان الجزار أو صانع
الجعة أو الخباز_ وإ�ا نتوقعه من عنايتهم |صلحتـهـم الخـاصـة_ نـحـن لا

 ويضيف بعد ذلـك(١٦)نخاطب إنسانيتهم_ وإ�ا نخاطب حبهم لذواتهـم»!! 
أن الفرد «في هذه الحالة_ كما في حالات أخرى كثيرة_ تقوده يد خفية نحو
تحقيق غاية لم تكن جزءا من مقصده... وأنا لم أعرف أبدا أن خيرا كثيرا
تحقق على أيدي من يسعون إلى الخير العام. فذلك في الحـقـيـقـة تـصـنـع
ليس شائعا بm التجار_ ولا يحتاج إثناؤهم عنه سوى إلى استخدام كلمـات

.(١٧)قليلة للغاية» 
والإشارة إلى اليد الخفية لها في نظر الكثيرين رنm صـوفـي غـامـض_
فهي قوة روحية تساند السعي إلى تحقيق اBصلحة الذاتية وتوجيه النـاس
في السوق نحو أسلم الغايات عاقبة. غير أن الأخذ بهذا الرأي يسيء كثيرا
إلى سميث_ فاليد الخفية ــ وهي أشهر استعارة في الفـكـر الاقـتـصـادي ـــــ
كانت عنده مجرد استعارة لغوية. فقد كان سميث أحد رجال عصر التنوير_
ولذلك لم يكن يلجأ إلى دعم روحاني لحجته. وستبm لنا الفصول التاليـة
كيف أن السوق_ في أيامنا هذه_ قد اكتسبت في الحقيـقـة بـركـة لاهـوتـيـة_
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وهو ما لم يكن سميث ليوافق عليه.
ومع ذلك كانت تلك خطوة هائلة اتخذها سميث بوصفها مسألة علمانية
بحتة. فالشخص الذي يجمع الثروة لنفسه كان حـتـى الآن مـوضـع ارتـيـاب
وشكوك وسوء ظن_ وتلك مشاعر ترجع من خلال الـعـصـور الـوسـطـى إلـى
العصر التوراتي والكتاب اBقدس نفسه. والآن أصبح بسبب مصلحته الذاتية
عاملا من أجل اBصلحة العـامـة. وهـذا إنـقـاذ وتحـول مـهـم فـي الحـقـيـقـة!

ن أسدى خدمة كهذه للميـول الـشـخـصـيـة.َفليس هناك في الـتـاريـخ كـلـه م
ومازالت الحال كذلك في أيامنا. وكما أن صـوت الـفـيـزيـوقـراطـيـm مـازال
يدوي عندما يلتقي اBزارعون معا_ كذلك فإن الحديث عن الخير العام الذي
تحققه اBصلحة الذاتية للجزار أو صانع الجعة أو الخباز_ والتوجيه الطيب
من جانب اليد الخفية_ يتجددان بيننا عندما يعقد اجتماع لأعضاء غـرفـة
التجارة بالولايات اBتحدة_ أو اBائدة اBستديرة لرجال الأعمال_ أو مجـلـس
وزراء رونالد ريجان_ فيتبادلون عبارات التأييد_ ويلقون الخطب الرنانة عن
تجديد شباب الأمة_ وينظرون في السياسات العامة والإجراءات الحكومية.
 ـهما ثاني  ـالأسعار ومن يحصل على الإيرادات ــ وكانت القيمة والتوزيع ـ
القضايا الأساسية لعلم الاقتصاد التي تصدى لها آدم سميث_ وهي القضايا
التي مازالت باقية كاقتصاد جزئي في الكتب اBدرسيـة حـتـى يـومـنـا هـذا.
وكان سميث_ في تحديده لهاتm اBسألتm_ يـعـكـس فـهـمـه لـذلـك الـعـصـر.
ونظرا لأن العمال يتجمعون في اBصانع_ فإن ما كان يحدد أجورهم أصبح
من الأمور اBهمة. و|ا أن الرأسمالي بات مسيطرا على الإنتاج_ فقد ثارت
اBسألة اBتعلقة |كافآته_ كيف يتم تحديدها وتبريرها. وعندما حل مستأجر
الأرض محل اBزارع الذي يفلح الأرض مقابل جزء من المحصول_ أو مـحـل
القن_ أصبح الريع مسألة لها أهميتها. وأصبح ينظر للأسعار على أنها ذات
علاقة واضحة بجميع هذه العناصر. وهكذا أعطى سميث علم الاقتصـاد
هيكله الحديث. ولكنه حصل بدوره على هذا الهيكـل مـن اBـراحـل اBـبـكـرة

للثورة الصناعية.
وبالرغم من أن سميث كان ينظر إلى مسألتي السعر وتوزيع الإيرادات
على أنهما محوريتان في فهم الاقتصاد_ فإنه ينبغي أن يقال إن إجاباته لم
تكن مرضية لفترة طويلة. فبالنسبة للأسعار_ كانت تحيره الحقيقة اBثيرة
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واBقلقة_ التي سبقت الإشارة إليها_ وهي أن أفـضـل الأشـيـاء_ أو أعـظـمـهـا
جوهرية_ يكون الكثير منها مجانيا_ أو قريبا من ذلك. فاBاء_ حتـى وإن لـم
يكن ذا جودة تامة في أيامه_ كان النـاس يـحـصـلـون عـلـيـه بـسـعـر زهـيـد أو
_mاس «الذي لا ضرورة له إطلاقا» كان في ذلك الحBأن ا mمجانا_ في ح
كما هو الآن_ غالي الثمن إلى أبعد حد. من هنا جاء الفرق اBزعج بm قيمة
الاستعمال وقيمة التبادل. وكما في حال مياه الشرب فإن قيمة الاستعمال
Iكن أن تكون مرتفعة جدا_ وقيمة التبادل منـخـفـضـة جـدا_ أمـا الأحـجـار
الكرIة فقيمتها الاستعمالية منخفضة وقيمتها التبادلية مرتفعة. وقد ظلت
معضلة قيمة الاستعمال وقيمة التبادل دون حل Bدة قرن آخر أو أكثر_ إلى
أن اكتشف في أحد الانتصارات المحدودة للنظرية الاقتصادية_ مفهوم اBنفعة

. ومؤداه أن الذي يحدد القيمة هـو أقـل الاحـتـيـاجـات إلحـاحـا(١٨)الحديـة 
وأكثرها هامشية. فمنفعة اBاء تتناقص نتيجة لوفرته_ على حm أن منفعة
اBاس تظل عالية نتيجة لندرته. وفي صحراء لا ماء فيها يحm وقت Iكن
فيه أن تبادل بالجوهرة الأثقل وزنا والأشد بريقا جرعة ماء_ ذلك أن الندرة

تصنع الأعاجيب حتى بالنسبة للمنفعة الحدية للماء.
وقد حل سميث اBشكلة في أيامه |جرد وضع قيمة الاستعمال جانبـا
وتأكيد قيمة التبادل_ على أساس الصورة التي عرفت لفترة طـويـلـة بـأنـهـا

٧) فقيمة أي شيء Iتلكه الإنسان تقاس في نهايـة(×«نظرية كمية العمـل» 
الأمر بكمية العمل التي Iكن أن يبادل بها». إن قيمة أي سلعة... بالنسبة
للشخص الذي Iتلكها... تكون مساوية لكمية العمل التي �كنه من شرائها
أو وضع يده عليها. ولذلك فإن العمل هو اBقياس الحقيقي Bا لجميع السلع

.(١٩)من قيمة قابلة للتبادل» 
غير أن ذلك ليس كل ما في الأمر_ ففي فقرات أخرى لسميث أيضا ما
يفيد بأن قيمة التبادل تتوقف فيما يبدو على جميع تكاليف إنتـاج الـسـلـع_
وذلك حل يتطلب ــ ـمثلما تطلب دائما ــ ـوجود تفسير جيد Bا يحدد التكاليف_
وإلا فإن مشكلة ما يحدد السعر تكون قد تحولت ببساطة من مجموعة من

المجاهيل إلى مجموعة أخرى.
والغموض الذي ترك فيه سميـث_ فـي نـهـايـة الأمـر_ مـسـألـة مـا يـحـدد
السعر جعلت الدارسm لا يكفون عن تقليب آرائه على كل وجوهـهـا. وهـي
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تسلية لا ينبغي أن  تكون مبعث قلق لنا_ فالحقيقة البسيطة هي أن سميث
نفسه لم يحسم الأمر.

وعندما ينتقل سميث إلـى ما يحدد الأنصبة في الدخل اBتحقق من بيع
الناتج التي ينبغي أن تذهب إلى العمال وأصحاب الأراضي وأرباب الأعمال
ـــ الرأسماليm_ فإنه يضع يده على السؤال الذي يـنـبـغـي أن يـوجـه.  ومـرة
أخرى كان غامضا في إجاباته. فالأجور كان يعتبرها بوجه عام تكلفة إبقاء
العامل على قيد الحياة كعامل والإنفاق عليه في عمله. ونظرية أجور الكفاف

 الذي(×٨)لها دافيد ريكاردو فيما بعد إلى «قانون الأجر الحديدي» ّهذه حو
كان يعتقد أنه يلزم الطبقات الكادحة بالاكتفاء بالحد الأدنى للأجر اللازم
لبقائهم. إذ لم يكن هناك �ييز واضح بm الفائدة والأرباح_ أما العائد على
رأس اBال وعلى الرأسمالية فإن سميث يستخلصه بـصـعـوبـة مـن «نـظـريـة
كمية العمل». ذلك أن كمية العمل_ وما ينشأ عنها من تكلفـة الإنـفـاق عـلـى
العمال_ هي التي تحدد السعر. ونتيجة لذلك فإن العائد على رأس اBال هو
بالضرورة ما يستولي عليه الرأسمالي من الاستحقاق اBشروع للعامل الذي
يحدد كدحه سعر الناتج_ وإليه يرجع العائد من بيع الناتج. أو هو الاستيلاء
على قيمة فائضة يخلقها العامل زيادة على ما يدفع له_ ويكون لـه عـلـيـهـا_
مرة أخرى_ فيما يظهر حق مشروع. وقد تـرك سـمـيـث اBـسـألـة عـنـد هـذا
الحد_ بقدر ما في موقفه من وضوح. وهذه الفكرة الهدامة دون قصد قام
ريكاردو بتطويرها وصقلها أيضا في القرن التالي_ كما أصبـحـت مـصـدرا

رئيسيا للسخط الثوري والإثارة من جانب كارل ماركس فيما بعد.
ضفى على الريع في كتاباتُوأخيرا نأتي إلى الريع. إن الاهتمام الذي أ

سميث_ وكذلك في كتابات ريكاردو وآخرين فـيـمـا بـعـد_ يـبـدو الآن عـنـيـفـا
بعض الشيء. فلماذا كل هذا الاهتمام بهذا البند الخاص من بنود التكلفة
والدخل? للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نتذكر مدى ما كان للـريـع مـن
دلالة في وقت كانت الزراعة فيه ذات أهمية اقتصادية محـوريـة_ وكـان مـا
يدفعه اBستأجرون مقابل استعمال الأرض أحد التحولات الكبيرة (والظاBة)

من الدخل.
وعن الريع كان لسميث_ مرة أخرى_ تفسيرات مختلفة ومتضاربة. فبعد
أن جعله في أول الأمر عاملا يحدد السعر_ إلى جانب الأجور والربح_ جعله
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بعد ذلك بقية من العائد من الأسعار بعد خصم ما يدفع من أجور وأرباح».
«إن الريع... يدخل في تركيب سعر السـلـع بـطـريـقـة مـخـتـلـفـة عـن الأجـور
والربح. ومدى ارتفاع أو انخفاض الأجور والربح هو سبب ارتفاع السعر أو
انخفاضه_ ويكــون الريــع اBرتـفــع أو اBنخفــض هــو الأثــــر اBـتـرتـــب عـلـى

_ ثم Iضي سميث إلى ربط مستوى هذه البقية بنوعـيـة الأرض.(٢٠)ذلك» 
.(٢١)«إن الريع يزداد |قدار جودة اBرعى»  

وهنا تدخل نغمة توافقية فيزيوقراطية أيضا_ حيث يعتقد سـمـيـث أنـه
في الزراعة تكدح الطبيعة إلى جانب الإنسان_ مضيفة إلى جهده شيئا من
عندها_ـ فكرة الناتج الصافي مرة أخرى. كما يوجـد تـنـاقـض مـقـلـق بـوجـه
خاص بm رأي سميث في الأسعار_ الذي يفترض أن يعكس تكلـفـة الـعـمـل
اBندمج في الناتج_ ورأيه في دور الأرض التي «تنتج في كل حال تقريبا كمية
من الغذاء أكبر مـما يكــفي لإعالــة اليـــد العاملــــة الـلازمـــــة لجـلـبـــــه إلـى

. والحل لهذه اBسألة هو مرة أخرى أن يترك سمـيـث لأولـئـك(٢٢)الســـوق» 
الذين يجـــدون فـــي تناقضاتــه موضوعــا جديــرا بأن يبحثــه العلماء.

ثالثا وأخيرا_ هناك ما يقوله سميث عما أصبح يسمـى الآن الـسـيـاسـة
العامة ـــ ـعما يحفز النمو الاقتصادي. وآراؤه في هذه القضية ليست جميعا
آراء جديدة_ وإ�ا هو يدين لعلماء بارزين سبقوه في الهـجـوم عـلـى الـفـكـر
اBركنتلي_ من أمثال العالم اBتقد  الذكاء سير ولي بيتي (١٦٢٣ ــ ١٦٨٧). كما
يعتمد أيضا على صديقه الـعـظـيـم مـن أبـنـاء أدنـبـره دافـيـد هـيـوم (١٧١١ ـــ
١٧٧٦). بيد أن آراء كثيرة له هي نتاج ملاحظاته الخاصة وفطرته الصائبة_
وسعادته التي سبق أن أشرنا إليها عندما يتمكـن مـن الـتـغـلـب عـلـى بـعـض

اBعتقدات اBستقرة.
وكانت أقوى توصياته فيما يتعلق بالسياسة العامة هي الدعوة إلى حرية
التجارة الداخلية والخارجية. ويرجع جانب كبـيـر مـن هـذه الـدعـوة_ ور|ـا
جانب أكبر ]ا يجب_ إلى افتتانه بتقسيم العمل |صنع الدبـابـيـس_ فـإنـه
فقط إذا ما وجدت حرية للمقايضة والتجارة يكون باستطاعة بعض العمال
التخصص في صنع الدبابيس_ وباستطاعة آخرين التفرغ Bستلزمات أخرى_
ثم يجيئون جميعا إلى التبادل الذي يشبع احتياجات الفرد اBتعددة. وإذا لم
تكن هناك حرية تجارة فلابد أن يركز كل عامل على صنع دبابيسه الخاصة
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ـــ بغير كفاءة ـــ ومن ثم تضيع الوفورات التي تتحقق من الـتـخـصـص. ومـن
ذلك يستخلص أنه كلما اتسع نطاق التجارة زادت الفرصة أمام التخصص
ـــ أي تقسيم العمل ـــ وعظمت_ بالدرجة نفسها_ أو كما Iكن أن يقال الآن_
إنتاجية العمل. وفي استنتاج آخر من استنتاجات سميـث اBـشـهـورة_ يـكـون
تقسيم العمل محدودا بحجم السوق. وهـذه هـي الحـجـة وراء الـدعـوة إلـى
توسيع نطاق التجارة الحرة بدرجة أكبر_ مع ما يترتب على ذلك من تحقيق

أكبر قدر ]كن من كفاءة العمل.
والأمر الأكثر احتمالا هو أن استخدام الطاقة والآلات في الإنتـاج كـان
حتى في أيام سميث مصدرا للكفاءة أكبر بكثير من الاستخدام اBتخصص
للعمال. ومن اBؤكد أن الأمر مازال على هذا النحو إلى الآن. وعلى الرغـم
من ذلك فإنه إلى يومنا هذا يظل تقسيم العمل_ الذي تحدث عنه سميـث_
أشبه بالتغذية السحرية للكفاءة_ «كليشيه» يتردد في كل مناقشة لسـيـاسـة

التجارة الدولية.
وIتد مفهوم سميث للتجارة الحرة لـيـتـحـول إلـى هـجـوم مـبـاشـر عـلـى
النظرة اBركنتلية إلى الذهب والفضة باعتبارهما الأساس للثروة القوميـة_
وعلى الإIان بأن فرض قـيـود عـلـى الـتـجـارة Iـكـن أن يـزيـد المخـزون مـن
«iعادن النفيسة_ ويعلن سميث في الكلمات الافتتاحية لكتاب «ثـروة الأBا
أن ما �تلكه أمة ما من فضة أو ذهب ليس هو مـقـيـاس ثـروتـهـا. ذلـك أن
«العمل السنوي لكل أمة هـو اBـصـدر الـذي يـزودهـا ابـتـداء بـكـل ضـرورات

.(٢٣)الحياة ووسائلها» 
كما أن الثروة تزيد «|قدار اBهارة والحذق وحسن الأداء فيما لديها من
قوة العمل_ وثانيا بالنسبة بm عدد من يستخدمون في عمل مفيـد_ وعـدد

.(٢٤)من لا يستخدمون على هذا النحو» 
تلك إذن هي الأمور التي ينبغي أن تتصدى لها السياسة العامة_ وإذا ما
تصدت لها بنجاح_ فإن الأسعار ستكون منخفضة_ واBنتجات القابلة للتسويق
ستكون وفيرة. وسيأتي الذهب والفضة من الخارج لشراء اBنتجات_ وعندئذ
ستحل مشكلة الحصول على اBعادن النفيسة من تلقاء نـفـسـهـا. فـالـبـلـدان
الأخرى لا تستطيع منع أبنائها من أن يرسلوا ما لديهم من ذهب وفضة لهذا
الغرض. ويقول فيما يكاد يكون اكتشافا متكررا بشأن الرقابة على الصرف_
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إن جميع  القوانm الصارمة في إسبانيا والبرتغال ليس بـاسـتـطـاعـتـهـا أن
. وفي أحد أفكاره(٢٥)تحتفظ داخل حدودهما |ا لديهما من ذهب وفضة» 

اBميزة يذكر أولئك الذين يحركهم الخوف من أن تصبح النقود نادرة بـأنـه
ليست هناك شكوى «أكثر شيوعا من الشكوى من ندرة الـنـقـود. فـالـنـقـود_
شأنها شأن النبيذ_ لابد أن تكون نادرة عند من ليس لديهم منها ما يشترونها

.  وفي إIاءة لنظرية كـمـيـة(٢٦)به_ ولا الجدارة التي تؤهلهم لاقـتـراضـهـا» 
النقود_ يقول: «ليس عن طريق استيراد الذهب والفضة_ أدى اكتشاف أمريكا
إلى إغناء أوروبا_ وإ�ا عن طريق وفرة اBناجم الأمـريـكـيـة أصـبـحـت تـلـك

.(٢٧)اBعادن أرخص ثمنا» 
غير أن سميث ليس شديـد الجـمـود فـي مـسـألـة الـتـجـارة الحـرة_ فـهـو
يسمح بفرض رسوم جمركية على الصنـاعـات الـلازمـة لـلـدفـاع_ ور|ـا ردا
على سوء استخدام الرسوم الجمركية فـي الخـارج_ كـمـا كـان مـتـمـهـلا فـي
سحب التأييد للمشروعات المحمية وعمالها. ولكنه يقف عند هذه الحدود.
«إن القانون السوي الذي يتبعه رب الأسرة اBتبصر هو ألا يحاول أن يصنع
في بيته ما سيكلفه أكثر ]ا لو اشتراه... وما يكون سليما في سـلـوك كـل

.(٢٨)أسرة خاصة نادرا ما يكون حماقة في سلوك ]لكة كبيرة» 
ومثلما كان سميث كارها لفرض قيود على التجارة الدولية_ كان أيـضـا
معارضا للقيود على التجارة الداخلية والتجارة مع اBستعمرات. وفي عصر
كانت فيه التفضيلات التقييدية_ والامتيازات_ ومنح الدولة للاحتكارات من
الأمور اBألوفة_ كان سميث معارضا لها جميـعـا_ كـمـا كـان أيـضـا مـعـارضـا
لإنشاء الاتحادات الخاصة بm اBنتجm أو العمال_ على الرغم من أنه فـي
لمحة جانبية ]يزة_ ذكر أنه يوجد من القوانm ضد الاتحادات التي يشكلها
بائعو قوة العمل أكثر ]ا يوجد من قوانm ضد اBمارسة من جانب التجار
ورجال الصناعة الذين كانوا يستخدمونهم. غير أنه لم يكن متفائلا �امـا
بشأن إمكان منع الاحتكارات الخاصة. فالاندفـاع نـحـو رابـطـة كـهـذه  كـان
قويا. وفي فقرة باقية أخرى يلاحظ سميث أن «الناس من اBـهـنـة نـفـسـهـا
نادرا ما يلتقون معا_ حتى من أجل اللهو واBتعة_ ولكن الحديث بينهم ينتهي
|ؤامرة ضد الجمهور أو بتدبير ما لرفع الأسعار». وIضي قائلا إنه «من
اBستحيل منع اجتماعات من هذا القبيل بأي قانون_ لأنه ليس من اBستطاع
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إنفاذه_ كما أن اBنع لا يتسق مع الحرية والعدالة. ولكن على الرغم مـن أن
القانون لا يستطيع أن يحول دون عقد اجتماع بm أناس من اBهنة نفسـهـا
في بعض الأحيان_ فإنه لا ينبغي أن يسهل تلك الاجتماعات_ فضلا عن أن

.(٢٩)يجعلها ضرورية» 
بعد ذلك |ائة عام ª بصورة ما في الولايات اBتحدة مـا كـان سـمـيـث
يراه مستحيلا_ ور|ا تسـتـمـر الجـهـود فـي هـذا الاتجـاه مـائـة عـام أخـرى.

_ وما تلاه من تشريعـات_ Iـنـع مـن Iـارسـون اBـهـنـة(×٩) فقانون شـيـرمـان 
نفسها_ حتى إذا كانوا يلتقون من أجل البهجة والسرور_ من مناقشة الأسعار_
دعك من الاتفاق عليهـا. وكـان مـن شـأن هـذا الحـظـر مـواجـهـة قـدر لـيـس

بالقليل من الصعاب التي تنبأ بها سميث.
ومن سميث جاء الالتزام باBنافسة بوصفها أحد اBباد� الأساسية فـي
 ـاBنافسة التي يفترض أنها تكفل الأداء الصناعي كل المجتمعات الرأسمالية ــ
الأمثل. ولكن لم يهتم أحد بتحذير سميث من اBؤسسة التي Iكن أن تدمر
اBنافسة_ إلى جانب الدولة نفسها. وكان يعني بتلك اBؤسسة الشركة اBنشأة
|وجب قانون حكومي ــ ـأي الشركة اBساهمة باBصطلحات الحديثة. وحيثما
كان لهذه الشركة امتيازات احتكارية_ كما كانت الحال في العصر الاستعماري_
كان انتقاد سميث عنيفا بوجه خاص. ولكنه كان أيضا يشك في كفـاءتـهـا.
ولو أنه عاد إلى الحياة اليوم لأصيب بالفزع من عـالـم تـوجـد بـه_ كـمـا فـي
الولايات اBتحدة_ ألف شركة مساهـمـة تـهـيـمـن عـلـى الـسـاحـة الـصـنـاعـيـة
والتجارية واBالية_ وتتولى شؤونها إدارة مستأجرة_ وذلك وضع كان لابد أن
يعتبره سميث مدعاة للحـزن والأسـى: «إنـهـم لـكـونـهـم مـدراء لأمـوال أنـاس
آخرين بدلا من أموالهم الخاصة_ لا Iكن أن يتوقع أن يسهروا على حمايتها
باليقظة القلقة نفسها التي يسهر بها عادة الشركاء في شركة خاصة على
حماية أموالهم... ولذلك  فإن الإهمال والإسراف لابد أن يسودا_ بدرجة أو

.(٣٠)بأخرى_ في إدارة شؤون مثل هذه الشركة» 
وهناك أشياء أخرى يتحدث عنها سميث أو يدعو إليها. وهو �شيا مع
سمة أسلافه الإسكتلنديm يحث على التقتير في اBصروفات الشخصـيـة_
وIد النصيحة بقوة إلى الدولة_ ويقصر أنشطة الدولة بصرامة على النهوض
بأعباء الدفاع_ وإدارة العدالة_ وتعهد الأشغـال الـعـامـة الـضـروريـة. وتـؤكـد
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أقواله الشهيرة عن حق بشأن الضرائب أن الضرائب ينبغي أن تكون يقينية
ومناسبة وغير مرهقة في تقديرها وتحصيلها. وهو يـصـادق_ كـحـد أدنـى_
على ضريبة دخل متناسبة: «إن رعايا كل دولة يجب أن يسـهـمـوا فـي دعـم
الحكومة_ بنسبة إمكانات كل منهم_ أي بالنسبة للدخل الذي يتمـتـع بـه كـل

.(٣١)منهم تحت حماية الدولة» 
ولكن لا Iكن أن نتحدث هنا عن كل شيء لدى سميث. فمحاولة ذلك
إ�ا تعني تكرار كتابه العظيم نفسه_ والتغطية ــ بسبب حبه لـلـتـفـاصـيـل ـــ
على الجوهر المحوري لفكره_ بل على لب هذا الفكر. فذلك الجوهر هو ما

تسعى هذه الصفحات إلى التعرف عليه.
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استكمال آراء سميث
وتأكيدها وبداية
الاعتراض عليه

مع آدم سميث خطا تاريـخ الـفـكـر الاقـتـصـادي
أطول خطواته. وكما قال إيرك رول عنه:  «إن رسول
الليبـرالـيـة الاقـتـصـاديـة تحـدث بـعـبـارات واضـحـة
ومقنعة». فقد كان يخاطب جمهورا مهـيـئـا لـتـلـقـي

اقmّرسالته... وكان هو صوت رجال الصناعة التو
إلى القضاء على كل القيود اBفروضة على السـوق
وعلى توريد الأيدي العاملة ــ بقايا النظام العتـيـق_
نظام رأس اBال التجاري ومصالح أصحاب الأراضي

. فطيلة ما يزيد على الأعوام اBائة التالـيـة كـان(١)
الاقتصاديون في التيار الرئيسـي يـحـاولـون تـقـو&
استنتاجات آدم سميث وتجديدها_ ويعملون جادين
على تفسيـر ما غمض من أفـكـاره_ ويـسـعـــون مـــن

نـواح أخـرى إلـى إكمال منظومته.
إن الالتزام الذي يفرض على اBؤرخ المحـتـرف_
الكاتب الذي لا يعنى بالتاريخ فقط_ بل |دى انطباق
الأفكار على الحياة الحديثة_ يصبح معقدا للـغـايـة
عندما يدرس علم الاقتصاد في فتـرة مـا بـعـد آدم

7



88

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

سميث. والآن_ أكثر من ذي قبل_ توجد مشكلة انتقاء الأفكار ذات الأهمية
المحورية واBستمرة من كم هائل من اBادة. ذلك أن جانبا كبيرا ]ا كتب بعد
سميث لم تكن له أهمية باقيـة. ولـم يـكـتـب الـبـقـاء لـلأفـكـار الـتـي طـرحـت
والنظريات التي اقترحت والنقاط التي قـدمـت فـيـمـا كـان يـعـقـد فـي ذلـك
الوقت من مناظرات مستمرة_ بل مـريـرة فـي بـعـض الأحـيـان. وكـان هـنـاك

(×)ل» ِأيضا من شرحوا التيار الرئيسي ببلاغة_ من أمثال چون «ستيوارت م

الذين كانوا اBعلمm العظام في ذلك الوقت_ ولكنهم لم يدخلوا تغييرا جوهريا
على التيار العريض للفكر الاقتصادي. فجانب كبـيـر ]ـا كـتـب_ وبـخـاصـة
اBناظرات_ ينبغي التغاضي عنه_ إن لم تكن الأفكار الجوهرية قد فقدت في
الزحام. ومرة أخرى ليس المحك أن تكون اBناقشة قد شملت كل اBوضوعات

غفل شيء له أهميةُــ فكثيرون جدا حاولوا ذلك ــ لكن اBهم ألا يكون قـد أ
مستمرة.

وفي السنوات التي أعقبت وفاة سميث برز ثلاثة أشخاص عظام_ كادوا
جميعـا يـكـونـون مـعـاصـريـن لـبـعـضـهـم بـعـضـا_ أحـدهـم فـرنـسـي والآخـران
بريطانيان_ وكان لثلاثتهم إسهامهم في تهذيب أعمال سمـيـث وتـوسـيـعـهـا_
وهم: چان باتيست ساي (١٧٦٧ ــ ١٨٣٢)_ وتومـاس روبـرت مـالـتـس (١٧٦٦ ـــ
 ـ١٨٢٣). وقد شهدوا جميعا_ وبخاصة مالتس ١٨٣٤)_ وداڤيد ريكاردو (١٧٧٢ ـ
وريكاردو_ الثورة الصناعية في كامل ازدهارها_ وسعوا_ في محاولـة مـنـهـم
لتحسm آراء سميث_ إلى جعل الفكر الاقتصادي متمشيا مع هذا التغيـيـر

الهائل. ومعهم جاء الفكر الاقتصادي للنظام الصناعي.
mوكان چان باتيست ساي رجل أعمال مشغولا في بداية حياته بالتأم
على الحياة_ وكان رائدا في هذا المجال. ومضى في حياته ليصبح أستـاذا
جامعيا_ وأنهى حياته الوظيفية في كوليج دي فرانس. ولأنه كان فرنـسـيـا_
وليس من اBتحدثm بالإنجليزية_ وهو الـتـراث الـذي كـان سـائـدا حـيـنـذاك
(وظل سائدا منذ ذلك الحm)_ والذي كان لفـتـرة طـويـلـة انـعـكـاسـا لـتـفـوق
بريطانيا الصناعي ومعبرا عنه; فقد لقي من اBؤرخm اهـتـمـامـا أقـل ]ـا
لقيه مالتس وريكاردو. وكان هنـاك مـن أغـفـلـوه عـلـى أسـاس أنـه لـم يـقـدم
إسهاما كبيرا من عنده_ وإ�ا كان مجرد رسول ينقل إلى الفرنسيm ما هم

في مسيس الحاجة إليه من فكر آدم سميث.
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والحقيقة أنه فعل أكثر من ذلك كثيرا. وقد كان مجرد جزء من عمله أن
ل المجموعة غير اBرتبة من الأفكار واBعلومات الواردة في «ثروة الأi»ّحو

إلى الصورة الأكثر ترتيبا التي تلائم الفكر الفرنسي. ولكن لم يكن يساوره
شك في ضرورة العمل الذي قام به_ فقد قال في توليفة بارعة من الـنـقـد
والإطراء:  «إن كتاب سميث ليس إلا مجموعـة مـشـوشـة مـن أسـلـم مـبـاد�
الاقتصاد السياسي تدعمها أمثلة مضيئة وتوليفة من الأفكار الغريبـة عـن

. وكان مؤلفه الـرئـيـسـي «مـحـاضـرات فـي(٢)الإحصاء مخـتـلـطـة ومـفـيـدة» 
 أشد إيجازا من كتاب سميث_ ولقي رواجا واسعا(×٢)الاقتصاد السياسي» 

سواء بالفرنسية أو في ترجمته الإنجليزية. وكان التقدير الأقل الذي حظي
اب الآخرين في ذلك الوقت يعزى إلى سهولة قراءتهّبه مقارنة بأعمال الكت

وإلى بساطة عباراته. وذلك أمر له دائما مخاطره.
كما أن ساي قادته خلفيته في دوائر الأعمال إلى �جيد الدور اBميز_

 _ الرجل الذي يتصور مشروعا ما أو يتولى مسؤوليته_(×٣)بل الحاسم_ للمنظم 
ويرى الفرصة ويغتنمها_ فيكون القوة المحركة للتعبير والتحسm في اBيدان
الاقتصادي. وفي ذلك كانت أفكاره سابقة على أفكـار آخـريـن_ مـن بـيـنـهـم

في العصـر الحـديـث. ولـكـن إسـهـام سـاي(×٤)   چوزيف ألـيـوس شـومـبـيـتـر 
الرئيسي_ بل إسهامه الدائم البالغ التأثير على امتداد ١٣٠ عاما_ كان القانون
الذي صاغه عن الأسواق. فإلى يومنا هذا مازالت الكتب اBدرسية تتحدث

.(٣)عن «قانون ساي» 
وكان مؤدى «قانون ساي» أنه من إنتاج البضائع يأتي مجموع فعال (أي
ينفق من الناحية الفعلية) للطلــب يكفــي لشــراء العـرض الكلــي للبضائــع_
لا أكثر ولا أقل. ونتيجة لذلك لا Iكن أن يوجد في النظام الاقتصادي ما
يعتبر إفراطا عاما في الإنتاج. وإذا وضعنا ذلك في صورة أحدث فإنه من
سعر أي ناتج يباع يأتي عائد في شكل أجور أو فائدة أو ربح أو ريع يكفـي
لشراء ذلك الناتج. ويحصل عليه جميعه شخص ما_ في مكان ما. ولم يكد
الحصول عليه يتم حتى يتحقق إنفاق يصل إلى قيمة ما يتم إنتاجه. وتبعـا
لذلك لا Iكن أن يوجد في أي وقت نقص في الطلب_ وهو اBقابل الواضح
للإفراط في الإنتاج. ومن اBمكن بطبيعة الحال أن يكون هـنـاك أشـخـاص
يدخرون جزءا من حصيلة البيع_ لكنهم بعد أن يدخروا سوف يستثـمـرون.
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وبذلك يظل الإنفاق مكفولا. وحتى إذا اكتنزوا الحصيلة فإن ذلك لا يـغـيـر
الوضع_ لأن الأسعار تعدل نفسها نزوليا لتتكيف مع التدفق الأقل للـدخـل.
ومن ثم لا Iكن أن يوجد أي فائض عام في البضائع_ أو أي نقص عام في

القوة الشرائية.
ولم يلق «قانون ساي» قبولا مـن الجـمـيـع. مـن ذلـك أن تـومـاس روبـرت
مالتس_ كما سنرى_ كانت لديــه أسباب قوية للتشكك في هذا القول. وقد
شهدت العقود التي تلت ذلك فترات متكررة ومتزايدة القسوة من الأزمات
والكساد_ كانت البضائع فيها لا تباع. وكان العمال فـيـهـا لا يـجـدون فـرص
عمل. وبدا من اBؤكد أن هناك_ على نحو ما_ في قطاع ما من الاقـتـصـاد_
قصورا في القوة الشرائية له أسبابه. وقد واجه الاقتصاديون  هذا الوضــع
|فـهــوم وجــود دورة اقتصــاديــة أشبــه باBوجــة تسبــب اختــلالا مؤقـتـــــا_
ولكنــهــا لا تغــيــر الأوضــاع الأساســية. ومن ثم ظل «قانون ساي» قائما.

وهو لم يظل قائما فحسب بل أصبح قبوله مؤشرا على حدوث تقدم في
mعلم الاقتصاد. كما كان هوالاختبار النهائي الذي يتم بـه �ـيـيـز الـبـاحـثـ
الجادين عن اBدعm واBضللm وذوي العقول اBضطربة الذيــن لا يـــرون ـــ
 ـكيف أن الإنتاج يخلق الطلب الخاص به. وكان هو أيضا ولا يودون أن يروا ـ
الدفاع الشجاع الذي لا غنى عنه في مواجهة من يسعون من خلال الاعتماد
على إضفاء الصفة النقدية على الفضة وإنفاقها_ وعلى طبع وإنفاق النقود
الورقية_ والاقتراض والإنفاق الحكوميm_ إلى تعزيز القوة الشرائـيـة بـغـيـة
التغلب على قصور في الطلب يتم تصويره بطريقة زائفة. لقد كانوا يقدمون

الوصفات لعلاج أشياء لا وجود لها.
وظل «قانون ساي» منتصرا حتى وقع الكساد الكبير. عندئذ حل محله
چون ماينارد كينز الذي رأى وأكد أنه Iكن أن يحدث قصور فـي الـطـلـب_
وقد حدث بالفعل في ذلك الوقت. وأنه قد يكون هناك تفضيل للاحتفاظ
بالنقود واكتنازها. وعند ذلك لن تتواءم الأسعار مع الانخـفـاض فـي تـدفـق
الطلب. وIكن أن تظل البضائع بوجه عام لا تجد من يشتريها_ فيصبح من
يصنعونها متعطلm عن العمل. وفي هذه الحالة Iكن للحكومة ــ وينبغي ــ
أن تتخذ إجراء تصحيحيا عن طريق الاقتراض والإنفاق لاستكمـال تـدفـق
الطلب. وكان ذلك |نزلة النهاية للسيادة الاستثنائية لأفكار چان باپتـسـت
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ساي.
وكانت تلك أيضا نهاية لقيد أساسي على تعـلـيـم الاقـتـصـاد والـتـفـكـيـر
اBنهجي والتخيل الواسع_ وهو قيد كان له تأثيره في كل من يدرسون عـلـم
الاقتصاد. وBا كان يعتقد بوجود ضمان لـطـلـب كـاف عـلـى الـبـضـائـع_ فـإن
الأداء الاقتصادي كان يعتبر أداء أمثل_ وأنه لم تكـن هـنـاك حـاجـة إلـى أي
إجراء تتخذه الدولة أو يتخذه البنك اBركزي لزيادته أو إنقاصه. ومع نهاية
عهد «قانون ساي» أصبحت مسألـة إدارة الـطـلـب الـكـلـي ـــ الـتـي يـجـب أن
تضطلع بها الحكومات مباشرة_ أو من خلال البنوك اBركزية_ لزيادة الدخل
والقوة الشرائية أو إنقاصهما ـ ـشاغلا واضحا. وتراجعت كثيرا مكانة القيمة
والتوزيع والأسعار والأجور وغيرها من اBوضوعات في الفكر الاقتصادي_
ذلك التراجع الذي جسدته التسمية الحديثـة لـدراسـتـهـا_ وهـي «الـتـحـلـيـل

.(×٥)الاقتصادي الجزئي» 
وأصبحت إدارة الطلب هي المجال الجديد لقدر أكبر من الاهتمام واBكانة_

.(×٦)مع العنوان الأضخم الذي اتخذه_ وهو «التحليـل الاقـتـصـادي الـكـلـي» 
وقد ولد هذا الأخير من أحشاء العهد الطويل لسيادة قانون چان باپتسـت

ساي.
أما توماس روبرت مالتس_ وهو قس بريطاني أرستقراطي النزعة_ فكان
الأول بm أشخاص ثلاثة لهم أهميتهم الكبيرة في تاريخ الفكر الاقتصادي_
وأول من يحصل على دعم مالي لشخصه لا من الجامعة_ أو من تعليم أبناء
الأثرياء_ مثلما فعل سميث_ أو من دوائر الأعمال_ مثلما فعل ساي وريكاردو_
وإ�ا من وظيفة لدى «شركة الهند الشرقية البريطانية». وكان الشخصان

. وقد خدموا جميعا في «شـركـةْلِالآخران هما چيمس وچون ستـيـوارت م
چون»_ كما كانت تعرف في ذلك الوقت_ دون أن يذهبوا أبدا إلى الهند. وقد
عمل مالتس مدرسا في كلية هايلبيري في هيرتفورد شاير_ وهي كلية تابعة

للشركة كانت تقوم بتدريب الشبان وإعدادهم للعمل في الشركة.
 و«مباد�(×٧)وقد أصدر مالتس كتابm هما «بحث في مباد� السكان» 

_ يغطيان مدى واسعا من اBـسـائـل_ ولـكـنـه فـيـمـا(×٨)الاقتصاد السـيـاسـي» 
يتعلق بتأريخ الاقتصاد لم يسهم إلا بافتراضm_ أحدهما يضاهي افتراض
ساي_ وقد استمر في شكل قوي حتى يومنا هذا. أما الافتراض الآخر فقد
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اختفى طيلة قرن كامل حتى أحياه كينـز الـذي أضـفـى جـدارة مـهـمـة عـلـى
مؤلفه الأصلي_ وإن كان من المحزن أنها تأخرت كثيرا.

وكان إسهام مالتس الأساسي ــ الذي دخلت منه كلمة مالتسية إلـى كـل
اللغات الحديثة هو القانون الذي رأى أنه يحكم �و السكان_ مع تأثيره على
الكيفية التي تحدد بها الأجور. ومن أجل هذا البـحـث طـرق مـالـتـس مـدى
واسعا من اBصادر �تد من الإغريق و«القاطنm البؤساء في تتيرادل فيجور»

 الذين كانوا يوضعون_ بإجماع آراء الرحالة عند أدنى مراتب الكائنـات(×٩)
_ حتى القاطنm في إنجلترا وهم  أعلى مرتبة. وإن كتابا قليلm(٤)البشرية» 

جدا هم الذين يريدون مزيدا من اBعلومات في جمـلـة واحـدة_ أو كـمـا فـي
حالتنا هذه في ثلاث جمل:

إننا لا نعرف عن سكان أيرلندا إلا القليل. ولذلك سأكتفي |لاحظة أن
التوسع في استعمال البطاطس قد سمح بزيادة سريعة جدا في استهلاكها
خلال القرن اBاضي. ولكن رخص هـذه الجـذور اBـغـذيـة_ وصـغـر مـسـاحـة
الأرض التي تنتج غذاء يكفي أسرة في السنوات اBـتـوسـطـة_ فـي ظـل هـذا
النوع من الفلاحة_ بالإضافة إلى جهل الناس وبؤسهـم_ دفـعـت الـنـاس إلـى
الانصياع Bيولهم دون أي مطمح خلاف مجرد معيشة الكفـاف_ وشـجـعـهـم
ذلك على الزواج لدرجة أن السكان يتجاوزون كثيرا طاقة هذه اBهنة واBوارد

.(٥)الحالية للبلاد 
ومن ملاحظاته وبعض التخمينات الأكثـر تجـريـدا جـاءت اسـتـنـتـاجـات
مالتس الأساسية. أولها وأكثرها وضوحا أن عدد الـسـكـان تحـدده وسـائـل
الرزق_ وثانيها أن السكان يزيدون عندما تسمح بذلك وسائل اBعيشة وفقا
Bتوالية هندسية_  في حm أن أفضل أمل بالنسبـة لـزيـادة الأغـذيـة هـو أن
تكون وفقا Bتوالية حسابية. وثالثها أن هذا الفارق سيستـمـر_ ]ـا يـتـرتـب
عليه أن النمو السكاني سيتوقف على الإمدادات الغذائية ما لم تكن هناك

عوامل تعمل على عدم زيادتهم.
والعوامل المحتملة هي الوازع الأخلاقي_ والرذيلـة_ والـبـؤس. ولا Iـكـن
توقع الكثير من الوازع الأخلاقي_ ولا Iـكـن تـوقـع شـيء مـنـه تـقـريـبـا بـعـد
الزواج. أما الرذيلة التي يعد دورها غير يقيني_ فإن مـالـتـس لا يـرى فـيـهـا
شكلا من أشكال ضبط النسل. بعد ذلك لا يتبقى إلا الجوع واBوت جوعـا
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إلا إذا سبقتهما موانع مهلكة في صورة حرب أو طاعون أو أمراض أخرى.
إن الرؤية التي قدمها مالتس للبشرية لم تكن رؤية بهيجة.

كذلك ليس ثمة أمل في تحسm الوضع. فإذا حاولت الدولة_ أو حـاول
فاعل خير واسع القدرة_ تحسm أحوال الجماهير_ فإن غريزتها غير اBكبوحة
ستعود بها بسرعة إلى حالتها السابقة. وهكذا قدم مالتس حجة قوية ضد
الأعمال الخيرية_عامة كانت أو خاصة_ ودعما عظيم الفـائـدة Bـن يـجـدون
راحة في التغاضي عن مد يد العون للتعساء على النطاق العام_ أو يجدون
في ذلك وفرا على اBستوى الشخصي. وهو لم يكن غير رحيم_ وقد فكر في
اقتراح خطوات لإصلاح الأحوال في حدود ما يسمح به القانون الذي وضعه.
كما كان يرى أن الزواج في سن متأخرة قد يكون فيه بعض الحل_ ويريد أن
تتضمن مراسم الزواج تحذيرا بأن على الشباب أن يتحملوا بأنفسهم ثمن

. ولكن من بm(٦)هواهم ووجدهم_ وأن يعانوا ما يترتب عليهما من نـتـائـج 
الكثيرين الذي سعوا لإلقاء مسؤولية فقر الفقراء على عاتق الفقراء أنفسهم
ــ أو إزاحة هذه اBسؤولية عن عاتق من هم أكثر يسرا ــ لا يوجد أحد فعل

ذلك بصورة كاملة كما فعل مالتس.
ويعيش مالتس الآن بوصفه اBتنبىء |ا أصبح يسمى «الانفجار السكاني»_
أو ما يسميه من هم أقل بلاغة «القنبلة السكانية». والحقيقة أنه يتـحـدث

 إلى البلدان الزراعية الأكثر فقرا في آسيا وأفريقيا اليوم_ وإنٍبصدق قاس
كان العالم الصناعي الغني قد أفلت من قبضته |عاونة وسائل منع الحمل

وعمليات الإجهاض.
كان السبب الآخر لشهرة مالتس فـي الـعـصـر الحـديـث هـو_ كـمـا سـبـق
القول_ ارتيابه في «قانون ساي». وقد أشرنا للتو إلى ما كان يقوله ساي_ من
أن العمال والرأسماليm وأصحاب الأراضي كانوا يعتقدون أنه يتوافر لديهم
من حصيلة بيع البضائع اBال اللازم ليشتروا_ بالقدر نفسه_ كل ما يستطيعون
إنتاجه بجهودهم اBشتركة_ وذلك هو بالقطـع مـا يـفـعـلـونـه_ وكـان مـالـتـس_
عندما انتقل في السنوات اللاحقة من مسألة السكان إلى الاقتصاد السياسي

_  يعتقد أن الأمور لا تكون على هذا النحو في الحقيقـة. فـنـظـرا لـفـقـر(٧)
العمال ــ بعد أن انحدروا بأنفسهم إلى أدنى مستويات الأجر أو غـيـره مـن
أشكال الدخل نتيجة لإفراطهم في الإنجاب ــ Iكن أن يكون هـنـاك إنـتـاج
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بضائع أكثر ]ا يستطيعون شراءه أو استـهـلاكـه سـواء هـؤلاء الـتـعـسـاء أو
الطبقات الأخرى الأكثر يسرا. ويكون الأمر كذلك بوجه خاص عندما يركز

سكm_ بدرجة ماْمُالرأسماليون أو رجال الصناعة انتباههم على أعمالهم م
على الأقل_ عن متعة الاستهلاك التي Iكن أن يكفلوها لأنفسهم. ونتيـجـة
لذلك Iكن أن يوجد إفراط في إنتاج البضائع. وكان مالتس يرى أن ذلـك
الوضع يتحسن جزئيا نتيجة لوجود طبقة غير منتجة من اBستهلكm: الخدم_
ورجال الدولة_ والجنود_ والقضاة_ والمحامm_ والأطباء_ والجراحm_ ورجال
الدين_ وغيرهم. وكان يرى أن هـؤلاء الأخيريـن لا يكدحون من أجـل إنـتـاج

شيء مفيد_ ولكنهم بالتأكيد يستهلكون.
ولم يكن مالتس تطيب له فكرة أن المحامm أو الأطباء أو الخدم Iكن
أن يكونوا أناسا مفيدين يدفع له الآخرون عن طيب خاطر ثمن خدماتهم.
ولكن بينما لا يحتل �ييزه بm اBهن اBنتجـة وغـيـر اBـنـتـجـة أي مـوقـع فـي
الفكر الاقتصادي الحديث_ فمازال هناك ما يوحي بوجود الإنتاج الحقيقي
وخلق السلع اBادية اBرئية. وثمة اعتقاد قائم حتى الآن بأن صناعة الأحذية
واBعدات الإلكترونية أكثر فائدة وأعظم نفعا من الناحية الاقـتـصـاديـة مـن
خدمات اBغني أو الفنان أو الباحث. وعندما تكون الدول أو اBدن أو غرف
التجارة بصدد وضع تصور  للتنمية الاقتصادية_ فإن ما تفكر فيه مازال هو

اBصانع التي تنتج البضائع.
وفي هذه اBسألة يظل مالتس ماثـلا فـي الأذهـان_ والأكـثـر أهـمـيـة أنـه
مازال باقيا في الفكرة الأكبر التي تفـيـد أن الـدخـل قـد لا يـنـفـق كـلـه_ وأن
الطلب على البضائع Iكن أن يكون غير كاف_ وأنه نتيجة لذلك Iـكـن أن
يكون هناك إفراط عام في الإنتاج وركود اقتصادي وقنوط. «لأول مرة_ في
النظرية الاقتصادية الإنجليزية على الأقل_ كان هناك تسليم بإمكانية حـدوث

.(٨)أزمــات ناشـئـة عـن أسبـاب كامنـة فــي صمـيــم النظــام الرأسمـالـــــي» 
كان هناك تسليم بذلك_ ولكنه للأسف ظــل غيــر مقـبــول لـــــدى أجـــــيـــال

كثيرة.
وكما كتب مالتس عن هذه اBسائل_ كذلك فعل داڤيد ريكاردو في الوقت
نفسه_ تقريبا. وقد أنقذ ريكاردو «قانون ساي» من هجوم مالتس; فقد رأى
أن تدفق الدخل من إنتاج البضائع يخلق بالفعل الطلب اBوازي له. وطـيـلـة
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القرن التالي وبضع سنوات أخرى كان فكر  ريكاردو_ متبعا آراء ساي_ هـو
اBنقذ. وكما قال ماينارد كينز في إحدى ملاحظاته الشهـيـرة: إن ريـكـاردو
استحوذ على اهتمام بريطانيا بشأن هذه اBسألة مثلما استحوذت محـاكـم

التفتيش على اهتمام إسبانيا.
وكانت هناك تركة مالتسية أخيرة_ وإن تكن بغير قصد_ وهي تركة كان
مالتس مسؤولا عنها إلى جانب ريكاردو. فعلم الاقتصاد أصـبـح بـعـد ذلـك
مرتبطا بجو من التشاؤم والقتامة_ وأصبح الاقتصاديون جديرين بالسمعة
والشهرة اللتm تعيشان حتى يومنا هذا_ سمعة وشهرة أساسهما أنهم «أساتذة

.(٩) (×١٠)العلم الكئيب اBوقرون»_ كما يقول كارل لايل 
ويعتبر ريكاردو الشخصية الأكثر إثارة للحيرة وفي بعض المجالات الأكثر
إثارة للجدل والخلاف_ في تاريخ فرع اBعرفة الذي عمل فيه_ مثيرا للحيرة
لأن طبيعة تأثيره في اBوضوع وعمـق هـذا الـتـأثـيـر بـعـيـدان عـن الـوضـوح;
ومثيرا للجدل والخـلاف لأن ذلـك الـتـأثـيـر أسـدى خـدمـة رائـعـة_ كـمـا رأى
الـكـثـيـرون_ Bـن لـم يـكـن يـنـبـغـي أن تـسـدى لـهـم_ وهـم بـالـتـحـديـد مــاركــس
واBاركسيون. ومزاج كتابته وأسلوبها Iكن أن يكونا تفـسـيـرا جـزئـيـا لـهـذه
الحيرة. فعلى خلاف كتابة سـمـيـث_ الـتـي كـانـت تـتـمـتـع بـقـدر مـن الـغـزارة
والوضوح_ كانت كتابة ريكاردو_ متجهمة وصعبة_ ويستطيع القار� أن يخرج
]ا تحويه من �رين نشط للذهن بقدر من الحرية بالـنـسـبـة Bـا يـريـد أن

يخرج به.
مقارنة بسميث ــ أو مالتس ــ قدم ريـكـاردو تـغـيـيـرا مـؤثـرا فـي اBـنـهـج.
فسميث كان تطبيقيا وقادرا على توصيل أفكاره; كان يبدأ من ملاحـظـاتـه
الخاصة اBتنوعة ويخـرج مـنـهـا بـاسـتـنـتـاجـاتـه. أمـا ريـكـاردو فـكـان نـظـريـا
واستدلاليا_ وهو إذ ينطلق من رأي واضح_ أو يبدو عليه الوضـوح_ يـواصـل
السير عن طريق الاستدلال اBنطقي إلى استنـتـاج مـعـقـول فـي ظـاهـره_ أو
ر|ا إلى استـنـتـاج حـتـمـي. وكـان ذلـك مـنـهـجـا Iـكـن أن يـجـتـذب اهـتـمـام
الاقتصاديm في اBستقبل_ لأنه لا يحتاج إلى وفرة في اBعـلـومـات_ وIـكـن
عند الضرورة أن يكون منفصلا عن الواقع الجاف أو غير اBريح. وكان ذلك
مناسبا لريكاردو وخادما Bوقفه_ وكان أساسا بنى عليه اBدافعون اللاحقون
عن الرأسمالية مواقفهم_ كما بناها عليه أشد خصومها اللاحقm حماسة_
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وفي مقدمتهم ماركس.
كان داڤيد ريكاردو ابن سمسار في سوق الأوراق اBالية_ هولندي اBولد
mيهودي العقيدة. ثم أصبح مسيحيا عندما تزوج_ وانفصل منذ ذلـك الحـ
عن أسرته_ واستمر يعمل في سوق الأوراق اBالية لحسابه الخاص. و�كن
في قرابة خمس سنوات من تكوين ثروة سمحت له بالتقاعد وشراء ضيعة
في كاتكومب بارك_ وهي ضيعة اشترتها اBلكة إليزابيث الثانية في سبعينيات
القرن الحالي لتكون اBقر الريفي للأميرة آن وزوجها. وفي كاتكومب انصرف
ريكاردو إلى القراءة وأخذ يكتب في الاقتصاد. وكان ريكاردو صديقا حميما
Bالتس_ وكانا يتراسلان كثيرا مع خلافات واسعة النطاق لا تخلو من التقدير

.  و�كن ريكاردو أيضا من دخول البرBان_ حيث كان يتحدث(١٠)والإعجاب 
وينشط بدأب في لجانه_ وبخاصة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية_ |ا في
ذلك شؤون اBال. وانصب جانب كبير من خيرة أبحاثه على قضايا كانت لها
أهميتها في فترة ما بعد الحروب النابوليونية_ ولكنه ليس جزءا من موضوعنا
الحالي. أما أكثر أفكاره دواما ودلالـة_ وكـلـهـا مـنـحـدرة مـن سـمـيـث أو مـن

_ فيمكن ولو بشيء من المخاطرة طرحها بـدرجـة(١١)الرغبة في تصحيحـه 
معقولة من الوضوح ومصاغة في طول مقبول.

وريكاردو يتبع آدم سميث في التعرف على الاهتمامات الرئيسية لـعـلـم
الاقتصاد مع قدر من العنف في اتهامه بالخطأ. وعن العوامل التي تحـدد
قيمة الناتج أو سعره يعتقد ريكاردو أن العنصر الأول يجب أن يكون منفعته_
أي فائدته «إذا لم تكن سلعة ما نافعة بأي طريقة ـ ـأي إذا لم يكن باستطاعتها
أن تسهم في إشباع احتياجاتنا بأي طريقة ــ فإنها تفتقر إلى قيـمـة قـابـلـة

. وبالرغم من وجود سوابق لهذه الفكرة فإننا نجد صورة مبكرة(١٢)للتبادل» 
في الجانب الآخر للرؤية الحديثة فيما يتعلق بتحديد السعر_ وهي التفاعل

بm العرض والطلب.
وبعد أن أكد الحاجة إلى منتجات «قابلة للتبادل»_ يرى أن قيمتها تنبـع
إما من الندرة_ وإما من كمية العمل اللازمة للحصول عليها». وذلك ينطبق
على أي شيء Iكن إنتاجه بصورة متكررة; أي شيء فيما عـدا «الـتـمـاثـيـل
والصور النادرة_ والكتب والعملات النادرة_ والأنبـذة ذات الجـودة الخـاصـة

. أما السـلـع(١٣)التي لا Iكن صنعها إلا من كروم تـزرع فـي تـربـة خـاصـة» 
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واBصنوعات اليدوية غير اBتجددة الإنتاج فتعتبر حالة خاصة للغـايـة_ فـي
حm أن السلع التي Iكن تكرار إنتاجها_ والتي يـحـكـمـهـا مـن حـيـث قـيـمـة
التبادل والعمل اBتجسد فيها_ فهي الحال العامة. هنا يقتبس ريكاردو عبارة
من آدم سميث تؤيد نظريته يقول فيها: «من الطبيعي أن ما يحتاج في العادة
إنتاجه إلى يومm من العمل أو ساعتm يجب أن يساوي ضعف مـا يـحـتـاج

.(١٤)إنتاجه عادة إلى يوم واحد أو ساعة واحدة من العمل» 
وقد لاحظ آخرون أن ريكاردو نجح في كتاباته الـلاحـقـة فـي تـخـفـيـف
مواقفه التي كانت متصلبة جدا في البداية_ وأن ذلك ساعد كثيـريـن ]ـن
أرادوا أن يجدوا لديه ما أرادوا أن يعتقدوا بوجوده. ومع ذلك فإن التزامـه
التزاما ثابتا بالنظرية القائلة إن القيـمـة تـرجـع إلـى أن الـعـمـل هـو مـصـدر

التأثير الذي مارسه في السنوات التالية.
ويبدو أن ريكاردو قد استجاب جزئيا لوضعه كسـيـد مـن سـادة الـريـف
عندما تناول بعد ذلـك مـا يـحـصـل عـلـيـه مـلاك الأراضـي مـن ريـع_ والـذي
وصفه في فقرة أخرى من كتاباته التي لا تنسـى فـي عـلـم الاقـتـصـاد بـأنـه
«ذلك الجزء من إنتاج الأرض الذي يدفع Bالكها من أجل استخدام ما تتمتع

. وقد رأى هذا العـائـد(١٥)به التربة من قدرة أصيلة غير قابـلـة لـلإتـلاف» 
ضمن السياق الحاكم للضغط السكاني اBالتسي على مصادر الرزق. وكان
ما يترتب عليه هو الحث على فلاحة أراض أشد فقرا. وأن هذا الـضـغـط
سيستمر حتى لا تغل التربة التي تزداد فقرا غير الحد الأدنى اللازم لحياة
من يعملون عليها_ وأن هذا الحد الأدنى هو الذي يحدد بصورة عامة أجور

العمال كافة_ ولاسيما أجور من يفلحون الأرض.
وعن طريق ملكية الأرض الأكثر جودة ــ كالأرض البعيدة عن الحديـة ـــ
يأتي فائض فوق التكلفة. وهذا الفائض يكون أكبر بقـدر مـا تـكـون الأرض
أفضل_ وبقدر ما يزداد الضغط العام للسكان على عرض جميع الأراضي.
وهكذا فإن صاحب الأرض الجيدة كان هو اBستفيد_ ليس فقط من حظـه
الطيب_ وإ�ا أيضا من البؤس اBتزايد لكل الآخرين_ أو من حظهم السيىء.
وكان شيئا طيبا للغاية في النظام الريكاردي أن يكون  اBرء صاحب أرض_
ولم تكن تشغل بال ريكاردو فكرة الدخل غير اBكتـسـب أو انـعـدام الـلـيـاقـة
الاجتماعية. فالريع لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار_ وإ�ا هو زيادة تنشأ بطريقة
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سلبية من النمو السكاني والتقدم العام للمجتمع. «إن زيادة الريع هي دائما
.(١٦)نتيجة لازدياد ثروة البلد_ وصعوبة توفير الغذاء لسكانه اBتزايدين» 

وعودة إلى الأجور_ يقول ريكاردو_ في فقـرة أخـرى مـن الـفـقـرات الـتـي
_mالـكـادحـ mاقتبسها الباحثون كثيرا_ إن الأجور هي «الثمن اللازم لتـمـكـ
الواحد بعد الآخر_ من البقاء_ ومن استمرار وجود عنصرهم_ دو�ا زيـادة

. وقد دخلت هذه الفكرة_ شأن «قانون الأجور الحـديـدي»_(١٧)أو نقصـان» 
تاريخا Iتد إلى أبعد بكثير من علم الاقتصاد الرسمي. فهي تقرر أن مـن
يعملون سيكونون فقراء_ وأنهم لن ينقذوا من فقرهم على يد دولة رحيمة أو
صاحب عمل رحيم_ أو من خلال نقابات العمـال_ أو مـن خـلال عـمـل آخـر

اب واBتحدثون اللاحقون_ وجعلوا «القانونّيقومون به بأنفسهم. وقد جاء الكت
الحديدي» أكثر إلزاما وتقييدا ]ا كان في عبارات ريكاردو الأكثـر حذرا»
فـ «قانون الأجر الحديدي» كان هو السعر الطبيعي للعمل_ أو كما Iكن أن
يقال الآن_ سعر التوازن للعمل_ أي اBستوى الذي �يل الأجور لأن تسـتـقـر
عنده إذا بقيت كل الأمور الأخرى على حالها. ولكنـهـا بـالـنـسـبـة لـريـكـاردو
تتضمن_ ليس فقط احتياجات العمال الضرورية_بل أيضا أن «وسائل الراحة

. وإذا أخذنا هذين العنصرين(١٨)تصبح أساسية بالنسبة لهم بحكم العادة» 
معا فإنهما يشكلان ما نسميه الآن اBستوى اBعيشي التقلـيـدي أو اBـعـتـاد.
وأن السعر السوقي للعمل في مجتمع «يتحسن» ــ مثال ذلك مجتمع يـثـري
بدرجة متزايدة في رأس اBال_ ويتقدم تكنولوجيا ـــ Iكن  أن يكـون لـفـتـرة
]تدة أعلى من معدل السوق «لأن الحافـز الـذي تـعـطـيـه زيـادة رأس اBـال
لتلبية طلب جديد على العمل ر|ا لا تلبث أن تلحقه زيادة أخرى في رأس

. وIكن أن يؤدي ذلك إلى تحسـm الأوضـاع(١٩)اBال تحدث الأثر نفسـه»  
بدرجة ملموسة_ لأنه «عندما يزيد سعر العمل في السوق على سعره الطبيعي
يسعد العمال وتزدهر أحوالهم_ إذ يصبح في مقدورهم الحصول على قدر
أكبر من الضرورات ومتع الحياة_ ومن ثم رعاية أسرة صحيحة البدن ومتعددة

.(٢٠)الأفراد» 
وعلى الرغم من أن هذا كله يثـلـج الـصـدر_ فـقـد كـان هـنـاك_ لـلأسـف_
mالاتجاه الأكثر عمقا عندما يقول: «غير أنه عـنـدمـا يـزداد عـدد الـكـادحـ
نتيجة للتشجيع الذي تعطيه الأجور اBرتفـعـة لـزيـادة الـسـكـان فـإن الأجـور



99

استكمال آراء سميث وتأكيداتها وبداية الاعتراض عليه

تتجه للانخفاض من جديد إلى سعرها الطبيعي_ بل إنها تنخفض كرد فعل
.(٢١)في بعض الأحيان إلى ما دون هذا السعر» 

غير أنه يتبقى بعد ذلك أن كل من يرغب في إنقاذ سمعة ريكـاردو مـن
 ـيستطيع أن يجد  ـمن القاعدة اBلزمة للقانون الحديدي ـ قسوة استنتاجاته ـ
مـسـانـدة مـن اتجـاه مـنـقـذ. فـقـد كـان ريـكـاردو يـعـتـقـد أن ضـخ رأس اBــال
والتكنولوجيا في الاقتصاد_ وما يـتـرتـب عـلـى ذلـك مـن أثـر صـعـودي عـلـى
السعر السوقي للعمل_ Iكن أن يستمر بلا نهاية. وكان هذا في الواقع هو
الاتجاه اBعقول للأحداث. ومع ذلـك فـقـد كـان ريـكـاردو مـذكـورا ومـعـروفـا
بسب قانونه الحاكم_ ولم يول أحد اهتماما |ا أبـداه مـن تحـفـظـات. ومـن
هذا القانون الحاكم �سكه بأن البؤس أمـر حـتـمـي Bـن يـعـيـشـون فـي ظـل
الرأسمالية_ وأنه لا جدوى من أي عمل تصحيحي_ فهو يرى أن هذا العمل
هو خطأ يجب تجنبه_ ولم يتردد في إدانته: «إن الأجـور_ شـأن كـل الـعـقـود
الأخرى_ يجب أن تترك للمنافسة الـعـادلـة والحـرة فـي الـسـوق_ وألا تـكـون

. فالبؤس لا مفر منه_ والقانون الاقتصادي الذي(٢٢)محكومة قط بالتشريع 
يفرضه لا Iكن الخروج عليه. تلك هي الرأسمالية_ وذلك ما فعله ريكاردو
بسمعتها. وليس لأحد أن يشك في أن الضرر Iكن أن يصدر عـن نـصـيـر

وصديق.
وقد حاول الباحثون منذ أيام ريكاردو أن يجدوا عنصرا لـه مـغـزى فـي
رؤيته للأرباح. وتكمن مشكلة هؤلاء جزئيا في أن تفسـيـره جـاء مـضـطـربـا
بصورة تدعو إلى الدهشة_ كما ترجع جزئيا إلى أن صعوبته الكبرى كانـت
في أن يجد في نظامه متسعا للأرباح. لأنه إذا كانت قيمة ناتج ما تحددها
التكلفة التي يستوجبها العمل اللازم لها_ عند الهامش الذي لا يوجـد فـيـه
ريع_ وحيث يكون الفائض قبل الهامش هو الريـع_ فـعـنـدئـذ لا يـبـقـى شـيء
ليكون عائدا لرأس اBال. إن العائد مؤكد لصاحب الأرض_ أما للرأسمالي
فلا شيء. ولكن من الواضح أن هذا العائد موجود. وريكاردو_ دون وضوح
كاف في اللغة_ يعزوه أيضا إلى العمل. فالعمال قد كدحوا في اBاضي لبناء
اBصانع والآلات التي يتكون منها الاستثمار الرأسمالي الثـابـت_ ومـن أجـل
الحصول على السـلـع الـتـي يـتـألـف مـنـهـا رأس اBـال اBـتـداول أو رأس مـال
التشغيل. وما الربح (الذي مازال يشمل الفائدة)_ استنادا إلى ريكاردو_ إلا
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الدفع اBؤجل مقابل هذا العمل اBاضي.
وهذا التفسير تكتنـفـه صـعـوبـات خـطـيـرة لـم تـسـتـطـع شـروح ريـكـاردو
اBضطربة أن تخفيها جميعا. ولكن مرة أخرى تظل النقطة المحورية باقية_
وكان لها تأثير فعال. فإذا كانت الأرباح هي العائـد عـلـى قـوة الـعـمـل الـتـي
استخدمت في اBاضي في صنع رأس اBال_ عندئذ فإن أي دخل يـتـحـصـل
عليه الرأسمالي يكون شكلا صريحا من أشكال السرقة. فليس هـنـاك مـا
يخوله هذا الحق_ إذ إنه يستولي على ما يخص العامل. وهكذا Iكن بسهولة
أن يبدو الأمر. وهذا ما جعله كارل ماركس يبدو_ وأحدث به أثرا تاريخيا.
فالثورات Iكن أن تتم وفقا للفكر الريكاردي ــ مؤيدا بالـقـانـون الحـديـدي

 ــ على أساس أن الرأسمالي يتعدى عـلـى(×١١)و«نظرية العمل في القيـمـة» 
الـعـائـد الـذي يـخـص الـعـامـل_ ويـدعـي أنـه عـائــده الخــاص. وكــان الــعــدل
الاقتصادي_ وفقا لتعريف داڤيـد ريـكـاردو_ الـذي كـان ذات يـوم الـسـمـسـار
المحافظ في سوق الأوراق اBالية_ وفيما بعد عضوا في البرBان من السادة

أصحاب الأراضي_ يتطلب ألا تستمر الأمور على هذا النحو.
وقد ساد اعتقاد لدى بعض الدارسm ـ ـكان من أبرزهم چوزيف شومبيتر
 ـبأن تأثير ريكاردو في الفكر الاقتصادي مبالغ فيه. فكل من «نظرية العمل ـ
في القيمة»_ و«القانون الحديدي» اBصاحب لـهـا_ كـانـا تـراجـعـا عـن مـسـار
أقرب إلى الصواب وأقل تشددا في تطور الفكر الاقتصادي. وتلـك نـقـطـة
Iكن مناقشتها. ولكن ليس هناك من يستطيع أن ينكر على ريكـاردو دوره
باعتباره الشرارة واBفجر Bا حدث بعد ذلك من هجوم علـى الـنـظـام الـذي
أراد أن يبm أسسه. «إذا كان ماركس ولينm يستحقان �ثالm نصفيm (في
قاعة عرض للأبطال الثوريm) فإنه في مكان ما في الخلفية ينبغي أن يكون

.(٢٣)هناك متسع لريكاردو» 
ج نـصـوصـاّوغني عن القول أن أيـا مـن مـالـتـس وريـكـاردو لـم يـكـن يـدب

للانشقاق والثورة. والطبقات الحاكمة وأصحاب الامتيازات ينظرون دائما
إلى الداخل في رضا عن أنفـسـهـم_ ولـيـس إلـى الخـارج اهـتـمـامـا |ـن قـد
يستثار غضبهم أو انفعالهم_ أو Iكن أن يستثار في اBستقبل. وكـان الأمـر
هنا على هذا النحو. فمالتس وريكاردو كانا اBتحدثm باسم الطبقة الحاكمة
الجديدة في نظام اقتصادي جديد. ومثلما فعلت أجيال الاقتصاديm التي



101

استكمال آراء سميث وتأكيداتها وبداية الاعتراض عليه

أعقبتهما فإنهما كانا يتحدثان إلى أنصارهم وينطقون باسمهم_ ولم يكونـا
يتحدثان Bن Iكن تشجيعهم على الثورة_ في ذلك الحm أو في وقت لاحق.
لكن العالم الصناعي الجديد_ الذي كانا يتحدثان عنه ويخاطبانه_ وإن
يكن باBعايير الحديثة عاBا قاسيا ومستبدا_ كان مع ذلك أيضا خطوة كبيرة
بالنسبة لكل ما سبقه. فعلى امتدادات آلاف السنm_كـمـا ذكـر كـيـنـز فـيـمـا
بعد_ وكما ستأتي مناسبات للتأكيد_ لم يطرأ على مستوى معيشة الـرجـال
والنساء أي تغيير أساسي ومستمر ـــ كـانـت الأحـوال حـيـنـا أفـضـل قـلـيـلا_
وحينا آخر أكثر سوءا_ ولم يكن هناك اتجاه أساسي دائم. والآن_ مع التصنيع_
حدث تحسن في أساسيات الحياة ومهما يكن في عبودية اBصانع من سوء_
فمن اBؤكد أنها كانت بالنسبة للجميع ــ فيما عدا اBسرفm في الرومانسية

 ــ أفضل من الحياة السابقة في القرى_(×١٢)من أمثال أوليڤر جولد سميث 
أو العمل إلى ما نهاية على الأنوال اليدوية اBنزلية_ أو الكدح اBوحش باBزارع
مقابل عطاء هزيل. وهذا العالم الـقـد& هـو الـذي كـان يـدعـو إلـى الـثـورة_
ومازال يدعو إليها إلى حد مـا. فـفـي فـرنـسـا_ وإلـى حـد كـبـيـر فـي روسـيـا
الإمبراطورية_ وفي اBكسيك_ والصm_ وكوبا_ والآن في أمريكـا الـوسـطـى_
mالـعـقـاريـ mكن أن يكـون ـــ غـضـب ضـد الأرسـتـقـراطـيـI كان هناك ــ أو

رة_ّوأصحاب الأراضي_ أكثر منه ضد رجال الصناعة. وإنه من الأمور المحي
بل من اBفارقات_ أن آراء ريكاردو بشأن الصناعة والرسـمـالـيـة كـانـت هـي
التي تصب الزيت على الثورة البروليتـاريـة; فـهـو_ بـوصـفـه صـاحـب أعـظـم
دراسة عن الدخل غير اBكتسب الذي يحصل عليـه أصـحـاب الأرض_ كـان

ينبغي أن يكون الأب الروحي للثورة الزراعية الأكثر انتشارا.
ولكن كيفما يكون الأمر_ ففي السنوات التي تلت ذلك كان هناك انقسام
يتزايد بm من يدافعون عن النظام_ ومن يدافعون عن الجماهير التي يرونها
ضحية للنظام. وقد جاءت من مالتس_ وبخاصة من ريكاردو_ أفكار تخـدم

.mكلا الجانب
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(١)التراث الكلاسيكي العظيم 

طواف حول الأطراف

في السنوات الخمس والسبعm التي تلت موت
داڤيد ريكاردو حدث تحول مهم في علم الاقتصاد.
فهو لم يعد موضوعا للتفكير واBناقشة من جـانـب
أشخاص كانوا يشتغلون في أعمال أخرى_ وأصبح
بدلا من ذلك حرفة قائمة بذاتهـا. وبـات عـدد مـن
الرجـال (لـم تـشـارك فـي ذلـك تـقـريـبـا واحـدة مـن
النساء) يكسبون عيشهم بوصفهم اقتصاديm_ وظلوا
mلفترة طويلة يطلقون على أنفسهم وصف مشتغل
فـي الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي. واقـتـرن الـتـجـديـد فـي
اBوضوع بإعادة شرحه وتعليم مبادئه وتقد& اBشورة
العامة بشأنه. وأصبح هناك الآن أشخاص مرموقون
يشتغلون في الاقتصاد  السياسي لايكادون يقولون
شيئا جديدا_ ولكنهم كانوا يقولونه بطريقة أفضـل
من اBاضي; أو أنهم كانوا يقولونه بـقـدر أكـبـر مـن
الاتساق الداخلي_ أو بطريقة أكثر إقناعا. كما كان
هنا أيضا البعض ]ن اكتسبوا مكانتهم عن طريق
الإفـصـاح بـبـلاغـة_ أو بـالـتـرديـد والـتـكـرار Bـا كــان

أصحاب النفوذ يسعدون بسماعه.
و|ا أن بريطانيا كانت هي القوة الاقـتـصـاديـة

8
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السائدة في العالم طوال القرن التاسع عشر_ فإن علم الاقتصاد في أغلبه
mكان ذا هوية بريطانية. وهنا مرة أخـرى كـان الارتـبـاط الـذي شـهـدنـاه بـ
الفكر الاقتصادي والحياة الاقتصادية. وعلـى رغـم اتـخـاذ عـلـم الاقـتـصـاد
حرفة_ والنقاش الذي اتسع حوله بدرجة كبيرة_ فإن مادته كانت أقرب إلى
الثبات منها إلى التغيير. ومن حيث الأساسـيـات الأكـثـر عـمـقـا فـإن أفـكـار
سميث وريكاردو ومالتس ــ وIكن أن نقول الآن نظامهم ـــ ظلت دون تحـد

جدي.
كان ذلك هو التراث الكلاسيكي لعلم الاقتصاد_ فذلك وصف يـبـدو أن

. وIكن في شكله اللاحق الأكثر تهذيبـا(١)ماركس كان أول من استخدمـه 
وصقلا أن يسمى النظام النيوكلاسيكي (النظام الكلاسيكي الجديد)_ وهذا
الاسم مازال قائما ويصف جانبا كبيرا من الفكر الاقـتـصـادي فـي أيـامـنـا_

ولكنه لا يعكس تغيرا أساسيا في الجوهر.
إن النقاش الذي دار في السنوات التي تلت ريكاردو Iكن تقسيمه إلى
ثلاث فئات عريضة. أولاها_ كان هناك قدر من الاختلاف النظامي_ معظمه
من جانب دارسm أBان وفرنسيm وأمريكيm. ففي بلدانهم كانت الأحـوال
الاقتصادية_ أو الطروح الفلسفية_ أو التعليقات الشخصية_ تنـكـر أو يـبـدو
أنها تنكر_ الحقائق العظيمة النابعة من اBـسـرح الاقـتـصـادي الـبـريـطـانـي.
ثانيتها_ لاسيما في بريطانيا_ كان هناك في هذه السنوات جهد متـواصـل_
واسع الخيال في بعض الأحيان_ بإيجاد تبرير اجتماعي وأخلاقي للـنـظـام
الكلاسيكي_ وللفروق غير العادية في الدخل_ ووسائل اBتعة التي Iـنـحـهـا
للمشاركm فيه. ثالثتها وآخرها_ كانت هناك تعديلات وتنقيحات في نظرية

د بها الأسعار والأجور والفائـدةَّحـدُالأسعار والتوزيع ــ وفي الكيفية الـتـي ت
والريع والربح. وكانت هذه التعديلات والتنقيحات |نزلة صـيـاغـة لأفـكـار
اBؤسسm الاستدلالية_ والغامضة في بعض الأحيان_ في وحدة صلبة ومكتملة
فكريا ومتسقة داخليا_ وحدة متكاملة Iكن التعبير عنها تعبـيـرا ريـاضـيـا_

كما بات من الواضح أيضا خلال تلك السنوات.
 معها فـيٍوبصحبة هذه التيارات الثلاثة التي ذكرناها لـلـتـو_ وفـي تـواز

السنوات الوسطى من القرن التاسع عشر_ مضت الثورة_ وبخاصة الانشقاق
القوي والشديد الاقتحام الذي أحدثه كارل ماركس. وكما ذكرنا في الفصل
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السابق_ فإن ذلك أيضا كانت له جذور في التراث الكلاسيكي في نـظـريـة
العمل في القيمة » التي نـادى بـهـا ريـكـاردو_ وفـكـرة فـائـض الـقـيـمـة الـذي
يستولي عليه الرأسمالي بطريـقـة خـادعـة_ والـرأي الـقـوي الـقـائـل بـأن كـل
الحصيلة من البضائع إ�ا تخص الأيدي العاملة التي تنتجها. وأولئك الذين
يزجون الشكر كل مساء Bؤسسي التراث الكلاسيكي» في الفكر الاقتصادي
الذي يفسر ويبرر حظهم الطيب_ إ�ا يزجـون الـثـنـاء عـن غـيـر قـصـد فـي
عبارات صلاتهم نفسها_ Bن وضعوا الأفكار التي Iكن أن تفضي إلى نـزع

ملكيتهم.
mـؤسـسـBوسوف ننظر الآن في الانتقادات التي أحدثت أثرها للآباء ا
_mوأمـريـكـيـ mـان وفـرنـسـيـBأ mللنظام الكلاسيكي_ من جـانـب اقـتـصـاديـ
واعتقادهم بأن النظام الكلاسيكي_ كان بريطانيا أكثر ]ا ينبغي_ وهو أمر
إن لم يكن واردا صراحة فهو وارد ضمنـا. وسـنـتـنـاول فـي الـفـصـل الـتـالـي
التراث الكلاسيكي عند أوج الرأسمالية اBتقـدمـة. ثـم تـأتـي الأفـكـار الـتـي
صيغت بالتحديد في مرحلة تنقيحها والدفاع عنها_ ويعقبها الانشقاق الشديد

الاقتحام من جانب كارل ماركس.
وفي السنوات اBبكرة من القرن التاسع عشر كانت أBانيا لاتزال خليطا
مضطربا سياسيا ومتأخرا اقتصاديا من دويلات يحكمها أمراء_ كل دويلـة
منها تفرض رسوما جمركية على منـتـجـات الـدويـلات الأخـرى_ وكـل مـنـهـا
تستجيب في حسد وغيرة Bصلحتها الخاصة_ وكل منها تعكـس بـدرجـة أو
أخرى شخصية حاكمها_ بل أحيانا غرابة أطواره. ومن هذه التربة المجدبة
جاءت استجابة متعجلة لآدم سميث_ وبالتالي لريكاردو ومالتس. وبالـرغـم
من أنه كانت توجد لهذه الأفكار سوابق ترجع إلى الإغريق_ فقد كانت هناك
أيضا بداية Bناقشة مازالت مستمرة بقوة في أيامنا هذه_ وتتسم بـلاغـتـهـا
بالعبارات الطنانة التي غدت جزءا لا يتجزأ من الخطابة الانتخابية الأمريكية

والبريطانية.
كان الأمر المحدد الذي لاغنى عنه في حجج سميث وريكاردو أن الدولة
إ�ا توجد من أجل الفرد_ وإلا فلأي غرض آخر_ كما قد يتساءل الكثيرون
الآن في شيء من الاستغراب. كانت إجابة الأBان في وقت مبكر من القرن
اBاضي أن الفرد يوجد من أجل الدولة; فالدولة هي التي �نحه الحمـايـة
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وإمكان الوجود بشكل متحضر ومستمر. وعبر فترة حياة الفرد القصيـرة_
التي لا يعول عليها_ و التي كثيرا ما تكون جوانبها متنافرة ومشوشة_ وتكون
الدولة هي الجسر الصلب اBمتد من اBاضي إلى اBستقبل. وليس من الواضح
�اما_ في ضوء طبيعة الولايات الأBانية وضآلة ماكانت تقدمه من خير في
ذلك الوقت_ Bاذا كان ينبغي أن �نح الدولة هذا الدور الأسمي. ومن اBؤكد
أن الفكر أو التوجيه الفلسفي الأBاني كان لهما بالتأكيد تأثيـرهـمـا. ولـكـن
هنا_ كما كانت هي الحال دائما_ كانـت الأفـكـار الاقـتـصـاديـة مـتـوافـقـة مـع
الأوضاع القائمة ومع ماهو واضح بجلاء. لقد كانت الدولة شيئا كلي الوجود
في أBانيا_ ولم يكن الأمراء يرحبون بأي طعن في أغراضها_ وكان الباحثون

ملزمm بذلك.
mـانـي لـلـكـلاسـيــكــيــBوكـان الـصـوتـان الأكـثـر أهـمـيـة فـي الـتـصـدي الأ
البريطانيm هما آدم مولر (١٧٧٩ - ١٨٢٩)_ والشخصية الأهم بكثـيـر جـورج
فريدريك ليست (١٧٨٩ - ١٨٤٦). وكان مولر أكبر سنا بعشر سنوات_ وكان ــ
 ـالزعيم اBعترف به Bا سمي بالحركة الرومانسية الأBانية. هو وليس ليست ـ
ومع ذلك فقد ظل مهملا Bدة قرن كامل - وعن حق في رأي البعض - إلى أن
انتشل من الظلمة وخمول الذكر في عشرينيات وثلاثينيات القرن الحـالـي
بوصفه الصوت الذي روج لـ «الاشتراكية الوطنية» مبكـرا_ بـدرجـة مـاعـلـى
الأقـل. وكـان مـولـر مـدافـعـا مـحــافــظــا عــن مــصــالــح أصــحــاب الأراضــي
والإقطاعيm_ وكانت الحجة التي نقلت عنه مرارا «أن الدولة ليست مجرد

.  وفي العام(٢)حاجة بشرية أساسية_ بل إنها الحاجة البشـريـة الأسـمـى» 
١٩٤٥_ عندما اندفعت الجيوش الـروسـيـة بـقـوة عـبـر نـهـر الأودر_ وشـرعـت
تزحف نحو برلm_ أبلغ أدولف هتلر بالخسائر اBروعـة فـي الجـنـود الأBـان
الشبان الذين قتلوا في المحاولة العقيمة لوقف زحـف الجـيـوش الـروسـيـة_
فكان تعليقه صدى بعيدا لآدم مولر_ إذ قال «هل لشيء آخر يوجد الشبان?».
بيد أن اBرء ينبغي أن يكون منصفا_ مهما تكن التكلفة. فـطـوال الـقـرن
التاسع عشر كان أنصار سميث وفكره الاقتصادي يجدون لدى توجههم إلى
أBانيا احتراما كبيرا للدولة واعتمادا عليها. وكان ذلك انـعـكـاسـا لـلـمـكـانـة
الرفيعة التي تتمتع بها طبقة اBوظفm من جميع الرتب_ والتي ر|ا تتمـتـع
أيضا بقدر أكبر من الكفاءة. كما أن جانبا من قوة أBانيا الاقـتـصـاديـة فـي
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ذلك الوقت_ وهي القوة التي مازالت مستمرة إلى اليوم_ إ�ا جاء بدوره من
أن أBانيا نجت من الجدل اBمل_ اBسبب للخلاف والشقاق_ واBعرقل للتقدم_
حول الدور السليم أو غير السليم للحكومة. وبذلك كان الطريق ]هدا في
أBانيا_ كما في اليابان أيضا_ أمام مناقشات وإجراءات براجماتـيـة حـسـنـة
التوقيت ومقدمة بذكاء. وكانـت تـلـك_ إلـى حـد مـا_ هـي تـركـة مـولـر. وكـان

هناك أيضا ماهو أكثر من ذلك_ ولكن لم يقدر له البقاء.
وكان ثاني اBنشقm الأBان عن عالم آدم سمـيـث هـو فـريـدريـك لـيـسـت
الذي كان بوجه عام شخصية أقوى تأثيرا_ سواء في زمانه أو فيما بعد. إذ
كان دفاعه اBبكر عن اتباع سياسات تجارية ليبرالية فـيـمـا بـm الـدويـلات
الأBانية عاملا مساعدا على قيام منطقة للتجارة الحرة لكل أBـانـيـا_ وهـي

. وقد جلب له هذا الدفاع أشد(×)التي تحولت فيما بعد إلى «الزولڤراين» 
mصور العداء التي تتراكم في أغلب الأحوال لدى أولئك الذين يكونون سابق
لزمانهم_ حتى في الأمور اBألوفة. وأدت به مواقفه المخالفة للرأي السائد
إلى الزج به في السجن_ وهي عقوبة �نـاهـا الـبـعـض بـعـد ذلـك Bـن كـانـوا
يعارضون الحماية الجمركية التي يرغبون فيها بشدة. وبعد إطلاق سراحه
اضطر ليست للجوء إلى سويسرا وفرنسا وإنجلترا_ وفي نهايـة الأمـر إلـى
الولايات اBتحدة. وهناك أصبح محررا صحافيا في مدينة ريـدنج_ بـولايـة
بنسلفانيا_ مدافعا بحماسة عن مشروع مهم لإنشاء الترع يجري العمل فيه.
وكان يصغي في تقدير إلى آراء ألكسندر هاملتون بشـأن ضـرورة تـشـجـيـع
التنمية الاقتصادية الوطنية والوسائـل اBـؤديـة إلـى ذلـك_ وإلـى آراء هـنـري
كلاي عن النظام الأمريكي_ وآراء هنري كاري_ الناقد الأمريكي لريكـاردو_
والذي سنتحدث عنه بعد قليـل. وقـد أصـبـح فـريـدريـك لـيـسـت أيـضـا مـن
مواطني الولايات اBتحدة. وعاد بعد ذلك_ في العام ١٨٣١_ إلى أBانيا محملا
بأفكاره التي تغذت في التربة الأمريكية_ والتي كانـت أول مـظـهـر لـلـتـأثـيـر

الأمريكي في الفكر الاقتصادي الأوروبي.
وعندما عاد ليست إلى وطنه_ وأصبح شخصية مرمـوقـة_ شـرع يـدافـع
عن سداد الرسوم الجمركية «للاتحاد الجمركي» في مجموعه_ وكان بذلك
يسعى لأن يوفر للمنطقة الأوسع الحماية التي عرضها بالنسبة للـدويـلات
الأصغر التي يتألف منها. وفي كتابه «النظام الوطني للاقتصاد السياسي»
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_ الذي قدر له أن يكون ضمن التراث اBهم للفكر الاقتصادي الأBاني_(×٢)(٣)
صور الحياة الاقتصادية لا كنموذج مستقر_ وإ�ا كعملية مستمرة �ر |راحل
متعاقبة من التطور: بدائية_ أو همجية_ ورعوية_ وزراعية_ وعائلية_ ثم توليفة
من النشاط الزراعي والصناعي والتجاري عند نضج هذا الـنـشـاط. وكـان
ليست يعتقد أن للدولة دورا لاغنى عنه في تـيـسـيـر الانـتـقـال مـن اBـراحـل
اBبكرة إلى اBراحل اللاحقة_ وفي التوازن النهائي بm الزراعة والصـنـاعـة
والتجارة_ وذلك هدف كان يشعر أن آدم سمـيـث لـم يـتـعـرف عـلـيـه بـصـورة

سليمة أو يناضل من أجله.
وكانت هنا_ في صورة أولية_ بداية مناقشة أخرى على أعظم جانب من
الأهمية في الأزمنة الحديثة. هل الاقتصاد موضوع استاتيكي? وهل يسعى
الاقتصاديون_ تبعا لذلك_ إلى العثور على حقائق خالدة_ مثل علماء الكيمياء
أو الفيزياء مثلا_ أم أن اBؤسسات التي يتعامل معها علم الاقتصاد في تطور
مستمر_ وبالتالي يجب أن يكون اBوضوع_ ولاسيما مايدعو إليه من سياسات_
متطورا دائما باBثل حتى يلاحق تطورها? وكان فريدريك ليست من أول من

دعوا للرأي الثاني. وهو رأي لايخلو هذا المجلد من تأثيره.
وقد رأى ليست_ أن الرسوم الجمركية الحمائية هي أداة رئيسية Bسايرة
التغيير_ وأن دورها يختلف اختلافا كبيرا تبعا للمـرحـلـة المحـددة لـلـتـطـور.
فهي ليست مفيدة لبلد في اBرحلة اBبكرة أو البـدائـيـة_ ولـيـسـت ضـروريـة
كذلك لبلد في اBرحلة النهائية. غير أنها أساسية لبلد لديه اBوارد الطبيعية
والبشرية اللازمة في مرحلة الانتقال نحو تطوره النهائي_ لاسيما إذا كـان
بلد آخر قد وصل إلى هناك قبله_ أو كانت هناك بلدان أخرى قد سبقته.
وقد كانت التجارة الحرة بالنسبة Bن وصل إليها_ كمـا فـي بـريـطـانـيـا_ أداة
جيدة لتأخير انتقال البلدان اBنافسة اللاحقة من مراحل تطورها اBبكرة.
وهنا_ كانت أقوى الحجج لآدم سميث وأنصاره دعوتهم للتجارة الحرة_
وأكثر تلك الآراء بقاء_ بل التي كان من اBتعذر تقريبا دحضها: فهي لم تكن
تؤكد حقيقة عامة لكل البلدان_ وإ�ا كانت مجرد دعوة لتحقيق ما يحـقـق

اBصلحة الخاصة لبريطانيا.
 ـوإن كان مستقلا إلى حد وكان للموقف الذي اتخذه ليست صدى قوي ـ
كبير ــ في الولايات اBتحدة في السنوات نفسها_ ولسنوات طويلـة بـعـدهـا.
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ففيها يرى الاقتصاديون أن التجارة الحـرة هـي فـي اBـقـام الأول دفـاع عـن
مصلحة الصناعة البريطانية_ وهي الصناعة اBستقرة والتي مازالت متفردة.
واعتنقت فكرة ليست_ وأصبحت ــ في التعبير الأمريكي ــ حجة الصـنـاعـة
الوليدة: فالتجارة الحرة Iكن أن تكون صحـيـحـة مـن حـيـث اBـبـدأ_ ولـكـن
هناك استثناءات بالنسبة للرسـوم الجـمـركـيـة الـتـي تحـمـي وتـرعـى تـنـمـيـة
الصناعات الحديثة العهد واBعرضة لـلـخـطـر. ولـعـلـه لـم يـسـتـمـر فـي عـلـم
الاقتصاد جدل مثل ذلك الذي دار بm من يرون التجـارة الحـرة فـرعـا مـن
فروع اللاهوت اBقدس_ الذين لايقبلون خطيئة تتعلق بها_ ومن يرون ضرورة
حماية اBؤسسات الناشئة في مواجهة اBؤسسات القدIة_ ويلتمـسـون لـهـا
الغفران ولو لزمن محدود. وفي النهاية_ في كل البلدان الصناعية الطموح_
حدث الاستثناء: الحماية الجمركية منحت في كل مكان تقريبا لـلـصـنـاعـة
الوليدة أو الناشئة_ أو للصناعة الأحـدث عـهـدا عـلـى أي حـال. لـقـد كـانـت
أفكار آدم سميث مازالت منتشرة على نطاق واسع_ ولكنها في جميع البلدان
التي دخلت في وقت لاحق ميدان الصناعة ª تصحيحها بحيث تتوافق مع

الأوضاع الخاصة.
ولو قدر لفردريك ليست أن يعود إلى الولايات اBتحدة اليوم_ فسيـكـون
من دواعي اهتمامه أن يلاحظ اBظهر الحديث لآرائه في الحماية الجمركية.
mفالعملية التطورية التي وصفها لاتنتهـي_ كـمـا يـعـتـقـد_ بـحـدوث تـوازن بـ
الصناعة الناضجة والزراعة التي ليست للرسوم الجمركية أهمية بالنسبة
لها. فعند تلك النقطة تجيء عملية بدأت منذ زمن طويل في أكثر البلدان
mنضجا_ ومنها يجيء الضغط من أجل الحمايـة الجـمـركـيـة ضـد الـقـادمـ
الجدد والأكثر عنفوانا إلى الساحة الصناعية. ومن هناك كـانـت اBـطـالـبـة
اليوم في الولايات اBتحدة وبريطانيا_ وبصور مختلفة في أوروبا_ بـحـمـايـة
صناعات الصلب واBنسوجات والسيارات والإلكترونيات وغيرها من القدرة
اBتفوقة لليابان وكوريـا وتـايـوان وبـقـيـة الـعـالـم الـصـنـاعـي الأحـدث عـهـدا.
فالاستثناء السابق للصناعات الناشئة أصبح استثناء للصناعـات الـقـدIـة
التي أصابتها الشيخوخة_ وهي في اBصطلحات الحديثة لا تسمى حماية_

بل تسمى سياسة صناعية.
وفي أBانيا اتخذ التصدي لسـمـيـث وأنـصـاره صـورة دفـاع عـن الـدولـة_
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سواء بطريقة رومانسية_ أو بانتباه يقظ لدورها الوظيـفـي_ كـمـا فـي حـالـة
ليست. أما في فرنسا_ مع الذكـرى اBـعـاديـة لـلـدولـة_ سـواء قـبـل الـثـورة أو
mبعدها_ لم يكن هناك إغراء من هذا القبيل. وكما رأينا فإن أقوى الباحث
الفرنسيm تأثيرا_ جان بابتست ساي_ باعتناقة آراء آدم سميث وتنظيمها_
أصبح_ إلى جانب أمور أخرى كثيـرة_ صـوتـه الـفـرنـسـي. وكـان اتجـاه نـقـاد
سميث في فرنسا_ الذي لايعد شيـئـا غـريـبـا بـاBـرة عـلـى الـتـاريـخ الـفـكـري
الفرنسي_ هو تأمل النظام الاقتصادي الذي ª تصويره والحث عـلـيـه فـي
«ثروة الأi»_ والذي أفصح عن واقعيته في وقت مبكر من الـقـرن الـتـاسـع
عشر_ |ا في ذلك آثاره الاجتماعية البارزة_ والتساؤل عن مزاياه ومقصده
في جملته. فهل هذا النظام هو حقا ما يريده الرجال والنساء_ أو ماينبغي
أن يريدوه? لقد كان دائما من مفاخر الفرنسيm_ وكذلك من مزاياهم_ أنهم
ينشدون التمتع بجودة الحياة_ وأنهم لا يخلطون بينهـا وبـm الـكـم_ |ـا فـي
ذلك كم البضائع. وليس من اBستغرب أن التساؤلات الأولى بشأن الاستفادة

من الإنجازات الصناعية قد أثيرت في فرنسا.
وكان الأكثر جدارة بالاهتمام بm النقاد الذين يكتبون باللغة الفرنسـيـة
 ـ١٨٤٢)_ الذي ولد في جنيف هو جان تشارلز ليونار دي سيسموندي (١٧٧٣ ـ
قبل صدور «ثروة الأi» بثلاث سنوات فقط. وكان من بm الصفات الـتـي
�يز بها فيما بعد صلته التي استمـرت طـويـلا مـع مـدام دي سـتـايـل الـتـي
بدأت في العام ١٨٠٨ في مدينة كوبيه القريبة من جنيف. ولم يكن يغيب عن
الانتباه العام_ العمل الذي كان يقوم بـه فـي حـلـقـتـهـا ـــ سـواء فـي المجـالات
الاقتصادية أو غيرها ــ أفراد نشيطون قليلون. وعندمـا بـدأ سـيـسـمـونـدي
الكتابة في سن مبكرة نسبيا قدم نفسه كحواري متقد الحماسة لآدم سميث.
ولكنه لدى عودته إلى اBوضوع بعد قرابة سـت عـشـرة سـنـة أبـدى شـكـوكـا

جدية في آرائه اBبكرة.
وفي أواخر القرن الثامن عشر_ كما سبق القول_ كانت الآثار الاجتماعية
العميقة للثورة الصناعية بادية للعيان. فالعمال ــ رجـالا ونـسـاء وأطـفـالا ـــ
كانوا مكدسm في اBـصـانـع فـي الجـزء الأوسـط مـن إنجـلـتـرا وشـمـالا فـي
إسكتلندا. و|جرد وجودهم في اBصانع_ بل |جرد وجـودهـم فـي اBـديـنـة
الصناعية_ يصبحون خاضعm لسلطة صاحب العمل ــ أي مـالـك اBـصـنـع_
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الرأسمالي_ ويصبحون تحت تصرفه. ولم يكن مخولا لهم الاعتراض عـلـى
الأجور أو على ساعات العمل_ أو على الضجيج والرائحة النتنة في اBصانع
واBساكن_ والحياة القصيرة والكئيبة. وليس هناك ما يصور الواقع أفضـل
من إحدى المحاولات التي بذلت للإصلاح ــ والتي أوجدت مـؤسـسـة زارهـا
وتحدث عنها كل الأوروبيm تقريبا. وكانت تلـك مـؤسـسـة نـيـولانـارك الـتـي
أقامها داڤيد ديل (١٧٣٩ ـ ـ١٨٠٦)_ وهو رأسمالي ومصلح اجتماعي إسكتلندي_
ذهب إلى ملاجئ الأيتام في جلاسجو وأدنبره وأخلاها من نزلائها_ ونقلهم
إلى عنابر النوم التي أعدها لهم في مدينته الصناعية النموذجية. فهـنـاك
كان اBطلوب من الأطفال أن يعملوا في اBصنع مجرد ثلاث عشرة ساعة في
الـيـوم. وفـي وقـت لاحـق_ فـي إصـلاح مـثـيـر _ عـقـب تـولـي صـهـره اBـصـلـح
الاجتماعي روبرت أوين (١٧٧١ ــ ١٨٥٨) مهام إدارة اBصنع_ خفضت ساعات
العمل إلى إحدى عشرة ساعة فقط. وفي وقت «الفراغ» كان الصبية والبنات
يتلقون دروسا وتتاح لهم بعض وسائل التسلية. هكذا كان الإصلاح في ذلك

.(٤)العصر 
أما سيسموندي فكان رد فعله عنيفا للظروف الاجتماعية القاسية التي
�يزت بها الرأسمالية الجديدة_ والتي أصبحت واضحة أيضا في فرنـسـا
في العقود الأولى من القرن التاسع عشر. وكانت بعض اعتراضاته تذكرنا
باعتراضات ليست: «كل اBعاناة وقعت على كاهل اBنتجm في القارة_ وكـل

. وكان سيسموندي يعتقد_ شأن مالتس_ أن الصناعة(٥)اBتعة ظلت للإنجليز» 
الحديثة اتجهت بلا ضابط نحو تحقيق فائض الإنتاج. فاBـنـتـج الـفـرد هـو
الذي يقرر ماينبغي إنتاجه_ ولم يكن هناك قرار من هذا القبيل من جانب
جموع العاملm في اBصنع في ما يتعلق |ا يحتاجون إليه. وكان يعتقد بوجه
عام أن للمخترعات نتائج غير مواتية. ولكن أفكاره كانت تتجه في الأساس

إلى العمال.
وكان أكبر إسهام لسيسموندي هو الاعتراف بوجود طبقات اجتماعـيـة
وتحديد سماتها اBميزة. لقد كان «أحد أوائل الاقتصاديm الـذيـن تحـدثـوا
عن وجود طبقتm اجتماعيتm_ الأغنياء والفقراء_ والرأسماليm والعـمـال_

.(٦)ويرى أن مصالح إحديهما... في تعارض دائم مع مصالح الأخرى»
وهنا بدأت مجادلة أصبحت_ عندما تصدى لها ماركس ولينm وزاداها
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حدة_ أكثر قدحا وذما من أي مجادلة أخرى في التاريخ. لقد لاحظ سميث
وريكاردو ومالتس أن صاحب العمل_ وبالتأكيد صاحب الأرض_ أفضل حالا
بكثير من الرجل الذي يكدح. وبدقة أكثر كانوا يعتبرون ذلك أمرا طبيعيا.
ولكن صاحب العمل ــ الرأسمالي أو صاحب الأرض ــ لم يكن في رأيهم هو
مهندس شقاء الفقراء. فبؤس العمال_ وانزلاقهم الذي لامفر منه نحو مجرد
الكفاف_ هما من فعل أيديهم_ نتيجة Bمارستهم الإنجاب دون ضابط. أمـا
الآن_ مع سيسموندي_ فقـد أصـبـح الأغـنـيـاء هـم أعـداء الـفـقـراء_ وأصـبـح
الرأسماليون هم أعداء العمال. وأصبحت وظيفة الدولـة الآن هـي حـمـايـة
الضعفاء من الأقوياء_ «الحيلولة دون التضحية بالبشر من أجل تحقيق ثروة

.(٧)لن يجنوا من ورائها نفعا» 
وفي ظل المحاولة الرامية إلى تحميل الفقراء مسؤولية فقرهم_ ولإراحة
ضمير اBوسرين من محنتهم (وتلك مسألة سنعود إليها في الفصول التالية)_
كان موقف سيسموندي Iثل نغمة نشازا �اما. فهو يقول ويكرر إن الفقراء
ينبغي ألا يلاموا على فقرهم_ فهم خاضعون لسطوة الأغنياء_ طبقة تقـهـر
طبقة. وعلى امتداد الأعوام اBائة والخمسm التالية سيأسف سعداء الحظ
لهذه الأفكار ويدينونها. ومـنـذ وقـت قـريـب_ خـلال الانـتـخـابـات الـرئـاسـيـة
الأمريكية للعام ١٩٨٤_ وجه اBرشح الجمهوري Bنصب نائب الرئيس ــ جورج
بوش ــ وهو رجل يتمتع |رونة في صياغة كلماته_ وجه لوما شديدا لوولتر
مونديل_ اBرشح الدIوقراطي للرئاسة_ بأنه «طالب الأمريكيm بأن Iيزوا
أوضاعهم تبعا للطبقة ــ الأغنياء من الفقراء». ولم يكن الوزر الحقيقي هنا
وزر مونديل_ وإ�ا هو وزر نشأ مع جان تشارلز ليونارد دي سيسموندي.

غير أنه كان هناك قدر من العزاء لذوي الشعور اBرهف في الحل الذي
وجده سيسموندي; وهنا نجد مرة أخرى التأثـيـر الـقـوي لـفـرنـسـا والـفـكـر
الاقتصادي الفرنسي_ فهو يدعو إلى التقهقر من الرأسمالية الصناعية إلى
الزراعة_ وإلى العمل اBستقل للـحـرفـي الـذي يـعـرف ـــ عـلـى خـلاف عـامـل
اBصنع الذي لايعرف ــ ماينتجه هو نفسه. وعلـى ذلـك_ فـإلـى جـانـب نجـاة
العامل من الاستغلال_ Iكن تفادي فائض الإنتاج الذي كان سـيـسـمـونـدي

يعتقد أنه سمة ملازمة للنظام.
 وقبل أن نغادر فرنسا في هذا الطواف حول الأطراف_ ينبغي الانتبـاه
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إلى مصدر للخلاف كان مازال أكثر حدة. وكان ذلك هو بيير جوزيف برودون
(١٨٠٩ ــ ١٨٦٥) الذي يكاد يكون معاصرا Bاركس_ والذي كان في أمور عـدة

. وقد سلم برودون بحتمية اBلكية_ ولكنه أبدى(٨)مبعث ازدراء هذا الأخير 
رأيا مزعجا مؤداه أن كل عائدات اBلكية ــ الريع_ والأرباح_ وخاصة الفائدة
ــ كلها أشكال من اللصوصية. ومن ذلك جاءت أشهر عباراته: « اBلكية هي

. وكان الحل الذي قدمه_ عند تجريده إلى أفكاره الأساسـيـة_(×٣)السرقة» 
هو إلغاء الفائدة (وأي عائد آخر على رأس اBال)_ وجعل اBلكيـة فـي حـوزة
تعاونيات العمال أو روابط العمال الطوعيـة. وهـذه Iـكـن أن Iـولـهـا بـنـك
خاص له سلطة إصدار الأوراق اBالية. والأوراق التي تصدر على هذا النحو
تصلح ضمانا للإنتاج وشراء اBنتجات. وفي مجتمع برودون تختفي الدولة.
وكان الباحثون يخصون برودون دائما |كانة مهمة في تاريخ الاشتراكية
والحركة النقابية والفوضوية_ ولكن ليس في تاريخ الفكر الاقتصادي. وذلك
�ييز لاموجب له. إذ Iكن أن نجد في البقية الحديثة لنظـريـات بـرودون
فكرتm لهما تأثيرهما: أولاهما الاعتقاد_ أو ر|ا الحس الغريزي_ بـوجـود
قدر من التفوق اBعنوي في مؤسسة التعاون_ أو في اBصـنـع الـذي Iـتـلـكـه
العمال. فعندما يتحد اBزارعون للتزود بالأسمدة أو النفط أو غير ذلك من
اللوازم الزراعية_ وعندما يتحد اBستهلكون للتزود بأنواع البقالة_ نجد أفكار
برودون تتردد في ترحيب وثناء. وكذلك الحال عندما يتحد عمال صناعـة
الصلب لإدارة مصنع عفا عليه الزمن_ كمـا حـدث فـي ويـرتـون فـي ويـسـت
فرجينيا_ في العصور الحديثة. وكذلك كان برودون أحـد الآبـاء الـكـثـيـريـن
 ـالاعتقاد بأنه Iكن إنجاز إصلاحات كبيرة للإIان الشديد بسحر النقود ـ
من خلال مشاريع لم تكتشف حتى الآن للابتكار اBالي أو النقدي. فقد كان
بنك برودون محاكاة مشكوكا فيها لبنك جون لو الذي أثـار دهـشـة فـرنـسـا

.(٩)وغبطتها في باد� الأمر_ ثم ألحق بها الدمار بعد ذلك |ائة عام 
وهناك بعض الدروس الاقتصادية التي لايستوعبها النـاس أبـدا_ مـنـهـا
ضرورة توخي الحذر الشديد من التجديد والابتكار في اBـسـائـل اBـتـعـلـقـة
بالنقود_ وبوجه عام |يدان اBال. فمازالت هناك الأفكار التي تؤكد وجـود
طريقة لم تكتشف بعد Iكنها حل اBشكلات الاجتماعية الكبرى دون ألـم_
ولكن واقع الحال أنها لاتوجد. فالمخططات النقدية واBالية_ دون استـثـنـاء
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معروف_ تتحول إلى خداع للجمهور_ بل Bعديها أنفسهم في أغلب الأحوال.
mولكن لم يكن برودون أول من آمن بسحر النقود_ ولكنه كان من أوائل الداع

لهذا التراث الذي استمر طويلا.
وكان أوضح سمات اBناقشة الاقتصادية الأمريكية في الـسـنـوات الـتـي
 ـهو افتقارها إلى طابع  ـ|ا يقرب من نصف قرن ـ أعقبت ريكاردو ومالتس ـ
منهجي_ أو الشعور_ كما سنبm فيما بعد_ بأن علم الاقتصاد موضوع لايحتاج
فيه أحد إلى توجيه فوقي_ بل هو شيء Iلك كل إنسان الحق الطبيعي في
أن يعبر بشأنه عن أفكاره الشخصية. وكان ذلك انعـكـاسـا لـلـظـروف_ كـمـا
كانت الحال دائما. وحتى تكون هناك مناقشة علمية لـلاقـتـصـاد يـجـب أن
تكون هناك مشكلة اقتصادية_ وعلى الأخص أن تكون هناك مشـكـلـة نـدرة

متكررة أو حرمان متكرر.
وحتى أيام الحرب الأهلية_ بل فيما بعدها_ كان ماIيز اBسرح الأمريكي
هو وجود وفرة مترفة_ وآفاق واسعة بشأن الدخل وفرص الـعـمـل لـلـمـزارع
والعامل_ بالإضافة إلى رجل الأعمال والرأسمالي_ بدرجة لم يكن يتصورها
أحد في إنجلترا أو دول القارة الأوروبية. ومادام باستطاعة العامل في أي
لحظة أن يعبر عن سخطه بالهجرة إلى الحدود_ لايكون هناك أساس قوي
لنظرية في الأجور. ومادام باستطاعة اBزارع امتلاك وفلاحة أرض خاصة
به_ لن تكون هناك حاجة إلى نظرية في الريع. ومن غير هذه الأعباء لاتكون
هناك فرصة لوجود نظرية في السعر. وكان ذلك استثناء من اBشكلة الرئيسية
للاقتصاد بشأن القيمة والتوزيع_ وهو الاستثـنـاء الـذي مـنـحـه وجـود الـرق
للإغريق. وقد لا يكون علم الاقتصاد علما كئيبا �اما_ كما ساد الاعتـقـاد
في القرن اBاضي_ ولكن من اBؤكد أنه لايزدهر في ظروف الفرص اBتسعة

والتفاؤل اBتزايد.
وليس بوسع اBرء أن يبالغ في هذه النقطة_ لأنه حتى الفرصة الاقتصادية
والتفاؤل الاقتصادي يخضعان لقدر من الاستغلال في مجـال الأدب. وقـد
قام بذلك فـي أوائـل الـقـرن اBـاضـي وفـي مـنـتـصـفـه هـنـري تـشـارلـز كـاري
(١٧٩٣ــ١٨٧٩) من أبناء فيلادلفيا_ وكان ناشرا ينحدر من مـهـاجـر أيـرلـنـدي
كاثوليكي. وكان من جوانب سوء حـظ كـاري أنـه كـان كـاتـبـا غـزيـر الإنـتـاج_
واBألوف في علم الاقتصاد أن تتأكد اBكانـة اBـرمـوقـة لـلـمـؤلـف فـي كـتـاب
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واحد عظيم - كتاب سميث «ثروة الأi»_ أو كتاب ريكاردو «مباد� الاقتصاد
السياسي والضرائب» - مجلد واحد يقبل الباحثون فعلا على قراءته.

في أعماله اBبكرة_ كان كاري مفتونا بشدة بأعمال ريكاردو وثمار الفكر
الكلاسيكي البريطاني. ولكنه عندما أراد تطبيقها علـى بـيـئـتـه الأمـريـكـيـة
أخذت تساوره الشكوك التي أفصح عنها بصورة شاملة. فريكاردو شـاهـد
ما يؤدي إليه تزايد السكان ومحدودية موارد الأرض من دفع أجور العمال
إلى عائد حدي يتدنى باستمرار_ ويعتبر أن هذا العائد الحـدي هـو الأجـر
بالنسبة للجميع. أما كاري فقد شاهد العمليـة نـفـسـهـا تـدفـع الـعـمـال إلـى
الحصول على عائد يرتفع باستمرار مع انتقالهم إلى أعمال متزايدة الإنتاجية.
ففي العالم الجديد ـــ وهـو الأمـر الـذي غـاب لـلأسـف عـن ريـكـاردو ـــ كـان
الاستيطان يبدأ من قمم التلال التي تقل فيها كثافة الغابات ومـقـاومـتـهـا.
ور|ا كان اBستوطنون يعزون إليها أعظم قدر من القيمة والحماية واBكانة_
بعد أن لاحظوا اتجاه التوطن الإقطاعي في أوروبا. وبعد هذه القمم انتقل
الرواد إلى الوديان الأكثر خصوبة وإنتاجية_ محققm بذلك لاغلة متناقصة
بل غلة لا تكف عن الازدياد. كان الانتقال من أفقر الأراضي إلى أفضلها.
وحدث الشيء نفسه عندما تحول الانتـبـاه إلـى الحـدود ومـا تـزخـر بـه مـن
موارد هائلة غير مستغلة. ومثلما كان هذا الاتجاه يتناقض مع أفكار ريكاردو_
فإنه كان يهدم أفكار مالتس. فالسكـان الـذيـن يـتـزايـدون عـددا لـم يـكـونـوا
يتقاسمون إمدادات غذائية ثابتة أو متناقصة_ بل إمدادات تتزايد بسرعة.
ولم يكن هنري كاري ينفر من الفكرة القائلة بأنه قد يجيء يوم في اBستقبل
البعيد يوجد فيه سكان كثيرون للغاية_ بل إنه استخدم عبارة «إنه لن يكون
هناك غير مكان للوقوف فقط». ولكنه كان سعيدا بالاعتـقـاد_ لـيـس بـغـيـر
سبب_ بأنه لاضرورة للاهتمام بهذا الخطر في الـوقـت الحـالـي. لـقـد قـال
الرب «كونوا مثمرين وتكاثروا». وكـلـمـات الـرب خـيـر مـن كـلـمـات مـالـتـس:

.(١٠)«لاتكونوا مثمرين_ لاتتكاثروا» 
وقد انضم كاري_ كما ذكرنا من قبل_ إلى فـريـدريـك لـيـسـت الـذي كـان
مواطنه ذات يوم_ في تنازل آخر أمام الظـروف. فـبـعـد أن كـان يـؤكـد عـلـى
فضائل التجارة الحرة في باد� الأمر_ اعتنق مبدأ الحماية. وفي فكرة ثانية
شاطر فيها ليست_ كان يريد وجود توازن بm الصناعة والزراعة_ كما كان
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مفتونا بوجه خاص بأمر كان يبدو واضحا_ وإن لم يكن مؤكـدا_ هـو الـوفـر
الذي Iكن تحقيقه عن طريق إقامة الصناعات بالقرب من اBوطن_ وبذلك

تفادى تكاليف النقل من بريطانيا.
واBشكلة التي تواجهها الحماية هي كيفية إكسابها احتراما فكـريـا فـي
مواجهة الدعوة للتجارة الحرة_ فهي دعوة قوية منطقيـا_ وبـهـا شـحـنـة مـن
القداســة اللاهوتيـة. وفي هذا المجــال_ الــذي استمــر طويــلا ســواء فــــي
الولايــات اBتحـدة أو فـي الخـــارج_ كــان هنــري كـاري رائدا لا يرقــى إليــه

الشك.
mـزارعـBومع انقضاء القرن التاسع عشر_ واختـفـاء الحـدود_ وإدراك ا
الأمريكيm بوجه خاص تراجـع أوضـاعـهـم فـي ظـل الـنـظـام _ اتـسـع نـطـاق
اBناقشات الاقتصادية وامتدت في داخل الولايات اBتحدة. وقد لاحظ هنري
چورچ_ والذي سبقت الإشارة إليه في هذا الكتاب_ باعـثـا أفـكـار ريـكـاردو_
الضغط اBتزايد على موارد الأراضي من جانب سكان الريف والحضر_ وما
ترتب على ذلك من زيادة فـي قـيـمـة الأراضـي_ ورأى أن هـذه الـزيـادة غـيـر
اBكتسبة هي من الشرور الاجتماعية الكبرى_ إغناء بلا موجب Bالك الأرض
الذي وضعه الحظ في مسار التقدم_ وذلك أمر يتعارض تعارضا شديدا مع
عدالة التوزيع. ولكن التعميم الواسع مازال صائبا: فالقرن اBاضي لم يفسح
في المجال لحديث اقتصادي مستفيض في الولايات اBتحدة_ ولاسيما فـي
العقود اBبكرة. فقد كانت هناك كما سنرى لاحقا_ فترة مناقشـات حـامـيـة
حول البنوك والعملة (وبخاصة أوراق النقد «خضراء الظهر»_ وسك العملات
الفضية) والرسوم الجمركية. ولكن تلك اBناقشات كان يضطلع بها الساسة
واBواطنون بوجه عام_ وليس الباحثون اBتخصصون في اBوضوع. فاBناقشات
الاقتصادية الجادة_ وأنا أكرر ذلك_ تقتضي أن تكون هناك مشكلة اقتصادية

جادة.
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(٢)التراث الكلاسيكي العظيم 

التيار الرئيسي

كان الشاغل الرئيسي لعلم الاقتصاد طوال القرن
اBاضي_ وفي كل مكان من العـالـم تـقـريـبـا_ هـو مـا
 ـالقضايا المحورية  ـوإلى حد ما مازال يعتبر ـ يعتبر ـ
لـلـمـوضـوع_ وهـي: كـيـف  تحـدد الأسـعـار والأجــور
والفائدة والأرباح. يضاف إلى ذلك أنه وجهت فـي
تلك السنوات عنايـة كـبـيـرة لـطـبـيـعـة الـنـقـود ودور
الصناعة اBصرفية. فالنقود سواء في شكل ذهـب
أو فضة أو نحاس_ لم تعد مجرد سلعة مؤهلة بوجه
خاص لأداء دور الوسيط في تبادل السلع. أما وقد
أصبحت تودع في البنوك_ وباتت أوراق النقد تصدر
مـؤكـدة لـلـودائـع_ ولأن أوراق الـنـقـد والـودائـع هــذه
تحـولـت إلـى وسـيـلـة لـلـدفـع_ فـقـد نـشـأت لـلـنـقــود
شخصية ملحوظة خاصة بها. هذا بالإضافـة إلـى
ما سنتناوله في الفصل التالي من الدفاع الاجتماعي
والأخلاقي_ الذي بدأ يظهر عن النظام الرأسمالي.
كـان تـفـسـيـر الأسـعـار أو الـقـيـمـة_ أو تـفــســيــر
الإيرادات الناشئة عنها_ يعكس اتجاها سائدا وحيدا
في هذه الفترة_ وهو التحول من الاهتمام الأساسي
بالبـائـع إلـى الاهـتـمـام الأسـاسـي بـاBـشـتـري_ ومـن

9
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الاهتمام الأساسي بالتكلفة إلى الاهتمام الأساسي |نفعة اBستهلك_ ومن
الاهتمام بالعرض إلى الاهتمام بالطلب. وبعد ذلك عـنـدمـا اقـتـرب الـقـرن
التاسع عشر من نهايته_ حـدثـت عـودة إلـى الاهـتـمـام اBـتـوازن بـm الـطـلـب
والعرض_ ولاسيما في أعمال ألفريد مارشال (١٨٤٢ ـ ـ١٩٢٤) أستاذ الاقتصاد
العظيم بجامعة كامبريدج_ وهو الذي قام بالجمع بm الأفكار السابقة فـي

وحدة واحدة.
ومع مارشال فإن مناقشة القيمة والتوزيع والثمن والشخص الذي تعود
إليه الإيرادات_ تأتي إلى الحاضر القريب_ فأبناء جيلي عندما كانوا يدرسون

_ ذلك(×)علم الاقتصاد_ كانوا يقرأون كتاب مارشال «مباد� علم الاقتصاد» 
العمل الضخم الذي صدرت منه ثماني طبعات. وعندما كنا في كامبريدج
قمنا في توقير شديد بزيارة قصيرة Bاري مارشال_ أرملة الأستاذ مارشال

الضليعة التي ارتبطت به وزاملته في عمله طويلا.
ولكني ينبغي أن أعود إلى فترة سابقـة. إذ لابـد أن نـتـذكـر أن ريـكـاردو

.(١)جعل مصدر قيمة أو ثمن أي سلعة متجددة الإنتاج راجعا إلى التكلفـة 
وترجع التكلفة بدورها إلى العمل الذي يحتاج إليه اBنتج في ظل الأوضـاع
الأقل ملاءمة للإنتاج_ وأن ثمن العمل هو تكلفة الحفاظ على العامل. وكانت
أجور العمال_ بسبب الاندفاع غير المحكوم نحو التوالد_ تتوازن عند اBستوى
الذي يكفي للمحافظة على الحياة_ وما يتبقى يذهب ريعا Bالك الأرض_ أو
على نحو أقل تحديدا كعائد على اBنتج أو  الرأسمالي. وهناك نقطة أخيرة_
وهي أنه لم يكن هناك بديل Iكن قبوله. ولابـأس مـن أن نـسـتـعـيـد عـبـارة
ريكاردو الأساسية: «إن الأجور_ شأنها شأن جميع العقود الأخرى_ ينبغي أن
تترك للمنافسة العادلة والحرة في السوق_ ولا ينبغي أبدا أن يحكمها تدخل

. وهنا كانت نقطة الانطلاق Bزيد من تطور الأفكار حول السعر(٢)التشريع» 
وتوزيع العائد منه.

وفي هذا التطور كان هناك أولا جهد لتحسm عناصر التكلفة وتدقيقها.
من ذلك أنه لم يكن هناك عناء يذكر في القول إن عائد الأرض في صورة
ريع هو بقية من الثمن_ ويتحدد من حيث اBقدار طبقا لجودة الأرض_ وفي
الأزمنة الحديثة بوجه خاص طبقا Bوقعها. فمازال هذا الرأي اBتعلق بالريع
قائما إلى حد كبير_ حتى وقتنا هذا_ كتفسير لقيم الأملاك العقارية والعائد
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الذي ينشأ عنها.
ولكن الأمر يغدو أكثر خطورة فيما يتعلق بالعائد على رأس اBال والعمل.
ففي اقتصاد جزر نائية من �ط جزيرة روبـنـسـون كـروزو ـــ ولـيـس كـروزو
واحد_ بل أشخاص عدة يعيشون بالقرب من الشاطئ ــ لا تكـون «لـنـظـريـة
العمل في القيمة» أي مغزى. إذ تتم مبادلة اBنتجات بصورة تقريبية وفقا Bا
تستلزمه زراعتها أو صناعتها أو استخراجها من البحر من زمن وجهد_ وإن

 للتعقـيـد يـرجـع إلـى تـنـوع اBـهـارات_ًكان حتى هنـا Iـكـن أن نجـد عـنـصـرا
الاستثنائية أو العادية. ومع تطور استعمال الآلات وغيرها من اBعدات_ لم
يكن هناك شك في ضرورة مكافأة من يقومون بتولـيـد هـذه الأدوات الـتـي
 ـإن ما  ـمثلما قال ريكاردو في الواقع ـ تزيد من الإنتاجية ور|ا Iكن القول ـ
يدفع مقابل الآلات واBصنع الذي يقوم بإنتاجها_ هو مجرد دفع مؤجل في
مقابل العمل الذي بذل في صناعتها واBتجسد فيها. ولكن هناك حدود في
علم الاقتصاد للأفكار الذاتية القائمة على الخيال. ومن الواضح �اما أن
مالك اBعدات الرأسمالية يحصل أيضا على ثمن_ ومن الواضح �اما أن ما
يحصل عليه من فائدة أو ربح يزيد في الغالب كثيرا على اBبالغ التي سبق
أن دفعها كأجور. ومن الواضح أن هذه الزيادة لها ارتـبـاط مـا |ـا يـدعـيـه

مالك رأس اBال من حق أو إسهام أو قوة.
الحل الأول لهذه اBشكلة_ وهو الخدمة التي أسداها أحد أساتذة الاقتصاد
السياسي اBبكرين_ جاء من جانب ناسو وليم سينيور (١٧٩٠ ــ ١٨٦٤)_ وعلى
الرغم من أن هذا الحل كان في الواقع مستبعدا لـلـغـايـة_ فـقـد ظـل قـائـمـا
طوال نصف القرن. إذ يرى سينيور أنه فضلا عن تكلفة العمل الذي يبذل
في إنتاج السلع الرأسمالية_ هناك ثمن في صورة فائـدة أو ربـح يـتـعـm أن
يدفع لإقناع الناس_ ومن بينهم الرأسمالي_ بالامتناع عن الاستهلاك الجاري.
ومن هذا الامتناع عن الاستهلاك الجـاري تـأتـي الـقـوة الـشـرائـيـة الـلازمـة
لامتلاك اBصانع أو الآلات أو اBعدات_ أو امتلاك السلع التي في طور البيع
أو في انتظاره_ في أي عملية مهمة للـصـنـاعـة أو الـتـجـارة. ولـيـس مـا يـتـم
التعويض عنه على هذا النحو بالشيء القليل.. «إن الامتناع عن الاستمتاع
اBتاح لنا_ أو السعي إلى تحقيق نتائج بعيدة بدلا من النتائج القريبة_ هـمـا

.(٣)من أشد الأمور صعوبة على الإرادة البشرية» 
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كانت تلك هي نظرية الفائدة اBعتمدة على الامتناع_ أو بعمـومـيـة أكـثـر
نظرية العائد على رأس اBال. فتكلفة القدرة على الامتناع عن الاستهلاك_
وتكلفة العمل معا_ تشكلان تكلفة إنتاج سلعة ما. وعلى ذلـك تـكـون تـكـلـفـة

 إلىٍالإنتاج هذه هي اBستوى الذي تعود إليه الأسعار في اتجاه طبيعي مؤد
التوازن. وإذا ارتفعت الأسعار فوق هذا اBستوى_ فإن الإنتاج يزيد ويعيدها
إلى مستوى التكلفة الذي يتحدد على هذا النحو. ويحدث العكس إذا كانت

الأسعار أدنى من التكلفة.
ومن الواضح أن هذا التفسير للأسعار والعائد على رأس اBال بعيد عن
الواقع بصورة خطيرة. فلا شك في أن بعض الأشخاص يدخرون أموالهم ــ
 ـمن أجل الحصول على الفائدة. ولكن الامتناع أي Iتنعون عن الاستهلاك ـ
عن الاستهلاك لم يكن واضحا في مستوى اBعيشة أو عادات الإنفاق لدى
كبار الرأسماليm_ الذين كانوا يقومون بأنفسهم بتوفير رؤوس الأموال اللازمة
لعملياتهم_ ويحصلون كذلك على رؤوس أموال منها_ أو باBثل_ لم يكن هذا
mتعاملBالامتناع عن الاستهلاك ظاهرا في عادات ]وليهم ورجال البنوك ا
معهم. ويصدق ذلك بوجه خاص على اBسرح الأمريكي. فهل كان كورنليوس
ڤاندربلت_ أو چاي جولد_ أو چيم فسكه_ أو حتى روكفلـر الأول الـذي كـان
أكثر تزمتا_ Iتنعون عن الاستهـلاك حـقـا عـنـدمـا كـان الـقـرن يـقـتـرب مـن
نهايته_ لم يكن الامتناع عن الاستهلاك من السمات اBميزة Bدينة نيوپورت
بجزيرة رود أيلند. ولكن الأمر لم يكن ملموسا بدرجة أكبر في إنجلترا في
حال رجال الصناعة الأغنياء الجدد_ الذين كانوا بدورهم مسرفm إلى حد
الإفراط_ وكثيرا ما كانوا يتفاخرون بثرائهم. وعلى ضوء الواقع اختفت من

.(٤)الاستعمال كلمة «الامتناع» باعتبارها تفسيـرا لـلـعـائـد عـلـى رأس اBـال 
واستبعدت هذه النظرية �اما.

والواقع أنه طوال القرن التاسع عشر لم يظهر أي تبريـر مـعـقـول حـقـا
للعائد على رأس اBال_ ]ا أفضى بالتالي إلى وجود ثغرة واضحة نفذ منها
كارل ماركس. ولم يوجد تفسير معقول لهذا العائد إلا في القرن الحـالـي.
فالربح_ الذي أصبح الآن شيئا متميزا عن الفائدة_ بات ينظر إليه ـــ لـيـس

.(٥)من دون سبب ــ على أنه مـكـافـأة مـقـابـل الابـتـكـار ومـجـابـهـة المخـاطـر 
وأصبحت الفائدة هي اBبلغ الذي يدفع للموازنة بm الذين ينعمون |ـوارد
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أكثر ]ا يحتاجون إليه أو ]ا يستطيعون استعماله بصورة منتجة_ والذين
يقترضون النقود لأن ما لديهم منها أقل ]ا يحتاجون إليه أو ]ا يستطيعون
استعماله بصورة منتجة. وكان عدم وجود نظرية مقنعة Bا يعود على رأس
اBال وعلى الرأسماليm |نزلة فجوة قصيرة في التراث الكلاسيكي العظيم

طوال القرن التاسع عشر.
غير أنه بعد انقضاء ذلك القرن ª تصحيح خطأ آخر أسبق عهدا. وقد
تحول الاهتمام من التكلفة والعرض بوصفهما عاملm يحددان السعر_ إلى
الرغبة والطلب بوصفهما عاملm يحددان ليس السعر فقط وإ�ا أيضا ما
نسميه الآن عوامل الإنتاج. وكان هذا التطور نتيجة للجهود التي بذلت لحل
مشكلة قدIة وعويصة_ وهي Bاذا تكون الأشياء الأكثر منفـعـة_ مـثـل اBـاء_
ضئيلة الثمن أو بلا ثمن? يجدر أن نتذكر أن الإجابة اBبكرة عن هذا السؤال
�ثلت في التمييز بm القيمة الاستعمالية والقـيـمـة الـتـبـادلـيـة. وكـان هـذا
التمييز تحكميا وسطحيا_ ويتجاهل آلاف الظلال بm هذه القـيـمـة وتـلـك.
فاBلابس تكون لها على الأقل في اBناخ البارد_ قيمة استعمالـيـة واضـحـة.
ولكنها عند نقطة ما تفقد دورها كواق من البرد ويصبح لها دورها كشـيء
نفيس_ مثل معظم المجوهرات. والغذاء ضرورة حياة_ ولكن Iكن أيضا أن
يكون نادرا ومجلوبا من الخارج_ والبيت أساسـي كـمـأوى ولـكـنـه مـن حـيـث
اBوقع وبراعة العمارة والتاريخ_ Iكن أن يكون شيئا فـريـدا_ ومـن ثـم تـرفـا
ورفاهة. ونتيجة لذلك أصبح الإفلات من مسألة القيمة الاستعمالية والقيمة
التبادلية عند سميث_ وهي مسألة تركها بلا حل_ من الأمور الرئيسية التي

انشغل بها الاقتصاديون في الجزء الأخير من القرن اBاضي.
وفي العام ١٨٣١ كانت هناك محاولة Bعالجة اBشكلة قـام بـهـا أوجـسـت
ڤالراس (٨٠١ ــ ١٨٦٦)_ والد شخصية مهمة أخرى في تاريخ علم الاقتصاد

. كانت التكلفة قد قبلت كمصدر للقيمة_ وأضاف أوجست(٦)هو ليون ڤالراس 
إلى ذلك الجدوى أو اBنفعة. ولكنه كان يعتقد أنه يلزم فوق ذلـك أن يـكـون

_ أن(×٢)الناتج نادرا كي تكون له قيمة_ أي يلزم أن يكون له ما سماه «ندرة» 
تكون له منفعة_ وألا يتوافر بكميات كبيرة. وكانت «الندرة» شيئا يفتقده اBاء

عادة بشكل ملحوظ.
وهناك آخرون حاولوا باBثل حل هذه اBسألة_ ولكن من دون إحراز تقدم
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كبير_ حتى جاء الكشف الكبير في العام ١٨٧١. ففي ذلك العام أدرك ستانلي
 ـ١٩٢١) في النمسا_  ـ١٨٨٢) في إنجلترا_ وكارل مينچر (١٨٤٠ ـ چيفونز (١٨٣٥ ـ
وتبعهما بعد سنوات قليلة چون بيتس كـلارك (١٨٤٧ ـــ ١٩٣٨) فـي الـولايـات
اBتحدة_ وهم كانوا على التوالي أساتذة في جامعات مانشستر ولندن_ وڤيينا_
وكولومبيا (وكان ذلك أول عهد الأساتذة الكبار)_ أدركوا شيئا مازالت كتب
الاقتصاد تحتفي به. وكان ذلك هو الدور الذي تـقـوم بـه اBـنـفـعـة الحـديـة_
وليس الذي تقوم به اBنفعة العامة. وإن كانوا لم يسـتـخـدمـوا كـلـهـم هـذيـن

.mاللفظ
ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أن اBنفعة الحدية مفـهـوم صـعـب. فـلـيـس مـا
يعطي القيمة هو الإشباع الكلي اBستمد من حيازة واستعمال أحد اBنتجات
(أو إحدى الخدمات)_ بل هو الإشباع أو الاستمتاع ــ اBنفعة ــ الذي تحققه
الإضافة الأخيرة التي يحصل عليها اBرء من ذلك الاستهلاك_ والذي تكون
الرغبة فيه عند أدنى مستوياتها_ فآخر كسرة متاحة من الأغذية في حال
المجاعة تكون لها قيمة هائلة_ وIكن أن تحصل على سعر مرتفع_ أما فـي
ظروف الوفرة فلا تكون لها قيمة على الإطلاق_ ويلقى بها مع القمامة. وفي
ظل الظروف العادية فإن اBاء ــ على عـكـس اBـاس ـــ يـكـون مـتـاحـا بـوفـرة.
والكوب الأخيرة أو الجالون الأخير منه تكون له منفعة قليـلـة أو يـكـون بـلا
منفعة أصلا. وخروجها من نطاق القيمة التبادلية يحدد قيمة كل الأشيـاء
الأخرى. وعندما كان «البحار العجوز» في البحر_ وكان اBاء العذب شحيحا
للغاية_ لم يكن هناك شيء له قيـمـة تـبـادلـيـة أكـثـر مـن كـوب آخـر مـن اBـاء
العذب_ إلى حm أمطرت السماء. ومن هنا جاءت الفرضية الـتـي تـعـلـمـهـا
ملايm الطلاب منذ ذلك الحm ــ بل مازالوا يتعلمونهاــ وهي أن منفعة أي
سلعة أو خدمة تتناقص_ إذا ظلت جميع  الأمور الأخرى متساوية_ مع زيادة
توافرها. فمنفعة الوحدة الأخيرة والتي تكون الرغبة فيها عند أدنى حد ــ

أي منفعة الوحدة الحدية ــ هي التي تحدد قيمة جميع الوحدات.
و كان هناك شيء باهر  ومنطقي في مفهوم اBنفعة الحدية. ولفترة من
الوقت بدا أنه يحل كل مشكلة القيمة أو الثمن_ فالثمن هو ما يدفعه الناس
مقابل الزيادة الأخيرة أو التي تكون الرغبة فيها عند أدنـى حـد. والأثـمـان
تستقر عند هذا اBستوى. فعـنـدمـا لا يـرغـب أحـد فـي مـزيـد مـن اBـاء فـي
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اBوسم اBطير_ يستقر سعره عمليا عند الصفر. ولكن الأمر ليس كذلك في
الصحراء. ومن Iكن أن يزعم في هذه الظروف أن تكلفة الإنتاج لها أهمية

حقا?
والحقيقة أن حدية اBنفعة كـانـت الخـطـوة الأولـى عـلـى الـطـريـق  نـحـو
صياغة أخرى ونهائية. فالحدية لا ترتبط فقط بـاBـنـفـعـة والـطـلـب_ وإ�ـا
ترتبط بالعرض أيضا. ذلك أن السلع تـنـتـج عـنـد مـسـتـويـات مـخـتـلـفـة مـن
التكاليف_ وكان ذلك ما سبـق أن أوضـحـه ريـكـاردو فـيـمـا يـتـعـلـق بـالأرض.
فالإنتاج الزراعي مع تزايده Iتد إلى الأرض الأقل خصوبة_ وبالتالي تزداد
مدخلات العمل أو التكلفة لوحدة الإنتـاج. ولـكـن هـنـاك وضـع مـنـاظـر فـي
الصناعة. فاBؤسسات المختلفة ذات الأوضاع المختلفة أو ذات الكفاءة المختلفة
تنتج الناتج نفسه بتكلفة مختلفة. كما أن اBنشأة الـواحـدة تـتـحـمـل تـكـلـفـة
متزايدة في سعيها لاستخلاص اBزيد من معداتها وقوة العمل لديها. وعلى
ذلك ففي الصناعة_ كما في الزراعة_ يوجد قانون بالغ القـدرة والحـضـور_
هو «قانون الغلة اBتناقصة»_ والذي يعني التكلفة اBتزايدة. وكما أن الجدوى
تستقر مع اBنفعة عندما تصل إلى الحد_ كذلك الأمر مع التكـلـفـة عـنـدمـا

تصل إلى الحد.
وعلى وجه التحديد_ فمن تناقص اBنفعة الحدية للمشترين يأتي انخفاض
الاستعداد الجماعي للدفع. ومن ثم نشأ منحنى الطلب الذي ينحدر نزوليا
بصفة دائمة; أي ضرورة انخفاض الأسعار باستمرار حتى Iكن أن تخرج
من السوق الإمدادات اBتـزايـدة أبـدا مـن الـسـلـع. ومـن الـتـكـالـيـف الحـديـة
اBتصاعدة للمنتجm_ والتكاليف الأعلى للمنتجm الأقل كفاءة_ تأتي التكاليف
اBتصاعدة للإمدادات الإضافية. وكلما زاد ما يطلب زاد ما ينبـغـي دفـعـه.
ومن هنا يكون منحنى العرض صاعدا_ فالأسعار التي ترتفع باستمرار تلزم
لتغطية التكاليف الحدية واجتذاب الإمدادات اBتزايدة إلى السـوق. وعـنـد
نقطة التقاء اBنحنيm يكون الإنجاز الأعلى مرتبة_ وهـو الـثـمـن. وذلـك هـو
الثمن اللازم لحفز العرض. ويكون ذلك متوافقا مع السعر الذي تقرره أقل

الاحتياجات إلحاحا.
ومن هذه الفكرة وردت أيضا أشهـر عـبـارة (أكـلاشـيـه) فـي الاقـتـصـاد_
وهي عبارة لا ينقضي أسبوع واحد من دون أن تدخل في الحديث اليومي_
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نظرا لأنها تحقق إعفاء كاملا من اBسؤولية_ إذ تقول: «إن الأمر في النهاية
هو قانون العرض والطلب». فالأسعار_ بعد أن انتـقـل أسـاسـهـا مـن تـكـلـفـة
mالإنتاج إلى العرض والطلب_ أصبحت الآن مسألة توازن يتغير باستمرار ب
الجانبm. وكان هذا التوازن هو الذي استقر في نهايـة الـقـرن فـي تـعـالـيـم
ألفريد مارشال. ومازالت تلك هي الحال في التعليم التقليدي حتى اليوم.
وغني عن البيان أنه في العالم الكلاسيكي في بدايته لم يـكـن لـدى أي
من العمال القوة التي �كنه من أن يحدد كم تكون مكافأته_ ولم تكن هناك
نقابة تحددها له. وباستثناء حال الاحتكار لم يكن هنـاك مـنـتـج رأسـمـالـي
يحدد أثمانه الخاصة أو عائد استثماراته. فهذه أيضا كانت تنشأ بـصـورة

آلية عن السوق.
وهنا يكمن سحر الحدية. وحيث يفترض وجود قوة عاملة مـتـجـانـسـة_
وتغفل الفروق في اBهارات وفي الكد والاجتهاد_ كما هي الحال بm الجموع
غير اBتعلمة في اBصانع_ فإن الأجر تحدده قيمة الإسهام في الناتج وإيرادات
آخر عامل متاح. وأي عامل يتمسك بالحصول على أجر أعلى_ يكون معنى
ذلك اعتزاله اBهنة. وعلى هذا الضوء_ لم يكن باستطاعة أحد أن يـطـالـب
|ا هو أكثر من إسهامه في اBنشأة عند الحد. وإذا أخذنا جميع العمال كل
على حدة_ نجد أنه Iكن إحلال العامل الحدي محل أي منهم. وكان بوسع
الزيادة في الإنتاج أن تعمل على زيادة عرض العمال وتقليل العائد الحدي_
وهو ما Iكن أن يؤدي إلى الهبوط إلى مستوى الكفاف. ولكن أجر التوازن
قد يكون أعلى قليلا. فالأيدي العاملة قد لا تكون متاحة بهذه الوفرة_ عند
ذلك Iكن أن يتقاطع منحنيا العرض والطلب للأيدي العاملة عند مستوى

أعلى من الكفاف.
وأصبح ما يعود على الرأسمالي في صورة فائدة يفسر بطريقة ]اثلة:
إذ تقرره وحدة الاستثمار الأخيرة والأقل عائـدا. ونـظـرا لـقـدرة رأس اBـال
التي لاشك فيها على التحرك والانتقال_ فإن تخفيض كل العائد Iكـن أن
يتحرك  إلى هذا اBستوى_ مع خضوعه باستمرار لاحتمالات التعرض لمخاطر
متفاوتة_ وإن كان يتعذر بوجه عام حساب هذا التفاوت. فكلمـا زاد عـرض
رأس اBال الناشئ عن عدم الاستهلاك أو الادخار_ انخفض العائد. وIكن
أن يحدث توازن بm العائد الحـدي لـرأس اBـال واBـكـافـأة الـلازمـة لجـذب
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اBدخر الحدي. هنا نجد مرة أخرى العرض والطلب (لقد أصبح الآن الربح
منفصلا عن الفائدة_ وهو الذي يعوض عن المخـاطـرة_ ويـكـافـئ الـشـخـص
الشجاع والمجدد الذي يتحمل المخاطر). كما أدى سحر الحدية إلى تسوية
مسألة  الأثمان والأجور_ فهو الآن ينقذ معدل الفائدة من التفسيرات السابقة

التي يصعب قبولها.
ثم توصل التحسm الفني إلى ما هو أكثر كثيرا من ذلك. وقد ظهر الآن
أيضا استثناء جوهري من النظام_ ألا وهو الاحتكار. فاBنتج الاحتكـاري لا
Iتد بالإنتاج إلى حيث يغـطـي سـعـر الـسـوق ـــ الـذي يـتـحـدد بـصـورة غـيـر
شخصية ــ لا التكلفة الحدية فحسب بـل إلـى حـيـث يـكـفـي عـائـده الحـدي
اBتناقص بسرعة لأن يغطي بالكاد التكلفة اBضـافـة وذلـك نـتـيـجـة لـنـقـص
أسعاره بوجه عام. وبذلك تزيد أرباحه إلى الحد الأقصى. ولم يكن بوسـع
أحد أن يقول إن هذا هو الإنتاج الأمثل اجتماعيا أو السعر الأمثل اجتماعيا.
فهناك يكون الإنتاج أقل نظريا ]ا يتطلبه التوازن التنافسي_ ويكون السعر
أعلى. وبالتالي كان هناك اتفاق على أنه بالرغم من أن النظام طيب بوجه
عام_ فمن اBؤكد أن الاحتكار ليس كذلك. فالاحتكار استقر بوصفه الخلل
اBفرد الكبير في نظام كان Iكن لولا ذلك أن يبعث على الإعجـاب_ بـل أن

يبلغ درجة الكمال.
وفي أيامنا هذه_ كما سنبm فيما بعد_ ليس الشاغل المحوري في السياسة
العامة هو إنتاج السلع_ بل هو توفير فرص العمل Bن يرغبون في إنتاج تلك
السلع. وليس هناك افتقار إلى سلع_ لكن هـنـاك حـاجـة مـاسـة إلـى فـرص
العمل. وبالنسبة لريكاردو وأولئك الذين جاءوا بعده مباشرة لم تكن البطالة
قضية تستحق الاهتمام. إذ كان العمال يخفـضـون أجـورهـم دائـمـا بـدرجـة
تكفي لجعل تشغيلهم مربحا. ولكن لم يظل الأمر كذلك بالضرورة مع مرور
السنm وتغير الأحوال. ومع اقتراب القرن من نهايته فـي بـريـطـانـيـا كـانـت
نقابات العمال سمة ]يزة معترفا بها على اBسرح الصناعي. وقـد رفـعـت
تكلفة الأيدي العاملة عند الحد_ فهي إذ فعلت ذلك قللت عدد مـن يـجـري
استخدامه أو Iكن استخدامهم مع تحقيق عائد يـغـطـي أجـرهـم. وبـذلـك
Iكن أن تكون النقابات سببا في بطالة أعضائها. وعند ذلك تحدث البطالة

من حm لآخر.
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وهنا كان منشأ فكرة أخرى عاشت لأمد طويل_ وهي فكرة لم �ت بعد.
بلت نقابات العمال في نهاية الأمر في إطار النظام الكلاسيكي_ ولكنُفقد ق

الارتباط بينهما لم يكن ارتباطا سهلا. فلاشك في أن الـنـقـابـة �ـلـك قـوة
احتكارية تخرج الأجور من نطاق العـمـل الحـر والـذكـي لآلـيـة الـسـوق. وBـا
كانت النقابات من أسباب البطالة_ فإنها تكافئ من يعمـلـون بـالـفـعـل عـلـى
حساب من يقعون خارج الهامش. وقد شهدت الجامعات في العقود التالية
اقتصاديm مهتمm بشؤون العمل يبدون تعاطفهم مـع الـنـقـابـات الـعـمـالـيـة
mوتأييدهم لها_ ولكنهم يتعرضون للشك من جانب أشقائهـم الـكـلاسـيـكـيـ
الذين يرون أن النقابات _ شأن غيرها من الترتيبات التي تحـدد الأسـعـار_
سواء كانت عامة أم خاصة_ تعتبر مثالا آخر لعيوب الاحتكار في نظام Iكن
لولا ذلك أن يكون نظاما كاملا_ أو على أي حال نظاما قابلا لأن يبلغ حـد

الكمال.
وفي العقود الأولى من القرن العشرين_ على الرغم من استمرار وجود
الثغرات_ وبخاصة الثغرات اBوجودة في نظرية الأرباح_ فإن أساسيات النظام
الكلاسيكي ــ أو النظام النيوكلاسيكي (الكلاسيكي الجديد) الذي يـفـضـل
البعض استخدامه ـ ـلألفريد مارشال كانت عندئذ قد استقرت. وعلى الرغم
من أنه كان يسمى نظاما من قبل_ فقد أصبح الآن نظاما بحق. وإلى جانب
التحسينات التقنية سالفة الذكر_ فقد شهدت السنوات الـتـالـيـة تـعـديـلات
مهمة_ وبخاصة فيما يتعلق بفكرتي الاحتكار واBنافسة. ولكن فيما سيطلق
عليه فيما بعد اسم «الاقتصاد الجزئي»_ فإن اBوضوع_ الذي ينبع مباشـرة

من النظــام الكلاسيكي_ يرجـح أن يظـل على حالـه_ لا أن يتغير.
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(٣)التراث الكلاسيكي العظيم 

الدفاع عن العقيدة

ينبغي لأي تاريخ للتراث الكلاسيكي في الفكـر
الاقتصـادي أن يـتـنـاول بـعـض الأفـكـار الأسـاسـيـة_
كالطريقـة الـتـي ª بـهـا الـدفـاع عـن ذلـك الـتـراث.
وهناك بطبيعة الحال دفـاع مـتـضـمـن فـي تـفـسـيـر
mالنظام نفسه_ فالنظريات الاقتـصـاديـة تجـمـع بـ
التفسير والتبرير. ولكن هناك أيضا دفاع صريـح.
وإلى كل من الدفاعm الصريح والضمني ننتقل الآن.
فـي الـكـتــابــات الــعــلــمــيــة عــن تــاريــخ الــفــكــر
الاقتصادي_ لا يوجد تراث أدبـي مـسـتـقـل مـكـرس
للدفاع عن النظام. ومع ذلك كان لهذا الدفاع أهمية
بـالـغـة_ إذ كـان مـلاذا ومـهـنـة لـبـعـض ذوي الـعـقـول
اليقظة. واستمر الوضع كذلك أيضا بقوة حتى أيامنا
هذه. ولم يكن أقل العوامل اBشجعة على ذلك أهمية
ما كان هذا الدفاع يثيره_ ومازال يثيره من موافقة
ــــ وكذلك من الدخل ــــ من جانب من يـسـتـفـيـدون
]ا يجري الدفاع عنه. فقد ذكر ألفريـد مـارشـال
أنـه لـيـس هـنـاك مــا يــجــب أن يــخــشــاه الــبــاحــث
الاقتصادي أكثر من الثناء والتصفيق_ ولكنه خوف
�كن الكثيرون من الاقتصاديm والخبراء في شؤون

10



128

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

.mالاقتصاد من التغلب عليه عبر السن
وكان هناك جانب واحد مهم لا يحتاج فيه التراث الكلاسيكي إلى حماية_
كما ذكرنا مرارا من قبل. فالبضائع التي ينتجها النظام الذي يتحدث عنه

ج بكفاءة_ وبقدر من التنوع_ كانـت تـؤكـد الأداء الإنـتـاجـي اBـتـمـيـز لـهـذاَنـتُت
الـنـظـام_ وهـو أمـر أصـبـح مـقـبـولا_ إلـى حـد مـا_ عـلـى أنـه مـن الـبـدهـيــات
الاقتصادية. إذ كان الاقـتـصـاد يـجـد عـادة تـوازنـه مـع كـل الأيـدي الـعـامـلـة
اBستخدمة_ وكان الاستثناء اBستمر هو إصرار نقابات العمال على الحصول
على أجور تزيد على قيمة اBنتج الحدي. كما أن كلا من رأس اBال_ واBدخرات
التي توفر رأس اBال_ كانا يستخدمان ويكافآن بطريقة ]اثلة. وعلى ذلك
كان الاتجاه هو نحو الاستخدام الأمثل للأيدي العاملة ورؤوس الأموال_ مع
mنظـمـBمراعاة حال الفن الصناعي في ذلك الوقت. وبعد ذلك جاء ربح ا
فأضاف مكافأة مناسبة_ بل سخية_ لإدخال تحسm على ذلك الفن. ور|ا
لأن الأمور كانت تبدو مألوفة إلى هذا الحد_ فإن ناقدي النظام الرأسمالي
كانوا يبخسون دائما الدعم الذي لـقـيـه الـنـظـام مـن إنجـازاتـه الإنـــــتـاجـيـة

. ومع ذلك كانت هناك نقاط ضعف وعيوب خطيرة تحتاج إلى(١)الخـــاصة 
دفاع خاص_ وبرزت هذه الحاجة باطراد عند نهاية القرن التاسع عشر.

وكان في مقدمة اBشكـلات الـظـاهـرة الـفـرق اBـفـزع بـm أجـور الـعـمـال
ومستويات اBعيشة التي تتيـحـهـا لـهـم_ ومـثـيـلاتـهـا لـدى أربـاب الأعـمـال أو
الرأسماليm. وقد رأينا في السنوات اBبكرة للثورة الصناعية كيف أن الرجال
والنساء الذين تقاطروا على اBدن الصناعية واBصانع في إنجلترا وجنـوب
إسكتلندا كان لديهم ما يشبه اليقm بأن حياتهم ستتحسن. إن الصناعـات
القروية واBنزلية التي أفلتوا منها كان لها مزايا القرب من مساكنهم_ واBشهد
الريفي_ والنباتات غير اBلوثة والهواء النقي الذي يسري في كل مكان_ وهي
مزايا تكاد بالتأكيد تكون أكثر جذبا للمعلقm المحدثm ]ا كانت عليه لدى
من عاصروها. (وكثيرا ما تكون تلك هي الحال. فالأشخاص الذين يعانون
حرمانا شديدا_ ولكنهم يعملون في الهواء الطلق فـي ريـف بـلا حـواجـز_ لا
يستثيرون كثيرا من التعاطـف ـــ مـثـال ذلـك الـفـقـراء والـسـود فـي الجـنـوب
الريفي الأمريكي حتى وقت قريب. غير أنه |رور الوقت تضاءل في الذاكرة_
مثلما تضاءل في الحقيقة_ الفرق بm حياتهم السابقة والأوضـاع الأفـضـل
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التي جذبت الأجيال اBبكرة إلى اBصانع. وبدلا من ذلك تحول الاهتمام إلى
الفرق الهائل في الرفاهة بm من يبذلون العمل والجهد_ ومن يوفرون رأس
اBال الصناعي وتتوافر لهم السلطة. وعندئذ باتت اBقارنة_ ليس مع ما كان

.(٢)يوجد لدى العمال من قبل بل مع ما يتلقاه الآخرون الآن 
وبعد ذلك يأتي توزيع السلطة غير اBتكافئ الكامن في النظام. فالعامل
 ـيافعا أو صبيا ـ ـكان خاضعا للانضباط الناشئ عن الاعتماد على الوظيفة_ ـ
إن لم يكن من أجل الوجبة التالية_ فمن اBـؤكـد أنـه مـن أجـل اBـسـتـلـزمـات
الأساسية للبقاء في الشهر التالي. فهـذه اBـتـطـلـبـات كـان بـاسـتـطـاعـة رب
 ـوهو ما كان Iارسه  ـالرأسمالي أن يعطيها أو Iنعها حسب إرادته ـ العمل ــ
 ـعبودية الأجر ـ ـIثل مبالغة بالفعل. ومن هنا لم يكن الحديث عن العبودية ـ

كاملة.
ولم يلزم التراث الكلاسيكي الصمت �اما حيال هـذا الـواقـع اBـقـيـت.
وتجدر الإشارة إلى أن آدم سميث قد لاحظ أنه ليست هناك قوانm تناهض
الاتفاقات التي يعقدها التجار أو أرباب الأعمال لتأكيد قوتهم الجماعـيـة_
على حm ليس هناك تسامح إزاء تشكيل العمال لجمعيات من هذا القبيل.

 الانتباه بقوة إلى الضعف النسبي للعمال_ وتلكْلِفقد لفت چون ستيوارت م
مسألة سرعان ما لوحظت فيما بعد. ولكن التراث الكلاسيكي لزم الصمت
بوجه عام إزاء موضوع السلطة ــ قدرة البعض في النظام الاقتصادي على
الهيمنة_ أي على كسب طاعة الآخرين وما يترتب عليها من سعادة ومكانة
وربح. وهو صمت استمر حتى يومنا هذا. ومازال السـعـي إلـى الـقـوة_ ومـا
تحققه من عائد مالي ونفسي_ هو اليوم_ كما كان في ذلك الحـm_ الـثـقـب

الأسود الكبير في التيار الرئيسي للفكر الاقتصادي.
وأخيرا_ فمع انقضاء القرن التاسع عـشـر_ وبـتـكـرار  أكـثـر فـي الـعـقـود
الأولى من القرن العشرين ــ في العامm ١٩٠٧ و١٩٢١_ وبطبيـعـة الحـال فـي
الفترة بm العامm ١٩٣٠ ــ ١٩٤٠ ــ بدت على الساحة الظاهرة التي وصفت
بطرق مختلفة على أنها ذعـر مـالـي أو أزمـة أو كـسـاد أو انـكـمـاش_ مـع مـا
ارتبط بها من بطالة وإحباط عام_ وهي ظاهرة مفزعة لا تتواءم نظريا مع

النظام الكلاسيكي.
وكان في هذا تضارب خطير مع نـظـريـة تحـديـد الـسـعـر والأجـر_ ومـع
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النظرية المحورية العظيمة بشأن القيمة والتوزيع _ وهما النظريتان اللـتـان
تفيدان بأن الأسعار والأجور إ�ا تتقرر عند الحد_ |عنى أن كل اBنتجات
تباع_ وكل العمال  يشتغلون_ حتى الوصول إلـى الحـد. وكـان هـنـاك  أيـضـا
تضارب مع «قانون ساي». فالبضائع غير اBباعة كانت تتكدس ولم يكن ذلك
بشأن أصناف قليلة_ بل كان هناك فائض عام في العرض_  وإفراط عام في
الإنتاج. وفي مواجهة هذا العرض كان هناك نـقـص مـلـمـوس فـي الـطـلـب_
ونقص ظاهر لا مفر منه في القدرة الشرائية. ومع ذلك كان «قانون ساي»

من ركائز العقيدة الكلاسيكية.
وكان التوزيع غـيـر اBـتـكـافـئ لـلـدخـل والـسـلـطـة_ وعـدم قـدرة الـنـظـريـة
الكلاسيكية على �ثل الأزمة أو الانكمـاش_ مـن الـعـيـوب الـتـي تحـتـاج إلـى
mكانا مقدمة لأكبر هجوم mدفاع. وازداد هذا الدفاع إلحاحا لأن هذين العيب
تعرض لهما النظام الكلاسيكي. التوزيع غير اBتكافئ للدخل (والذي يتضمن
الفكرة القائلة إن الرأسمالي يتمتع بفائض يرجع في حقيقته إلى العمال)_
والتوزيع غير اBتكافئ للسلطة_ |ا في ذلك السلطة التي يتمتع بها الرأسمالي
في الدولة_ كانا هما مصدر «الثورة اBاركسية» ومـحـتـواهـا. وكـان الالـتـزام
بقانون ساي_ وما ترتب عليه من عجـز الـنـظـام الـكـلاسـيـكـي عـن مـعـالجـة
«الكساد الكبير»_ هو الوضع الذي أدى ــ بشيء من اBبالغة ــ إلى ما سـوف
يسمى «الثورة الكينزية». ولكننا بهذا نسبق سياق القصة. إذ علينا أولا أن
نرى كيف تعامل التراث الكلاسيكي مع عدم التكافؤ ومع السلطة الجائرة.
وقد سبق أن أشرنا إلى الدفاع الأولي الذي قدم بشأن انخفاض أجور
العمال عند مقارنتها بإيرادات صاحب العمل أو صاحب الأرض: فقد قيل
إن السبب هو الإفراط في الإنجاب_ أي كثرة التوالد بm العمال ـــــ الـذيـن
أصبح يطلق عليهم وصف الطبقات الدنيا ــ ـحتى يصلوا إلى هامش الكفاف.
وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ينظر إليـهـا الآن عـلـى أنـهـا مـن الـطـرائـف
التاريخية_ على الأقل في الدول اBتقدمة_ فإن هذا التفسير ظل قائما حتى
منتصف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر ومـا بـعـده. فـفـي كـتـابـه «مـبـاد� الاقـتـصـاد

 أنْلِالسياسي»_ الذي نشر أول مرة في العام ١٨٤٨_ أكد چون ستـيـوارت م
فقر العمال يرجع من ناحية إلى قانون مادي لا فرار منه_ هو تناقص عائد
العمل عندما يضاف مزيد من العمـال إلـى الجـهـاز الإنـتـاجـي_ ويـرجـع مـن
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ناحية أخرى إلى الدافع الإنجابي اBسيطر بm الجماهير. وقال أيضا: «إننا
لا نستطيع أن نتوقع غير تحسن ضئيل من ارتفاع معدل الوفـيـات_ إلـى أن
تصبح نظرتنا إلى وجود أسر كبيرة باBشاعر نـفـسـهـا الـتـي يـلـقـاهـا إدمـان

.(٣)الخمر أو أي إفراط بدني آخر» 
وكانت هناك دلائل قوية تؤيد هذه الحجة النظرية_ ففي أيرلندا اBعاصرة_
وكذلك في مرتفعات إسكتلندا_ ولكن بدرجة أقل_ كان هناك ميل ظاهر لأن
يتوالد السكان إلى حدود تتخطى هوامش حـيــاة الكفـــاف الـتـــي يوفــرهـا

إنتاج البطاطس.
غير أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد تراجعا فـي تـأثـيـر
الفكرة القائلة إن السلوك الجنسي غير اBسؤول هو السبب في فقر العمال
في الدول الصناعية. وقد ارتفعت الأجور في الصناعة إلى ما فوق مستوى
الكفاف_ وبات واضحا في وقت لاحق نوعا ما أنه مع انتشار التصنيـع فـي
الحضر حدث انخفاض في معدل اBواليد. ولكن في البلدان التي لم تأخذ
بالتصنيع اليوم_ أي فيما أصبح  يسمى العالم الثالث_ مازال الفقراء باندفاعهم
الإنجابي_ يتحملون اBسؤولية عما يصيبهم من فقر. ومـازال هـنـاك صـدى
على الأقل لهذه النظرية في الدول الصناعية_ ولاسيما في الولايات اBتحدة.
ولم يعد أحد يتصور الآن أن الإفراط في الإنجاب في حد ذاته هو اBشكلة_
بل إن اBشكلة هي الصعوبة في استعداد الأمهات لإنجاب أطفال في غياب
رجل يعولهم. ومن الواضح أن هذا التفسير يتفق مع التراث الكبير للبحث
عن أسباب الفقر في العيوب الأخلاقية أو الإفراط الجنسي بm الفقـراء.

 حضور غير قليل في مناطقْلِومازال لريكاردو ومالتس وچون ستيوارت م
_  وفي الأعمال التي كـتـبـهـا(×)بيدفورد ــ ستويڤيسـانـت وجـنـوب بـرونـكـس 

ناقدو دولة الرفاهة.
وجاء الدفاع الثاني عن النظام الكلاسيكي من موقع يبتـعـد قـلـيـلا عـن
التيار الرئيسي لعلم الاقتصاد. و�ثل ذلك في اBذهب النفعـي_ الـذي كـان
أكثر الأصوات المحترمة والمجددة التي دافعت عنه هو صوت چيرمي بنتام
(١٧٤٨ ــ ١٨٣٢). وقد وصفه ألفريد مارشال بأنه «في المجموع أكثـر خـلـفـاء

.(٤)آدم سميث اBباشرين تأثيرا» 
وكان الدفاع البنتامي والنفعي يربط بm السعادة أو اBنفعة وبm «تـلـك
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الخاصية في الشيء التي تجعله منتجا للفائدة أو اBيزة أو اBتعة أو الخير أو
السعادة»_ أو التي �نع باBثل «الشقاء أو الألم أو الشر أو البؤس_ بالنسبـة

. وترتب على ذلك أن تعظيم الـلـذة أو(٥)للشخص الذي تتعلق به اBـنـفـعـة» 
السعادة Iكن أن يتحقق_ بل إنه يتحقق بالفعل_ من تعظـيـم إنـتـاج الـسـلـع_
الذي هو أهم إنجازات النظام الصناعي الجديد كمـا رأيـنـا. وتـرتـب عـلـيـه
أيضا أنه ينبغي للمرء أن ينظر في الأثر الكلي لأي عمل اقتصادي وسياسي
على الإنتاج. فما يشجع الإنتاج يعد نافعا أو مفيدا_ سواء أسفر أو لم يسفر
عن معاناة عرضية لعدد أقل من الناس. والقاعدة الأسـاسـيـة الـتـي Iـكـن
ترديدها بلا نهاية هي «توفير أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس».
ونتيجة لذلك فإن البؤس للعدد الأقل_ حتى إذا كان حادا_ ينبغي قبوله. ومن
 ـوأتباع بنتام بوجه خاص زاوية السياسة العملية فإن أنصار مذهب اBنفعة ــ
ــ لم يستريبوا  قط_ أولا في أن المحرك الأساسي للبشرية هو سعي الفرد
لتحقيق السعادة والحصول على السلع التي تخدم تلك الغاية_ وثانيا في أن
هذا السعي يتيسر على أفضل نحو إذا تضاءل مـا يـعـتـرضـه مـن مـعـوقـات
حكومية أو اجتماعـيـة أخـرى_ سـواء كـانـت تـوجـيـهـا أو تـدخـلا أو زجـرا أو
ضبطا أو تنظيما. وعلى اBرء أن يتحصن ضد الشفقة بـالـقـلـة ـــ أو اتـخـاذ
إجراء Bصلحتها ـــ وإلا أضر بالسعادة الأكبر للكثرة. وكان مذهـب اBـنـفـعـة
ينطوي على ما هو أكثر من ذلك_ غير أن هذا كان هـو جـوهـر دفـاعـه عـن

النظام الكلاسيكي وما ينطوي عليه من مشاق.
 (١٧٧٣ ــ ١٨٣٦) وجدت فلسفة اBذهـب الـنـفـعـيْلِوفي أعمال چيـمـس م

أقوى تعبير عنها وأكثره دواما. ومن خلال أكبر أبنائه ذي الثقافة الواسعة
 (١٨٠٦ ــ ١٨٧٣) جاء التعبير الأدبي عنهـا الـذيْلِوالرفيعة چون ستيـوارت م

ْـلِضم إلى ذلك أنه من چون ستيـوارت مُيثير أشد الإعجاب - وينبغـي أن ي
أيضا جاء أحد أقوى تعبيرات الشك في جدارة النظام الكلاسيكي.

وكما سبق القول_ قضى كل من الـوالـد والابـن ردحـا كـبـيـرا مـن حـيـاتـه
موظفا لدى «شركة الهند الشرقية البريطانيـة». وكـانـت هـذه الـشـركـة مـن
واقع وظائفها الحكومية والعسكرية اBشتركة وامتيازاتها التجارية القـويـة_
تكاد تكون إنكارا كاملا للالتزام النفعي للفرد_ واBصلحة الذاتية غير اBكبوحة_
ومبدأ «دعه يعمل». ولا يبدو أن ذلك قد سبب قلقا لا موجب له_ سواء للأب
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أو لابنه_ ور|ا يرجع ذلك جزئيا إلى أن أيا منهما لم يـشـهـد فـي أي وقـت
_ مؤلف العملْلِعمليات الشركة على الطبيعة في الهند_ وإن كان چيمس م

 قد شن هجـومـا قـاسـيـا عـلـى(×٢)الكلاسيكي «تاريـخ الـهـنـد الـبـريـطـانـيـة» 
الاتجاهات غير النفعية لنظام الطوائف والبنـيـة الاجـتـمـاعـيـة والـديـن فـي

.(٦)الهند 
 صديقا حميما لبنتام_ وكان يعتقد أن الخلاص الشخصيلِْوكان چيمس م

للفرد إ�ا هو ملك يديـه. ومـن الـسـعـي وراء ذلـك الخـلاص يـأتـي خـلاص
الجميع. وكان من رأيه أن وجهة النظر هذه لا �ثل الكمال_ ولكنها تقترب
منه بقدر ما Iكن لأي فرد أن يتوقع الكمال في عالم يفتقد الكمال. ومرة
أخرى نجد هنا نغمة متكررة_ ر|ا إلى درجة تبعث على اBلل فيما يقال الآن
من أن: «نظام اBنشآت الحرة له مشاقه_ ولكن ذلك هو الثمن الذي ندفعه
من أجل التقدم والخير العام». إن الدفاع عن النظام الاقتصادي حتى فـي

الوقت الحاضر لم يتضمن أقوالا جديدة كثيرة.
 في تاريخ موضوعه أنه كان مؤلفْلِوكان من إسهامات چون ستيوارت م

ما Iكن أن يعتبر أول كتاب مدرسي في علم الاقتصاد_ وكانت تلك خطوة
فيما قدر له أن يصبح تراثا أدبيا عظيما قوي الأثر_ بل محققا فـي بـعـض
الأحيان Bكاسب مادية كبيرة. فكتابه «مباد� الاقتصاد السياسي» استخدم
على هذا النحو_ وهو من حيث �يزه الأدبي_ تتعذر مضاهاته مرة أخرى.

 الصغير النظام الكلاسيكي في صورة جديدة_ صورة أكثرْلِلقد صاغ م
تدبرا ودقة من الصورة التي صاغه بها سـمـيـث وريـكـاردو_ بـالإضـافـة إلـى
تأكيد الدفاع النفعي الذي وضعه كل من والده وچيرمي بنتام. ولـكـنـه كـان
 ـعلى  ـوهو ما كان لسوء الحظ في اعتقاد البعض ـ إنسانا حساسا ومنفتحا ـ
مجموعة منوعة من التأثيرات الإنسانية (الهيومانية). وكان منها في السنوات
اللاحقة الفكر الاشتراكي في عصره_ وآراء هارييت تايلور_ التي كان اسمها
هارييت هاردي_ قبل  زواجها منه في العام ١٨٥١_ والتي أقنعته بالفكرة التي
لم تكن مألوفة في ذلك الوقت_ وهي أن اBرأة ينبغي أن �نح حق الاقتراع.

_ أنه لا شك في قدرةْـلِوكان من أساسيات معتقدات چون ستيـوارت م
النظام الاقتصادي على إنتاج السلع_ وأهمية النظام النفعي في الدفاع عن
ذلك الإنجاز. فهنا مرة أخرى لا مفر من التسليم بأن هناك من يعانون; من
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يسهمون في الإنجاز الإجمالي_ ولكن دون أن تتحقق لهم كـرامـة فـرديـة أو
 إلى افتـراض أنْلِيحصلون على جزاء شخصي. وفـي هـذا الـصـدد عـاد م

الأمور ستكون أفضل في اBستقبل. ففي رأيه أنه ليس من اBتوقع أن يستمر
بلا نهاية تقسيم البشر إلى طبقتm موروثتm_ أصحاب الأعمال والعـمـال.
وقال في هذه الفقرة التي ر|ا كانت أكثر العبارات التي يستشهد بهـا مـن

بm كتاباته جميعا:
ولذلك_ إذا تعm أن يكون الخيار بm الشيوعية بكل احتمالاتها_ والحالة
الراهنة للمجتمع بكل معاناتها ومظاBها_ وإذا كانت مؤسسة اBلكية الخاصة
تحمل معها بالضرورة_ ونتيجة لها_ أن ناتج العمل يجب أن يوزع على النحو
الذي نراه الآن_ ما يكاد يكون بنسبة عكسية للعمل_  الحصة الكبرى Bن لا
يعملون على الإطلاق_ والحصة التالية Bن يكاد عملهم يكون اسميا_ أي أن
يكون التوزيع في تدرج نزولي_ وأن اBكافأة تتضاءل كلما زاد العمل مـشـقـة
وأصبح كريها ومنفرا_ حيث لا يعود ]كنا التعويل على العمل المجهد واBرهق
_mحتى في كسب ضرورات الحياة_ إذا كان ذلك أو الشيوعية هما البـديـلـ
فإن كل صعاب الشيوعية_ كبيرة كانت أو صغيرة_ لا تعدو أن تكون ذرة غبار

.(٧)في اBيزان 
  لم يكن ثوريا_ ولم تكن ثمة مخاطرة من اBكتبات ــ ولاثـمـةْلِغير أن م

مخاطرة منها الآن ــ في أن تضع كتابه «مباد� الاقتصاد السـيـاسـي» عـلـى
رفوفها. فقد كان يعتقد أن النظام الكلاسيكي قاس في مظاBه_ ولكنه كما
ذكرنا من قبل Iكن أن يتحسن. حتى الرأسماليون Iكن أن يصبحوا أكثر

 يعتقد برأي خاص في الأجور_ يعتبر طرفة تاريخيةلِْتعاطفا ورحمة. وكان م
أطلق عليها اسم «نظرية مخصص الأجور»_ ومفـادهـا أن رأس اBـال يـقـدم
قدرا محددا وثابتا من الإيرادات Bكافأة جميع العمال_ وأنه يحدث انخفاض
حتمي في حصة كل منهم كلما زاد عدد من يشتركون فـي الـقـسـمـة_ لـكـنـه
تخلى عن هذا الرأي في السنوات التالية. وكـان آخـر مـا تـوصـل إلـيـه_ أنـه

 ــ يبقى فـيـهْلIِكن أن يوجد توازن أكثر رحمة ــ الحالـة الـسـاكـنـة  عـنـد م
الجميع على قيد الحياة في شيء من الراحة والرضا.

 تحدث بصورة مثيرة عن اBشاق التيْلِوجملة القول أن چون ستيوارت م
قبلها أنصار اBذهب النفعي باعتبار أنها ضرورية للتقدم_ كما أنه دعا إلى
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الصبر والأمل في مواجهة هذا اBشاق_ كما فعل كثيرون من أتباعه. ولم يكن
هذا العلاج_ شأن معرفة اBرء بأنه يجري التضحية به من أجل الخير العام_

مرضيا Bن يبتلون بتلك اBشاق.
غير أنه كان مقدرا ظهور دفاع أقل جاذبية حـتـى مـن ذلـك. وكـان هـذا
الدفاع بدوره من خارج التيار الرئيسي للفكـر الاقـتـصـادي. وكـان ذلـك هـو
إسهام العلم الجديد ــ علم الاجتماع ــ وكانت نشأة هذا الدفاع لدى اBثقف
الكبير ذي الخصوبة الغزيرة هربرت سبنسر (١٨٢٠ ــ ١٩٠٣). وخلال نصف

را أساسيا_ أي تقريبا بدءا من العام ١٨٥٠_Áالقرن الذي كانت فيه أفكاره مؤث
قدم حلولا مثيرة للإعجاب للمشكلة اBتمثلة في الضعفاء والفقراء_ ولاسيما

أولئك الذين لم يتحملوا مشاق العمل في مجال الصناعة.
لقد رأى سبنسر أن الفقراء_ ومن لم يتحملوا مشاق الحياة_ هم ضعاف
البنية_ الذين كان موتهم الفجائي السهل هو الوسيلة التي اتخذتها الطبيعة
لتحسm النوع: «إني ببساطة أطبق آراء السيد داروين على الجنس البشري...
فلن يعيش في نهاية اBطاف... غير من يتقدمون بالفعل (في ظل الضغـط

.(٨)الناشئ عن النظام)... وهؤلاء لابد أن يكونوا خيار جيلهم» 
لقد كان هربرت سبنسر_ وليس داروين_ هو الذي أعطى العالم العبارة
الخالدة «البقاء للأصلح». وكانت الخدمة الأخرى التي قدمها هي التمسك
بأنه لا ينبغي لشيء أن يوقف هذه العملية الحميدة أو يعوقها. «إن الطبيعة_
عندما تعمل من ناحية على التخلص ]ن هم عند حد أدنى من مستويات
التطور_ وتعمل من ناحية أخرى على إخضاع الباقـm لانـضـبـاط الـتـجـربـة
الذي لا يتوقف_ تكفل �و عنصر يكون في آن واحد متفهما لظروف الوجود
وقادرا على التصرف وفقا لها_ ومن اBستحيل وقف مفعول هذا الانضباط

.(٩)بأي درجة» 
وغني عن القول أنه كان يرى أن الدولة لا ينبغي أن تتدخـل لـتـصـحـيـح
عملية الانتخاب الطبيعي_ فهذا أمر مبدئي ومتفق عليه. ولكن كان هـنـاك
سؤال أكثر صعوبة_ وهو ما إذا كان للأعـمـال الخـيـريـة الخـاصـة أن تـفـعـل
ذلك. فالأعمال الخيرية تساعد أيضا على بقاء غير اللائقm_ وتسهم فـي
استمرار وجودهم اBعادي Bصلحة المجتمع. ولـكـن سـبـنـسـر سـمـح بـهـا فـي
نهاية الأمر. ذلك أن تأثيرها على التقدم الاجتماعي ضار بدرجة لا Iكن
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إنكارها_ غير أن حظرها يعد خرقا غير مقبول لحرية من يريـد أن يـتـبـرع
بعمل الخير.

ولا يسع اBرء إلا أن يعجب بالطريقة الشاملة التي أسهم بـهـا سـبـنـسـر
والداروينية الاجتماعية في الدفاع عن النظام. فقد جعلا التفاوت والحرمان
أمرين مفيدين اجتماعيا_ وجعلا الحد من اBشاق عملا ضارا بالمجتمع. ولم
يعد لسعداء الحظ ووافري الثراء أن يشعروا بالذنـب_ لأنـهـم اBـسـتـفـيـدون
الطبيعيون من تفوقهم_ وأن الطبيعة قد انتخبتهم باعتبارهم جزءا من التقدم

الحتمي نحو عالم أفضل.
لقد كانت آراء سبنسر قوة رئيسية في أيامها_ وبـخـاصـة فـي الـولايـات
اBتحدة. ففي تلك الجمهورية التي كانت لاتزال فـي أول عـهـدهـا_ كـان مـن
 ـالاعتقاد بأن من لا يستطيع تدبير أموره يكون  ـومن اBريح أيضا ـــ اليسير ــ
عد& الجدارة_ ووصمة عار على جنسه_ ولابـأس مـن الـتـضـحـيـة بـه. وقـد
بيعت من كتب سبنسر مئات الألوف من النسخ_ وشهدت زيارته لنيـويـورك
في العام ١٨٨٢ بعض مظاهر مقدم بولس الـرسـول_ أو حـضـور أحـد نجـوم
mالأمـريـكـيـ mفرقة روك أند رول اليوم. وقد ردد جيل كـامـل مـن الـبـاحـثـ
أفكاره. بل انتهى الأمر بواحد من أكثرهم حماسة إلى القول: «إن أصحاب
اBلايm نتاج للانتخاب الطبيعي... هم وكلاء المجتمع الذين انتخبتهم الطبيعة
للقيام بعمل معm. إنهم يحصلون على أجور عالية ويعيشون في بـحـبـوحـة

. لقد جاءت هذه الكلمات من(١٠)وترف_ ولكن هذا الوضع جيد للمجتمع» 
وليام جراهام سومنر (١٨٤٠ ــ ١٩١٠)_ الأستاذ بجامعة يـيـل_ وأبـرز  أنـصـار
الداروينية الاجتماعية الأمريكية. وقد ذكرت في موضع آخر_ أن ]ا يستحق

.(١١)اBكافأة أن يتلقى أبناء الأغنياء دفاعا عنهم |ثل هذه الآراء 
وفي العقود اBبكرة من القرن العشرين أخذت الداروينية الاجـتـمـاعـيـة
في الأفول. فقد كانت بوضوح شديد مريحة لسـعـداء الحـظ_ وكـان يـنـظـر
إليها كمبرر لعدم اBبالاة_ بدلا من أن تكون مـوضـوعـا مـنـاسـبـا لـلاعـتـقـاد.
ولكنها لم تختف_ ومازال في الوسع أن نجد بعض آثارها اليـوم. فـالـفـكـرة
القائلة إن اBعونة التي تقدم للفقراء إ�ا تدIهم في فقرهم_ وأنه قد يكون
من الأفضل اجتماعيا تركهم لقدرهم الذي ابتغته لـهـم الـطـبـيـعـة_ مـازالـت
موجودة في الفكر العام والخاص بصورة مستترة. وهي اBبرر الذي لا ينطق
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به أحد لعدم الالتفات إلى اBتسولm الذين Iدون أيديهم (بالإضافة إلى ما
يحققه ذلك من وفر شخصي) ومحوره أن الإحسان يضر ولا ينفع.

سمع في اBقاومة الشديدة لقيام الدولةُومازال صوت هربرت سبنسر ي
بدور في حماية الضعفاء بوجه عام. ففي مواجهة أشكال مختلفة من التدخل
الحكومي من قبيل الترخيص باBشروبات الكحولية_ والضوابط الصـحـيـة_
والتعليم وما شابه_ حذر سبنسر قائلا: «لقد كانت وظيفـة الـلـيـبـرالـيـة فـي
اBاضي أن تضع حدا لسلطان اBلوك_ ولكن وظيفة الليبرالية الحقيقية في

. وإذا أخذنا بعm(١٢)اBستقبل ستكون وضع حد لسلطان المجالس النيابية» 
الاعتبار ما طرأ على كلمة الليبرالية من تغيير في الولايات اBتحدة_ فإنـنـا
نجد أن الفكرة نفسها وجدت عنها تعبيرا كاملا بعد ذلك |ائة عام على يد

الأستاذ ميلتون فريدمان.
وكان هناك دفاعان آخران عن العقيدة الكلاسيكية_ اخـتـفـى أحـدهـمـا
الآن تقريبا عن الأنظار_ ومازال الآخر مؤثرا. أحـدهـمـا ويـلـفـريـدو بـاريـتـو
(١٨٤٨ ــ ١٩٢٣) الذي جاء من أسـرة إيـطـالـيـة لـهـا تـاريـخ حـافـل فـي الـعـمـل
السياسي والثوري. وقد خلف ليون ڤالراس_ الداعية البارز لنظرية التوازن
الكلاسيكية_ في منصب أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة لوزان. وكان
بأعماله مع آخرين من زملائه سببا في أن تشتهر هذه الجامعة بأنها موطن
ما أصبح يسمى فيما بعد «مدرسة لوزان». وكان لباريتو اهتمامات متعددة
شملت الاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة_ كما أنه أدخل تعديلات لم تؤثر
كثيرا في تحليل اBنفعة والتوازن في التيار الرئـيـسـي لـلاقـتـصـاد. غـيـر أن
دفاعه عن النظام الكلاسيكي كان نابعا من نظرته إلى توزيع الدخل. وقـد
نظر في البيانات الإحصائية الأولية_ |ا في ذلك البيانـات اBـسـتـمـدة مـن
إيرادات ضريبة الدخل اBبكرة_ وخلص إلى نتيجة مفـادهـا أنـه فـي جـمـيـع
البلدان_ وفي جميع الأوقات_ فإن الدخل يوزع بالطريـقـة نـفـسـهـا تـقـريـبـا.
فاBنحنى الذي يبm الحصص التي يحصل عليها الأغنياء والفقراء ظل من
الناحية الأساسية دون تغيير. وأن هذا التوزيع بعيد جدا عن اBساواة_ ولكنه
يعكس في رأيه توزيع الكفاءة واBوهبة في النظام الاجتماعي. ومن يستحقون
الثروة قليلون عند مقارنتهم بالجموع التي تستحق الفقر_ ومن هم جديرون
بالثروات الضخمة قليلون للغاية في الحقيقة. كان هـذا هـو قـانـون بـاريـتـو
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لتوزيع الدخل. ور|ا كان ــــ شأن الداروينية الاجتماعية ــ مريحا أكثر مـن
اللازم_ أو Iكن القول إنه كان صارخا. وقد انـتـهـى الآن تـقـريـبـا دوره فـي
الدفاع عن النظام الكلاسيكي. من أسباب ذلـك_ أن هـنـاك دلائـل عـلـى أن
توزيع الدخل Iكن أن يصبح أكثر تكافؤا. ولكن هنـا أيـضـا مـازلـنـا نـسـمـع
أصداءه_ ومازال هناك شعور بأن ثمة تفاوتا طبيعيا في النظام تبرره اBبادرة

واBوهبة.
أما الدفاع الأخير عن العقيدة فهو أكثر تـأثـيـرا مـن قـانـون بـاريـتـو فـي
أيامنا هذه. فهو لا يتعلق بآراء الباحثm الاقتصاديm_ بل إنه يعفيهم من أي
شعور بالالتزام الاجتماعي أو الأخلاقي. فالأوضاع قد لا تكون جيدة �اما_
ولا منصفة �اما_ بل ليس في الوسع احتمالها_ ولكن ذلك أمر لا يعني رجل
الاقتصاد بصفته هذه. وما دام الاقتصاد يدعي أنه علم_ فلابد له أن يبتعد
عن مسائل العدل والظلم_ وما ينشأ عن النظام من ألم أو مشقة. فواجـب
اBشتغل بعلم الاقتصاد أن ينأى بنفسه بعيدا_ وأن يدرس ويصف_ وأن يختزل
الأمور إلى معادلات رياضية كلما أمكن_ ولكن لا يجوز له أن يصدر أحكاما

أخلاقية أو أن يتدخل في الأمر بطريقة أخرى.
و سينيور عن هذه الفكرة بقوة في النصف الأولّفقد سبق أن عبر ناس

من القرن التاسع عشر_ إذ كان رأيه أنه كما أن اBلاحة شيء منفـصـل عـن
الفلك_ وأن رجال الفلك لا يتقدمون بنصائحهم بشأن قيادة السفن_ وكذلك
ليس لعلم الاقتصاد السياسي صلة بالقضايا العملـيـة أو الأخـلاقـيـة_ وأنـه

ليس للاقتصاديm أن يقدموا مشورة أو انتقادا بشأن تلك القضايا.
وفي العقود اللاحقة تأكد بقوة هذا الرفض للدخول في اBسائل العملية
والأحكام الأخلاقية. وكان من الأصوات اBؤثرة في هذا الصدد صوت وليم
ستانلي جيڤونز الذي ذهب إلى القول في كتابه «نظرية الاقتصاد السياسي»_

.(١٣)«إن علم الاقتصاد_ حتى يكون علما حقا_ يجب أن يكون علما رياضيا» 
ومن الواضح أنه لا مكان للقيم الأخلاقية في العلم الرياضي.

وقد أصبح هناك نفوذ خاص في أيامنا هذه بفكـرة انـعـزال الاقـتـصـاد
وتبرير ذلك بالالتزام بالصدق العلمي في مقابل الاهتمام الاجـتـمـاعـي. إذ
يقال إن رجل الاقتصاد عندما يقوم بدوره اBهني_ لا يعنى بالعدالة أو بالرحمة
في الاقتصاد الكلاسيكي أو النيوكلاسيكي. لأنه إذا فعل ذلك يكون قد أنكر
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الحافز العلمي. وإن الحديث عن مظالم اقتصادية أو فشل اقتصادي_ وإصدار
أحكام نوعية على الأداء الاقتصادي_ أو تقد& اقتراحات سهلة لتحسيـنـه_

هي أمور دخيلة على الاقتصاد من الناحية العلمية.
mفيد_ من الناحية العملية ألا يتصدى جميع الاقتصاديBوقد يكون من ا
للمسائل الاجتماعية والأخلاقية_ وألا يستغرقونا في القضايا العملية. ولو
أنهم فعلوا ذلك لكانت النتيجة صخبا من الأصوات يـفـضـي إلـى الـصـمـم.
ولكن لا يجوز لأحد أن ينكر التاريخ: والادعاء بأن الاقتصاد علم يرجع في
الأساس إلى الحاجة إلى الإفلات من اللوم عن اBثالب واBظالم اBصاحبـة
للنظام الذي يعنى به التراث الكلاسيكي العظيم. ومازال هذا اBوقف يؤدي

دوره كدفاع عن الحياة اBهنية الهادئة البعيدة عن الجدل حتى اليوم.
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كان التيار الرئيسي في الأفكار الاقتصادية_ كما
تبدى بعد ريكاردو ومالتس_ إلى جانب ما ولده من
أشكال الدفاع_ تيارا جارفا. وسواء بسبب التعليم_
أو بسبب الحكمـة الـسـائـدة فـي ذلـك الـوقـت_ كـان
هذا التيار هو الرؤية اBقبولة للحـيـاة الاقـتـصـاديـة
وللإجراءات العامة والتطلعات الفردية اBناسبة لها.
وبطبيعة الحال كانت هناك في كل الدول الصناعية
mانتقادات توجه للنظام الصناعي_ كما يتبدى للع
الفاحصة_ وكان هناك رفض لـلأفـكـار الـتـي تـقـدم
لتفسيره  وللدفاع عنه. وجـاء بـعـض هـذا الـرفـض
_mمن جانب من أصبح يطلق عليهم اسم الاشتراكي
وهـم رجـال تـشـكـكـوا فـي سـلامـة الـقـوة والـدوافـع
الإنسانية والسلوك التي ارتبطت بالحيازة الخاصة
للممتلـكـات والـسـعـي إلـى إحـراز الـثـروة. وشـهـدت
فرنسا على وجه الخصوص هجوما من هذا القبيل_
هجوما قاده كـلـود هـنـري سـان ـــ سـيـمـون (١٧٦٠ ـــ
١٨٢٥)_ وشارل فورييه (١٧٧٣-١٨٣٢)_ ولوي بلان (١٨١١
 ـ١٨٨٢)_ وبيير برودون. وبعد فترة قليلة سمعت في ـ
أBانيا انتقادات ]اثلة من جانب فـردنـانـد لاسـيـل
(١٨٢٥ ــ ١٨٦٤)_ ولودفـيـج فـويـربـاخ (١٨٠٤ ـــ ١٨٧٢).
ولكن كان من قدر كل هؤلاء الرجال_ وبعضهم ليسوا

11
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قليلي الأهمية أو ]ن يفتقرون إلى البلاغة_ أن دفعتهم إلى الظل شخصية
طاغية_ هي شخصية كارل ماركس (١٨١٨ ــ ١٨٨٣).

 ـآدم سميث وداڤيد ريكاردو وتوماس روبرت مالتس وكان هناك آخرون ـ
 ـقد شكلوا تاريخ علم الاقتصاد ورؤية النظام الاقتصادي والاجتماعي. أما ـ

ل تاريخ العالم. كان الاقتصاديون الكلاسيكيون يكتبونّكارل ماركس فقد شك
ويدعون إلى الأفكار ويدافعون عنها_ أما ماركس فقد أسس حركة سياسية
وقادها_ وهي حركة تعتبر اBصدر الرئيسي للتوتر السياسي داخل البلدان
mألوف أن يتحدث أحد عن السميثيBوفيما بينها حتى يومنا هذا. وليس من ا

 mلا يعدو أن يكون وصفا تقريبيا. أما أن(×)أو الريكاردي mوتعبير الكينزي .
يكون اBرء ماركسيا في الدول الصناعـيـة الـغـربـيـة_ وخـاصـة فـي الـولايـات
اBتحدة_ فذلك معناه ــ حتى في أواخر القرن العشريـن ـــ أن يـسـتـبـعـد مـن

الخطاب الراقي المحترم.
وعندما يعالج اBرء ماركس باعتباره جزءا من تاريخ علم الاقتصاد_ كما
ستكون الحال في وقت لاحق بالنسبة لكينز_ فإنه ينبغي له أن يكون انتقائيا
متشددا بل قاسيا. لقد أنفق ماركس جانبا كبيرا ــ ور|ا الجانب الأكبـر ـــ
من حياته في الدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي الكتابة.
وكانت قاعة اBطالعة في اBتحف البريطاني ملاذه ومكان عمله على امتداد
سنوات طويلة. وقد اشتغل أيضا بالصحافة. وفي الفترة التي كانت صعبة
من الناحية اBالية والتي قضاهـا فـي لـنـدن_ كـان يـكـسـب رزقـه عـن طـريـق
جريدة «ذي نيويورك تريبيون»_ والتي كانت الأب الشرعي لجريدة «نيويورك
هيرالد تريبيون» التي صدرت فيما بعد_ وكانت من دعاة الحزب الجمهوري
اBتشددين_ وذلك أمر لابد أن يكون اBتحمسون من أعضاء الحزب الجمهوري
الحديث على بينة منه. كما كـان كـارل مـاركـس أيـضـا ثـوريـا نـشـيـطـا طـلـق
اللسان. ولكننا لا نعنى هنا إلا باقتصاد ماركس أو اقتصاده السياسي_ ولن
نتناول شيئا ]ا عدا ذلك. وكما ذكـرنـا مـن قـبـل_ فـإن الأفـكـار الأسـاسـيـة
والباقية لابد أن تستخلص من جملة الأفكار. غير أنه لابد في البداية من

أن نقول كلمة عن مصادر أفكار ماركس والتجارب التي شكلته.
إن كارل ماركس لم يصبح منشقا وثوريا كرد فعل Bا لقيه في شبابه من
مشاق وحرمان. وحواريوه العصريون الذين يحجون إلى مسقط رأسـه فـي
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ترييه_ عند رأس وادي موزيل في أBانيا في منطقة مجاورة لأجـمـل أمـاكـن
الريف الأوروبي_ يجدون مسكنا جميلا واسعا للغاية. ويتفوق في الرشاقـة
على اBساكن التي جاؤوا هم منها فيما عدا حالات نادرة قليـلـة. كـان والـد
ماركس_ أكبر محامي ترييه_ وكان مرتبطا بالمحكمة العليا_ ومن أفراد أسرة
يهودية عريقة. وكان في الـوقـت الـذي ولـد فـيـه ابـنـه قـد تحـول مـنـذ وقـت
قصير إلى اBذهب البروتستانـتـي_ وإن كـان الاعـتـقـاد الـسـائـد هـو أن هـذا
التحول لم يكن راجعا إلى عقيدة روحيـة. فـهـو فـي مـنـصـبـه الـرسـمـي فـي
بروسيا لم يكن من السهل أن يكون يهوديا. وكانت ارتباطات كارل مـاركـس
في شبابه مع النخبة الاجتماعية المحلية. وكان زواجه بعد ذلك من چيـنـي
ڤون ڤشتفالن ابنة البارون لودڤيج ڤون ڤشتفالن_ اBواطن الأول في اBدينة_
�شيا مع مكانته_ وكان قد أقـام عـلاقـة وثـيـقـة وحـمـيـمـيـة مـع أسـرة ڤـون
ڤشتفالن. ولم تكن سنوات ماركس اBبكـرة تـوحـي |ـا سـيـأتـي بـعـدهـا مـن

انشقاق ثوري عنيد.
وقد ظهر هذا الانشقاق في البداية في سنوات دراسته فـي الجـامـعـة_
حm ذهب بعد سنوات من العبث الرومانسي في بون إلى برلm_ حيث وقع
تحت تأثير چورچ ڤلهلم فريدريك هيـجـل (١٧٧٠ ـــ ١٨٣١). ومـن هـيـجـل_ أو
بدقة أكبر من مجموعة الفكر الهيجلي الهائل_ الذي يكون مروعا أحـيـانـا_
جاءت فكرة على أكبر قدر من الأهمية_ وهي فكرة صادفناها من قبل في
صورة بدائية للغاية في أعمال «فريدريك ليست». تلك هـي الاعـتـقـاد بـأن
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تكون في حال تحول مسـتـمـر.
فعندمـا يكتســب كيـان اجتماعـي أو مؤسـسـة اجتماعـيــة اBكـان الرئيسـي_
لا تلبث أن تظهر مؤسسة أخرى تعارضها وتتحداها. ومن اBعارضة والنزاع
يحدث تركيب جديد وقوة جديدة. ويتـعـرض هـذان لـلاعـتـراض والـتـحـدي
بدورهما. وكان اBثال الحي الواضح لهذه الفكرة المجردة الرائعة هو الطريقة
التي تحدى بها الرأسماليون ــ أي الصناعيون الجدد ــ الطبقات الحـاكـمـة
القدIة مالكة الأرض. ولم يكن الأمر يتطلب غيـر قـدر قـلـيـل مـن الخـيـال
لرؤية أن البورجوازية الجديدة_ بعـد أن حـدت مـن سـلـطـة الأرسـتـقـراطـيـة
القدIة بالقدر الكافي وأنشأت تركيبا جديدا_ سوف تتعرض بدورها لتحد

من جانب العمال الذين جمعوا صفوفهم ووضعوهم في خدمتهم.



144

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

وكان التراث الكلاسيكي_ كما رأينا_ قد افترض وجود توازن بm القوى
. ويقوم على أن العلاقة الأساسية(×٢)المختلفة أصبح يسمى «اقتصاد التوازن» 

بm صاحب العمل والعامل_ وبm الأرض ورأس اBال والعمل_ وهي العلاقة
التي لا Iكن أن تتغير أبدا. وIكن أن يحدث تغيير في اBعروض من الأيدي
العاملة أو من رأس اBال_ لكن هذا التـغـيـيـر لا يـؤدي إلا إلـى تـوازن جـديـد
و]اثل. وكان تحديد ذلك التوازن النهائي ودراسته هما جوهر علم الاقتصاد.
وكان ماركس_ مهتديا بهيجل_ مهيئا لرفض الافتراضات الأساسية للاقتصاد
الكلاسيكي. والتوازن ليس هو النهاية في رأيه_ وإ�ا هو مجرد حدث فـي

تغير أكبر كثيرا_ يؤدي إلى تغيير كامل العلاقة بm رأس اBال والعمل.
وهنا نجد أساس أهم خلاف مفرد جوهري فـي اBـواقـف الاقـتـصـاديـة
الحديثة. فالاقتصاديون ذوو النزعة الكلاسيكية أو النيوكلاسيكية يرون أنه
مازالت هناك قاعدة ثابتة لا تتغير. وإلى هذه القاعدة يوجـد مـيـل حـاسـم
للعودة إليها في الحياة الاقتصادية_ أيا كانت الاضـطـرابـات أو الـتـدخـلات

ن اBعرفة باBؤسسات الرئيسيةÁل ويحسِاBؤقتة. وأن علم الاقتصاد إ�ا يصق
والعلاقات الجوهرية الدائمة والبـاقـيـة. وفـي مـواجـهـة هـذا الـرأي_ يـوجـد
الاعـتـقـاد بـأن هـنـاك تـغـيـيـرا مـسـتـمـرا_ وأن عـلـى الاقـتـصـاديـm والأفـكـار
الاقتصادية التلاؤم معها_ وهـذه هـي تـركـة هـيـجـل ومـاركـس. واBـؤسـسـات
الاقتصادية ــ نقابات العمـال_ والـشـركـات_ واBـظـاهـر الاقـتـصـاديـة لـلـدولـة
وسياساتها_ وصراع الطبقات ــ كلها في حال حركة أو أنها مصدر للحركة.
ذلك أن تكلفة الإIان بالتوازن ــ النظر إلى دراسة الاقتصاد على أنه سعي
إلى تحسm اBعرفة |وضوع ثابت ونهائي_ وبالتالي كعلم يقيني مثل الفيزياء

أو الكيمياء ــ إ�ا هو مسيرة لا مفر منها نحو زوايا الإهمال.
وفي الولايات اBتحدة_ كما سنرى فيما يلي_  ينقسم الاقتصاديون اليوم
بm الكلاسيكيm (وهم الأغلبية الكبيرة) واBؤسسm_ بm اBلتزمm بالتوازن
 ـ أن  ـدون ادعاء كبير بالدقة العلمية ـ الحتمي والدائم وأولئك الذين يقبلون ـ

. وقد كانت أBانيا_ اBتمثلة في(١)العالم يتطور_ وأنه في حال تغير مستمر 
.mؤسسBعالم هيجل ــ وفي عالم كارل ماركس ــ أحد مصادر أفكار ا

إن هيجل_ قد وضع ماركس في تعارض مع الافتراض الجوهري للاقتصاد
الكلاسيكي_ عندما جعله يقبل فكرة التغيير_ |ا في ذلك التغيير الـثـوري_
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ولكن خبرة الحياة العملية ساعدت أيضا على جعل ماركس ثوريا.
إن الأحداث التي أثرت في تفكيره وحـددتـه جـاءت عـقـب خـروجـه مـن
برلm في العام ١٨٤١. فقد انتقل من هناك إلى كولونيا_ حيث أصبح المحرر
الناجح لجريدة «راينش زيتونج»_ التي كانت لسان حال الصناعيـm الجـدد
في منطقة الرور_ وكانت تلقـى �ـويـلا كـافـيـا_ ولـم يـكـن يـبـدو أنـهـا صـوت
للعصيان. وقد جعلها ماركس كذلك_ على الأقل في اBعايير ذات الحساسية
الزائدة لبروسيا في القرن اBاضي. وقد دافع عن حق الأهالي في الذهاب
إلى الغابات وجمع الأخشاب اBيتة. وكان ذلك امتيـازا قـد& الـعـهـد_ لـكـنـه
 ـاعتداء على حقوق اBلكية الخاصة.  ـعندما غدا للخشب قيمة ـ أصبح الآن ـ
كما أنه انتقد قيصر روسيا في وقت كان من المحظور فـيـه داخـل بـروسـيـا
توجيه الانتقاد لأي أسرة ملكية من أي نوع وفي أي بلد. كما أنه حث على
اBناقشة الحرة Bشاكل زارعي الكروم في وادي موسل الذين كانوا يـعـانـون
اBنافسة نتيجة للزولڤراين «السوق اBشتركة» التي كانت الدويلات الأBانية
قد أنشأتها في الآونة الأخيرة. كما أنه اقترح الأخذ بنهج أكثر علمانية تجاه

وقـفُمشكلة الطلاق. وبسبب هذه «الهرطقات» طـرد مـن عـمـلـه نـهـائـيـا وأ
صدور الجريدة.

وأعقب ذلـك مـزيـد مـن الإحـبـاط. وقـد سـافـر إلـى بـاريـس_ وحـاول أن
يصدر جريدة يقرؤها الجمهور في أBانيا_ ولكن الرقباء تـدخـلـوا وصـادروا
العدد الوحيد الذي طبع من جريدة «دويتش فرانزوسيش جاهر بـوتـشـر».
وشغل نفسه بالقراءة_ فشرع في إصدار مطبوع جديد باسم «ڤورڤارتـس»
للعدد الكبير من اللاجئm الأBان في باريس. وأدى ذلك إلى قيام الشرطة
البروسية بتقد& شكوى للسلطات الفرنسية: إن السماح Bاركس بـالإقـامـة
في باريس يعتبر عملا غير ودي. فاضطر إلى الرحيل إلى بلچيكا. وبحلول
العام ١٨٤٨ ضاق البلچيكيون أيضا بوجوده_ ولكن في ذلك العام الذي انتشرت
فيها اBشاعر الثورية ــ وانتشرت الحرية ــ سمح له بالعودة إلى فرنسا_ كما
سمح له بالعودة من هناك إلى أBانيا لفترة قـصـيـرة. ولـكـن عـنـدمـا جـاءت
الضربة اBعادية للثورة طرد من أBانيا مرة أخرى_ وفي هذه اBرة ذهب إلى
بريطانيا. وهناك راودته فكرة الهجرة إلى الولايات اBتحدة_ ولكن لم يتوافر
له اBال اللازم للقيام بالرحلة. ور|ا كان قد تغير تيار كبير من التاريخ تغيرا
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مثيرا بقدر ضئيل من الدولارات والجنيهات. وينبغي أن ينسب إلى اهتمام
الشرطة اBستمر |اركس في تلك السنوات الفضل في إذكاء مشاعره الثورية
اBتزايدة_ فأي شخص يعتبر خطرا إلى هذا الحد لابد أن يشعر بأنه ملزم

بأن تكون حقيقته مطابقة لصورته.
وكان ماركس لايزال صغيرا بدرجة تكفي لأن يتأثر بذلك الانتباه_ فعندما
.mوجد ملجأ في نهاية الأمر في لندن لم يكن قد تجاوز الحادية والـثـلاثـ
ومع ذلك كان قد أصدر في ذلك الحm_ بالتعاون مع فريدريك إنجلز (١٨٢٠
ــ ١٨٩٥)_ أشهر منشور سياسي صدر في أي وقت_ والذي قوبل بأكبر قـدر
من الاعتراض والتنديد. وكان ذلك اBنشـور هـو «الـبـيـان الـشـيـوعـي» الـذي
خاطب السخط الواسع النطاق الذي عبرت عنه الحـركـات الـثـوريـة لـلـعـام

.١٨٤٨
وكان ارتباطه بإنجلز قد بدأ بلقـاء ª فـي بـاريـس قـبـل بـضـع سـنـوات.
واستمر طوال حياة ماركس. وكان إنجلز أيضا أBانيـا_ فـردا فـي أسـرة مـن
اBشتغلm بصناعة اBنسوجات في منطقة الرور_ كما كان إنجلز يرأس مؤسسة
الأسرة في مانشستر بإنجلترا. وقد تطلع ماركس إليه للحصول على التوجيه
الفكري_ ومساعدته في تحرير اBقالات واBؤلفات_ وأملا في إنـقـاذ مـالـي_
وبخاصة في الأيام الأولى التي قضاها في وسط لندن وعانى خلالها الفقر
(كانت السنوات التالية التي قضاها ماركس فـي بـيـت بـديـع فـي هـامـشـتـد
بعيدة عن أن توصف بأنها غير مريحة). وقام إنجلز |راجعة المجلد الأول

 Bاركس وإعداده للطبع_ ثم اعتمد على اBـذكـرات(٢)من كتاب «رأس اBال» 
وأجزاء من المخطوطة لاستكمال ونشر الجزأين الأخـيـريـن مـنـه بـعـد وفـاة

ماركس.
وكما كانت الحال سابقا في كولونيا_ لم يكن الدين الفكري الشخـصـي
Bاركس راجعا إلى العمال الذين دافع عن قضيتهم_ بل إلى أصحاب الأعمال
البورجوازيm الذين شجب استغلالهـم. ولـم يـكـن بـلا دلالـة أن بـريـطـانـيـا_
الدولة الرائدة في التنمية الرأسمالية_ هي التي آوته ومنحته حرية التعبير.
فالأفكار الليبرالية التي سمحت للرأسمالية بالازدهار مستقلة عن الدولة_

هي التي وفرت أيضا الحماية لأقوى معارضي الرأسمالية ومنتقديها.
أما عن ماركس باعتباره اقتصاديا وباحثا علميا_ فقد كتب عنه چوزيف
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شومبيتر الذي لم يكن من أتباعه بالتأكيـد_ يـقـول إنـه «كـان قـبـل كـل شـيء
رجلا واسع الاطلاع إلى أبعد حد»_ وأضاف أن «اBعدن البـارد لـلـنـظـريـات
الاقتصادية قد انغمر في  صفحات ماركس بثروة هائلة من العبارات الساخنة

. وفي هذه(٣)التي تغلي بحيث تكتسب درجة حرارة ليست من طـبـيـعـتـهـا» 
العبارات التي تغلي وجد قراؤه فرصة لا نهاية لها للجـدل حـول مـا يـعـنـيـه
ماركس_ وفرصة ]اثلة للعثور على ما يريدون هم أن يعتقدوه. وكما كانت
الحال فيما بعد مع كينز_ أدت اBناقشات التي دارت حول ما كـان مـاركـس
يقصده حقا إلى اجتذاب الأنصار_ وأضافـت كـثـيـرا إلـى مـا تحـقـق لـه مـن
نفوذ. غير أنه من العبارات العدة التي تغلي تبرز أربـعـة انـتـقـادات قـاسـيـة
للنظام الكلاسيكي_ وهي تهاجم بدقة كاملة الرأسمالية بالصورة التي كانت
قائمة بها في عهد ماركس_ والأفكار التي كانت تقدم لتفـسـيـرهـا والـدفـاع

عنها.
لم يشكك ماركس قط في إنجازات النظام فـي مـجـال الإنـتـاج_ بـل إنـه
أشاد بهذه الإنجازات إشادة تامة كما ذكرنا من قـبـل: «لـقـد خـلـقـت خـلال
سيطرتها_ التي لم تكن تتجاوز مائة عام_ من قوى الإنتاج قدرا أكبر وأضخم

. وكإنجاز فرعي «خلقت مدنا(٤)]ا خلقته كل الأجيال السابقة مجتمعة» 
هائلة_ وزادت سكان الحضر زيادة كبيرة بالقياس إلى سكان الريف_ وبذلك
أنقذت نسبة كبيرة من السكان من بـلاهـة الحـيـاة الـريـفـيـة... إن الأسـعـار

 «mدفعية الثقيلة التي تهدم بها كل أسوار الصB(٥)الرخيصة لسلعها هي ا.
كما أنه نبه العمال إلى أن أول هدف لانتباههم الثوري لا ينـبـغـي أن يـكـون
كبار الرأسماليm الذين هم مصدر هذه القدرة الإنتاجية_ وإ�ا هو بالأحرى
_mغير الصناعي mطلق_ وملاك الأراضي_ والبورجوازيBلكي اBبقايا الحكم ا»

. فهم أعداء السلطة الـرأسـمـالـيـة والإنجـازات(٦)والبورجوازية الصـغـيـرة» 
الرأسمالية. لقد كان جزءا من عبقرية ماركس أنه وجه أسلحته في اBقـام

الأول ليس إلى جوانب القوة_ بل إلى جوانب الضعف.
لقد كانت نقاط الضعف في النظام الرأسمالي وفي تفسيره_ كما رآها_
هي أولا_ توزيع القوى_ وهو  موضوع تجاهله عمليا الاقتصاديون الكلاسيكيون

وفي كل مكان تقريبا.
ثانيا_ الفروق الهـائـلـة فـي تـوزيـع الـدخـل_ وهـو مـوضـوع فـسـره الـتـراث
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الكلاسيكي_ ولكنه لم يجد له في أي وقت تبريرا قويا.
ثالثا_ أن النظام الاقتصادي معرض للأزمات والبطالـة ـــ أي بـالـتـعـبـيـر
الحديث معرض للكساد ــ وهو أمر إذا سلم به الاقتصاديون الكلاسيكيون_
فإنهم لم يدخلوه في نطاق نظرياتهم. وقد كان الاتجاه في الاقتصاد_ كـمـا
يراه الكلاسيكيون_ كما ذكرنا من قبل_ هو تحقيق الاستخدام الكامل Bوارده

 عاملة راغبة في العمل ساعيةٍالإنتاجية_ |ا في ذلك ما يتوافر له من أيد
إليه_ وأن آخر هؤلاء العمال الراغبm في العمل هو الذي يحدد الأجر.

وأخيرا_ هناك الاحتكار_ وهو عيب سلم به التراث الكلاسـيـكـي. ولـكـن
ماركس رأى أنه ليس ظاهرة منعزلة_ إ�ا هو انعكاس لاتجاه أساسي_ وهو

اتجاه سيكون حاسما في اBصير النهائي للرأسمالية.
لقد رأى ماركس أن السلطة هي الحقيقة التي لا مهرب منها في الحياة
الاقتصادية_ وهي تنبع من حيازة اBمتلكات_ وبالتالي هي مـلـكـيـة طـبـيـعـيـة
وحتمية للرأسمالي. إن الرأسمالي «Iشي بخطى واسـعـة فـي اBـقـدمـة...
يتبعه مالك قوة العمل بوصفه خادما. الأول عليه سيماء الأهمية_ وبـسـمـة
متكلفة_ ومظهر انكباب على العمل_ والآخر وديع مخلوع الفؤاد_ كمن يحمل

.(٧)جلده إلى السوق_ وليس لديه ما يتوقعه هناك سـوى أن يـسـلـخ جـلـده» 
وفي عبارة لا كناية فيها_ فإن العـامـل_ |ـن فـي ذلـك الـطـفـل ـــ كـمـا يـذكـر
 ـيأتي إلى اBصنع غير حامل شيئا غير جهده البدني ماركس مرارا وتكرارا ـ
الذي يريد بيعه_ والذي لا بديل له عن أن يذهب إلى هناك. ومن هناك قوة
الرأسمالي وسلطته_ وعجز العامل واستسلامـه. ولـكـن هـذا الـتـوزيـع غـيـر
اBتكافئ للقوة والسلطة ليس أصيلا للرأسمالية. وكما ذكرنا فقد أكد ماركس
الارتباط السابق بm السلطة وبm الطبقـات الإقـطـاعـيـة والأرسـتـقـراطـيـة
وملاك الأراضي. كما أنه لم يـتـصـور أن الـصـنـاعـة اBـنـزلـيـة الـتـي سـبـقـت
الرأسمالية هي فردوس اقتصادي. «إن الاستغلال أشد خزيا فيما يسـمـى
الصناعة اBنزلية منه في اBصانع_ وذلك لأن القدرة على اBقاومة بm العمال

ابm الطفيليm يحشرون أنفسهمّتتناقص نتيجة لتشتتهم ولأن سلسلة من النه
. وقد أBح ماركس إلى مـا Iـكـن أن يـكـون(٨)بm صاحب العمـل والـعـامـل» 

لنقابة العمال أو رابطة العاملm من دور تصحيحي_ ولكن بالنسبة له بقيت
الحقيقة الأساسية: وهي أن قوة الرأسمالية توجد في يد الـرأسـمـالـي_ إذ
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إنها الخاصية الطبيعية للثروة الإنتاجية التي Iتلكها. أما اBبالغ التي يدفعها
نتيجة لذلك فهي تستوجب الطاعة والخضوع من جانب من ليس لديهم أي

دخل بديل.
كما أن سلطة الرأسمالي لا تقتصر على حدود مؤسسته. فهي �تد إلى
المجتمع والدولة: «إن الجهاز الإداري للدولة الحديثة لا يعدو أن يكون لجنة

. ثم يضيف فكـرة نـفـاذة(٩)لإدارة الشؤون اBشتركة للبورجوازية بـكـامـلـهـا» 
بشكل خاص_ وهي أنها �تد حتى إلى الاقتصاديm وأصحاب الـنـظـريـات
السياسية الذين يصفون النظام ويفسرونه_ بل إلى التراث الكلاسيكي في
علم الاقتصاد نفسه. «إن الأفكار الحاكمة في كل عـصـر كـانـت دائـمـا هـي

. وفي زمن ماركس كانت هي أفكار الرأسماليm(١٠)أفكار طبقته الحاكمة» 
ومن يعبرون عن نظامهم. وهكذا خضع علم الاقتصاد والاقتصاديون تحت

نفوذ السلطة الحاكمة.
وفي العالم الصناعي الغربي اليوم_ لاسيما في الولايات اBـتـحـدة_ فـإن
mوصف أحد بأنه ماركسي معناه دمغه بعار شديد. ومع ذلك فإن افتراض
من افتراضات ماركس بشأن السلطة ظلا قائمm على الرغم من هذا اBناخ
اBعادي_ هما: القول إن الحكومات اBعاصرة تضع نفسها في خدمة مصالح
الشركات أو سلطة دوائر الأعمال_ والقول إن الفكر الاقتصادي الأرثوذكسي
أو اBقبول يتفق مع اBصالح الاقتصادية السائدة. وهذان الافتراضان أصبحا
شائعm ومعتادين في التعليقات السياسية. وفي هذه اBسائل يردد كلـمـات

ماركس أشخاص يزيد عددهم عما يتصورونه هم أنفسهم.
ومع التوزيع غير اBتكافئ في السلطة يجـيء تـوزيـع غـيـر مـتـكـافـئ فـي
الدخل. وهذه هي النقطة الثانية في انتقادات ماركس. وقد استمد ماركس
هذه الفكرة من ريكاردو_ ولكنه زادها وضوحا ودقة_ وأضفى عليها سخرية
فنية_ وقدرا غير قليل من الذاتية_ وكان من نتيـجـة ذلـك أن كـانـت مـصـدر
حيرة أنصاره ودهشتهم طوال قرن من الزمان. فالعامل الحدي يحصل على
أجر يعكس إسهامه اBضاف في مجموع إيرادات اBشروع. و|وجب السريان
الحتمي لقانون الغلة اBتناقصة_ فإن ذلك الإسهام يتناقص مع إضافة عمال
جدد. والأجر الحدي يقرر الأجر للجميع. ولكن من هم بعيدون عن الحد_
يحصلون على الأجر الحدي على الرغم من أنـهـم يـسـهـمـون فـي اBـكـاسـب
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بأكثر ]ا يحصلون عليه من أجر_ ور|ا بأكثر منه كثيرا. إنهم في اBراحل
قبل الحدية من العائدات اBتناقصة يحققون فائدة أكبر. وهذه هي القيمة
الفائضة التي يخلقونها_ وهذه القيمة الـفـائـضـة لا تـعـود لـلأسـف إلـى مـن
يحققونها_ بل إلى الرأسمالي. وهي من ناحيـة الحـق مـلـك الـعـامـل_ ولـكـن
mالرأسمالي يتدخل ويستولي عليها. ويقول ماركس إنه بينما تـوجـد قـوانـ
للإنتاج تفرضها الطبيعة_ مثل قانون الغلة اBتناقصة_ فإن قوانـm الـتـوزيـع
فرضها الإنسان_ وليس هناك سبب قاهر يرغم العمال على الخضوع Bثـل

. والفكرة القائلة إن العمال يكسبون(١١)هذا الترتيب الذي صنعه الإنسان 
 ـكانت من  ـوأن تصحيح الوضع هو أمر في أيديهم ـ أكثر ]ا يحصلون عليه ـ
الأفكار التي كان لها أثر كبير في اBستقبل_ وإن كان مـن اBـغـالاة أن تـعـزى
كلها إلى ماركس_ فهي فكرة قادرة على أن تنساب إلى أفكار العمال وزعماء

النقابات من تلقاء نفسها.
كانت النقطة الثالثة في هجمة ماركس هي الأزمات التي يتـعـرض لـهـا
النظام الرأسمالي. وهذه أيضا نقطة لم تكن واضحة في التراث الكلاسيكي.

وجعلها ماركس سمة ملازمة للرأسمالية.
وتفسير ماركس للأزمة يعد الآن طرفة تاريخيـة. فـهـو يـرى أن الـقـدرة
الإنتاجية للرأسمالية التي أبدى تقديره الكامل لهـا سـوف تـفـرض سـلـعـهـا
على الأسواق بلا هوادة_ وعندما يصبح اBعروض من الأيدي العاملة مستخدما
بالكامل_ فإن الأجور ترتفع حتما. وتكون النتيجة انخفاضا في معدل الأرباح_
وخسارة اBنشآت اBنتجة وتقليل منتجاتـهـا_ أي عـدم الـتـوازن فـي الـعـمـلـيـة
الإنتاجية. وفي الواقع العملي لا Iكن استعادة التوازن إلا في صورة إنتاج
أقل_ وبطالة وتخفيض للأجور_ |ا يسمـح بـأن يـكـون الإنـتـاج مـربـحـا مـرة
أخرى. وكان من النقاط اBهمة بالنسـبـة Bـاركـس أن الـنـظـام لا يـسـتـقـر إلا
_mتعطلBعندما تظل الأجور منخفضة بسبب وجود احتياطي من العمال ا
ما أسماه البطالة التي تشكل الجيش الاحتياطي للصناعة. فالعمالة الكاملة

]كنة_ ولكنها وضع غير مستقر.
وبالرغم من أن هذا التفسير لم يعد أحد يعـتـقـد بـه_ حـتـى مـن جـانـب
معظم اBاركسيm_ فقد وضع ماركس يده على نقطة سوف يتبm أنها نقطة
الضعف الرئيسية في الرأسمالية_ عندما رأى أن الأزمة الرأسمالية سـمـة
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ملازمة للنظام الرأسمالي. فليـس التوزيـع غير اBتكافـئ للسلطـة_ ولا التوزيع
غير اBتكافئ للدخل_ هو الذي سيصبح أكبر خطر يهدد بقاء الرأسماليـة_
ولكنه الاتجاه إلى الكساد والبطالة. وكان هذا أيضا_ في الخطوة الواسعة
التالية في الابتعاد عن النظام الكلاسيكي_ هو نقـطـة الـضـعـف الـتـي رآهـا
كينز ــ كما رآها ماركس من قبله ــ وتصدى لها باعتبارها جزءا أصيلا من

النظام.
فوفقا للتراث الكلاسيكي_ كما رأينا_ يعتبر الاحتكار نقطة ضعف_ وهو
نقطة ضعف فرضت نفسها بصفة خاصة على الفـكـر الأمـريـكـي والحـالـة
النفسية الأمريكية. ولكن الكلاسيكيm أنفسهم كانوا يرونـهـا اسـتـثـنـاء مـن
القاعدة_ أي التنافس_ وهي لا �ثل خطرا على النظام في جملته. أما لدى
ماركس_ من ناحية أخرى_ فهي لم تكن مجرد نقطة ضعف_ بل أكثر من ذلك
بكثير_ إذ إن ازدياد تـركـز الـنـشـاط الاقـتـصـادي فـي أيـدي عـدد مـتـنـاقـص
باستمرار من الرأسماليm هو اتجاه عضوي للرأسمالية_ اتجاه Iضي في
طريقه بقوة لا راد لها. وعندما يرتبط هذا التركز مع الطابـع الـذي يـزداد
رقيا وترابطا لدى العمال مع ازدياد فهمهم للرأسمالية ودورهم في داخلها_
فإنه يسهم بقوة في انهيار النظام. وهذه هي الخلاصة في كلمات ماركس.
فعلى الرغم من أن كتاباته تكون في أحيان كـثـيـرة ]ـلـة_ فـإن لـه لحـظـاتـه
العظيمة. وليست هناك عبارات في تاريخ علم الاقتصاد اقتبست بأكثر ]ا

اقتبست العبارة التالية:
إن رأسماليا واحدا يعمل دائما على قتل كثيرين... وإلى جانب التناقص
اBستمر لعدد حيتان رأس اBال_ الذين يغتصـبـون ويـحـتـكـرون كـل ]ـيـزات
عـمـلـيـة الـتـحـول هـذه_ يـزداد حـجـم الـبـؤس والـقـمـع والاسـتـعــبــاد والإذلال
والاستغلال. ولكن إلى جانب هذا تنمو أيضا ثورة الطبـقـة الـعـامـلـة. وهـي
طبقة تزداد دائما عددا وانضباطا واتحادا وتنظيما من خلال آلية عمـلـيـة
الإنتاج الرأسمالي نفسها. إن الاحتكار يصـبـح قـيـدا عـلـى أسـلـوب الإنـتـاج
الذي نشأ وازدهر معها وفي ظلها. وفي النهاية يصل تركز وسائـل الإنـتـاج
والطابع الاشتراكي للعمل إلى نقطة يغدوان فيها غير متفقm مع غشائهما
الخارجي الرأسمالي. وتتمزق أجزاء هذا الغشاء الخارجي بعضهـــــا عـــــن
بعــض. ويقــرع الناقوس معلنا وفاة اBلكية الخاصة الرأسمـاليــة. والذيـــــن
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.(١٢) نزعــوا ملكيــة غـيـرهـم تنـزع الآن ملكيتهم
وهكذا يرى ماركس أن النظام الاقتصادي الذي مجده التراث الكلاسيكي
سيصل إلى نهايته_ نهاية تأتي نتيجة لسمات معينة_ سبق أن رأى بعضا من

أهمها ريكاردو والاقتصاديون الكلاسيكيون أنفسهم.
غير أن اBنظومة اBاركسية نفسها كان بها جوانب ضعف واضحة_ وقد
تبm فيما بعد أنها جوانب خطيرة وحاسمة. فهناك أولا ما Iثله الإصلاح
من خطر عليها_ أي إمكان الحد من اBشاق اBصاحبة للرأسمالية بحيث لا
تعود مثيرة للغضب الثوري من جانب العمال. وقد كان ماركس على بينة من
هذا الخطر_ ولكن لم يكن بوسعه أن يستنكر أو يقاوم الإصلاحات المحددة
التي تخدم مصالح العاملm. وذلك أمر لم يفعله «البيان الشـيـوعـي». وقـد
دعا ــ إلى جانب أشياء أخرى كثيرة ــ إلى فرض ضريبة دخـل تـصـاعـديـة_
وإلى اBلكية العامة للخطوط الحديدية واBواصلات_ وإلى مجانية التعليـم_
mالليبرالي mصلحBوحظر تشغيل الأحداث_ وتوفير فرص العمل للجميع. إن ا
في القرن الحالي قد ساروا بخطوات متوافقة مع كثير ]ا ورد في «البيان

الشيوعي».
وكان هناك أيضا احتمال أن تتطور نقابات العمال وتزداد قوة_ وأن تلقى
حماية الدولة_ وتعمل على تخفيف أو عكس اتجاه البؤس اBتزايد لـلـعـمـال
الذي تنبأت به اBاركسية نتيجة للنمو السكـانـي واسـتـمـرار تـدهـور الـعـائـد
الحدي للعمل. وقد حدث ذلك بالفعل. كما أضر باBنظومة اBاركسية أبلـغ

الضرر كل ما أسفر عن الحد من تأثير الأزمة الرأسمالية.
وقد كان من ردود الأفعال اBنطقية بدرجة غير عادية Bاركس ما حدث
فيما بعد من تطور دولة الرفاهـة_ ودعـم تـعـلـيـم الأعـداد الـكـبـيـرة_ وحـظـر
تشغيل الأحداث_ والهجوم الكينزي على الأزمة الرأسمالية_ وكلها تتصـدى
لنقاط ضعف الرأسمالية التـي أوضـحـهـا. وIـكـن أن نـضـيـف أن كـل هـذه
الخطوات التي اتخذت في مواجهة ماركس لقيت في حينها قدرا من الإدانة

على اعتبار أنها هي نفسها ماركسية.
وهناك أمران آخران كان لهما أثرهما اBعاكس بالنسبة Bاركـس. فـإلـى
جانب الإصلاحات اBناهضة للثورة_ والتي كان على ماركس أن يدعو إليها
حتى في زمانه_ الإصلاحات التي شمـلـت الـرفـاهـة (أي الـدخـل مـن خـارج
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النظام الإنتاجي) لكبار السن والعاطلm واBعاقm والصغار_ كان هناك الأثر
الأكبر للقوى الإنتاجية الهائلة للرأسمالية_ وهي القوى التي أبرزها ماركس
نفسه في أحيان كثيرة. فهذه القوى أدت إلى تدفق عظيم للسلع التي تتوزع

على جموع العمال وتكون |نزلة غطاء فوق البؤس والشكوى.
وهناك أمر آخر وأخير_ فكرة لم تطرأ على ذهن ماركس_ ومن اBؤكد أنه
لم يجهر بها: هي أن الرأسمالية نفـسـهـا ر|ـا تـتـغـيـر_ ر|ـا يـحـدث تحـول
رأسمالي وفق خط مختلف_ ر|ا يستسلم الرأسمـالـي الـعـدوانـي اBـتـشـدد
ويأخذ بتنظيم أقل جمودا وأكثر ميلا للتوافق_ أي يسلم أمره إلى بيروقراطية
الشركات. وعند ذلك تكون السلطة اBتحكمة ليست سلطة الرأسمالي_ بل

سلطة التكنوقراطي والقائم بالتنظيم.
وكل هذه الأمور قد حدثت بالفعل. ولم يكن تطور المجتمع الاقتـصـادي
رحيما |اركس. وأثبتت الدول الصناعية اBتقدمة أنهـا مـحـصـنـة إلـى حـد
كبير ضد ثورته. كما أن هذه الإصلاحات_ وتـدابـيـر الـرفـاهـة_ وسـيـاسـات
الاقتصاد الكلي الحكومية_ وظهور الشركة اBعـتـمـدة عـلـى الجـهـاز الإداري
ومسؤولي التنظيم_ قد أدت كلها إلى تهدئة الاندفاع اBاركسي نحو الثـورة_
بل قضت عليه. وحيثما نجحت الأفكار اBاركسـيـة_ لـم يـكـن نجـاحـهـا ضـد
الرأسمالية_ بل ضد بقايا الإقطاع في روسـيـا والـصـm فـي سـيـاق ظـروف
الحرب والفوضى. فهناك_ وأيضا في كوبا والآن في أمريكا الوسطى_ كانت
تصرفات ملاك الأراضي ومن يحكمون بالنيابة عنهم ـ ـوليس رجال الصناعة
أو الرأسمالm ــ هم الذين أذكوا اBشاعـر الـثـوريـة بـm المحـرومـm. وكـانـوا

.mبعملهم هذا أكثر تأثيرا من الرأسمالي
وقد أخطأ نقد ماركس في مجال آخر. فقد كان يعتقد أن الدولة_ بعد
أن تستولي عليها البروليتاريا_ سوف تذوى وتختفي في نهاية الأمر. وبدلا
من ذلك احتفظت الدولة الحديثة_ في صورة متضخـمـة_ بـقـوتـهـا فـي ظـل
الاشتراكية_ وأسفر ذلك عن اBشـاكـل الـبـيـروقـراطـيـة الـتـي يـواجـهـهـا الآن
اBاركسيون المحدثون الذين يشـغـلـون مـواقـع اBـسـؤولـيـة. كـمـا يـبـذل هـؤلاء
اBاركسيون جهودهم Bعالجة الصعوبات التي يواجهـهـا الجـهـاز الاشـتـراكـي
فيما يتعلق بالإنتاج. وكان ماركس يتوقع أن تنتقل القوى الإنتاجية للرأسمالية
اBتقدمة إلى الاشتراكية بطريقة آلية بدرجة أو أخرى. ولكن الأمر لم يكن
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بهذه السهولة.
ومع ذلك ينبغي أن نقول كلمة تحذير. فالبحث عن أخطاء مـاركـس لـم
يكن مجرد جهد فكري_ وإ�ا هو ــ وكما كان منذ عهد طويل ــ صناعة في
خدمة من مازالوا يرون في ماركس خطرا شديدا. ونحن سنـبـخـس بـشـدة
أثره التاريخي_ إذا لم نر أنه يؤثر بقوة في الكثير من جوانب تفكيرنا اليومي

وتعبيرنا الفكري في العالم غير الاشتراكي.



155

النقود وشخصيتها ا�ستقلة

النقود وشخصيتها المستقلة

يجب علينا الآن أن نرجع إلى الوراء قليلا للنظر
في مصادر ما يعتقد البعض أنه اBوضوع الرئيسي
في اBناقشات والسياسات الاقتصادية الحديثة: ألا
وهو دور النقود وإدارتها_ وأصول ما يسمـى الـيـوم
اBذهب النقدي. وأكثر من أي جانب آخر من جوانب
التـاريـخ الاقـتـصـادي نجـد أن ثـمـة أهـمـيـة خـاصـة
للمؤسسات والخبرات المحيطة بالنقود_ وليس مجر
د الأفكار اBصاغة عنها صياغة رسمية. ونحن ننتقل

إليها الآن.
وقد سبقت الإشارة إلى التاريخ اBبكر للنـقـود_
_mوهو الابتكـار الـذي يـرجـح أنـه حـدث فـي الـصـ

.  كما صيغ «قانون(×)والنقود التي سكها الليديون 
جريشام» و«نظرية كمية النقود» نتيجة لتدفق الفضة
والذهب إلى أوروبا من العالم الجديد. وينبغـي أن
نتذكر أن النقود كانت في البدايـة سـلـعـة شـأن أي
سلعة أخرى_ فيما عدا أن خصائصها اBادية سمحت
بأن تقسم إلى أجـزاء لـهـا أوزان مـخـتـلـفـة ولـكـنـهـا
محددة_ وأن لها قيمة كبيرة في أجزائها الصغيـرة
بحيث كان يسهل حملها ونقلها. وهكذا كانت |نزلة
خطوة وسيطة في التبادل_ تقضي علـى مـا يـكـمـن
في اBقايضة من عسر_ وعلى الحاجة إلى البـحـث

12
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عن شخص لديه السلعة اBبتغاة_ ويريد السلعة اBعروضة. كما كانت طريقة
مريحة للاحتفاظ بالثروة_ وعاء لحفظ القيمة.

غير أنه حتى في العصور اBبكرة_ عندما كان هناك شيء شبيه بالفضة
أو الذهب يستخدم كنقود_ فإن ما كان يستخدم على هذا النحو نشأت لـه
شخصية متواضعة خاصة به. وسرعان ما عرف الناس أنه Iكن أن يقشط
من العملة جزء قليل من اBعدن_ أو Iكن أن يدخل في صناعتها قليـل مـن
معدن أدنى قيمة. وكان يؤمل أن العملة التي تبخس قيمتها Iكن مع ذلك أن
تقبل مثلما كانت من قبل_ وأن اBعدن الذي يتم تـوفـيـره Iـكـن إنـفـاقـه فـي
أشياء ضرورية أخرى. وIكن أن نضيف إلى ذلك أنه لم توجد قط ]ارسة
اقتصادية أدينت عاBيا مثلما أدينت هذه اBـمـارسـة. وقـد أصـبـحـت عـبـارة
«بـخـس قـيـمـة الـعـمـلات» مـرادفـة لـلـفـسـاد_ كـمـا أصـبـحـت ]ـارسـتـه فــي
الإمبراطورية الرومانية في قرون لاحقة مثالا لـلانـحـلال الأخـلاقـي الـذي

انتهى إلى الاضمحلال والسقوط.
ولكن من الناحية الرئيسية اكتشفت الهوية اBستقلة للنقود_ شخصيتها
اBستقلة_ مع إنشاء البنوك التي من خلالها  بات من اBـمـكـن زيـادة عـرض
النقود أو تقليله بشدة من حm لآخر. وكان ذلـك يـحـدث بـدرجـة أو أخـرى
حسـب الإرادة. والأمـوال الـتـي تـتـاح عـلـى هـذا الـنـحـو Iـكـن اسـتـخـدامـهـا

للاستثمار_ أو للاستهلاك الضروري أو الترفي_ أو لاحتياجات الدولة.
أما الاكتشاف اBبكر للنقود_ أو تطوره على أي حال في بـدايـة الـعـصـر
الحديث_ فترجع جذوره إلى إيطاليا في الفترة من القرن الثالث عشر إلى
 ـأولا في ڤينسيا_ وبعد ذلك بقليل في مدن وادي نهر القرن السادس عشر ـ

. وكان الارتباط شديدا بm إيطاليا ومهنتي الأعمال اBصرفـيـة(١) (×٢)البو 
وإقراض النقود_ حتى أن الشارع اBوجـود فـي لـنـدن_ الـذي أصـبـحـت هـذه

.(×٣)الأنشطة |رور الوقت مقرا له_ سمي شارع لومبارديا 
غير أن التاريخ كله يعزو في هذه الأمور دورا رائـدا رئـيـسـيـا إلـى بـنـك
أمستردام_ الذي كان يقبل ابتداء من العام ١٦٠٩ النقود اBسكوكة في أماكن
مختلفة_ والتي بخست قيمتها بعناية_ فيقوم بوزنهـا لـلـتـأكـد مـن مـحـتـواهـا
الحقيقي وما تساويه_ ويعطي مالكها بيانا أمينا في شكل وديعة. وسرعان
ما أنشئت في مدن هولندية أخرى ــ روتردام وديلفيت ومـيـدلـبـرج ـــ بـنـوك
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أخرى بها صناديق لضمان الودائع. و|رور الوقت أنشئت بنوك ]اثلة في
بلدان أخرى.

في البداية كان بنك أمستردام مجرد مكان للإيداع. وكان الوزن الحقيقي
للمعدن البعيد عن الغش يخزن هناك Bصلحة اBودع. وعـنـدمـا كـان اBـودع
يطلب تحويل الوديعة إلى أحد الدائنm ــ أي يستخدمها كوسيـلـة لـلـدفـع ـــ
كانت العملة اBعدنية تنقل إلى اBكان الذي يحتفظ فيه الدائن بنقوده. وعلى
ذلك فإن مجموع النقود اBتاحة للتـحـويـل والـدفـع لـم يـكـن يـتـجـاوز مـقـدار

الوديعة الأصلية.
ولكن ذلك لم يدم طويلا_ إذ كان الناس يذهبون إلى البنوك ليس فقط
لإيداع النقود_ وإ�ا لاقتـراض الـنـقـود أيـضـا. وعـنـد الاقـتـراض_ ثـم إيـداع
الحصيلة_ كانت تصبح لهم أيضا حسابات. ومن هذه الحسابات_ الـتـي لـم
تـعـد مـسـنـودة بـحـجـم مـحـدد مـن اBـعـدن_ بـل بـأحـقـيـة عـامـة عـلـيـهـا_ كـان
باستطاعتهم إجراء اBدفوعات_ أي إنفاق النقود. وكما كان في الوسع الإنفاق
من الوديعة الجديدة_ كان في الوسع أيضا الإنفاق من الوديعة اBوجودة من

لقت النقود_ ولم تكن النقود التي تخلق بهذه الطريقة أقل منُقبل. وهكذا خ
النقود التي تخلق عن طريق الحفر لاستخراج اBعدن في كدح شاق قاس من

.  وكانت هناك منفـعـة إضـافـيـة مـن(×٤)العروق اBعدنية بهـضـبـة پـوتـوسـي 
عملية خلق النقود هذه هي حصول البنك على إيرادات بوصفها فائدة. ذلك
أن خلق النقود لم يكن عملا خاليا من الغرض_ بل أصبح الآن شيئا مجزيا

للغاية.
وكان للاقتراض وما يترتب عليه من خلق للنقود شكل آخر أيضا مبكر
للغاية. فبدلا من الوديعة التي Iكن تحويلها بإعطاء أمر ـ ـأي إعطاء تعليمات
كتابية أو إصدار شيك ــ كان في استطاعة اBقترض أن يحصل على قرضه
في شكل أوراق بنكية (بنكنوت). وكانت هذه الأوراق تؤكد أن لـديـه اBـعـدن
اBقابل لها مودعا في البنك_ وأن باستطاعة متلقيها عندئذ أن يذهب إلـى
البنك للحصول عليه. أو الأكثر احتمالا كان باستطاعته تحويلها إلى مورد
آخر أو مقترض آخر. وفي هذه الأثناء كان اBعدن الأصلي يظل في أقبـيـة
البنك_ كما كان Iكن أيضا إقراضه. وكما كانـت الحـال مـع الـودائـع كـانـت

كذلك مع الأوراق النقدية. مرة أخرى كانت النقود تخلق.
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وكانت قيمة الودائع والأوراق النقدية مجتمعة تزيد على قـيـمـة اBـعـدن
الذي صدرت مستندة إليـه. ولـكـن ذلـك كـان آمـنـا ومـقـبـولا �ـامـا_ مـا دام
الجميع ــ سواء أكانـوا مـودعـm أصـلـيـm أم مـقـتـرضـm أم حـامـلـm لأوراق
 ـلا يذهبون في وقت واحد للمطالبة بنقود سائلة. وذلك لا يحدث إلا نقدية ـ
في حالة وجود خوف أو ذعر أو انتشار للشائعات أو قلق بشأن جدارة البنك

وثبات مركزه_ وهذه كلها علي أي حال احتمالات لا يستهان بها.
وعلى ضوء الأرباح التي Iكن أن تتحقق من صناعة النقود هذه ــ هذا
العائد في صورة فائدة مقابل عمل من أعمال الإقراض لا يتطلـب عـنـاء ـــ
كان هناك إغراء واضح بالإفراط  في هذا العمل الرائع. ومن هذا الإغراء
ولدت البنوك اBركزية_ وقام جانب كبير من هيكل التنظيم الحديث للبنوك.
وفي مقابل العديد من الامتيازات_ |ـا فـي ذلـك الانـفـراد فـي وقـت لاحـق
بالحق في إصدار أوراق النقد (البنكنوت)_ قامت الـبـنـوك اBـركـزيـة. وكـان
أبرز مثال لها إنشاء «بنك إنجلترا» في العام ١٦٩٤. وبعد ذلك شرعت هذه
البنــوك فــي تنظيــم عمليــات الإقراض وخلــق النقــود التي تقــوم بهــا البنــوك
الأصغر. وقد قامت بذلك بطريقــة تنطوي على انضبــاط غير مريح_ بـأن
أعادت إلى البنوك الأقل شأنــا ما لديهــــا مـن أوراق الـنـقـد لـكـــــي تـدفـــــع
مقابلهــا معدنــا_ وعـــن طـريـــــق إلـزامـهـــــا بـالاحـتـفـــاظ بـحـــــد أدنـــــى مـن

الاحتياطيــات مقابــل الودائـع. وسنقــول اBزيـد عـن ذلـك فيما بعد.
وكانت الخطوة الكبيرة النهائية في منح النقود شـخـصـيـتـهـا اBـسـتـقـلـة
واBتميزة_ هي إدراك اBلوك والأمراء وأعضاء الـبـرBـانـات أن خـلـق الـنـقـود
Iكن أن يستخدم بديلا للضرائب_ أو بديلا للاقتراض من ]ولm عنيدين
وشديدي الإحجام. وقد ظهرت بوادر  لهذا الاكتشاف عندما خفض حجم
اBعدن اBوجود في النقود الرومانية حتى Iكن دفع مبالغ أكبر بالقدر نفسه
من اBعدن_ وكان ذلك بديلا لفرض ضرائب لـتـوفـيـر احـتـيـاجـات الأبـاطـرة
والإمبراطورية. أما في الأغراض الحـديـثـة فـقـد جـاء هـذا الاكـتـشـاف مـع
التوسع في استخدام النقود الورقية. فعند ذلك_ وبطريقة ]اثلة Bا ذكرناه
بشأن البنوك_ أصبحت الدولة تحوز النقود اBعدنية وتختزنـهـا فـي خـزانـة
الدولة_ وتصدر مقابلها أوراق نقد تشكل ادعاء بحق على تلك العملة. أو أن
أحد البنوك كان يقوم بذلك بالنيابة عن الحكومة. ولم تـكـد هـذه الخـطـوة
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تخذ حتى كان من المحتم تقـريـبـا أن تـزيـدُالتي تبدو بريئة في ظـاهـرهـا_ ت
الأوراق التي تدخل في التداول على اBعدن الذي استندت إليه. وIكن في
الأوقات العادية افتراض أنه إذا كان إصدار الأوراق اBالية خاضعا لانضباط
معقول فإن اBودعm لن يذهبوا إلى البنك جميعا في وقت واحد للحصول
على أموالهم. ولكن من أجل تلبية الاحتياجـات الجـاريـة أو اBـلـحـة لـلـدولـة
يكون هناك إغراء مستمر بأن يتم الدفع بالأوراق النقدية بدلا من اللـجـوء
إلى البديل الكئيب_ واBستحيــل فــي أغلــب الأحيــان_ وهو زيادة الضرائب.

والحاجة_ وليست الحيطة_ Iكن أن تكون هي القوة الحاكمة.
وفي بعض الأحيان_ كمـا سـبـق الـقـول_ كـان الإصـدار الـنـقـدي يـتـم عـن
طريق بنك ترعاه الحكومة أو بنك مركزي. ففي بريطانيا ساعد قيام «بنك
إنجلترا» بإصدار نقدي على �ويل الحروب ضد لـويـس الـرابـع عـشـر فـي
mثل في فرنسا_ في الفترة ما بBالعقود الأخيرة من القرن السابع عشر. وبا
العامm ١٧١٦ و١٧٢٠_ قام چـون لـو_ الــذي ر|ــــا كـان الـوغـد اBـالـي الأكـثـر
ابتكارا في كل العصور_ بإغاثة الوصي على العرش الذي يتعرض لضائقـة
مالية_ والذي كان عد& الكفاءة أيضا_ فيليب دوق دي أورليانز_ بأوراق نقد
«بنك رويال» (البنك اBلكي). ولكن وجود بنك مركزي لم يكن أمرا لا غـنـى
عنه. فالنقود الورقية فـي اBـسـتـعـمـرات الأمـريـكـيـة قـبـل الـثـورة_ وسـنـدات

 التي ساعدت على �ويـــل الثورة الفرنـسـيـة_ وأوراق نـقـد(×٥)«الأسينييـه» 
 التي استخدمت في �ــويل جيوش واشنطن_ و«خضراء(×٦)«الكونتيننتال» 

 في الحرب الأهلية الأمريكية_ هذه كلها أوراق نقـد أصـدرتـهـا(×٧)الظهـر» 
الحكومات بنفسها. وعندما لم يعد في الوسع أن يكـون الحـجـم اBـسـتـحـق
مسنودا من الدولة بأي معدن متاح_ توقفت إعادة تحويل أوراق النـقـد إلـى
نقد سائل. وعندئذ أضيفت إلى اBعجم الاقتـصـادي عـبـارة جـديـدة_ «لـقـد

تخلوا عن قاعدة الذهب».
 ـوهو أمر وما إن يتم إدراك اBظاهر اBتعددة للشخصية اBستقلة للنقود ـ
لم يكن يحدث إلا نادرا ــ حتى Iكن أن نفهم في يسر ما أثارته النقود في
الفكر الاقتصادي واBناقشات الاقتصادية. ونحن نرى أن كل الثورات الحديثة
 ـالأمريكية والفرنسية والروسية ـ ـقد حصلت على النقود عن طريق إصدار ـ
النقد الورقي. وتلقى الثورات نفسها_ وبخاصة الثورتان الفرنسية والأمريكية_
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كثيرا من الإعجاب والإشادة_ في حm أن اBؤرخm لم يكفوا بعد عن التنديد
.(٢)بأوراق النقد التي قامت بتمويلها 

والحقيقة أن الجدل حول استخدام النقود الورقية بديلا للضرائب بدأ
في أمريكا قبل الثورة بوقت طويل. فجميع اBستعمرات تقريبا مارست هذا
الأسلوب بشكل أو آخر. من ذلك أن مستعمرات الوسط (بنسلفانيا ونيويورك
ونيوجيرسي وديلاوير وماريلند) كانت تصدر أوراق النقد لسداد اBستحقات
بتدبر وتحفظ بوجه عام. أما رود أيلند وساوث كـارولـيـنـا ومـسـاشـوسـتـس
فكانت تتصرف بتبصر أقل كثيرا. بل إن رود أيلند استخدمت هذه النقـود
على نطاق واسع_ وكان ينظر إلى أوراقها النقدية بازدراء_ ور|ا في ذعـر_

حتى في مساشوستس.
وفي مستعمرات الوسط_ كان الإصدار اBعتدل لأوراق النقد يعد أيضا
|نزلة تثبيت للأسعار وحفز للنشاط الاقتصادي_ وهو أمر يوافق عليه الآن

 mالمحـدثـ mـبـكـر لجـدل أغـنـى(٣)بعض الـدارسـBـصـدر اBوكان هذا هو ا .
الحياة السياسية الأمريكية_ وهيمن عليها في بعض الأحيان_ طيلة الأعوام
اBائة والخمسm التالية. وكان الجدل يدور حول أننا إذا تركنا احتـيـاجـات
الظروف الطارئة جانبا_ هل يجوز استخدام النقود الورقية عمدا للـتـأثـيـر
في الأسعار ــ أي لتحسينها ــ ولتوفير الاحتياجات من رؤوس الأموال? لقد
كانت هناك حاجة إلى هذا التأثير بوجه خاص عند الحـدود فـي اBـنـاطـق
الزراعية. فالنقود التي تخلقها البنوك تستطيع أن تشتري الأراضي واBاشية
ومعدات الزراعة. ومن شأن النقود الورقية أوالعملات الفضية التي تسـك
بحرية أن تساعد على تحسm الأسعار وتسهيـل دفـع الـديـون. أمـا اBـراكـز
اBستقرة للتجارة والصناعة_ مدعومة في نهاية الأمر وبقوة بأفـضـل الآراء
الاقتصادية_ فكانت تعارض هذا اBسـلـك مـعـارضـة شـديـدة. فـهـي تـرى أن
النقود يجب أن يكون لها أثر اقتصادي محايد. والأهم من ذلك أنها يجـب
أن تبقى نادرة ومرتفعة القيمة_ على نحو ما يرغب فيه من Iتلكونها بالفعل_
ولهم الحق في ذلك. ففي تاريخ الاقتصـاد كـانـت وجـهـة الـنـظـر المحـافـظـة

تحظى دائما |وافقة تكاد تكون عامة.
لم يكن تصور مناطق الحدود للنقود كقوة حافزة سائدا في اBستعمرات_
mبل إنه لم يسد حتى عندما حظي |وافقة شخصية عظيمة مثـل بـنـيـامـ
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 mان في لـنـدن_ إعـرابـا عـن الـرأي(×٨)فرانكـلـBففي العام ١٧٥١ قام البر  .
الجدير بالاحترام_ بحظر إصدار اBزيد من النقود الورقية في نيـوإنجـلـنـد

. كما قام بعد ذلك بعشرة أعوام أو نحوها بتمديد نطاق الحظر ليشمل(×٩)
اBستعمرات الأخرى. وحتى وقت قريب جدا كان الاقتصاديون يعتبرون ذلك
عملا حكيما ومطلوبا. وفي العام ١٩٠٠ وصف تشارلز ج. بللوك_ أحد أكبر
الثقاة في شؤون اBالية العامة للمستعمرات (وكذلك اBالية العامة اBعاصـــرة)_
التجـــارب النقديــة فــي اBستعمــرات بأنهـــا «كرنفـــال للغـــش والفســـــاد»_
وأنها «صورة ســوداء وشائـنـة». واعتبــر أن الإجــراء الــذي اتخــذه البرBــان

. كما أن دافيز ريتـش ديـوي_ وهـو(٤)للحـد منـهــا إجـــراء «سـلـيـم وحـكـيـم» 
خبير نقدي من الجيل نفسه يحظى باحـتـرام شـديـد_ ذكـر أن «عـددا غـيـر
قليل من السكان_ لاسيما في اBدن الكبيرة فـي الـشـرق_ يـقـف |ـعـزل عـن
الثورة ضد إنجلترا_ ليس بدافع اBعارضة_ بل بدافـع الخـوف مـن أن يـؤدي
الاستقلال إلى الإفراط في إصدار النقود الورقية_ بكل ما يترتب على ذلك

. والاستقلال شيء والتسليم Bن(٥)من اضطراب في شؤون إدارة الأعمال» 
يرون في النقود أداة لتحقيق منفعتهم الشخصية شيء آخر.

كذلك فإن أوراق «نقد الكونتننتال» التي مولت الثورة الأمريكية_ عندما
استخدمت بديلا للضرائب_ أو حتى بديلا للنظام الضـريـبـي_ كـانـت تـلـقـى
استهجانا ]اثلا_ لـدرجـة أنـهـا أدخـلـت فـي الـلـغـة الأمـريـكـيـة تـعـبـيـرا عـن
الاستخفاف والإدانة الكاملة هـو الـقـول إن هـذا الـشـيء «لا يـسـاوي عـمـلـة
كونتننتال». وكذلك كان الأمر فيما يتعلق بـأوراق الـنـقـد «خـضـراء الـظـهـر»
التي استخدمها وزير الخزانة سلمون ب. تشيس لـلـمـسـاعـدة عـلـى �ـويـل

. وقد ظلت عبارة(٦)الحرب الأهلية_ وإن لم يكن ذلك بلا مبالاة بأي حـال 
«خضراء الظهر» تشير حتى يومنا هذا إلى شيء سيئ السمعة للغاية. وكان
هناك كتاب قلائل فقط هم الذين أقدموا على ذكر البدائل التي يستطـيـع

. كما أن نتائج الحرب الأهلية لم تكن مدمرة. وأن(٧)تشيس أن يلجأ إليها 
يكون بلد قد �زق من الداخل_ وتحمل أربع سنوات من الصراع الرهـيـب_
ولم تزد فيه الأسعار في أثناء ذلك على اBثلm_ لهو أمر أقرب إلى اBعجزة_

باBقاييس الحديثة على الأقل.
 إلى النقود الورقية كان موضع(×١٠)وغني عن البيان أن التجاء «الاتحاد» 
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إدانة أكثر حدة. فقد ذكر أبرز اBؤرخm الأمريكيm في هذه الأيام_ دون أن
يبدي شيئا من الدهشة_ أن «الكتاب الشماليm ذوي الاهتمـام بـالاقـتـصـاد
كثيرا ماعزوا انهيار «الاتحاد» إلى إصداره النقود الـورقـيـة_ والإفـراط فـي

. وحتى في أيامنا(٨)إصدار السندات_ وتسخير كل شيء للمصلحة العامة 
هذه يصدر تحذير متكرر من �ويل العجز العام «عن طريق طبع النقـود».
وفي هذا كله نرى مرة أخرى مدى ارتباط اBواقف وأشكال التعبير الحالية

بجذورها في التاريخ.
ومع تقدم الحضارة في الولايات اBتحدة في اتجاه الجنوب والغرب في
عقود الاستقلال اBبكرة_ كان اBستوطـنـون فـيـمـا أصـبـح يـعـرف بـالـولايـات
الحدودية وولايات الغرب الأوسط يعملون بحماسة_ كما ذكرنا_ في إنـشـاء
البنوك_ وخلق النقود عن طريقها. وبفضل الـقـروض الـتـي تـقـدم عـن هـذا
الطريق_ والنقود التي تخلق على هذا النحو �ـكـن اBـزارعـون مـن الإنـتـاج_
و�كن التجار من ]ارسة الـتـجـارة. وكـان فـي وسـع الـولايـات اBـتـحـدة أن
تعطي الترخيص بإنشاء هذه البنوك_ كما كان باستطاعة اBبادرة الـفـرديـة
اBتاحة على نطاق واسع أن تقوم باللازم. واستجابة لهذا الطلب_ فإن «أي
موقع يتسع لـ «كنيسة_ أو حانة_ أو ورشة حدادة_ كان يعتبر مناسبا لإقامـة

. «وقـام تجـار آخـرون_ وشـركـات أخـرى_ بـإصـدار الـعـمـلـة. بـل إن(٩)بـنـك» 
الحلاقm والساقm في الحانات تنافسوا مع البنوك في هذا المجال... كان

.(١٠)كل مواطن تقريبا يعتبر أن إصدار النقود حق من حقوقه الدستورية» 
وقد اصطدمت هذه اBواقف اBتسامحة_ كما Iكن أن يتوقع_ مع اBعتقدات
واBصالح المحافظة. وعند ذلك بدا واضحا أن للنقود شخصـيـة مـزدوجـة_

وأن هناك تضاربا شديدا بm جزئيها.
ولم يلبث أن أصبح الصراع مركزا بm اBؤسستm اللتm تحمل كل منهما
اسم «بنك الولايات اBتحدة». وقد وجد أولهما في الفترة من العام ١٧٩١ إلى
العام ١٨١١_ ووجد الثاني في الفترة بm العـامـm ١٨١٦ و١٨٣٦. وكـان هـذان
البنكان منافسm متميزين لبنوك الولايات التي أنشـئـت عـرضـا_ كـمـا كـانـا
أيضا الوكيلm اBاليm للحكومة الفيدرالـيـة_ والحـائـزيـن الـسـعـيـدي الحـظ
لودائعها. ولكن الأهم من ذلك أنهما_ بوصفهما وكيلm للمؤسسة الشرقيـة
المحافظة_ كانا يقومان بدور الضابط غير اBرحب به للبنوك اBرخصة من
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الولايات_ ولم يكونا يقبلان من أوراق البنوك الأصغر حجما غير تلك التي
ة الولاية التي أصدرتها. وعند تـسـلـمّكانت تحولها إلى عملات تحـمـل سـك

تلك الأوراق كان بنك الولايات اBتحدة يعيدها عندئذ بـلا مـبـالاة مـن أجـل
تحصيل قيمتها_ وهو التحصيل الذي كان خالقو النقود يأملون تقليديا في
تجنبه_ ولو جزئيا فـي الأقـل. وعـلـى ذلـك أصـبـح وجـود الـبـنـكـm الـقـضـيـة
السياسية الرئيسية في ذلك الوقت. ولم يكـن ذلـك مـسـتـغـربـا. ومـع زيـادة
انتقال السكان وانتقال مركز السلطة السياسية نحو الغرب كانت اBعارضة
لهما تزداد. ومع انتخاب أندرو جاكسون فـي الـعـام ١٨٢٨_ وهـو رئـيـس كـان
شديد الولاء للمسرح الغربي_ تقرر مصيرهما. واستـمـرت حـرب مـحـدودة
بm الرئيس ونيكولاس بيدل مدير البنك الثاني_ ولكن الذي حسم الأمر هو
اBعارضة السياسية للبنكm التي كانت تعززها اعـتـراضـات بـعـض الـبـنـوك
الشرقية اBتراخية التي لم تكن مرتاحة أيضا للانضباط الشـديـد. وظـلـت
شكوك تلك اBؤسسات مستمرة. وانقضت ثمانون سنة أخرى قبل أن يسمح
الرأي السياسي في الولايات اBتحدة بإجراء محاولة ثالثة لإقامة قوة تفرض

.(×١١)الانضباط_ كانت في هذه الحالة «نظام الاحتياطي الفيدرالي» 
وكما ذكرنا من قبل فإن عصر الأعمال اBصرفية الحرة وما أعقبه من
تساهل نسبي كانا ملائمm �اما للتنمية الاقتصادية. فقد حصل اBزارعون
وصغار رجال الأعمال عند الحدود على القروض_ واشتروا اBاشية واBعدات
وغيرها من الأصول الرأسمالية التي ما كانوا ليحصلوا عليها لو أن الإقراض
وخلق النقود ظلا خاضعm لقيود أكثر صرامة_ ولكن ذلك أمر لم يسلم به
الفكر الكلاسيكي حتى وقتنا الحاضر. فهو يعتبر الأعمال اBصرفية الحرة
فصلا مظلما في تاريخ الاقتصاد الأمريكي_ ويعتبـر أن أنـدور جـاكـسـون ـــ
مهما تكن ]يزاته الأخرى ــ بعيد عن الحكمة اBالية. ومـن فـتـرة الأعـمـال
اBصرفية الحرة نبعت اBواقف الحالية بشأن تنظيم البنوك. والاعتقاد هو
أن يد الحكومة تثقل بلا ضرورة عـلـى الـصـنـاعـات الأخـرى_ ولـكـن مـعـظـم
الاقتصاديm يتفقون على أن الصناعة اBصرفية تعتبر حالة خاصة تتطلب

تدابير أكثر تشددا.
وكان هناك عاملان إضافيان شكلا اBوقف الأمـريـكـي مـن الـنـقـود فـي
القرن اBاضي وقد �ثل في النقود «خضراء الظهر» والفضة. فعلى الرغم
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من أن الحرب الأهلية كانـت هـي الـدافـع إلـى اسـتـخـدام الـنـقـود «خـضـراء
الظهر»  وما ارتبط بها من هالة اللامسؤولية النقدية_ فقد أبـعـدت أيـضـا
mـسـتـامـحـBسيسبي الجنوبي اBعن واشنطن رجال الجنوب ورجال وادي ا
من الناحية اBالية. وعلى ذلك_ فخلال مدة الحرب وما بـعـدهـا_ أوقـف مـا
كان يحدث من وقت لآخر من إصدار أوراق الـبـنـكـنـوت. وفـي حـالـة بـنـوك
الولايات أخضعت تلك الإصدارات لضرائب مانعة_ ولم يسمح لبنوك الولايات
الجديدة بإصدار البنكنوت إلا إذا كان مغطى بسندات حكومية مودعة لدى
وزارة الخزانة ولا Iكن سحبها. واتخذت بعد ذلك خطوات في العام ١٨٦٦
لسحب الأوراق «خضراء الظهر» بطريقة منظمة; عشرة ملايـm ورقـة فـي
الشهور الستة الأولى_ و|عدل أربعة ملايm ورقة شهريا بعد ذلك. وأخيرا_
في العام ١٨٧٣_ اتخذ إجراء آخر بدا حمـيـدا فـي ذلـك الـوقـت_ وهـو عـودة
الولايات اBتحدة إلى قاعدة الذهب. كمـا ª الـتـخـلـي عـن إصـدار عـمـلات

فضية_ مع استثناء محدود للتجارة مع دول الشرق.
وكانت الفضة تقليديا نادرة بالنسبة للذهب. فمقابل ٣٣٫٢٢ قمحة مـن
الذهب كان Iكن الحصول على دولار معدني_ ومقابل ٣٧١٫٢٥ قمـحـة مـن
الفضة كان Iكن الحصول على دولار معدني_ ولكـن كـان Iـكـن الحـصـول
على أكثر من دولار ببيع اBعدن إلى اBشـتـري فـي الـسـوق. وكـانـت الـنـسـبـة
اBقبولة_ إن لم تكن قدIة_ وهـي ١٦ مـن الـفـضـة إلـى ١ مـن الـذهـب_ غـيـر
ملائمة للفضة. أما الآن_ مع الوفرة الجديدة للفـضـة مـن مـنـاجـم الجـانـب
الغربي من الولايات اBتحدة_ فإنها تعد مناسـبـة �ـامـا. وبـالـتـالـي خـرجـت
الفضة من التعامل النقدي_ إذ إنها أصبحت شديدة الوفرة. وكخطوة أخيرة
على طريق إعادة النقود الأمريكية إلى أساس متm_ سمح فـي الـعـام ١٨٧٩
بتحويل ما بقي من أوراق النقد «خضراء الظهر» تحويلا كاملا إلى الذهب.
وفي غضون هذه السنوات حدث انخفاض في الأسعار_ لاسيما أسعار
mنتجات الزراعية ــ من مستوى ١٦٢ في العام ١٨٦٤ (باعتبار أن الفترة بBا
العامm ١٩١٠ــ ١٩١٤ تساوي ١٠٠)_ إلى ١٢٨ في العام ١٨٦٩_ ثم انكمش بشدة

. ونتيجة لذلـك اشـتـعـل جـدل شـديـد آخـر حـول(١١)إلى ٧٢ فـي الـعـام ١٨٧٩
الشخصية اBناسبة للنقود. فلم تعد اBشكلة هي استخدامها بديلا للضرائب_
أو خلقها بواسطة البنوك Bصلحة دوائر الأعمال أو الزراعة على الحدود_
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إ�ا كان الجدل حول دورها في رفع مستوى الأسعار أو خفضه. (وقد نشأ
جزء من هذا الجدل_ كما تبm فيما بعد_ نتيجة لضعـف أسـعـار اBـنـتـجـات
الزراعية بوجه خاص في اBنافسة). وكان الجدل حول هذه النقطة الأخيرة

هو أكثر الجوانب احتداما من نواح كثيرة.
ي انخفاض الأسعار إلى سحب أوراق النقد «خضـراء الـظـهـر»ِزُوقد ع

وإلى قابليتها للتحويل إلى الذهب_ إذ كان يعتقد أن وجو د كميات أكبر من
هذه الأوراق Iكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وهكذا وصلـت
«نظرية كمـيـة الـنـقـود» إلـى بـراري الـولايـات اBـتـحـدة وسـهـولـهـا_ لـيـس لأن
الاقتصاديm كانوا يؤمنون بها_ ولا بالصورة التي كانت تدرس بها في اBدارس_
وإ�ا كان وصولها إليها نتيجة للفطرة الـعـمـلـيـة. مـن ذلـك أن حـزب أوراق
النقد «خضراء الظهر»_ الذي كان يعارض السـحـب الـكـامـل لـهـذه الأوراق_
ويدعو بدلا من ذلك إلى طبع اBزيد منها_ �كن في العام ١٨٧٨ من الحصول
على أكثر من مليون صوت في ١٦ ولاية_ والظفر |ا لا يقل عن أربعة عشر
عضوا في الكـونجـرس. ولـم يـحـدث قـط مـن قـبـل فـي الـتـاريـخ أن أفـرزت

سمح |ا كان يسعى إليهُالسياسة النقدية مثل هذه القوى السياسية_ ولم ي
حزب أوراق النقد «خضراء الظـهـر» مـن الـتـوسـع فـي تـداول هـذه الأوراق_
ولكن أوقف سحب اBزيـد منـها وتــرك منهــا في التداول مــا قميتــــه ثـلـــث

مليار دولار_ فاستمر تداولها حتى بعد الحرب العاBية الثانية.
ولكن هذه كانت مجرد البداية. فاBذهب النقدي الذي خلق حزبا سياسيا_
مضى بعد ذلك للسيطرة على الحزب الدIقراطي نفسه ــ وذلك من خلال

ويليام جيننجز بريان.
ونظرا لأن الفضة كانت عندئذ رخيصة ومتوافرة_ فقد كان الاعتقاد أن

ها ستضيف إضافة سخية إلى اBعروض من النـقـود. وأن ازديـادÁـكَحرية س
النقود اBتداولة سيؤدي إلى رفع الأسعار عموما_ والأسعار الزراعية بوجـه
خاص. وفي هذه الأثناء تظل الديون وأعباء الفائدة مثلما كانـت مـن قـبـل.
وعند اBقارنة بأسعار اBنتجات الزراعية نجـد أن أثـمـان الأشـيـاء اBـشـتـراة
ترتفع بدرجة أقل. ومن هناك أضيفت إلى دعاوى من يستخرجون الفضة

من مناجمها دعاوى اBزارعm_ وهي أكثر قوة.
وقد تحدث ويليام جيننجز بريان بـلـسـان هـاتـm الـفـئـتـm_ وأصـبـح هـو
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اBتحدث باسم «الفضة». وبعـد أن انـقـضـت ثـلاثـة قـرون عـلـى مـا أحـدثـتـه
الفضة من ثورة في الأسعار لدى الرأسمالية التجارية_ كان هناك أمل فـي
أن يحقق هذا اBعدن الأعجوبة نفسها مرة أخرى_ وليس هناك ما نستطيع
أن نعرف منه ما إذا كان بريان أو غيره من دعاة سك العملة الفضية بحرية_
وإنقاذ الوطن ]ا أصبح يعرف باسم «صليب الـذهـب»_ عـلـى بـيـنـة كـامـلـة

بشأن وضعهم الحقيقي في التيار العظيم لتاريخ النقود.
إن الفضة كانت تشترى في نهاية الأمر كتـنـازل لـلـمـزارعـm وأصـحـاب
مناجم الفضة_ ولكن بريان وحزبه منيا بالهزIة ثلاث مرات في الانتخابات
الوطنية. فقد انتصر مرة أخرى التحالف بm اBصالح الاقتصادية اBستقرة
وما كان يعتبر فكرا اقتصاديـا سـلـيـمـا. ومـازال الأمـر كـذلـك فـي الـتـواريـخ
اBكتوبة عن ذلك العصر: ففيها يذكر اسم وليم جيننجز بريان_ مثلما يذكر
أيضا اسم جاكسون باعتباره شخصية غير مسؤولة وغير مقبولة اقتصاديا_
وصوتا شاردا يتكلم باسم الجماهير التي لا تعرف الحقيقة. وIكن القول
إنه ليس هناك قط سياسي عبر بطريقة أفضل عن اBصلحة الاقتصـاديـة

للفئات التي يدافع عنها.
وكما ذكرنا من قبل_ فإن حرب النقود في القرن اBاضـي فـي الـولايـات
اBتحدة كان تشن دون مساعدة من جانب الاقتصاديm أو تفسير ذي طابع
أكادIي مهم_ بل إن الصراعات الكبيرة التي وصفناها أعلاه لا يرد لها ذكر

الآن فيما يكتب عن تواريخ الفكر الاقتصادي.
غير أنه بحلول نهاية القرن_ عندما كـان الاقـتـصـاديـون المحـتـرفـون قـد
بدأوا يدخلون ساحات الجامعات الأمريكية_ أصبحت كلمتهم تسمع بشـأن
القضايا التي تجري مناقشتها هنا. ولكنهم لم يـتـفـقـوا مـع ولـيـم جـيـنـنـجـز
بريان. فقد كانوا يرون أن الإدارة الحكيمة للاقتصاد السـيـاسـي_ والـنـقـود
القوية اBدعومة بالذهب_ إ�ا هما أمران مترادفان_ وليس هناك أحد ]ن
يدافعون عن أوراق النقد «خضراء الظهر» أو السك الحر للفضة Iكن أن
يعتبر مناسبا لتعليم الشباب. وفي تلك السنوات حـصـل تـشـارلـس إلـيـوت_
رئيس جامعة هارڤارد_ عى مبلغ من اBال باسم داڤيد أ. ويلز_ وهو باحـث
اقتصادي مرموق في مجال الضرائـب وغـيـرهـا مـن اBـسـائـل فـي الـنـصـف
الثاني من القرن اBاضي_ كي يعطي جائزة Bن يكتب مقالـة عـن الاقـتـصـاد
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السياسي_ وتغطية تكاليف نشرها. وقد ظلت جائزة ويلز حتى يومـنـا هـذا
جائزة لها مكانتها_ وإن كان عائدها النقدي ضئيلا Iنح لحـامـلـي درجـات
الدكتوراه في علم الاقتصاد في جامعة هـارڤـارد. ولـكـن عـنـد �ـويـل هـذه
الجائزة وضعت لهاشروط محددة تقضي بألا تذهب لأي عمل يؤيد تخفيض
قيمة العملة. ويبدو أنه لم يعترض أحد على ما كان يعتقد أنه شرط معقول.
غير أنه في هذه العقود نفسها حدثت بداية Bا أصبح فيما بعد صدعا
رئيسيا في اBعتقدات الكلاسيكية_ في الرأي القائل بأن النقود إن لم تكـن
مجرد سلعة كغيرها من السلع_ فهي سلبية ويستحيل التحكم في دورها في
mتيسير التبادل. وفي العام ١٨٩٨ اتخذت خطوة حاسـمـة �ـثـلـت فـي تـعـيـ
إيرڤنج فيشر (١٨٦٧ ــ ١٩٤٧)_ الذي كان حينذاك في الحادية والثلاثm من
عمره_ أستاذا للاقتصاد السياسي في جامعة يـيـل. وإلـى جـانـب اشـتـغـالـه
بالاقتصاد_ كان فيشر عاBا في الرياضيات وكان قد ابتدع الأرقام القياسية_
ونظاما لتبويب البيانات باعه بثمن مجز لشركة «رIنجتون راند»_ وكان من
أوائل اBشتغلm بعلم الاقتصاد القياسي_ أي ]ارسا مبكرا لقياس الظواهر
الاقتصادية_ وكان داعية لتحسm النسل البشري_ ومدافـعـا بـحـمـاسـة عـن

 الذي كان يعتبر أن له أثره في تعزيز إنتاجية العمل_ كما كان(×١٢)«الحظر» 
فيشر مضاربا جائحا في بورصة الأوراق اBالية. (في خريف العام ١٩٢٩ كان
من رأيه أن الأسعار في البورصة وصلت إلى مستوى مرتفع جديد_ وتصرف
على هذا الأساس_ ففقد فـيـمـا يـقـال مـا بـm ٨ و١٠ مـلايـm دولار خـسـارة

.  وليس هناك شك في أن إيرڤنج فيشر_ مع ثورشـتـm فـبـلـن(١٢)صافيـة) 
الذي سبقه في الدراسة بجامعة ييل ببضع سنوات_ كان أحد اثنm من أهم

الاقتصاديm الأمريكيm وأكثرهم أصالة.
(١٣) (×١٣)وفي العام ١٩١١ نشر فيشر_ في كتابه «القوة الشرائية للنقود» 

إسهامه الخالد في الفكر الاقتصادي_ وهو مـعـادلـة الـتـبـادل. وقـد رأى أن
الأسعار تتغيرتبعا لكمية النقود اBوجودة في التداول_ مع اBراعاة الـواجـبـة
لسرعة تداولها أو معدل تجددها_ وعدد العمليات التي تـخـدمـهـا. فـيـجـب

MV+M Vالتأكيد على أن هذه اBعادلة ينبغي ألا تخيف أحدا_ وهي 
T

P=حيث _ 
P هي الأسعار_ و Mتداولة من يد لـيـد_ وBهي كمية النقود ا Vسرعتهـا أو 
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 ودائع البـنـوك اBـسـتـخـدمـة Bـواجـهـة الـشـيـكـات (أي´Mمـعـدل تجـددهـا_ و
 عددt+ معدل تجدد ودائع الشيكات_ وVاBستخدمة كنقود في البنوك)_ و 

العمليات_ أي بصورة تقريبية مستوى النشاط الاقتصادي. وهذا يـتـضـمـن
الفكرة القائلة إن معدل إنـفـاق الـنـقـود ثـابـت بـدرجـة أو أخـرى_ وأن حـجـم

Mالتجارة مستقر نسبيا في اBدى القصير. ولذا فإن الزيادة أو النقص في 

+_ وهما حجمان خاضعان للتـصـرف والـتـحـكـم الـعـام_ يـؤثـر بـصـورةM  أو 
مباشـرة فــي مستــوى الأسعار.

ولم يحدث أن لقيت هذا القدر من الاهتمام أي صيغة رياضـيـة أخـرى
في علم الاقتصاد_ بل ر|ا لم يحدث في التاريخ عامة_ باسـتـثـنـاء مـعـادلـة
ألبرت إينشتاين. وهو اهتمام مازال مستمرا حتى وقـتـنـا الحـاضـر دون أن
يعتريه النقصان. ومن هذه الصيغة_ ومن فيشر نفسه_ جاءت الفكرة اBغرية
القائلة إن تغير عرض النقود_ مع استـمـرار الأمـور الأخـرى عـلـى حـالـهـا ـــ
بخاصة سرعة التجارة وحجمها ـ ـIكن أن يرفع مستوى الأسعار أو يخفضه.
وIكن وقف الحركة الصعودية عن طريق إنقاص عرض النقود. وكان اBطلوب
بإلحاح أكثر_ في أيام فيشر_ أن ترفع الأسعار عن طريق زيادة عرض النقود.
ومع معادلة التبادل ولد الإطار النظري للمـذهـب الـنـقـدي_ وكـان هـو أكـثـر
مواضيع الجدل الاقتصادي كثافة في العقدين الثامن والتـاسـع مـن الـقـرن

الحالي.
وكانت تلك خطوة رئيسية_ بل فاصلة_ في تاريخ علم الاقتصاد. ففيمـا
سبق كانت موهبة الجـمـاعـة هـي الـتـي أوحـت بـأن الـتـجـارب الـنـقـديـة فـي

 لإصدار أوراق النـقـد_ وأوراق(×١٤)اBستعمرات_ والبنـوك  «الـچـاكـسـونـيـة» 
النقد «خضراء الظهر»_ وحرية سك النقود الفضية_ لها تأثيرها في الأسعار.
أما الآن فقد أضفى فيشر احتراما علـى تـلـك اBـوهـبـة الـغـامـضـة_ وإن لـم
تصبح رسمية �اما_ وقد صحبتها الفكرة الـقـائـلـة إن الـدولـة ـــ أو سـلـطـة

 ـيجب أن تضطلع ودون تردد باBسؤولية عن إدارة عرض النقود_ًضةّمفو  ما ـ
ومن ثم عن ضبط مستوى الأسعار. وفيما بعد_ في الـسـنـوات اBـبـكـرة مـن
«الكساد الكبير»_ كان فيشر وتلاميذه_ في قـلـب الأحـداث. وقـد دعـوا إلـى
وضع خطة ــ وقاموا بوضعها إلى حد ما ــ لوقف انخـفـاض الأسـعـار الـذي

كان يحدث في ذلك الوقت.
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ومع فيشر يصل التاريخ الطويل للنقود إلى العصر الحـديـث. ومـعـادلـة
التبادل هي الإطار الأساسي للدفـاع الـقـوي الـذي قـدمـه الأسـتـاذ مـيـلـتـون
فريدمان_ الذي أصبحت له مكانة كبيرة في هذا التاريخ فيما بعـد. فـعـنـد
التحكم بحزم في عرض النقود_ وعدم السماح له بأن يزداد إلا بقدر توسع

Tأي حجم التجارة_ ستكون الأسعار ثابتة_ أو ستكون كذلك خلال بضعـة _
شهور. وفي السنوات التالية_ ظهرت مشكلة بشأن ما يعتبر نقودا حقا في
النظام اBصرفي العاBي الحديث; لأن ودائع اBدخرات التي Iكن التصرف
فيها بشيكات_ والقوة الشرائية لبطاقات الائتمان_ وخطوط الائتمـان غـيـر
اBستعملة_ Iكن أن تؤدي كلها دور النقود_ إلى جانب العملات التي تنتقـل
من يد إلى يد_ وإلى جانب الشيكات. وسؤال آخر أكثر خطورة_ وهو ما إذا
في الوسع التحكم فيما Iكن تعريفه كـنـقـود. وأخـيـرا مـا إذا كـان لمحـاولـة
إنقاص عرض النقود_ أو التحكم فيه_ تأثير معاكس قوي في حجم التجارة_
وبدرجة أكبر في الناتج الصناعي والعمالة. ولكن كل هذه التنقيحات جاءت
فيما بعد_ مع �اس فيشر مع الحاضر_ وكذلك مع معادلة التبادل_ والانشغال

الطويل الأمد بالنقود_ ولاسيما الانشغال الأمريكي القوي بهذه اBسألة.
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شؤون أمريكية:
التجارة والاحتكارات،

الأغنياء والأغنياء الجدد

كانت الولايات اBتحدة خلال القرن اBاضي_ كما
قيل مرارا وتكرارا_ عاBا يقوم بـتـحـسـm الأراضـي
واBعيشة والرفاهة. وأدت الحضارة والنمو السكاني
إلى امتـداد الـزراعـة_ لا إلـى الأراضـي الأسـوأ_ بـل
إلى الأراضي الأفضل. وكانـت وديـان الـغـابـات فـي
نيوإنجلند أكثر إثمارا من الـتـلال الـتـي لجـأ إلـيـهـا
اBستوطنون في البداية_ وكانت تلك أيضا هي حال
التربة السوداء العميقة في ولايتي أوهايو وإنديانا
وما وراءهما. ذلك أن الاقتصاد هنا لم يكن اقتصاد
البؤس اBتزايد_ بل اقتصاد التحسm الظاهر. وفي
هـذا الـعـالـم الأكـثـر تـفـاؤلا لـم تـكـن الـديــنــامــيــات

الاقتصادية لـ «العالم القد&» سارية اBفعول.
إن اBرء ليتوقع أنه في مثل سياق مختلـف إلـى
هذا الحد_ لابد أن ينشأ علم اقتصاد جديد أكـثـر
أملا. ولكن الحقيقة_ كما رأينا_ كانت أنه لم يحدث
طوال هذه الفترة تقريبا أن وجد تعليق اقـتـصـادي
أمريكي رسمي من أي نوع كان. وقـد حـاول بـعـض

13
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الباحثm اBتميزين أن يكتشفوا نظاما أمريكيـا فـريـدا_ ولـكـنـهـم لـم يـجـدوا
نظاما شاملا يتحدثون عنه. وهناك يتأكد مرة أخرى القول إن الدراسـات
الاقتصادية تستجيب للمشاق الظاهرة واليأس_ أما النجاح وتحقيق الذات

والإشباع فلا تكون عادة مصدرا لبحث جاد.
وكانت هناك أسباب أخرى لعدم وجود ما Iكن اعتباره أفكارا اقتصادية
أمريكية حقا. فالولايات اBتحدة كانت في ذلك الحm بلدا أساسـه اBـزارع
التي يديرها أصحابها. وكان حجم الحيازات مرضيا �اما. وكانت مساحة

 الصادرة في العام ١٨٦٢_ وهي(×)١٦٠ فدانا التي حددتها قوانm هومستـد 
اBساحة التي رؤي أنها تكفي لإعالة أسرة_ تعتبر مساحة فسيحة باBقاييس
الأوروبية_ بل بأي مقاييس أخرى. ولعله لم يكن هنـاك مـشـروع اقـتـصـادي
آخر لقي ترحيبا عاما تقريبا_ من جانب اBشاركm فيه واBراقبm من الخارج
على السواء_ مثلما لقـي مـشـروع اBـزرعـة الـعـائـلـيـة. وكـانـت هـذه اBـوافـقـة

الاجتماعية من العوامل التي قللت الحاجة إلى مناقشات اقتصادية.
كذلك كانت الحال بالنسبة لنظام اBزارع واستخدام العبيد في الجنوب_
حتى نشوب الحرب الأهلية. فلم تكن الأجور وتكاليفها داخلة في الاعتبـار
بسبب استخدام العبيد_ كما كانـت الحـال فـي وقـت أرسـطـو. وكـذلـك فـإن
وجود العبيد أدى_ كما فعل في اليونان القدIة_ إلى تركيز الاهتمـام عـلـى
الجوانب الأخلاقية واBعنوية_ مثل تحرير العبيد_ أكثر من الاهتمام بالجوانب

الاقتصادية.
وبينما لم يكن هناك اهتمام كبير  في الولايات اBتحدة بشأن القضايـا
المحورية للاقتصاد الكلاسيكي_ أو بشأن الهجمة اBاركسية_ أو غيرها مـن
الهجمات على ذلك الاقتصاد_ كانت تدور مناقشات حامية حول مجموعـة
من القضايا الاقتصادية العملية_ من بينها الرسوم الجمركيـة_ والاحـتـكـار_
والسلوك الاجتماعي_ والدفاع عن ذوي الثراء البالغ_ والأهم من ذلك كله ــ

كما أوضحنا في الفصل السابق ــ اBسائل المختلفة اBتعلقة بالنقود.
قرب نهاية القرن أنشأت الجامعات أقساما للاقتـصـاد الـسـيـاسـي_ لـم
تلبث أن سميت أقساما لعلم الاقتصاد_ ولكن اBشتغلm بها اقتصروا عـلـى
الأخذ بالأفكار الكلاسيكية البريطانية. فقد صدرت كتب دراسية أمريكية_
لكنها كانت مستمدة عادة من نظيراتها الإنجليزية ولم تـكـن مـقـبـولـة عـلـى
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علاتها. «فالجمعية الاقتصادية الأمريكية» التي أنشئت في العام ١٨٨٥ كانت
في البداية اعتراضا على التأييد ذي الطابع المحافظ الزائد الذي حصلت
عليه الرأسمالية الصناعية من جانب النظريات الكلاسيكية اBـقـبـولـة ومـا
يصحبها من الدعوة لأفكار «دعه يعمل». وعلى امتداد القرن في مجموعه_
كما يذكر الأستاذ روبرت دورثمان_ كان كـل شـخـص اقـتـصـادي نـفـسـه فـي
الولايات اBتحدة. واختلط الاقتصاد دون �ييز بالسياسة والفلسفة وكذلك
باللاهوت: «إنك لن تستطيع أن تغرس على جبهة  العمال تاجا من الشوك.

. عند نهاية القرن(١)إنك لن تصلب الجنس البشري على «صليب الذهب» 
فقط ظهرت شخصيتان أمريكيتان اقتصاديتان متميزتان_ هما هنري جورج
وثورشتm فبلن. وسوف نتحدث عنهما بشيء من الإفاضة في موضع لاحق.

ولكن علينا أن ننظر أولا فيما شغفوا به من اهتمامات.
بعد مسألة البنوك والنقود وطبيعتهما الحقيقيتm والسـيـطـرة عـلـيـهـا_
كان اBوضوع الاقتصادي الذي دارت حوله مناقشات حـامـيـة طـوال الـقـرن
اBاضي هو مسألة الرسوم الجمركية. وقد بدأت اBناقشة في التقرير الذي

 «والذي ر|ا كان(×٢)أعده ألكسندر هاملتون بعنوان «تقرير عن الصناعات» 
. وعلى الرغم من(٢)أبرع عرض كتب بشأن حماية الصناعات في أي وقت» 

أن هاملتون ظل مدينا لآدم سميث بشأن كـثـيـر مـن اBـسـائـل_ فـقـد خـالـفـه
بشكل واضح فيما يتعلق |زايا حرية التجارة عندما يتعلق الأمر |صلحة
بلد ناشئ يتنافس مع الصناعة في بلد أقدم عـهـدا مـثـل بـريـطـانـيـا. فـفـي
الجيل التالي أضاف قوة إلى هذا الرأي الدفاع الذي قدمه هنري كاري عن
النظام الأمريكي_ والذي كان دعوة للتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة فـي ظـل الحـمـايـة
الجمركية. وكان ذلك ما فعله أيضا هنري كاري الذي قال_ كما ذكـرنـا مـن
قبل_ إنه يجب تشجيع الصناعة بشكل متوازن مع الزراعة_ وإن الصناعات
الوليدة في الولايات اBتحدة ــ والتي لها مستقبـل كـبـيـر ـــ يـجـب أن تـتـمـتـع

بالحماية.
كانت هذه اBواقف سائدة في الولايات الشمالية_ في حm كان الجنوب
يعارض سياسات الحماية_ لأنه يرغب في أن تدخل منـتـجـاتـه بـحـريـة إلـى
أوروبا_ وأن يجلب في مقابل ذلك سلعا ليست غالية الثمن. ور|ا كان هناك
شعور غامض أوحى إلى أصحاب اBزارع في الجنوب بأنه إذا أقيمت مصانع
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في ولايات العبيد_ فإن نظام العبودية لن يبقـى طـويـلا عـلـى قـيـد الحـيـاة.
نتبه إليها دائما في التنمية الصناعية اBبكرة_ُوهناك سمة ]يزة_ ولم يكن ي

وهي أنها لم تعتمد في أي مكان اعتمادا ملموسا على عمل العبيد. فعمـل
العبيد هو ظاهرة كانت مرتبطة بالزراعة.

وكانت اBشكلة الثانية اBتعلقة بالحماية الجمركية ــ وهي مشكلة تتطلب
تفكيرا جديا في أيامنا هذه ــ هي ميل الرسوم الجمركية_ الـتـي كـانـت فـي
ذلك الحm اBصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية_ إلى توفير فوائض مربكة
للخزانة الفيدرالية. فخلال ربع القرن التالـي لحـرب الـعـام ١٨١٢ ظـل هـذا
الفائض مرضا مستوطنا. ذلك أنه طوال ثمـانـيـة عـشـر عـامـا مـن الأعـوام
الواحد والعشرين_ بm العامm ١٨١٥ و١٨٣٦_ كانت اBيزانية تحقق فـائـضـا_
وبحلول العام الأخير كان الدين الفيدرالي قد انتهى �اما. وكان الـفـائـض
الناتج من الرسوم الجمركية يعتبر مشكلة ملحة_ وكان السؤال الجوهري هو
ما إذا كان ينبغي إعادة الأموال إلى الولايات_ أم ينبغي إنفاقها على التحسينات
الداخلية_ وهو أمر كان هناك كثيرون يعتقدون أنه غير سليم أو غير دستوري

. وخفت اBشكلة لفترة وجيزة بطريقة عارضـة_ وإن لـم تـكـن خـالـيـة مـن(٣)
الألم_ عندما حدث كساد أو تراجع_ كما نسميه الآن_ في العام ١٨٣٧_ وأدى_
مقترنا بتراجع آخـر بـعـد ٢٠ عـامـا_ إلـى إحـداث خـفـض حـاد فـي إيـرادات
الجمارك. وعلى رغم ذلك فإن مشـكـلـة الـفـائـض لـدى الخـزانـة ظـلـت قـوة
مؤثرة ومعارضة للرسوم الجمركية في تلك السنوات_ كما أنها عادت بدرجة

أخف عندما تكرر وجود فائض في العام ١٨٨٠ وما بعده.
ولـكـن عـنـد مـنـتـصـف الـقـرن جـاءت الحـرب الأهـلـيـة فـأزالـت كـلا مــن
اBعارضتm الرئيسيتm للرسوم الجمركية. فأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب
من الجنوب لم يعودوا موجودين في واشنطن لإبداء اBعـارضـة_ إذ لـم يـعـد
هناك فائض في الإيرادات نظرا للحاجة اBلحة إلى النقود في وقت الحرب.
وخلال السنوات السبعm التالية كان الباب مفتوحا أمام القوى اBؤيدة لفرض
الرسوم. وكان التوسع في الصناعات والإنتاج المحلي للمعادن واBواد عاملا
مساعدا على زيادة قوتهم_ وبلغت جـهـودهـم ذروتـهـا عـنـدمـا صـدر «قـانـون
سموت هولي للرسوم الجمركية» في العام ١٩٣٠_ عندما كانت الرسوم تتراوح

بm ٤٠ و٥٠ في اBائة من قيمة الواردات.
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وكانت هناك تبريرات اقتصادية قوية تؤيد هذه السياسة. واختفت من
الاستخدام بالتدريج ـــ ـوببطء شديد ـــ ـحجة الصناعات الوليدة_ كما اختفت
اقتراحات هنري كاري بشأن توفير تكاليف النقل بـاسـتـخـدام الـصـنـاعـات
المحلية. وبات يقال بدلا من ذلك إنه لابد من حماية مستوى اBعيشة الأمريكي_
كما قيل بإلحاح إن أجور العمال الأمريـكـيـm تـتـعـرض لـلـخـطـر مـن جـانـب
الواردات ذات التكلفة اBنخفضة_ وإن كان يلاحظ أنه لم يكن هناك اهتمام
]اثل عند تحديد تلك الأجور أو عند التفاوض بشأنها. وأصبح التحديـد
«العلمي» للرسوم الجمركية يتطلب الآن إجراء مساواة دقيقة بm تكـالـيـف
الإنتاج الأمريكية والأجنبية. والواقع أنه أصبح من اBقبول_ دون إعلان_ أن
تكون الحماية تعبيرا عن نفوذ الصناعيm اBدعومة بجشع نسبـي لا خـفـاء

فيه.
وعندما جاء في نهاية القرن النظر بصورة رسمية في القضايا الاقتصادية
لم يكن من الغريب أن تصدى الاقتصاديـون الأمـريـكـيـون Bـسـألـة الحـمـايـة
بدرجة أكبر ]ا تصدوا لأي مسألة أخرى_ بل إنها أصبحت اBوضوع الرئيسي
لاهتمامهم. ولكن بينما كانت اBصلحة الاقتصادية السائدة تدعو إلى رفـع
الرسوم الجمركية_ كان الاقتصاديون يتخذون اBوقف المخالف. وكما ذكرنا
من قبل_ فإن الأفكار الكلاسيكية البريطانية ودعوتها لسياسة التجارة الحرة
قد انتقلت عبر الأطلسي بقوة دون عائق_ وكان أهم كتاب دراسي أمريـكـي
في ذلك العهد يرى أنه مع التجارة الحرة «يجري استيراد السلع التي كانت
تنتجها من قبل الصناعات  المحمية... وتكون النتيجة النهائية_ كـمـا يـقـول
داعية التجارة الحرة_ أن يتحول عدد أكبر من العمال إلى الصناعات اBربحة_
وأن يجري تصدير عدد أكبر من السلع في مقابل اBزيد من الواردات_ وأن
ترتفع الأجور... نتيجة لتوجيه العمل إلى مجالات أكثر إنتاجية... وفي كل

.(٤)هذا يكون داعية التجارة الحرة على صواب» 
و|رور الوقت أصبحت الأرثوذكسية الاقتصادية هي السائدة في صياغة
السياسات. وفي العام ١٩٣٠_ وتحت قيادة كلير ويلكوكس_ وهو أستاذ محبوب
للاقتصاد في كلية سوارثمور_ ومدافع بشـدة عـن تـنـظـيـم الـتـجـارة الحـرة_
وأصبح فيما بعد من اBهندسm الرئيسيm لـ «الاتـفـاقـيـة الـعـامـة لـلـتـجـارة

 (الجات)_ ضم ١٠٢٨ من الاقتصاديm جهودهم في دعوة لم(×٣)والتعريفات» 
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تنجح Bطالبة الرئيس هوڤر بإلغاء قانون سموت ــ ـهولي للرسوم الجمركية.
وفي السنوات التـي أعـقـبـت ذلـك قـامـت إدارة روزفـلـت_ تحـت قـيـادة وزيـر
الخارجية كرودل هل_ بتغيير الاتجاه ودفعه نحو زيادة الرسوم الجمركية من
خلال برنامج الاتفاقات التجارية للمعاملة باBثل. ومنذ ذلك الحm أصبحت
الولايات اBتحدة تعطي من اBميزات قدر ما يعطيها الآخرون. وبذلك بدأت
حركة امتدت خمسة وثلاثm عاما وأكثر نحو خفـض الـرسـوم الجـمـركـيـة_
وهي حركة لقيت تأييدا يكاد يكون إجماعيا في الفكر الاقتصادي الأمريكي.
وكان ذلك أيضا انعكاسا لتجدد الوحدة بـm تـلـك الأفـكـار_ واBـصـلـحـة
الاقتصادية اBهيمنة. فقد كانت الصناعة والزراعة الأمـريـكـيـتـان فـي تـلـك
العقود ـــ الثلاثينيات حتى الستينيات من القرن العشريـن ـــ قـادرتـm عـلـى
اBنافسة الفعالة في الأسواق العاBية_ مع بعض الاستثناءات. وكذلك حدث
تغيير مؤسسي جوهري: فقد أصبحت الهيمنة الآن لـلـشـركـات الأمـريـكـيـة
عبر الوطنية أو اBتعددة الجنسية_ اBشتغلة بنقل اBواد واBكونات واBنتجات
بm مختلف اBصانع والأسواق في بلدان مختلفة سعيا وراء أقل تكلفة للإنتاج_
وكانت هذه الشركات تعتبر الرسوم الجمركية مصدرا للمضايقـة إلـى حـد

كبير.
ولكن كان قد بات من اBعروف بدرجة كافية أنه ليس هناك في الاقتصاد
شيء يبقى إلى الأبد. ففي السبعينيات والثمانينيـات أدت زيـادة اBـنـافـسـة
الصناعية من جانب اليابان وكوريا وتايوان إلى إضعاف الالتزام الأمريكـي
بالتجارة الحرة. وتجددت الآن الدعوة للحماية ــ الحـمـايـة الـتـي أصـبـحـت
الآن للصناعات الأمريكية اBتقدمة في السن واBتعثرة من صناعات أحدث
عهدا في الخارج. فصحب ذلك  ـــ كما هو متوقع ـــ قبول للرأي في الفكر
الاقتصادي. فالاقتصاديون الذين ينظر إلـى رأيـهـم بـاحـتـرام يـؤكـدون الآن
الحاجة إلى سياسة صناعية_ أي كما رأينا الحاجة إلى اتجاه للحماية سواء
عن طريق الرسوم الجمركية أو الحصص_ أو عن طريق شكـل مـن أشـكـال

الدعم للصناعة المحلية. وسوف أعود إلى هذه الأمور في فصل تال.
وبينما عـبـرت الأرثـوذكـسـيـة فـي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر المحـيـط
الأطلسي_ وجاءت إلى الولايات اBتحدة من أوروبا_ فإن رد الفعل اBاركسي
لها لم يفعل ذلك. غير أنه كانت هناك ردود أفعال ثلاثة أخرى محددة في
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الولايات اBتحدة. كان أحدها اتخاذ موقف حازم من الاحتكارات_ وما سبق
أن ناقشناه من قبول الاستخدام الأمريكي للداروينية الاجتماعية_ وهجـوم
قوي محدد من جانب هنري جورج وثورشتm فبلن ضد أولئك الذين ساعدهم

النظام على تكوين ثروات كبيرة.
كان أقوى ردود الأفعال هذه هو ملاحظة الاحتكار ــ الذي يسمى باللغة
الأمريكية الترستات. فقد شهدت السنوات التـي أعـقـبـت الحـرب الأهـلـيـة
تحجيما ملحوظا للمساعي اBبذولة للتحكم في اBنافسة_ وهو ما كان يجري
الحث عليه بقوة من حيث اBبدأ_ ولكن غالبا ما كان في اBمارسة الفـعـلـيـة
موضع أسف عميق. وشملت الاحتكارات اتفاقات غير رسمية_ وتجـمـعـات
يسلم لها شتى اBنتجm السيطرة على الناتج والأسعار_ ثم يتقاسمون الأرباح_
أو احتكارات يسلم لها حملة الأسهم_ أو اBالكون للشركات التي كانت قبـل
 ـوذلك تطـور لاحـق ذلك متنافسة_ أسهمهم وسيطرتهم_ أو شركات قابضـة ـ
ــ وبواسطتها تدخل الشركات التي كانت متنافسـة مـن قـبـل تحـت سـيـطـرة
مشتركة في شركة متفوقة ليكون لها حصة الأغلبية أو حصة تكفي للسيطرة.
ولم يكن ]كنا بأي طريقة معقولة التوفيق بm هذه «القصقصة» لأجنحة
اBنافسة والنظرية الكلاسيكية التي تعتبر الاحتكار_ كما رأينا_ خللا خطيرا_
وترى في الوقت نفسه أنه ظاهرة استثنائية. ففي وجود الاحتكار لا يدفـع
اBستهلكون السعر الأمثل الذي يغطي بصعوبة التكـلـفـة الحـديـة_ بـل يـكـون
عليهم أن يدفعوا أسعارا أعلى لإنـتـاج أقـل مـن الأمـثـل_ وهـو الإنـتـاج الـذي
يعظم الأربـاح  الاحـتـكـاريـة. وقـد زاد الاهـتـمـام فـي الـولايـات اBـتـحـدة فـي
سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعدهما_ بحركة الاتحادات_
كما سميت_ بحيث بدا أن الاحتكار هو القاعـدة الـعـامـة ولـيـس اBـنـافـسـة.
وكانت الحالة الظاهرة حالة شركة ستاندرد أويل. فهي لم تكتف بتحـقـيـق
اتحاد بm اBنافسm السابقm في العام ١٨٧٩_ بل إنها لم تتردد في خفض
أسعار البنزين وتحمل خسائر محلية لتقضي على اBـؤسسات المحلية غيـر
التابعة لها. وبعد أن قضت على تلك اBؤسسات عـمـدت إلـى رفـع الأسـعـار
لتعوض ما تحملته من قبل من خسائر. وتفاوضت على شروط للنقل تحقق
مصلحتها بصورة استثنائية_ وكان من اBميزات التي حصلت عليها تخفيض
لا يتعلق فقط |ا تدفعه هي لأغراض الشحن_ بل تخفيض للنفط المحمول



178

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

Bنافسيها أيضا.
وأدت هذه الأعـمـال الـعـدوانـيـة_ سـواء ضـد اBـنـافـسـة الـعـامـة_ أو ضـد
mللشركات الاحتكارية_ إلى إصدار «قانون التـجـارة بـ mالمحتمل mنافسBا

 في العام ١٨٨٧_ الذي سعى إلى حظر أسوأ مظاهـر الاتحـاد(×٤)الولايات» 
بm الشركات_ وما يتبعه من تحديد الأسعار على النحو الذي كانت �ارسه
خطوط السكك الحديدية. كما أدت بعد ثلاث سنوات إلى صـدور «قـانـون

 الخالد الذي أكد بقوة التشريع رفض القانون العام للاحتكار_(×٥)شيرمان» 
ونص على أن «كل عقد_ أو اتحاد_ يتخذ شكل احتـكـار أو غـيـره_ أو تـآمـر_
يؤدي إلى تقييد التجارة فيما بm  ولايات عدة_ أو مع دول أجنـبـيـة_ يـكـون
|وجب هذا القانون عملا غير شرعي». وفيما بعد صدرت تنظيمات أكثر

  تنظيمات (×٦)تحديدا للسكك الحديدية. ثم صدرت في عهد وودرو ويلسون
أخرى أكثر تحديدا شددت من القوانm اBناهضة للاحتكار �ثلت في «قانون

.(×٨)_ و«قوانm لجنة التجارة الفيدرالية» (×٧)كلايتون اBناهض للاحتكار» 
mوقد استحوذ «قانون شيرمان» وملحقاته على اهتمام وأفكار الاقتصادي
الأمريكيm مثلما لم يفعل أي تشريع آخر_ وظل يحتفظ بهذا الاهتمام طيلة
القرن الذي أعقب صدوره. وليس هناك شك في سبب ذلك: فـقـد الـتـقـى
تأييد النظام الكلاسيكي بالتزام يبدو قويا إزاء اBصلحة العامة. وقد اقترحت
تعديلات_ لم يكن بوسع أحد من أصدقاء النظام الكلاسيكي أن ينكر أهميتها_

ولم يكن بوسع المحافظm أن يعارضوا الحاجة إليها.
_mستهلكBناهضة للاحتكار لقيت تأييدا من جانب اBكما أن التشريعات ا
بل من جانب رجال الأعمال الأصغر حجما_ ومن جانب اBزارعm ـــــ ]ـن
كانوا يستخدمون السكك الحديديـة ـــ أو كـانـوا يـعـانـون عـدوان الاتحـادات

. وكان اBدافع عن «قانون مناهضـة الاحـتـكـار» يـرى أنـه يـحـمـي(٥)الكبـرى 
اBصلحة العامة مثلما يحمي مصلحة أساسية لرجال الأعمال. ولكنـه كـان
mيستطيع فوق كل شيء أن يرى أنه يدافع عن العقيدة الكلاسيكية. فقوان
مناهضة الاحتكار تتصدى للخلل الوحيد اBسلم به في نظام يعتـبـر كـامـلا
في الجوانب الأخرى. ور|ا يؤثر أصدقاء الصناعات الكبرى ومؤيدوها أن
يلزموا الصمت_ ولكن عقائدهم كانت تحول بينهم وبm أن يجأروا بالشكوى_
فنادرا ما حظي النشاط الاقتصادي |ثل هذه القاعدة اBستقرة واBهابة.
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وفي الأعوام التالية لصدور «قانون شيـرمـان» فـإن اBـسـائـل الـقـانـونـيـة
الرئيسية التي تؤكد نفاذه أو تتحكم فيه أو تقيده (مثل قضية شركة ترنتون
لصناعة الخزف (١٩٢٧)_ وانهيار شركة ستاندرد أويل وشركة التبغ اBتحدة
في العام ١٩١١_ والقضايا الفاشلة ضد الشركة اBتحدة لصـنـاعـة الأحـذيـة
(١٩١٨)_ وشركة الولايات اBتحدة للصلب (١٩٢٠) أصبحت جزءا لا يتجزأ من
دراسة الاقتصاد في الولايات اBتحدة_ كما أن قوانm مـنـاهـضـة الاحـتـكـار
أصبحت مصدرا رئيسيا لدخل المحامm_ كما كانت مصدرا لدخل متواضع
للاقتصاديm عندما كانوا يقدمون شهاداتهم بوصفهم خبراء في مسألة ما

. واكتسـب(٦)إذا كانت قد حدثت أو لم تحدث ]ارسة للـقـوة الاحـتـكـاريـة 
إنفاذ قوانm مناهضة الاحتكار_ في تلـك الـفـتـرة_ صـفـة الـعـلاج الـعـام فـي
الفكر الاقتصادي الأمريكي. وكل ما يبدو أنه ]ارسة للقوة الاقتصادية في
صورة مخالفة ــ أي طلب أسعار مرتفعة بصورة مغالى فيها_ أو دفع أسعار
منخفضة أكثر من اللازم_ أو أن يكون الناتج أو العمالة أقل ]ا يجب ــ كان
يستدعي اللجوء إلى قوانm مناهضة الاحتكار. وكان الاقتصاديون عنـدمـا

يطلبون ذلك يشعرون غالبا بأنهم قد أدوا كل مسؤولية عليهم.
ونجح الإIان بفعالية قوانm مناهضة الاحتكار في الإبقاء على الحقيقة
الـظـاهـرة_ وهـي أنـه لا يـبـدو أن لـهـا أثـرا يـذكـر فـي درجـة تـركـز الـنـشــاط
الاقتصادي. ولكن فيما عدا بعض الانعكاسات الباهتة في بريطانيا وكندا_
وبعض التشريعـات فـي أBـانـيـا والـيـابـان الـتـي كـان أصـحـاب الـفـكـرة فـيـهـا
اقتصاديm أمريكيm وقانونيm أمريكيm مناهضm للاحتكار بعد الحـرب

_ لم يكن هناك مثيل للالتزام الأمريكي بسياسات مناهضة(٧)العاBية الثانية 
الاحتكار. وقد كان هذا الالتـزام فـريـدا مـن نـوعـه. وعـلـى الـرغـم مـن هـذا
الالتزام فليس هناك أساس لتصـور أن الـتـطـور الاقـتـصـادي فـي الـولايـات
اBتحدة كان مختلفا عنه في أنحاء العالم الأخرى. وقد كان الوضع هنا_ كما
في غيره_ إن التركز الصناعي ظل مستمرا بلا عائق. ر|ا يكون قد حدث
عدد أقل من الاتحادات الأفقية في خط الأعمال نفسه_ ومزيد من الاتحادات
الرأسية أكثر ]ا كان سيحدث لو لم توجد هـذه الـقـوانـm. ولـكـن الـتـركـز
الإجمالي في الولايات اBتحدة ــ يوجد ثلثا الإنتاج الصناعي في أكبر ألـف
شركة أو نحوها ــ كان ]اثلا للتركز الحادث في الدول الصناعية الأخرى.



180

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

ومازال بعض الاقتصاديm الأمريكيm اBتمسكm بالـرومـانـسـيـة أكـثـر ]ـا
mكن منع هذا التركـز بـالـتـشـدد فـي تـنـفـيـذ قـوانـI ينبغي يقولون إنه كان
مناهضة الاحتكار. وهذا تعبير لا يدحض عن أن التمسك بالرأي Iكن أن

يستمر برغم أي شيء.
وإلى جانب ما حدث من تطورات لاحقة في النظرية الكلاسيكـيـة_ زاد
تعميم فكرة الاحتكار |رور السنm: فقد أصبح من أشكال الاحتكار كل من
الأعداد القليلة في السوق_ أو «احتكار القلة»_ والخصائص اBميزة لإحدى
السلع أو الخدمات والتي تكون لها أصالـة خـاصـة أو تـكـتـسـبـهـا بـالإعـلان
ومهارة البائعm. وترتب على هذا التعميم_ بالإضافة إلى تركز الإنـتـاج_ أن
لم يعد الاحتكار استثناء_ بل لعله أصبـح بـدرجـة مـا هـو الـقـاعـدة. وبـذلـك
سينظر إلى مهاجمته على أنها مهاجمة للنظام_ وليس هناك كثيرون يتوقعون
mلهذا الهجوم أن ينجح_ أو يرغـبـون فـي أن يـتـحـقـق لـه الـنـجـاح. إن قـوانـ
مناهضة الاحتكار مازالت قائمة. ومازال الطلبة يقرأون عن مساو� الاحتكار.
ولكن الحماسة القدIة آخذة في الفتور. وعن هذا أيضا سنعاود الحديث

فيما يلي.
وكما جاءت الأفكار الكلاسيكية إلى الولايات اBتحدة_ جاءت أيضـا بـل
بضجة أكبر_ نظرية كبرى في الدفاع عنهـا. وكـانـت تـلـك هـي «الـدارويـنـيـة
الاجتماعية» لهربرت سبنسر التي تحدثنا عـنـهـا فـيـمـا سـبـق. فـقـد جـاءت
وقبلت و�سك بها كما لو كانت رؤيا إنجيلية. وكان هذا اBوقف اللاهـوتـي
ملازما دائما للدفاع عنها. ولابد الآن أن نضيف كلمة عن شكلها الأمريكي

الخاص وما ارتبط به من مبالغات أمريكية.
وينبغي أن نتذكر أن هربرت سبنسر_ عندما بm أن الأغنـيـاء هـم نـتـاج
الانتخاب الطبيعي للعملية الداروينية_ كان قد أعفى أولئك الأثرياء من أي
شعور بالذنب_ وجـعـلـهـم يـفـهـمـون بـدلا مـن ذلـك أنـهـم يـجـسـدون تـفـوقـهـم
البيولوجي. كما أنه أزال كل مشاعر القلق أو الالتزام تجـاه الـفـقـراء. وأنـه
مهما يكن من قسوة نتائجها_ فإنها تخدم الأهداف العليا للتحسن البشري
في مجموعه. وكان من الأصوات الأمريكية الواسعة النفوذ التي نشرت هذه
الرسالة_ صوت هنري وارد بيتشر (١٨١٣ ــ ١٨٨٧)_ وهو أحد أفراد أسرة من
mأكثر الأسر الأمريكية موهبة في القرن التاسع عشر_ وكان كاهنا في بروكل
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في إحدى أغنى الأبرشيات في الجمهورية. وكان بيتشـر_ الـذي جـمـع كـمـا
حدث في كثير من الحالات الأمريكية بm علم الاقتصاد وعلمي الاجتمـاع
واللاهوت_ قد عبر الجسر الذي يبدو من اBتعذر عبوره بm داروين وسبنسر
ونظرية التطور من ناحية_ والإIان التوراتي بشأن نشأة الإنسان من ناحية
أخرى. فقد فعل ذلك بالدعوة إلى التميـيـز بـm الـلاهـوت والـديـن_ فـالأول
تطوري بطبيعته_ والثاني_ بكلمات الرب في سفر التكوين_ ثابت لا يتغير أو

ع أحد بعد ذلك أنه فهمه_ ولكنـه سـمـح لـدارويـنÁيتطور. وهو �ييـز لـم يـد
ومعه سبنسر بدخول الكنائس الأمريكية. وكان بيتشر واضحا �اما بشأن

ر عن الإرادةَّنقطة بالغة الأهمية: وهي أن سبسنر لم يفعل شيئا غير أن عب
الإلهية  «إن الله أراد أن يكون الكبار كبارا والصغار صغارا».

وقد سبق أن أشرنا إلى أشهر تلاميذ سبنسر الأمـريـكـيـm_ وهـو ولـيـم
جراهام سومنر_ أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة ييل. وكان
سومنر قد تلقى تعليمه في أكسفورد_ ثم في أBانيا شأن كثيريـن مـن أبـنـاء

. وعلى الرغم من أنه كان منغمسا �اما في النظـام الـكـلاسـيـكـي(٨)جيلـه 
البريطاني الأوسع نطاقا_ فقد عرف على الرغم من ذلك بالتزامه بالداروينية
الاجتماعية. وعندما شعر بالضغوط السياسية واBيول القوية التي ستؤدي
في يوم من الأيام إلى دولة الرفاهة_ وقف بعناد ضدها جميعـا. إذ رأى أن
فضائل الطبقة الوسطى_ اBتمثلة في التدبير والعمل الشاق والحياة الأسرية
السليمة_ ينبغي حمايتها ومكافأتها_ وأن من Iارسون الكد ويجنون الثمار
على هذا النحو_ ليسوا مكلفm |د يد اBساعدة لغير اBؤهلm عنصريا أو

عقليا_ الذين يعمل المجتمع على ردعهم وإبعادهم.
ولكن سومنر لم يكن يرى أن كل ما تفعله الدولة لـلـدفـاع عـن الـرفـاهـة
الاجتماعية أو تحسينها يعتبـر خـطـأ. فـقـد كـان يـؤيـد بـقـوة نـشـر اBـدارس
واBكتبات باعتبارها أدوات لتنوير الجمهـور. ولـكـنـه كـان يـعـارض أي شـيء
يقلل من دخل الأغنياء أو يساعد على صيانة الفقراء أو تحسm أحوالهم.
وقد ذكر رتـشـارد ت. إيـلـي_ الـشـخـصـيـة الـقـيـادة فـي تـأسـيـس «الجـمـعـيـة
الاقتصادية الأمريكية»_ أن سومنر مثال للاقتصادي الذي لا يرحب بالانضمام

للجمعية.
وفي أوروبا كان التقسيم بm المحظوظm والتعساء يتم تبعا للطـبـقـات.
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أما في الولايات اBتحدة فكان التقسيم يتم تبعا للأفراد_ فهـنـاك الأغـنـيـاء
والذين يعتمدون على أنفسهم_ وفي مكان أدنى منهم توجد الحافة البائسة.
إذ Iكن أن يكون هناك انتخاب دارويني للأفراد_ واستبعاد دارويني للحافة_
ولكن ذلك لا يتم بالنسبة للطبقة بكاملها. وكان هذا سببا آخر جعل سبنسر_

.mبصورة خاصة_ مقبولا لدى الأمريكي
وعلى الرغم من ذلك تضاءلت الحمـاسـة لأفـكـاره |ـرور الـوقـت_ فـمـع
انقضاء القرن العشرين_ أصبح للحديث عن الداروينية الاجتـمـاعـيـة_ كـمـا
ذكرت من قبل_ طعم كريه. ولكن حجج سومنر ضد دولة الرفاهـة مـازالـت
موجودة لدينا_ بدعوى أنها لا تتفق مع فضائل الأسرة اBتمثلة في التدبـيـر
وبذل الجهود الذاتية والرغبة في التفوق. ومازالت قائمة في عصرنا الرغبة
الأكثر عمومية في العثور على صيغة تبعد الفقراء عن ضمير الفرد والجماعة_
ومازالت هذه الرغبة من الثوابت في التاريخm الاجتماعي والاقتصادي.

لقد كان سبنسر ودعاته هم الإنجاز الأسمى في الـدفـاع عـن الأغـنـيـاء
الأمريكيm العظام في السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية. وسمعت أصوات
تنتقد هذه الآراء وتهاجمها_ كانت من بينها الكتابـات اBـؤثـرة الـتـي قـدمـهـا

_(×٩)إدوارد بلامي_ «النظر إلى التاريخ من الأمام إلى الوراء_ ٢٠٠٠ ــ ١٨٧٨» 
الصادر في العام ١٨٨٨_ وكتاب هنري دIارسـت لـويـد الـذي جـعـل عـنـوانـه

_ الذي نشر في العـام ١٨٩٤. وIـكـن(×١٠)«الثروة في مقابل الـرخـاء الـعـام» 
القول إن الاهتمام بهذين الكتابm العظيمm لم يستمر طويلا. ولكن هناك
عملm من هذه الفترة لهما أهمية دائمة. أحدهما_ يعتبر إنجيلا لدى عدد
صغير من اBؤمنm الحقيقيm_ ولكنهم أقويـاء الـصـوت_ وهـو كـتـاب هـنـري

_ الذي صدر في العـام ١٨٧٩_ والـذي سـبـقـت(×١١)جورج_ «التقـدم والـفـقـر» 
الإشارة إليه في هذا الكتاب_ أما الآخر فقد شق طريقه في العام الأخـيـر

(×١٢)من القرن التاسع عشر_ وهو كتاب «نظريةالطبقة العاطـلـة بـالـوراثـة» 

Bؤلفه ثورشتm فبلـن_ الـذي نـشـر فـي الـعـام ١٨٩٩_ والـذي مـازال مـن أكـثـر
الكتب الاقتصادية والاجتماعية التي يقبل عليها القراء الأمـريـكـيـون حـتـى

اليوم.
وفي زمانه_ وحتى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشـريـن_ كـان هـنـري
جورج أكثر الكتاب الاقتصاديm الأمريكيm قراء_ سواء داخل الولايات اBتحدة
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أو في أوروبا. والواقع أن كتاباته كانت من أكثر الكتابات رواجا بm الكتاب
.mالأمريكي

ولد هنري جورج في فيلادلفيا_ ولكنه أمضى سنوات تكوينـه فـي سـان
فرانسيسكو_ حيث أصدر جريدة تعرضت كثيرا لمخاطر مالـيـة ولـم تحـقـق
mنجاحا سياسيا. (وفي وقت لاحق ذهب إلى نيويورك حيث كان قاب قوس
أو أدنى من أن يصبح عمدة اBدينة). وكان أيضا دليلا مبكرا_ ولكنه طويل
الأمد_ على أن أحدا لن يأخذ صحافيا مأخذ الجد على أنه رجل اقتصاد.
وكتابه «التقدم والفقر» على الرغم ]ا يتمتع به من تأثير اجتماعي مستمر_
فإنه لا يلقى غير اهتمام عابر_ أو لا يذكر على الإطلاق في الكتب اBعتادة

عن تاريخ الفكر الاقتصادي.
وقد تركزت الفكرة الأساسية لهنري جورج ــ والتي أشرنا إليها من قبل
 ـعلى أن ملكية الأراضي تتيح ثراء ظاBا ولا موجب له_ ثم يبنى على ذلك ما ـ
يترتب عليه من أثر في �ويل الدولة الحديثة. وقد اعتمد هنري جورج على
ملاحظته الشخصية_ واعتمد أيضا على ريكاردو_ وأوضح كيـف أن الـعـدد
اBتزايد من السكان يضغط بصورة مستمرة للاتجاه إلى أراض أكثر بعـدا_
وإن لم تكن أضعف بالضرورة_ وأن هذه العملية يصحبهـا حـرمـان شـديـد.
لكنه من زاوية الرؤية في سان فرانسـيـسـكـو_ وفـي خـضـم أعـداد الـسـكـان
اBتزايدة والحياة الاقتصادية اBزدهرة التي أعقـبـت الانـدفـاع وراء الـذهـب
في العام ١٨٤٩_ رأى جانبا آخر من جوانب التطور الـريـكـاردي_ وفـي ضـوء
أقوى كثيرا. وكان ذلك هـو الـثـراء الـفـاحـش الـذي حـقـقـه مـلاك الأراضـي
عندما كان خـط الحـدود يـتـحـرك إلـى الأمـام_ وكـان عـدد الـسـكـان يـزداد_
وكانت التنمية الاقتصادية ــ كما نسميها الآن ــ �ضي فـي طـريـقـهـا. وقـد
رأى أن التناقض الناشئ عن ذلك بm الثراء والبؤس لا Iكن قبـولـه_ وأنـه
أبعد ما يكون عن أي شيء Iكن أن يوصف بأنه تقدم: «ما دامت كل الثروة
اBتزايدة التي يأتي بها التقدم الحديث لا تذهب إلا إلى تـكـديـس الـثـروات
الكبرى_ وزيادة الترف_ وتأكيد التناقض بm الذين Iلكون والذين لا Iلكون_

.(٩)فإن التقدم لا يكون حقيقيا ولا Iكن أن يكون دائما» 
ومن هنا جاء العلاج الذي وصفه والذي كان مصدر شهرته: وهو فرض
ضريبة تأتي على الإيراد غير اBكتسب في قيمة الأراضي_ والذي لا يـنـبـع
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من جهد اBالك أو ذكائه_ بل يأتي بلا تعب نتـيـجـة لـلـتـقـدم الـعـام لـلـسـكـان
والصناعة_ ورأى هنري جورج أن الإيرادات التـي تجـمـع مـن هـذا الـطـريـق
ستغطي تكاليف الدولة وتزيد عليها. وبذلك تصبح كل الضـرائـب الأخـرى
فائضة ولا ضرورة لـهـا. ومـن هـنـا جـاء عـنـوان إصـلاحـه الـكـبـيـر_ ألا وهـو
«الضريبة الواحدة»_ وهو الإصلاح الذي كرس له أتباعه رعايتهم وإثارتهـم

من الناحية السياسية.
وكانت هناك مشكلات متعددة بشأن الصـيـغـة الـتـي دعـا إلـيـهـا_ ور|ـا
تكون هي السبب فيما يلقاه من عدم احترام بm الاقتصاديm المحترفm. إذ
إن الزيادة في قيمة الأراضي ليست هي الشكل العرضي الوحيد لـلإثـراء.
فهناك آخرون كثيرون غير ملاك الأراضي_ لا يستبعد منهـم اBـسـتـثـمـرون
السلبيون_ في أشكال اBؤسسات الصناعـيـة ومـؤسـسـات الـنـقـل والاتـصـال
والبنوك كافة _ يحققون الثراء باBثل ويكـسـبـون بـاBـثـل مـن دون أن يـبـذلـوا
جهدا معتمدين على جهد غيرهم. فلماذا ينتقـي مـلاك الأراضـي وحـدهـم
ويعتبرهم المخطئm دون غيرهم? إن اBرء يستطيع أن يرى ويقول إن اBشهد
من كاليفورنيا_ حيث كانت قيمة الأراضي ترتفع_ جـرف هـنـري جـورج إلـى

بعيد.
كذلك فإن العائد من الزيادة في قيمة الأرض لا ينبغي مصادرته_ بعـد
حدوثه_ ولو أن الولايات اBتحدة_ بل ومن الأفضل اBستعمـرات قـبـلـهـا_ قـد
حلت بها بركات هنري جورج منذ الـبـدايـة فـلـر|ـا كـان ]ـكـنـا أن تـفـرض
ضريبة_ وهي ضربية تزيد مع زيادة إيجارات الأراضي والدخل منها_ وبذلك
تبقى قيمة الأراضي ثابتة_ على حm يزداد الاستيطان والـتـنـمـيـة. ولـكـنـهـا
محاباة أكيدة أن تجيء السلطات فيـمـا بـعـد وتـخـفـض_ بـل تـصـادر_ قـيـمـة
]تلكات من اشتروا الأرض_ على خلاف ما يحدث مع من استـثـمـروا فـي
السكك الحديدية أو مصانع الصلب وغيرها من اBمتلـكـات الـتـي ارتـفـعـت
قيمتها. كما كانت هناك مناقشات حادة وبعض الحسابات حول ما إذا كانت

ضريبة هنري جورج تكفي فعلا لدفع كل تكاليف الدولة الحديثة.
وكانت هناك صعوبة أخيرة_ وهي صعوبة جـسـيـمـة_ يـبـدو أن أحـدا لـم
يشر إليها: هي العدد الكبير للغـايـة مـن مـلاك الأراضـي_ الأغـنـيـاء والأقـل
غنى_ وما  كانوا سيبدونه حتما من معارضة سياسية لها دواعيـهـا الـقـويـة
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وأثرها الحاسم.
ويوجد حول ستكهولم نطاق من الأراضي اBملوكة للحكومـة يـنـكـر فـيـه
على ملاك القطاع الخاص الحق في الزيـادة غـيـر اBـكـتـسـبـة الـنـاتجـة مـن
التوسع العمراني. وحول لندن هناك ما يسمى «الحـزام الأخـضـر»_ والـذي
يؤدي اBهمة نفسها_ بالرغم من أنه ]لوك ملكية خاصة. وفي العام ١٩٠١_
انتخب توماس جونسون عمدة لكليڤلند على أساس برنامج انتخابـي قـائـم
على «الضريبة الواحدة». وفي العام ١٩٣٣ انتخبـت بـيـتـزبـرج ولـيـم مـاكـنـيـر
عمدة لها على أساس «برنامج الضريبة الواحدة» أيضا. ومع ذلك لم تتوافر
لأحدهما السلطة الكافيـة لـفـرض تـلـك الـضـريـبـة. فـهـنـاك مـجـمـوعـة مـن
المخلصm لهنري جورج في نيويورك وفي غيرها_ مازالوا يعملون على الترويج
لأفكاره وعلاجاته_ ويحرصون على إعادة طبع كـتـابـه كـلـمـا نـفـدت الـنـسـخ
اBوجودة منه. ولا Iكن العثور على معتقداته في الفكـر الـواعـي الـرسـمـي
بقدر ما توجد في اللاوعي الاجتمـاعـي. كـمـا أن مـقـاول الـعـقـارات_ الـذي
تشجعه الزيادة في قيمة الأراضي_ كما يعمل هو على تشجيعها_ ر|ا كـان
الشخص الذي يلقى أقل قدر من الثناء بm اBنظمm في الولايات اBتحدة.
واBضارب على العقارات يتمتع بسمعة أقل ]ا يتمتع بها الرجال والنسـاء
الذين يستفيدون من شراء وبيـع الأوراق اBـالـيـة أو الـسـنـدات أو الـسـلـع أو
اBعاملات الآجلة. وعلى الرغم من أن الضريبة العقارية لـيـسـت مـحـبـوبـة_
فهناك اعتقاد بأنها أرقى اجتماعيا من ضريبة اBبيعات_ بل ر|ا من ضريبة
الدخل. وفي كل هذه اBواقف مازال الأمريكيون خاضعm لتأثير بعـيـد مـن

جانب هنري جورج.
ثم إن له تركة أكثر تحديدا. فالولايات اBتحدة_ إلى جانب كندا والاتحاد
mـما يسمى الدوم  السوڤييتي_ لديها التزام عميق باBلكية العامة للأراضي ـ

العام. يقول هنري جورج:
إن الدومm العام هو الحقيقة التي شكلت طابعنا القومي ولونت فكرنا
القـومـي مـنـذ وصـول أول اBـسـتـوطـنـm الـذيـن بـدأوا الإقـامـة عـلـى سـاحـل
الأطلسي... إن الذكاء العام_ والارتياح العـام_ والابـتـكـار الـنـشـط_ والـقـدرة
على التكيف والاستيعاب_ واBشاعر الحرة اBستقلة_ والطاقـة والأمـل الـتـي
ميزت شعــبنا_ ليـست أسبـــابا بل هي نتـــائج_ فقد نبعت من الأراضي التي
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.(١٠)لا تحيط بها أسوار 
وهذه مبالغة من  دون شك_ ولكنها ملاحظة ركزت أعm الأمريكيm_ من
الجانبm الروحي والسياسي العملي_ على الأراضي العامة الشاسعة وعلى
حمايتها. إن الاشتراكية لا تلقى قبولا واسعا في الولايـات اBـتـحـدة_ ولـكـن
بفضل هنري جورج ليس هناك من يتشكك في جدوى اBنتزهات العامة أو

الغابات أو أراضي الحكومة.
إلى الجنوب من مينابوليس وسان بول في مينيسوتا_ تـضـم اBـسـاحـات
الواسعة اBتدرجة ببطء بعضا من أكثر اBزارع ثراء في الـقـارة الأمـريـكـيـة_
ور|ا من أجمل اBزارع في العالم. فهناك يجد اBرء شعورا بتيار فسيح ثري
يتدفق حتى الأفق_ أو بعبارة أكثر دقة حتى حدود ولاية أيوا. وإلى الجنوب
مباشرة من مدينة نورثفيلد الصغيرة يوجد ٢٩٠ فدانـا مـن أجـود الأراضـي
التي جاء إليها توماس فبلن وبنى عليها في العام ١٨٦٨ بيديه الـبـيـت الـذي

 ـ١٩٢٩)(١١)مازال قائما حتى اليوم  . وهناك قضى ابنه ثورشتm فبلن (١٨٥٧ ـ
طفولته. وكان قد ولد في مزرعة سابقة لأسرة فبلن في مركز مانيتووك في
ولاية وسكونسن_ ومن هناك ذهب للدراسة في كلية كارلتون بجامعة چـون
هوبكنز في جامعة ييل_ حيث كان من أهم أساتذته وليم جراهام سومنر.
ومن الحقائق الجوهرية في أسطورة فبـلـن أنـه كـان عـامـلا فـقـيـرا فـي
اBزارع_  وكان في شبابه سعيدا عاطفيا وفكريا عـلـى خـلاف عـالـم الـثـراء
الشديد الذي أحاط به فيما بعد. ومن الحقائق اBؤكدة أن آل فبلن كانوا من
أصحاب التدبير_ ولكنهم أيضا من أصحـاب الجـد الـعـمـلـي_ وهـو مـا أكـده
أعضاء الأسرة بعبارات غاضبة في السـنـوات الـلاحـقـة. ولا جـدال فـي أن
توماس فبلن قد صادف حظا حسنا عند مقارنته |صير الأشخاص الذين
تركهم وراءه في النرويج. وكانت اBزرعة هي اBصدر الذي أمكـن مـنـه دفـع
مصاريف التعليم لأبناء فبلن_ وإن كان توماس فبـلـن قـد قـام بـخـطـوة غـيـر
مألوفة_ وهي بناء مسكن على حافة نورثفيلد لإيواء نسله في أثناء ترددهم
على جامعة كارلتون_ وتلك طريقة ذكية لتخفيض تكاليف اBعيشة. والأرجح
أن كتابات ثورشتm فبلن اللاحقة استمدت طابعها ــ وما تنطوي عليـه مـن
غضب ــ من موقف مجموعته العرقية فـي مـجـتـمـع مـيـنـيـسـوتـا. فـقـد كـان
اBزارعون النرويجيون أشخاصا مسؤولm دؤوبm لهم كفاءة اقتصادية_ ولكن
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يـنـظـر إلـيـهـم اجـتـمـاعـيـا عـلـى أنـهـم أقـل مـن سـكــان اBــدن المحــلــيــm مــن
الأنجلوساكسون. والدونية الاجتماعية أمر Iكن قبوله في بعض الأحيان.
أما تجاهل التفوق العقلي_ في حالة آل فبلن_ فهـو مـصـدر لحـفـيـظـة أكـثـر
حدة. ويبدو أن هذا هو اBصدر الذي نبع منه هجوم فبلن طوال حياته على

الذين يدعون التفوق الاجتماعي.
وبعد أن أنهى فبلن دراسته في جامعة ييل_ حيث قدم رسالة الدكتوراه
عن إIانويل كانط إلـى قسم الفلسفة_ وبعد أن قضى بضع سنوات متعطلا
ومكتفيا بالقراءة في نورثفيلد_ قام بدراسة الاقتصاد في كورنيل_ ثم اشتغل
بالتدريس في الجامعات في شيكاغو وستانفورد وميسوري_ وأنهى حـيـاتـه
العملية في «اBدرسة الجديدة للبحوث الاجـتـمـاعـيـة فـي نـيـويـورك». وكـان
هناك جيل سابق من الكتاب والنقاد أثاروا ضجة حول آراء فبلن اBتسامحة
في مسائل الزواج والشؤون الجنسية_ واعتبروا أنها كانت السبب في بعض

. ولم تعد تلك الآراء تجتذب الآن غير تعليق عابر.(١٢)تنقلاته 
وقد أضاف ثورشتm فبلن إلى تاريخ الاقتصاد مساهمات عدة لها تأثير

دائم_ ومنها مساهمة أو اثنتان لها أو لهما أهمية رئيسية.
وقـد اسـتـقـرت مـكـانـة فـبـلـن_ قـبـل كـل شـيء_ بـاعـتـبـاره نـاقـدا لـلـنـظـام
الكلاسيكي. وقد فعل ذلك بسلسلة من الأبحاث اBوجزة التي نشرها قـبـل

. وقد أوضح في تلـك(١٣)بداية القرن مباشرة وبعد بدايته بسنوات قـلـيـلـة 
البحوث أن الأفكار المحورية في النظام الكلاسيكي ليست انعكاسا للبحث
عن الحقيقة والواقع_ وإ�ا كانت احتفاء باBعتقدات اBسلم بها_ وأن لدى كل
مجتمع منظومة من الأفكار لا تقوم على أساس من الواقع_ بل على أساس
من الأمور اBقبولة واBناسبة للمصالح ذات النفوذ_ وأن الرجل الاقتصـادي
الذي يجري حساباته بدقة ويسعى لتعظيم متـعـتـه كـمـا يـصـوره الاقـتـصـاد
الكلاسيكي  إ�ا هو صورة مصطنعة_ وأن الدوافع البشرية أكثر تنوعا من
ذلك بكثير_ وأن النظرية الاقتصادية هي ]ارسة «للملاءمة الاحتفالية»_ لا
تتأثر بالزمن_  و�يل إلى السكون_ والصدق العام واBستمـر_ شـأنـهـا شـأن
الدين_ ولكن الحياة الاقتصادية حياة تطورية_  وهي نقطة أصبحت مألوفة.
فاBؤسسات الاقتصادية تتغير_ وهكذا يجب أن تتغير مادة الاقتصـاد. ولـن

يستطيع اBرء أن يفهم إلا إذا كان متوافقا مع ما يحدث من تغيير.
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ومن هذه الأفكار جاء تشكك جديد وملح_ بل ملزم_ فيما يتعلق بالنظام
الكلاسيكي. فالالتزام بأفكاره يجعل اBرء بعيدا عن التماس مع الحقيقة_ أو
يجعله ــ كما عبر عن ذلك فبلن ــ مستعدا لقبول موقف أنثروبولوجي Iيل
إلى التمسك باBقدسات. وهذا شأن النظرية الكلاسيكية. وقد أصبح هذا
اBوقف القائم على الإنكار_ بل ر|ا التكفير_ ]يزا لفرع في الفكر الاقتصادي
الأمريكي لا يجوز إهماله كلية. والأفكار اBقبـولـة أصـبـحـت مـوضـع اتـهـام_
 ـحتى إن بدا أنها صادرة والدوافع ينبغي التشكك فيها. والتصرفات العامة ـ
عن أفضل النوايا ــ يجب النظر إليها بـعـm الـشـك. فـكـان ثـورشـتـm فـبـلـن
شخصية هدامة لا تنكر ذلك_ ونادرا ما تنـازل بـتـقـد& تـوصـيـات عـمـلـيـة.
ويرجع إليه قدر كبير من اBوقف الانتقادي اBتشدد الذي مازال ملحوظا في

بعض التعليقات الاقتصادية الأمريكية.
وهناك إسهام آخر قدمه فبلن_ عرضه بقوة خاصة في كتـابـه «نـظـريـة

 (١٩٠٤)_ وفيه يوضح وجود نزاع ملموس في التنظيم(×١٣)مؤسسة الأعمال» 
الحديث للأعمال بm اBهندسm والعلماء ــ واBهنيm ذوي الكفاءة العظيمة
 ـورجال الأعمال اBهتمm أساسا بتحقيق الأرباح. فرجال والقدرة الإنتاجية ـ
الأعمال_ سواء كان ذلك مفيدا أو ضارا_ كانوا يبقون مواهب وميول العلماء
واBهندسm تحت سيطرتهم ويكبتونهم إذا تطلب الأمر_ مـن أجـل الحـفـاظ
على الأسعار وتعظيم الأرباح. ومن هذه النظرة Bؤسسة الأعمال تنبع بدورها
نتيجة واضحة: إذا أمكن بطريقة ما إطلاق الحرية لذوي الكفاءة التـقـنـيـة
والخيال الواسع من القيود التي يفرضهـا عـلـيـهـم نـظـام الأعـمـال_ فـسـوف
يشهد الاقتصاد انطلاقة كبيرة في الإنتاجية_ ويحقـق ثـروة لـم يـسـبـق لـهـا

مثيل.
ور|ا يحدث نزاع بm اBهندسm ونظام الأسعار_ إذا أردنا أن نستخدم
أحد العناوين التي استخدمها فبلن. فقد يحدث أن تكتشف أو تنتج أشياء
لا تباع مقابل ربح. ولكن لابد من الوصول إلى ترتيب لتحديد ذلـك الجـزء
من هذا الجهد الذي ينبغي تشجيعه_ والجزء الذي ينبغي التـغـاضـي عـنـه.
وهذا وضع مهندسيه إما في وضـع الاعـتـمـاد عـلـى الـسـوق وإمـا الخـضـوع
.mهنـدسـBلسلطة مسيطرة_ ر|ا تكون جهازا للتخطيط يخضع لسيطرة ا
والاحتمال الأول يعني عدم حدوث تغيير_ أما الثاني فيحتاج إلى ثورة. ولم
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يلتزم فبلن بأي من الحلm. فقد كان كمـا ذكـرنـا يـتـجـنـب إبـداء الـرأي فـي
اBسائل العملية.

ولكن شهدت حقبة الثلاثينيات في القرن العشرين_ لفتـرة مـن الـزمـن_
سست على هذه اBعتقدات_ وازدهرت تحـت قـيـادةُحركة سياسية فبلنـيـة أ

هوارد سكوت. واتخذت الحركة اسم «تكنوقراطسي»_ وترمي إلـى تحـقـيـق
مخطط اقتصادي وسياسي يفتح البـاب واسـعـا أمـام الـطـاقـات الإنـتـاجـيـة
للمهندسm وغيرهم من الفنيm_ على حm يحد من دور اBصالح العملـيـة.

.(١٤)ولكن تلك الحركة لم يكتب لها البقاء 
وتجدر الإشارة أيضا إلى رأي فبلن بشأن مسألتm أخريm قد تكونـان
أقل أهمية. إحداهما إبرازه اهتمام العامل أو الحرفـي الـعـادي الـنـابـع مـن
ميوله الفنية بشأن نوعية إنجازه: «إني أفخر بعملي». وقد أشار إلـى ذلـك

 (١٩١٤)_ وهي شيء عندما ننتبه إليه نجد(×١٤)في كتابه «غريزة حب العمل» 
أنه يحيط بنا في كل يوم. واBسألة الثانية انتقاده الشديد للعالم الأكادIي

 (١٩١٨)_ وهو كتاب لم يكن خاليا(×١٥)في كتابه «التعليم العالي في أمريكا» 
من تأثير تجربته الخاصة التي دفعته للتنقل بm الجامعات المختلفة_ والرغبة
الواضحة من جانب مديري الجامعات في عدم بـقـائـه فـي أي مـنـهـا. وقـد
كانت الكليات والجامعات الأمريكية في أيامه �لك زمامها بإحكام مصالح
mعلمBرجال الأعمال التي تسيطر من خلال مجالس الأوصياء. وكانت آراء ا
تفحص بدقة خشية أن تكون منطوية على أفكار ضارة_ أي ما كان يـجـري
تعريفه بأنه أي شيء يتعارض مع الاحتياجات اBتـصـورة لـدوائـر الأعـمـال.
وقد هاجم فبلن ذلك بشدة. وعلى الرغم من أن الأمور تغيرت كثيرا_ فمازال
هناك صدى للمواقف التي تجسدت ذات يوم في الاعتقاد اBـسـتـمـر حـتـى
اليوم_ بأن التوجيه النهائي للأنشطة الأكادIية ينبغي أن يكون بأيدي رجال
الأعمال_ الذين نسميهم الآن اBسؤولm التنفيذيm في الشركات_ مع خلفية
سليمة في الإدارة العملية. ومـن اBـسـلـم بـه أن الأسـاتـذة Iـكـن أن يـكـونـوا
ناجحm في الشؤون العـامـة_ لـكـن لا يـنـبـغـي أن تـسـنـد إلـيـهـم إدارة أمـوال

الجامعات أو غيرها من جوانبها العملية.
ومازال كتابا «غريزة حب العمل» و«التعليم العالي في أمريـكـا» يـزيـدان
من معرفة قارئهما ويسريان عنه. وبعد مرور ما يقرب من قرن على صدور
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أهم كتبه_ فإن صوته مازال له رنm فريد في موضوع بالـغ الأهـمـيـة. وهـو
فحصه اBمتاز لأحوال الأغنياء ودوافعهم في كتابه «نظرية الطبقة العاطلة
بالوراثة» الذي Iكن قراءته_ ومازال يقرأ_ في متعة_ وبعائد فكري_ بل في
سرور شديد. وليس هناك قـار� مـجـتـهـد Iـكـن_ بـعـد أن يـقـرأه_ أن تـظـل

نظرته إلى العالم الاقتصادي على حالها كما كانت قبل قراءته.
وموضوع هذا الكتاب هو الأغنياء الأمريكيون الذين كانوا في ثمانينيات
وتسعينيات القرن التاسع عشر أكثر الظواهر التي يجري التباهي بها على
اBسرح الاجتماعي الأمريكي_ وكذلك بصورة مضطردة على اBسرح الأوروبي.
لقد كان الأمريكيون في باريس أو على سواحل الريڤييرا فـي ذلـك الـوقـت
في الوضع نفسه الذي اكتسبه «الإغريقي الذهبي» أو الإيراني_ أو العربي

 فيما بعد_ وبهذا التسلسل. (×١٨) ومرابيلا(×١٧ ) وجستاد (×١٦)في سان موريتز 
وحتى قبل فبلن فإن أغنياء «العصر الذهبي» الذين أعطوا ذلك العصر
اسمه_ لم يسلموا من الهجوم عليهم كما سبق أن رأينا. وقد كانـوا عـرضـة
للنقد لأنهم Iكن أن يتحولوا إلى احتكاريm_ برغم وجودهم الـقـوي داخـل
النظام. ولكنهم كانوا قادرين على قبول مثل هذا النقد لأنهم كانوا قادرين
على الاستمرار في الاعتقاد بأن حظهم الطيب هو مكـافـأة Bـا لـديـهـم مـن
مبادرة غير مألوفة_ أو لأنه انعكاس لتفوقهم البيولوجي الذي منحـهـم إيـاه
هربرت سبنسر. وكان الحسد أمرا مـتـوقـعـا. كـمـا كـان مـن اBـتـوقـع سـمـاع
الأصوات السياسية التي تخاطب الجماهير بانفعال وبعيدا عن الـتـفـكـيـر_
حتى صوت تيودور روزفلت في مدينة بروڤستاون_ بولاية مساشوستس_ في
العام ١٩٠٧_ عندما تحدث عن «الأشرار أصحاب الثروات الكبيرة». أما ما
لم يكن في وسعهم احتماله فهو الاستهزاء بهم_ وخصوصا الاستهزاء الذي
يسمح للمثقف الخالي الوفاض بأن يتصور أنه متفوق اجتماعيا على أصحاب

الثراء.
وقد عبر فبلن عن هذا الاستهزاء ببلاغة فـي كـتـابـه «نـظـريـة الـطـبـقـة
العاطلة بالوراثة»_ عندما جعل هذا التعبير مرادفا للأغنياء. ولهجة الكتاب
علمية متشددة_ وإن لم يلتزم بذلك في اBنهج. فهو يرى أن الأغنياء ظاهرة
أنثروبولوجية_ من نوع القبائل البدائية نفسه التي يصـفـهـا فـبـلـن ويـقـبـلـهـا
أحيانا تبعا لاحتياجاته_ ويدرسهم على هذا النحو. فهو يقول «إن مؤسسـة
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الطبقة العاطلة بالوراثة موجودة في أكمل مظـاهـرهـا فـي اBـراحـل الـعـلـيـا
. واBقابل لطقوس هذه القبائل هو حفلات العـشـاء(١٥)للحضارة البدائيـة» 

والرقص والاحتفــــالات الأخـــــرى في الـبـيـوتـــــــــات الـكـبـرى فـي نـيـويـورك
 نجد هـذه(×٢١) والشارع الخـامـس (×٢٠). ففي كل مـن بـابـوا (×١٩)ونيوبـورت 

اBنافسة في الاستعراض. «إن حفـلات الـتـسـلـيـة الـبـاهـظـة الـتـكـلـفـة_ مـثـل
اBهرجانات التي توزع فيها الهدايا أو حفلات الرقص_ يجري إعدادها على

. والزعيم القبلي في كل من بابـوا ونـيـويـورك(١٦)نحو يخدم هذا الـغـرض» 
يعلق أهمية كبيرة على تزيm نسائه. ففي إحدى الحالتm تتـعـرض صـدور
النساء وأبدانهن لعمليات مؤBة من الوشم والتشويه_ وفـي الحـالـة الأخـرى
تلزم النساء بارتداء مشدات لا تقل إيلاما تضغط على أجسامهن. غير أن
الطبقة اBترفة الحديثة تخلت بعض الشيء عن تلك اBـمـارسـات الـبـدائـيـة
الخالصة: «فالصورة الحديثة لتطور تلك اBؤسسة اBهجورة_ جعلت من الزوجة
التي كانت في البداية خادمة الرجل ومتاعه_ سواء في الواقع العملي أو من
الناحية النظرية ـ ـالتي تنتج له البضائع كي يستهلكها ـ ـأصبحت هي اBستهلك

. وحول أي من هذه الأمور لا يـقـول(١٧)الشعائري للبضائع التـي يـنـتـجـهـا» 
فبلن كلمة نقد أو أسف_ واهتمامه الوحيد هو الوصف اBـوضـوعـي Bـا هـو

.mا هو جلي وبB واضح_ بل
وثمة مثال أقوى دلالة هو تحليله للعلاقة بm الكلب وصاحبه وهو جدير

بأن نقتبس منه فقرة طويلة إلى حد ما:
إن للكلب خصائصه من حـيـث إنـه لا جـدوى مـنـه كـمـا أن لـه مـشـاعـره
الخاصة. وكثيرا ما يوصف ـــ تقديرا له ـــ بـأنـه صـديـق الإنـسـان_ ويـجـري
الثناء على ذكائه وإخلاصه. ومعنى ذلك أن الكلب خادم للإنسان_ وأن لديه
موهبة الخضوع الذليل وسرعة العبد في تخمm الحالة اBزاجيـة لـسـيـده.
وبالإضافة إلى هذه السمات التي تنـاسـب وضـعـه فـي الـعـلاقـة بـالإنـسـان_
Iلك الكلب خصائص لها قيمة جمالية مشكوك فيـهـا بـدرجـة أكـبـر. فـهـو
أقذر الحيوانات اBنزلية في شخصه_ وأكثرها تنفيـرا فـي عـاداتـه. ولـذلـك
فهو مهيأ Bوقف متملق ذليل تجاه سيده_ ولديه استعداد لأن يسبب الضرر
والإزعاج لكل من عداه. ولذا فإن الكلب يتقرب إلينـا |ـداعـبـة مـيـلـنـا إلـى
السيادة. ولكونه أيضا بابا للإنفاق_ ولا يخدم عادة أي غرض عملي_ فـإنـه
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يحتل مكانا مكينا في اهتمامات الناس باعتباره شيئا يحقق السمعة الحسنة.
كما أن الكلب مرتبط في أذهاننا بفكرة الـصـيـد ـــ وهـو عـمـل لـه ]ـيـزاتـه

.(١٨) وتعبير عن اBشاعر العدوانية التي تلقى الاحترام
غير أن تأثير فبلن لم يقم فقط على حججه المحكمة والصور الشارحة
التي يقدمها_ بل قد تحقق تأثيره بدرجة غير مألوفة عن طريق استخدامه
للغة_ ومن خلال عبارتm بوجه خاص هما «اBتعة اBنافية لـلـذوق الـسـلـيـم»
و«الاستهلاك اBظهري». والإعفاء من الكدح والإنفاق اBظهري اBتعمد كانا
بالنسبة لأغنياء فبلن شارة التفوق التي كثيرا ما يتباهون بها: «إن الوسيلة
الوحيدة التي Iكن استخدامها لتأكيد مقدرة اBرء اBاليـة... هـي الإظـهـار

.(١٩)اBتواصل للقدرة على الدفع» 
وقد دخلت هاتان العبارتان اللغة الأمريكية والحضارة الأمريكية_ ولاسيما
عبارة «الاستهلاك اBظهري». وقد أثرتا في اBواقف الاجتماعية والسلـوك
الاقتصادي لآلاف لا حصر لها من الناس الذين لم يسمعوا في أي يوم عن
ثورشتm فبلن. ونتيجة لذلك أصبح الفراغ لدى الأغنياء في الولايات اBتحدة_
من الرجال بطبيعة الحال_ ولكن من النساء أيضا_ أمرا لا يدعو إلى السمعة
الحسنة. فليس هناك من لا يوجه إليه سؤال: «ما العمـل الـذي تـقـوم بـه?»
وبتحديد أكثر ليس هناك احتفال أو بيت_ إذا كان واسعا وفخما_ Iكن أن
ينجو من الوصف الاستهجاني «الاستهلاك اBظهري». لقد كان الاستهلاك
الغرض الأعلى للحياة الاقتصادية الكلاسيكية_ واBصدر الأسمى ل ـ«السعادة»
لدى بنتام_ واBبرر الأخير Bا يبذل من جهد وكدح. وأصبح هذا الاستهلاك
لدى فبلن_ في أكثر صوره تطورا_ شيـئا تافها_ يخدم الـرغـبـة فـي الـشـعـور

بالتضخم الصبياني. فهل هذا حقا هو هدف النظام الاقتصادي?
وكان من النتائج العملية لآراء فبـلـن مـا حـدث مـن تـغـيـيـر فـي اBـواقـف
الحالية تجاه العمارة واستخدام الثروة الشخصية. فالدخل بعد الضرائـب
الآن يتجاوز بكثير كل ما كان معروفا في أيام فبلن_ ولكن هذا الدخل لم يعد
يستخدم لبناء بيوت فخمة في الشارع الخامس أو في نيوبورت. ومظـاهـر

 ظاهرة وملموسة_(×٢٢)اBباهاة التي تصحب هذا الثراء في «بيڤرلي هيلز» 
ولكنها لا تعد شيئا إلى جانب ما كان منـهـا مـألـوف فـي «الـعـصـر اBـوشـى»

.  فالطائرة النفاثة في الاحتفالات اBسرفة اBصـاحـبـة لـلاجـتـمـاعـات(×٢٣)
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العملية لا تجري الآن إلا تحت غطاء من خدمة الـشـركـة أو احـتـيـاجـاتـهـا.
ونادرا ما تستخدم الثروة للقيام بالاحتفالات واBـهـرجـانـات الـتـي لا تـخـدم

غرضا عمليا_ والتي كانت مألوفة في اBاضي.
وهناك بغير شك عوامل أخرى ساعدت على كبح التمتع بإنفاق النقود:
اBعتقد أنه ليس من الحكمة من الناحية السياسية أن يتباهى اBرء بثروتـه
الشخصية بغير موجب. والخدم وغيرهم من الاتباع لـم يـعـودوا يـتـوافـرون
بسهولة. ولكن لا شك في أهمية التركة التي خلفها فبلن_ وابتسامته الساخرة

من الحضارة البدائية والاستهلاك اBظهري.
كما أن تأثيره واضح في التعارض بm اBواقف الاجتماعية في الولايات
اBتحدة ومثيلاتها في أوروبا. فالريڤييرا وباريس وسويسرا_ نجت كلها من
Bسة فبلن. فالاستهلاك هناك في أعلى مستوياته مازال يحـظـى بـالـقـبـول
والاحترام. وإلى هناك يذهب الأمريكيون الأغنياء للتمتع بلا قيـد بـالـثـروة
وما يرتبط به من تظاهر هم محرومون منه في وطنهم بسبب ما وجهه إليه

ثورشتm فبلن من نقد لاذع.
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نادرا ما كانت الأفكار الكلاسيكية تبدو مستقرة
�اما في كل أنحاء العالـم الـصـنـاعـي فـي الـعـقـود
الأولى من القرن العشرين. فماركس كان قد غادر
اBسرح منذ أمد طويل_ وكان خليفته البليغ الأكـثـر
توفيقا من الناحية السـيـاسـيـة_ فـلادIـيـر ألـيـتـش
 ـ١٩٢٤)_ مازال أليانوف_ اBعروف باسم لينm (١٨٧٠ ـ
شخـصـيـة بـعـيـدة_ أولا فـي روسـيـا_ ثـم مـنـفـيـا فـي
كـراكـوف الـتـي كـانـت تـقـع فـي ذلـك الـوقـت داخــل

إمبراطورية هابسبرج.
وكانت أفكار مقلقة تصدر عن لينm. كان منها
أن الـدول الـصـنـاعـيـة الـكـبـرى فـي أوروبـا مـديــنــة
بنجاحها ورخائها في اBيدان الاقتصادي Bمتلكاتها
الاستعمارية التي اقتطعتها أو استولت علـيـهـا فـي
أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. وأنها تعيش مثلما
يعيش عمالها ــ على ظهور الجماهير المحرومة في
الأراضي اBستعمرة. غير أن اقتصاديات الإمبريالية
لم تكن محورية في الفكر الكلاسيكي_ ولم تكن من
اBوضوعات التي حظيت بتفكير متعمق حتـى لـدى

_ الأب والابن_ بالرغم من أنهمـا عـاشـا_ مـنْلِآل م
خلال «شركة الهند الشرقية»_ على إيرادات التجارة
_mوضوع لم يكن_ قبل لينBمع الهند. كما أن هذا ا

14
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من الشواغل اBلحة في الفكر الاشتراكي. بل لقد وصل الأمر |اركس إلى
أن يقول إن البريطانيm في الهند كانوا قوة تقدمية. غير أن هذا اBوضوع
دخل في نهاية الأمر ضمن اBواقف السياسية للقادة في الأراضي اBستعمرة_
حيث مازال له وجود قوي ــ وليـس ذلـك مـصـادفـة. و|ـرور الـوقـت أصـبـح
جزءا من الوعي السياسي لليسار الليبرالي في البلدان الصناعية_  فساعد_
إلى جانب تراجع اBصالح الاقتصادية_ في تفعيل الاتجاه الحتمي نحو إزالة

الاستعمار. غير أن ذلك كان أمرا لايزال في طي اBستقبل.
وجاءت أيضا من لينm_ كما جاءت من ماركس من قبل_ فكرة أن الطبقة
العاملة في البلدان الصناعية لا يعرف لها وطن. فالدولة هي أداة الطبقـة
الرأسمالية ــ هي لجنتها التنفيذية. والعمال ليس لديهـم ولاء لـهـا_ ولـذا لا
يجوز أن يكونوا وقودا Bدافع مضطهديهم في حرب أخرى. وBا كان خطـر
الحرب يلوح في الأفق_ فإن تلك الفكرة كانت تدعو إلى القلق_ علـى الأقـل
بالنسبة للبعض. وكانت أيضا فكرة سرعان ما اختفت عندما اندلعت الحرب
العاBية الأولى في العام ١٩١٤. وأدلى الاشتـراكـيـون فـي أBـانـيـا_ وهـم أكـثـر
الاشتراكيm حنكة وانضباطا في أوروبا وأقواهم نفوذا من الناحية السياسية_
بأصواتهم في الرايشتاج باBوافقة على اعتمادات الحرب_ ومضوا سعداء_
إلى جانب البروليتاريm في البلدان الصناعية الأخرى_ ليسيروا بأقدامهم
نحو اBذبحة اBعدة لهم. وثبت أن الالتزام عبر الوطني للطبقة العاملـة هـو

أكذوبة ضحلة.
أما فيما يتعلق بالتراث الكلاسيكي نفسه_ فإن تعاليم ألفريد مارشـال_
الذي كان موجودا بشخصه في جامعة كامبريدج_ وبنفوذه الواسع من خلال
كتابه «مباد� علم الاقتصاد»_ قد غدت الآن فوق كل اعتراض في إنجلترا.
كما لم يكن أقل نفوذا في الولايات اBتحدة. سـواء بـصـورة مـبـاشـرة أو مـن
خلال مريديه من أمثال فرانك توسيج (١٨٥٩ ــ ١٩٤٠) من جامعة هارڤارد.
واتجهت الأسعار للتلاؤم مع التكاليف الحدية. واتجهت التكاليف_ |ا فـي
ذلك تكاليف الأيدي العاملة_ إلى الانخفاض بالقدر اللازم لضمان تشغيـل
اBتاح من اBصانع واBواد_ وقبل كل شيء من العمال. وكان «قانون ساي» هو
اBتحكم. واستمر الطلب قائما بقدر ما كان يدفع في صورة أجـور وفـوائـد
وأرباح. وتحركت الأسعار بحيث تتلاءم مع أي تخلخل في الـتـدفـق الـعـائـد
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للقوى الشرائية.
وكانت النقود لايزال ينظر إليها فـي تـلـك الـسـنـوات عـلـى أنـهـا وسـيـط

ر عملية التبادل. وكان جانب كبير من النقود عملةّمحايد إلى حد كبير_ ييس
ورقية_ وجانب أكبر في صورة حسابات مصرفية تحت الطلب_ ولكـن هـذه
وتلك كانت قابلة للمبادلة بالذهب. وكان البنك اBركزي_ وأبدع أمثـلـتـه هـو
بنك إنجلترا_ يقف متأهبا للتدخل عند أي تجاوز مفرط في الإقراض وخلق
الودائع_ ]ا قد يعوق قدرة بنك بعينه أو البنوك عموما على سداد ودائعها
بالذهب. فإذا بدا أن الإقراض وما يترتب عليه من خلق النقود يتجاوز الحد
اللازم_ عندئذ Iكن أن تباع سندات حكومية من محفظة البنك اBـركـزي.
ويكون من أثر ذلك أن تأتي النقود من هذا البيـع إلـى الـبـنـك اBـركـزي مـن
البنوك التابعة له. وبالتالي تضطر هذه الأخيـرة إلـى الحـد مـن قـروضـهـا_
ور|ا تضطر إلى الاقتراض من البنك اBـركـزي بـأسـعـار تـعـد_ الـيـوم عـلـى
الأقل_ منطوية على قدر من العقاب. وإذا بدا أن النقود لا تتوافـر بـالـقـدر
الكافي_ وأن أسعار الفائدة أعلى من اللازم_ فإن العملية كلها Iكن وضعها

في الاتجاه العكسي.
غير أن هذه الآلية النقدية واBصرفية التي وصفناها للتو كانت في ذلك
الوقت قد تخطت كونها مؤسسة بريطانية فقط. ففي العام ١٩١٣_ بعـد مـا
يقرب من ثمانm عاما_ بات من اBمكن_ كما ذكرنا من قبل_ مقاومة النزعات
نحو الترضية الجماهيرية في الولايات اBتحدة وإنشاء بنك مركـزي_ عـلـى
الرغم من أنه لم يكن بعد في الإمكان تجاهل روح أندرو جاكسون. ولم ينشأ
بنك واحد_ بل اثنا عشر بنكا_ ووزعت بسخاء على أنحاء البلد المختلفة مع
تشكيل لجنة تنسيق في واشنطن_ كان اBقرر في البداية أن تكـون صـغـيـرة
الحجم ومحدودة الاختصاصات. كانت بنكا مركـزيـا بـعـيـدا عـن اBـركـزيـة.

وكانت اBؤسسة اBالية الشرقية مازالت متخوفة من البراري والسهول.
وعلى الفور تـقـريـبـا_ اكـتـسـب كـل مـن «نـظـام الاحـتـيـاطـي الـفـيـدرالـي»
والسلطات اBشرفة عليه مكانة وتقديرا في عالم الاقتصاد. فليس هناك ما
يؤدي إلى تعزيز الاشتهار بالكفاءة الاقتصادية مـثـل الارتـبـاط_ مـهـمـا يـكـن
نظريا_ |بالغ كبـيـرة مـن اBـال. وكـان الـتـعـيـm فـي مـجـلـس إدارة «مـجـلـس
الاحتياطي الفيدرالي»_ الذي أصبح فيـمـا بـعـد «مـجـلـس مـحـافـظـي نـظـام
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الاحتياطي الفيدرالي»_ يأتي بالعجائب في التحول الشخصي لبعض معدومي
الكفاءة الذهنية ]ن يتحركون على مسرح السياسة الأمريكية. وسرعان ما
يفترض أن لديهم من الحنكة اBالية ونفاذ البصيرة ما يضفي على ملاحظاتهم
التقليدية احتراما يكاد يصل إلى حد الدهشة. وكان على الفكر الاقتصادي
منذ ذلك الحm أن يتعامل مع «نظام الاحتياطي الفيدرالي» فـي عـمـلـيـاتـه
بالقدر نفسه من الاحترام. وتصبح النقود والنظام اBصرفي موضوعا للدراسة
قائما بذاته_ يعنى جانب كبير منه بالأحاجي التركيبية لسياسة الاحتياطي

الفيدرالي.
وبالرغم من أن أفكار ألفريد مارشال كانت هي السائدة في تلك السنوات_
فقد أدخل على منظومته  تعديلm جوهريm_ جاء أحدهـمـا قـبـيـل الحـرب
العاBية الأولى_ وجاء الثاني بعد حوالي عشرين عاما. كان الأول من العالم
الاقتصادي الذي سبقت الإشارة إليه جوزيف شومبيتر (١٨٨٣ ــ ١٩٥٠)_ وهو
وزير مالية �ساوي خلال السنوات العجاف التي أعقبت الحـرب_ عـنـدمـا
أشرف على التضخم النقدي الكبير_ وكان بعد ذلك أسـتـاذا فـي جـامـعـات
تشير موڤيتز وجراتز وبون  وهارڤارد على التعاقب_ وكان أكثر الشخصيات
في عصره رومانسية ودرامية في الفكر الاقتصادي. فـفـي كـتـابـه «نـظـريـة

 الذي نشر في البدايـة فـي الـعـام ١٩١١_ أضـاف(×)(١)التطور الاقـتـصـادي» 
بعدا جوهريا للتوازن الذي وضعه ألفريد مارشال. وجاء ذلك من الشخصية

_ والذي سبق الحديث(×٢)المحورية في منظومة شومبيتر_ ألا وهو «اBنظم» 
عنه أيضا_ والذي يستعm بالائتمان اBصرفي_ ويتحدى التوازن القائم لتقد&
منتج جديد أو عملية جديدة أو �ط جديد من التنظيم الإنتاجي. ومن ثم
 ـإلى استقرار جديد فيما رأى شومبيتر يكون هناك اتجاه إلى توازن جديد ـ
أنه تدفق دائري_ حيث يتحرك الإنتاج في اتجاه_ على حm تتحرك النقـود
في الاتجاه الآخر. ويكون من المحتم أن يضطرب هذا التوازن الجديد وأن
يكسره المجدد التالي_ أو التغير التالي في العملية الإنتاجية. وبذلك تستمر

الحياة الاقتصادية وتتوسع_ فتلك هي طبيعة التطور الاقتصادي.
لقد كان للمنظم ــ ومازال له ــ أثر كبير في الاقتصاد. وهـو يـتـألـق فـي
_mتـجـهـمـBديرين اBوذوي الياقات البيضاء_ وا _mالصحبة الكئيبة للكادح
والتـشـكـيـلـة اBـنـوعـة مـن بـيـروقـراطـيـي الـشـركـات. واBـنـظـم_ عـلـى خـلاف
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الرأسمالي_ لايحمل عبء الإدانة اBاركسـيـة. وهـذا الـتـمـيـز_ الـــذي مـــازال
قائما حتى اليوم بلمعان لا يستهان به_ هــو التركــة الرئيسيـــة التــي خلفهـا

لنا شومبيتر.
وقد سعى شومبيتر أيضا_ و إن لم يكن بالقدر نفسه من الـنـجـاح_ إلـى
رفع جانب من اللعنة عن الاحتكار_ الـذي أنـقـذه فـي رأيـه مـا يـقـوم بـه مـن
ابتكار. فالابتكار_ وهو الإسهام الذي يقدمـه اBـنـظـم_ يـلـقـى أكـبـر قـدر مـن
التمويل والتشجيع واBكافأة عندما يكون القائم بالابتكار متحررا من خطر
المحاكاة واBنافسة_ وهذه الحرية تتحقق أفضل إمكاناتها في حالة الاحتكار.
وعلى خلاف ذلك فإن عالم التنافس عقيم نسبيا من حيث  الإبداع. ومهما
تكن هذه الحجة منطقية_ فلم تكن ذات أثر كبير. فقد كان للنظام الكلاسيكي
أيضا جذور يصعب اقتلاعها. كما أن الاحتكار كـان شـرا لا Iـكـن الـدفـاع
عنه. والكتب اBدرسية تشير إلى دفاع شومـبـيـتـر عـن الاحـتـكـار_ ولـكـنـه لا

يؤخذ مأخذ الجد والقبول.
وثمة رأي في الاحتكار_ رأي وسع نطاقه وجعله قابلا لأن يكون مكمـلا
لجزء أكبر كثيرا في النظام الكلاسيكي_ ومع ذلك لقي القبول. وكـان ذلـك
هو التعديل الثاني للمنظومة التي وضـعـهـا مـارشـال. وعـلـى الـرغـم مـن أن
الأفكار التي صاغته تشكلت خلال فترة طويلة. فقد تبلورت في نهاية الأمر
بصورة كاملة في العام ١٩٣٣ من خلال الأبحاث التي قام بها اثنان من رجال
الاقتصاد عملا منفردين_ أحدهما في كامبـريـدج الأمـريـكـيـة والـثـانـي فـي

. هما إدوارد هـ. تشمبـرلـm (١٨٩٩ ـــ ١٩٦٧) مـن(×٣)كامبريدج البـريـطـانـيـة 
. وكان(٢)هارڤارد_ وچوان روبنصون (١٩٠٣ ــ ١٩٨٣) من جامعـة كـامـبـريـدج 

إدوارد تشمبرلm شخصية مأساوية إلى حد ما_ مكتفيا تقريبا بإسهامه ذي
القيمة العالية خلال بقية حـيـاتـه_ فـي حـm ظـلـت چـوان روبـنـصـون خـلال
خمسm عاما أخرى ناقدة قوية للأرثوذكسية الكلاسيكية ولها حضور طاغ
ــ و]تاز ــ في العالم الأكادIي اBتكلم بالإنجليزية. ونـادرا مـا نـظـرت إلـى

رأي جديد موضع احترام في الاقتصاد دون أن تختلف معه.
mوروبنصون إلى الفكرة القائلة إنه فيما ب mوقد وصل كل من تشمبرل
الحالة العامة للمنافسة في النظرية الكلاسيكية_ حيث لا يستـطـيـع مـنـتـج
واحد أن يؤثر في الأسعار أو يتحكم فيها_ وبm الحالة الاستثنائية للاحتكار_
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التي يستطيع بائع واحد فيها أن يحدد أسعاره_ بحيـث يـحـقـق أكـبـر عـائـد
]كن_ توجد مجموعة كبيرة من الاحتـمـالات الـوسـيـطـة. وقـد تـكـون لـدى
البائع ماركة ]يزة ليس لها بديل مطابق. وهذا يعطيه قدرة محدودة_ وإن
تكن ضئيلة بالضرورة_ على التحكم في أسعاره. فهو يستطيع تعزيز حريته
هذه عن طريق الإعلان_ ولذلك يقوي الارتباط |اركته. وقـد يـكـون Bـوقـع
نشاطه_ بل ر|ا لشخصيته_ أثر في �يز اBنـتـج الـذي يـقـدمـه أو الخـدمـة
التي يؤديها_ ]ا يتيح له قدرا ]اثلا من القدرة ــ قليلا أو غير قليل ــ على
تحديد سعر أعلى ]ا كان باستطاعته أن يفرضه. وكل هذا يعتبر منافسة

احتكارية وفقا للاسم الذي أطلق عليها.
ولكن أهم من ذلك كحالة انتقالية بm اBنافسة الخالصة والاحتكار هو
حالة الأعداد الصغيرة من اBشاركm في الصناعة نفسها. وتلك هي حالة
احتكار القلة_ وهو تعبيـر لـم يـلـبـث أن  دخـل لـغـة الاقـتـصـاد. ومـن أمـثـلـتـه
صناعة السيارات الأمريكية بالشركات الثلاث العاملة فيها_ وصناعات النفط
والصلب والكيماويات وإطارات السيارات_ وأدوات القطع والتشكيل_ واBعدات
الزراعية_ والتي يوجد في كل منها عدد قليل من الشركات العملاقة. والطرف
الذكي ــ ولابد من افتراض الذكاء هنا ــ يجب أن يـأخـذ فـي اعـتـبـاره عـنـد
تحديد السعر ما يحقق أكبر منفعة لجميع الأطراف. وكذلك يفعل الآخرون
اBشتغلون بصناعته. ورهنا ببعض التعديلات اليسيرة_ Iكن الوصـول إلـى
سعر وربح لا يختلفان كثيرا عن السعر والربح في حالة الاحتكار الـكـامـل.
وهناك وضع بديل_ وهو ترك اBبادرة لقائد معترف به يقوم بتحديد السعر
الأكثر ربحية للجميع. وهذا النوع من الاحتكار يحتاج كما ذكرنـا إلـى ذكـاء
وإلى ضبط النفس أيضا.  ولكنه لا يحتاج إلى أي شكل من أشكال الاتصال
اBباشر الذي يحظره �اما «قانون مناهضة الاحتكار» في الولايات اBتحدة.
وفيما بعد تشمبرلm وروبنصون أصبح هنـاك الآن_ بـدلا مـن افـتـراض
وجود الاحتكار في قطاع عريض من الاقتصاد الحديث الذي يزداد تركزا_
افتراض وجود الاحتكار أو شيء قريب من الاحتكار. ولم يـعـد فـي الـوسـع

افتراض السعر والإنتاج الأمثل اجتماعيا في السوق التنافسية.
ذلك أن مفهوم احتكار القلة_ وبتأثير أقل مفهوم اBنافسة الاحـتـكـاريـة_
قد دخلا الفكر الكلاسيكي_ أو ما يسمى الآن الفكر النيوكلاسيكي أو الفكر
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الكلاسيكي الجديد_ بسرعة هائلة تكاد تدعو إلى الدهـشـة. كـمـا أصـبـحـا
عنصرين ثابتm في تعليم الاقتصاد والكتابة فيه_ ومازالت تلك هي حالهما
حتى الآن_ ولا يقاومها إلا أكثـر اBـتـشـدديـن فـي الـدفـاع عـن الأرثـوذكـسـيـة
الكلاسيكية ـــ الـذيـن كـانـوا خـلال فـتـرة مـن الـزمـن فـي الـولايـات اBـتـحـدة

.(×٤)الاقتصاديm اBربطm |ا أطلق عليه اسم «مدرسة شيكاغو» 
وقد وجد بعض الباحثm في احتكار القلة ما يتطلب التشدد في تطبيق
قوانm مناهضة الاحتكار. ففي سنوات الركود الاقتصادي كان هناك أيضا
تيار قوي يرى أن احتكار القلة وما يرتبط به من قيد على السعر والإنتاج_
هو اBسؤول عن الأداء الاقتصادي الذي بات واضحا �ـامـا أنـه بـعـيـد عـن
الأداء الأمثل. ولكن كانت هناك مشاكل عملية تحول دون إدانته إدانة كاملة.
فقطاع الشركات الكبرى الحديثة الذي يسيطر عليه احتكار القلة كان هـو
القطاع اBسيطر على الاقتصاد_ ولا يستطيع أحد أن يقول إنه قطـاع غـيـر
شرعي_ سواء أكان احتكارا أم لم يكن. يضاف إلى ذلك أنه إذا كان احتكار
القلة لا يتفق من ناحية اBبدأ مع العدالة الاجتماعية_ فإن أداءه الواقعي ـــ
بتوفير السيارات_ أو إطارات السيارات_ أو البنزين_ أو السجائر_ أو معجون
الأسنان_ أو الأسبرين ــ لا يثير اعتراضا شديدا بm اBستهلكm. فهو خطأ
من ناحية اBبدأ_ ولكنه مقبول في اBمارسة العملية. وهكذا كان الاقتصاديون
ينظرون إليه بقلق نظريا_ لكنهم يستبعدون ضرورة اتخاذ إجراء عملي في
التعامل معه. وظل الاحتكار مستهجنا_ أما احتكار القلة فمـقـبـول. ومـازال

. ولأغراض التدريب التقني(٣)هذا هو الحل في الكتب اBدرسية الحديثـة 
والتدريب على الرياضيات_ فإن حالة اBنافسة مازال فـي الـوسـع افـتـراض
وجودها_ كما لايزال في الوسع أن تظـل الـسـوق الـتـنـافـسـيـة هـي اBـوضـوع
الرئيسي في التعليم. وقد ª تخطي ما بدا للبعض تهديدا خطيرا للتراث

الكلاسيكي ــ أي السيادة العامة للاحتكار أو الاحتكار السري.
وكان من العوامل اBؤثرة أيضا في تـاريـخ الـفـكـر الاقـتـصـادي فـي تـلـك
السنوات_ ما كان يجري في روسيا من اضطرابات مثخنة بالجراح_ ألا وهو
ثورة أكتوبر للعام ١٩١٧. وكما ذكرنا من قبل لم يكن ذلـك هـو نـوع الـتـغـيـيـر
الذي توخاه الاشتراكيون_ أي التغيـيـر الـذي يـقـوم بـه الـعـمـال ضـد سـلـطـة

. وكما كانت الحال فيما بعد في حركات ]اثلة(٤)الرأسماليm واستغلالهم 
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في الشرق الأقصى وأمريكا الوسطى_ فإن الانتفاضة في روسيا كانت ضد
نظام زراعي عتيق وقمعي_ وضد تسلط  حكومة �ثل تلك اBصالح بطريقة
استبدادية وفاسدة في الوقت نـفـسـه. ثـم إن الـزراعـة ومـلاك الأراضـي لا
الصناعة والرأسماليm_ كانوا هم الأسباب اBمهدة  للثورة في القرن الحالي.
وفي روسيا_ مثلما كانت الحال من ذلك في الصm وڤيتنام أيضا_ كان نجاح
الثورة راجعا بدرجة كبيرة إلى انعدام التنظيم وانعدام التوجه وإلى اBشاق
التي أحدثتها الحرب. ولو كان السلام قائما لظل القياصرة ونظامهم على
قيد الحياة_ على الأقل لفترة من الزمن_ وينبغي أن يكون موضوعا للتفكير
لدى جميع أصحاب الاتجاهات المحافظة_ أن الحرب هي الشـيء الـوحـيـد
الذي يصعب على نظام اقتصادي أن يتخطى آثاره. وينبغي أن يكون هناك
مزيد من التأمل في الفكرة بأن من يحرصون على تصويـر أنـفـسـهـم عـلـى
أنهم اBدافعون المحافظون عن الأوضاع الراهنة هم الأشد عزوفا عن قبول

مخاطر الحرب.
وبعد العام ١٩١٧_ أصبحت الحقيقـة الجـديـدة فـي عـلـم الاقـتـصـاد هـي
وجود بديل: فإلى جانب النظام الكلاسيكي  كانت هناك الاشتراكية أيضا.
وفي العام ١٩١٩ تحدث لينكولن ستيڤنز_ وهو معلق غزير الإنتاج في أيامه_
عن إساءة استخدام السلطة الاقتصادية_ وما يتعلق بها من قضايا متعلقـة
بالسياسات والفساد في اBدن_ وفي عودته من زيارة لروسيا قـال لـبـرنـارد

 في عبارة تلقائية_ ولكنها محسوبة بعناية «لقد دخلت هناك إلى(×٥)باروخ 
اBستقبل والنظام يسير سيرا حسنا».

وفي ظل العواقب اBريرة للحرب والثورة في روسيا كان تعليق ستيـڤـنـز
بغير شك مبالغة كبيرة. ومع ذلك من كان يستطيع أن يحيد عن الـقـول إن
النظام الجديد Iكن أن يسير سيرا حسنا_ وأنه نتيجة لذلك سيعقبه تغيير
هائل حقا. فلم تعد توجد في روسيا ملكية خاصة لأغراض إنتاجية (كما لم
يعد يوجد جانب كبير من اBلكية الشخصية أيضا); فقد انكسرت سلسـلـة
تعود بجذورها إلى روما والقانون الروماني. ولم تعد السوق تقرر ماذا ينتج_
وبدلا من ذلك هناك سلطة مركزية يفترض فيها الحكمة واBسؤولية تقـوم
بتقدير احتياجات الناس بطريقة رشيدة_ و�ضي قدما في سبيل تلبيتها.
وأن الرجال والنساء لم يعودوا يعملون في مقابل التوقع الهزيل لجزاء مالي_
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والأمل الحقير في الثراء الذاتي_ وإ�ا يعملون ويبـذلـون الجـهـد_ مـن أجـل
الخير العام. فهناك يرتكز الأمر على مظهر أرقى للروح البشرية وينـطـلـق

من إساره.
وكانت هذه الرؤية تنطوي بطبيعتها على صعوبات جمة. فقد يتبm في
نهاية الأمر أن هذا التعبير الراقي عن النفس البشرية قد يكون مـفـتـقـدا.
يضاف إلى ذلك_ كما اتضح للينm في فترة قيادته القصيرة_ أن الـهـيـلـكـل
البيروقراطي اللازم لإدارة العملية كان هيكلا ثـقـيـلا ومـرهـقـا_ وIـكـن أن
يكون بطيء الحركة وباعثا على الإحباط_ وهي مشكلة مازالت قـائـمـة فـي

. وفوق ذلك_ قد يكـون فـي اBـسـتـطـاع(×٦)الاتحاد السوڤييـتـي حـتـى الـيـوم 
فكريا وإداريا تخطيط الإنتاج وتوجيهه في اقتصاد يشكل فيه الغذاء والكساد
واBسكن الاحتياجات الأساسيـة لـلـنـاس_ بـل الـتـي تـكـاد تـكـون هـي مـجـمـل
احتياجاتهم_ وذلك بغض النظر عن اBشاكل الخاصة التي تثيرها الزراعـة
بالنسبة للاشتراكية. ولكن تخطيطا من هذا القبيل يكون أصعب كثيرا في
مجتمع لديه مستوى معيشة آخذ في الارتفاع ويزداد تنوعا. ثم كان هنـاك
أيضا جوزيف فيساريونوڤيتش ستالm_ الذي ر|ا كانت ]ارسته للسلطة
|نزلة آفة وجائحة في كل أرجاء العالم على كلمة الاشتراكية نفسهـا ـــ أو
الشيوعية ــ والذي انتهى به الأمر إلى الرفض من جانب الشـعـب والـنـظـام

الذي حكمه وفرض سيطرته عليه.
ولكن هذا كله لايـزال فـي رحـم اBـسـتـقـبـل. غـيـر أنـه فـي وقـت «الـثـورة
الروسية»_ ولاسيما مع مجيء «الكساد العظـيـم» إلـى أمـريـكـا وأوروبـا بـعـد
ثلاث عشرة سنة_ كان البديل السوڤييتي يـبـدو ]ـكـنـا_ بـل ركـيـزة لـلأمـل_

.mوكانت له هذه الصفة بوجه خاص بالنسبة للاقتصادي
 ـ١٩٧٦)_ْبُففي إنجلترا_ في جامعة كامبريدج_ نجد أن موريس د  (١٩٠٠ ـ

من جامعة تيرينتي_ والذي كان قدر «كبير» من تعاليمـه يـنـبـع صـراحـة مـن
ألفريد مارشال_ قد أقام زمالة امتدت مدى الحياة مع الحـزب الـشـيـوعـي
البريطاني. كما أن چون ستراتشي (١٩٠١ ــ ١٩٦٣)_ وهو شخصية بارزة من
خارج المجتمع الأكادIي_ رحب بالثورة الجديدة بسلسلة من اBؤلفات التي

.(٥)انتشرت على نطاق واسع_ وخاصة كتابه «الصراع القادم على السلطة» 
أما في الولايات اBتحدة فلم يكن هناك باحث اقـتـصـادي كـبـيـر ذو سـمـعـة
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واسعة دافع عن هذه القضية_ ولـكـن الاقـتـصـاديـm الـشـبـان_ وخـاصـة فـي
الثلاثينيات_ فعلوا ذلك. وكان النموذج السوڤييتي هو  البديل الواضح واBتاح
Bا سببه «الكساد الكبير» من تعاسة وشقاء ــ أي للإخفـاق الـذريـع لـلـنـظـام
الرأسمالي. وينبغي للباحث الاقتصادي أن يتقبل الأمور الواضحة. ولفترة
من الزمن كان اتخاذ موقف كهذا كفيلا أيضا بـضـمـان احـتـرام اجـتـمـاعـي
وفكري بm الأكادIيm اBعاصرين_ سواء في البيئة الفكرية في نيويورك أو
خارجها. غير أن ذلك كان مصدر متاعب جسيمة في سنوات الخمسينيات

.(×٧)التي شهدت اBلاحقة الشرسة Bن سموا بـ «الحمر» 
وكان هناك أثر آخر للثورة الروسية في اBواقف والسياسات الاقتصادية.
فقد كان سقوط «روسيا القيصرية» إنذارا بأن الثورة Iكن أن تحدث_ ومنذ
ذلك التاريخ حدث انقسام شديد_ بل مـروع وغـاضـب فـي بـعـض الأحـيـان_
داخل العالم الاقتصادي اBستقر. البعض رأى أن تعديل النظام الكلاسيكي
وإصلاحه_ وتصحيح عيوبه البارزة_  والتخفيف من حدة جوانبه الصارخة_
خطوة للابتـعـاد عـن الـثـورة. وأن مـن الأفـضـل تـرتـيـب مـعـاشـات تـقـاعـديـة
للشيخوخة_ وتعويضات البطالة_ ودعم نـقـابـات الـعـمـال_ ووضـع حـد أدنـى
للأجور_ وأكثر من ذلك. ووقف ضد هذا الرأي أولئك الـذيـن رأوا أن هـذه
الإصلاحات هي خطوة نحو الواقع السوڤييتي_ خطوة واسعة نحو ما زعموه
من عبودية ]اثلة. وقد استمر هذا النزاع خلال سبعm سنة كاملة_ حتـى

يومنا هذا.
وخلال العقدين اللذين أعقبا الأحداث التي بلغت ذروتها في الفترة ما
 ـ١٩١٨ حدث تأثير مهم آخر من جانب  أوروبا الوسطى والشرقية بm ١٩١٧ ـ
في التاريخ الحديث للفكر الاقتصادي_ وكان ذلك هو الهجرة التي قام بهـا
باحثون اقتصاديون جاءوا من بولندا والمجر والنمسا ورومانيا_ وتوجه بعضهم
إلى بريطانيا والبعض الآخر إلى الولايات اBتحدة_ وهم باحثون اقتصاديون
كان لهم دور كبير في الحوار الاقتصادي في العالم اBتكلم بالإنجليزية في
السنوات التالية_ بل كانت لهم سيطرة جزئية على هذا الحوار. كمـا كـانـوا
كلهم يستجيبون_ جزئيا على الأقل_ للعالم الذي جاءوا منه. فأولئك الذيـن
تعرضوا للاضطهاد من جانب الدوائر المحافظة. كما حدث في بولـنـدا أو
المجر_ كانت لديهم انتقادات شديدة  للنظام الكلاسيكي بصورته الأرثوذكسية_
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_mالحـربـ mأما أولئك الذين جربوا الاشتراكية_ كما كانت حال النـمـسـا بـ
فقد كرسوا جهودهم للدفاع عن النظام الكلاسيكي.

ومن بولندا جاء الاشتراكيان الرئيسيان في عصرهما_ واللذان عادا إلى
وطنهما بعد الحرب العاBية الثانية ليقدما خدماتهما للثورة_ ويعانيـان إلـى
حد ما من متاعبها. فأوسكار لانج (١٩٠٤ ــ ١٩٦٥)_ وهو مفكر هاد� ودمث
ولكنه قوي العزIة_ جاء إلى جامعة ميتشجان_ ثم انتقل منها إلى جـامـعـة
شيكاغو_ مركز أرثوذكسية السوق_ ولكن تصادف أنها لم تكن بيئة معـاديـة
لأفكاره �اما. وكان من الأفكار المحورية لدى لانج أن الاشتراكية تستطيع_
في أفضل أحوالها_ أن تكون تكرارا للاستجابة الـكـامـلـة نـظـريـا_ Bـمـارسـة
خيار اBستهلك والكفاءة الإنتاجية لنظام يتسم باBنافسة الكاملة _ ولكن من
غير ما يوجد به من احتكار واستغلال أو بطالة متكررة_ أو غـيـر ذلـك مـن
العيوب. وكان اثنان من زملائه البارزين في شيكاغو وهما فرانك هــ. نايت
mالأمريكي mدافعBونز (١٨٨٩ ـ ـ١٩٤٦)_ أشهر اI(١٨٨٥ ـ ـ١٩٧٢)_ وهنري ك. سا
عن الأرثوذكسية الكلاسيكية في ذلك الوقت. وقد وضع ساIونز في تلك
السنوات تفاصيل السياسة العامة اBتشددة ــ |ا فـي ذلـك الإنـفـاذ الـقـوي
لقوانm مناهضة الاحتكار ــ التي تضمن في رأيـه حـسـن سـيـر الـعـمـل فـي

. وكانت الفكرة القائلة إن الاشتراكية Iكن أن(٦)السوق الحرة غير اBوجهة 
تجعل السوق �وذجا لها فكرة مقبولة إلى حد ما في جامعة شيكاغو.

أما مايكل كاليتشي (١٨٩٩ ــ ١٩٧٠) الذي كان على خـلاف أوسـكـار لانج
متوترا دائما وغاضبا_ فقد كان رجلا ذا عقل متعدد الجوانب وميالا للابتكار_
ومصدرا معترفا به_ وغير معترف به ــ في كثير من الأحيان ــ للأفكار التي
نادى بها كثيرون من زملائه وأصدقائه في جامعة كامبريدج_ وبعد ذلك في

.(٧)نيويورك 
mمهم mوقد عاد كل من لانج وكاليتشي_ كما ذكرنا من قبل_ إلى منصب
في بولندا ما بعد الحرب العاBية الثانية. فـأصـبـح كـالـيـتـشـكـي لـفـتـرة مـن
الزمن مسؤولا عن التخطيط الطويل الأجل_ وأصبح لانج في نهـايـة الأمـر
رئيسا للمجلس الاقتصادي للحكومة الـبـولـنـديـة. كـمـا أن أيـا مـن لانج فـي
سنوات بولسلاف بيروت الستالينية_ أو كاليتشكي في السنوات التالية_ لم
يجد أن الوجود اليومي Iكن أ Iضي دون توترات. وفي أواخر حياته ذكر
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لانج لبول م. سويزي_ أبرز اBفكرين اBاركسيm الأمـريـكـيـm_ أنـه فـي تـلـك
الفترة لم يذهب إلى فراشه في أي ليلة دون أن يتساءل_ عما إذا كان Iكن

أن يقبض عليه قبل طلوع الفجر.
وقد جـاء إلـى بريطانيـا مـن المجـر_ ومـن نوڤوشيلتزا بالقرب من تشير
نوڤيتز في النمسا (والتي أصبحت فيما بعد جزءا من رومانيا)_ الباحـثـون
الثلاثة الذين دعوا بقوة إلى إصلاح النظام الرأسمالي كبديل لتدمير نفسه
بنفسه. وكان هؤلاء هم نيقولاس كالدور_ الذي أصبح فيما بعد لورد كالدور
(١٩٠٨ ــ ١٩٨٦)_ وتوماس بالوخ_ الذي أصبح فـيـمـا بـعـد لـورد بـالـوخ (١٩٠٥ـــ
١٩٨٥)_ والصوت الأهدأ إيريك رول (١٩٠٧) _ الذي أصبح فيما بعد لورد رول
|نطقة إيبسدن. واشترك كالدور وبالوخ ــ وكلاهما من المجر ــ في توجيه
انتقادات للأرثوذكسية الكلاسيكية في البلد الذي تبنـاهـمـا_ مـع اBـشـاركـة
النشطة في الإصلاح ومساندته. وفي البداية كان كالدور أستاذا في مدرسة
لندن للاقتصاد_ وظل لسنوات طويلة أستاذا في جامعة كامبريدج_ وكان من

_ الذي كان مخططا رائعا(×٨)اBشاركm الأساسيm في إعداد تقرير بيڤردج 
لدولة الرفاهة البريطانية في فترة ما بـعـد الحـرب. كـمـا كـان_ إلـى جـانـب
أشياء أخرى كثيرة_ لا يكف عن الدعوة إلى سياسة الضريبة التصاعـديـة_
على ألا تشمل هذه الضريبة الدخل الشخصي فقط_ بل تشـمـل الـنـفـقـات
الشخصية ــ ضريبة النـفـقـات ـــ والـتـي يـكـون مـن أثـرهـا إعـفـاء اBـدخـرات
والاستثمارات من الضريبة. ودعا بحماسة خاصة إلى تطبيقها في البلدان
التي �ر باBراحل الأولى للتصنيع_ لأنها تحتاج على نحو خاص إلى اBدخرات

وتكوين رأس اBال.
أما توماس بالوخ_ من كلية باليول بجامعة أكسفورد_ فقد كان مستشارا
واسع النفوذ (ويلقى تنديدا شديدا من جانب المحافظm) لحكومة العمال_
وكان ناقدا لا يرحم للأرثوذكسية الكلاسيكية_ وكان ــ إلى جانب كالـدور ـــ
من استهواهم في نهاية الأمر اBذهب النقدي. وكان أيضا داعيا إلى وضع
سياسة للدخول والأسعار_ بدلا من تعطل طاقة اBصانع وانتشار البـطـالـة_
باعتبارهما قيدا على التضخم. وكان رأيه صريحا أيضا بالنسـبـة لـلـنـظـام
الكلاسيكي: «إن التاريخ الحديث للنظرية الاقتصادية هو قصـة مـحـاولات

.(٨)للتهرب من الواقع» 
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أما ثالث هؤلاء الأشخاص_ إيريك رول_ فقد قضى الجانب الأكبـر مـن
حياته في خدمة الحكومة_ مع إيلاء اهتمام خاص للسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
الدولية. وكان له دور محوري ــ ر|ا الدور المحوري ــ في اBفاوضات الـتـي
أدت إلى مشروع مارشال_ وإلى دخول بريطانيا «السوق اBشتركة». كما كان
مشاركا موضع ثقة وله تأثيره_ في ظل حكومات العمال_ في الحركة اBؤدية
إلى الابتـعـاد عـن الـتـمـسـك بـاBـفـاهـيـم الـكـلاسـيـكـيـة فـي صـنـع الـسـيـاسـة

.(٩)الاقتصادية
وكان هؤلاء الاقتصاديون البولنديون والمجريون_ كما ذكرنا_ قد غـادروا
بلدانهم خوفا من حكومات الجناح اليميني اBوالية في الخفاء للفاشية_ في
سنوات ما بm الحربm العاBيتm_ ثم عادوا بدقة دايالكتيكيـة إلـى الـيـسـار
الثوري أو الإصلاحي. وفي تلك السنوات نفسها جاء من النمسا في فترة ما
mبعد الحرب وتوجهها الاشتراكي والعمال أكثر من عبروا من الاقتـصـاديـ
عن الأرثوذكسية الكلاسيكية في أشد صورها نقاء. وكان هؤلاء هم لودڤيك
ڤون ميسس (١٨٨٠ ــ ١٩٧٣)_ وفردريك ڤـون هـايـك (١٨٩٩)_ والأكـثـر مـرونـة
فريتز ماكلوب (١٩٠٢ ــ ١٩٨٣)_ ثم شخصية أقل بروزا هي جوتفرايد هابرلر

. وكلهم جاءوا في نهاية الأمر إلى الولايات اBتحدة_ بعضهم عن(١٠)(١٩٠٠) 
طريق جنيف أو لندن_ وبعضهم_ مثل مواطنهم چوزيف شومبيتر_ جـاء عـن
طريق بون_ وكانوا كلهم_ ولكن ميسس وهايك بصورة خاصة_ يتشبثون بالرأي
القائل إن أي ابتعاد عن الأرثوذكسية الكلاسيكية هو خطوة لا رجعة فـيـهـا
نحو الاشتراكية_ وإن الاشتراكية إذا راعينا تنوع الحاجات البشرية وتعقيدات
هيكل رأس اBال والأيدي العاملة_ الرامي إلى إشباع تلك الاحتياجات_ تعد
أمرا مستحيلا من الناحية النظرية (وكذلك العملية)_ وأنها بصورة حتميـة
تتعارض مع الحرية. وأن تعويض البطالة_ واBعاشات التقاعدية للشيخوخة_
ومساعدة الفقراء_ تفضي إلى القمـع الاشتراكـي وما ينجم عنه من انحطاط
الروح البشرية_ وأن النظام الرأسمالي لن ينقذ بإصلاح من هذا القبيل_ بل
إنه سيؤدي إلى تدميره; وأنه في رأي ميسس وهايك كان فـي طـريـقـه إلـى
التدمير. وليس هناك حل وسط بشأن الكمال الكلاسيكي. كما أن الاحتكارــ
وهو موضوع شغل الفكر الاقتصادي الأمريكي كان أمرا غير ذي موضـوع_
ولايبرر الشر الأكبر اBتمثل في التدخل الحكومي_ وإن كان في الوسع الأخذ
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بقدر من التقيد فيما يتعـلـق بـنـقـابـات الـعـمـال. بـل إن مـيـسـس_ وهـو أشـد
التطهريm شراسة_ اغتنم الـفـرصـة لإدانـة الـتـدخـل فـي تجـارة المخـدرات_
معتبرا إياه تدخلا لامبرر له في قـوى الـسـوق و مـا يـرتـبـط بـهـا مـن حـريـة

. وعندما التقى زملاءه في العقيدة الأرثوذكسية في اجتماع عقد(١١)الفرد
في مدينة مونت بليران في سويسرا للمناقشـة وإبـداء الإعـجـاب اBـتـبـادل_
قيل إنه أثار قدرا كبيرا من الاعتراض_ عندما اقترح أن تتحول كل الأساطيل
البحرية الوطنية إلى منشآت خاصة_ وهو قول ر|ا كان من اBشكوك فيـه

صدوره عنه.
وكانت النمسا خلال العقود التي أعقبت الحرب العاBية الثانية �وذجا
للأداء الاقتصادي الناجح: إذ كانت الأسعار مستقرة نسبيا_ وكانت عملتها
قوية_ والعمالة فيها كاملة_ والاستقرار الاجتماعي كان سائدا فـيـهـا. وكـان
قدر كبير من هذا النجاح يعزى إلى وجود نظام جديد للرفاهة_ وإلى التوازن
بm البنوك وغيرها من اBؤسسات في القطاعm العام والخاص_ وسياسـة
النمسا اBتعلقة بالسوق الاجتماعية_ والتي تدعو بوصفها الدفاع ضد التضخم
إلى تقييد الأجور والأسعار عن طريق مفاوضات تجرى بعناية_ وذلك بدلا
من اتباع سياسة نقدية ومالية متشددة_ وبدلا من الـبـطـالـة_ ولـم يـكـن فـي
الوسع_ لسوء الحظ_ تطبيق شيء من ذلك_ لو أن كبار اBسؤولm في الاقتصاد
النمساوي في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الحالي ظل لهم تأثيرهم

الحاكم في وطنهم.
ولم يكن اBهاجرون إلى الغرب من وسط أوروبا وشرقيهـا هـم وحـدهـم
مصدر الأفكار اBؤيدة للثورة والإصلاح الذي يستبق الثورة_ واBقاومة العنيدة
للإصلاح باعتباره خطوة نحو الثورة. ولكن هؤلاء الباحثm اBرمـوقـm كـان
لديهم وضوح فائق في الرؤية وقدرة حقيقية على قوة التعبير. ولاشك في
أنه لم يكن هناك من تجاوز بحدة انتقاده ـ ـأو تأثيره ـ ـالأرثوذكسية الكلاسيكية
ــ والحاجة إلى إصلاح يخفف من وطأتها_ أكثر ]ا فعل كالدور أو بالـوخ.
وليس هناك من تحدث عن اBقاومة العنيدة للإصلاح بقدر ما فعل فردريك

ڤون هايك_ والتي لا يزال يدعو إليها في أثناء كتابة هذه السطور.
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كـان مـن الـسـمـات اBـمــيــزة واBــهــمــة لــلــنــظــام
الكلاسيكي افتقاره إلى نظرية عن حالات الكساد.
وليس ذلك مستغربا لأن هذا الـنـظـام_ كـمـا رأيـنـا_
يستبعد بطبيعته وجود أسباب تؤدي إلى الكـسـاد.
وكانت حال التوازن التي يعود إليها الاقتـصـاد مـن
تلقاء نفسه هي حال العمالـة الـكـامـلـة. وتـلـك هـي
النتيجة التي من المحتوم أن تؤدي إليها التحركـات
في الأجور والأسعار. ثم كان هناك «قانون ساي».
ومن الواضح أن الكساد هو وقت تتكدس فيه السلع
_mلعدم وجود مشترين. وبالتالي يظل العمال عاطل
لأنـه مـع وجـود سـلـع كـثـيـرة |ـا يـتــجــاوز الــعــرض
اBنـاسـب_ وتـضـخـم المخـزون_ مـن الـذي يـود إنـتـاج
اBزيد? ولكن عـدم وجـود مـشـتـريـن هـو نـقـص فـي
الطلب_ وقد نص «قانون سـاي» فـي أوضـح عـبـارة
على أن ذلك لا Iكن أن يحدث. ولا Iكن أن يؤمن
بغير ذلك غير الجهلة ـ ـوأحيانا تستخدم كلمة أشد_
وهي «اBعاتيه». وكل البـاحـثـm الاقـتـصـاديـm ذوي
السمعة الحسنة يعرفون أنه يأتـي مـن الإنـتـاج فـي
أي وقت تدفق القوة الشرائية التي هي بطبيـعـتـهـا

نتج. وبطريقة أو أخرى فإن ذلكُكافية لشراء ما ي
ـنـفـق ـــ سـواء مــبــاشــرة بــشــراء الــســلــعُالـتــدفــق ي

15
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الاستهلاكية_ أو إذا ª ادخاره من أجل استثماره في إنشاء اBصانـع ورأس
مال التشغيل.

ومن كل هذا كانت هناك نتيجة أخرى واضحة هي: أنه لا Iكن أن يكون
هناك علاج للكساد_ لأنه مستبعد على أساس نظري. فالأطباء_ مهما بلغت

شهرتهم_ ليس لديهم علاج Bرض لا Iكن أن يوجد.
وليس معنى ذلك أنه في السنوات التي سبقت «الكساد الكبير» لم تكن
هناك دراسة للدورة الاقتصادية. فقد كانت هناك هذه الدراسة. ولـكـن لا
دراستها_ ولا التعليم اBتعـلـق بـهـا_ كـان جـزءا مـن الجـوهـر المحـوري لـلـفـكـر
الاقتصادي; وإ�ا كان خطا مستقلا في البحث والتعليم يطلق عـلـيـه اسـم
«الدورات الاقتصادية»_ أو «الدورات» فحسب. ولم يكن هناك اتـفـاق عـلـى
أسباب التقلبات الاقتصادية. وكان من الحجج التي قدمت لتفسيرها_ دون
أن تلقى تأييدا كاملا_ أنها نتيجة للكلف الشمسي الذي يحدث تأثيـره إمـا
بصورة مباشرة في الاقتصاد_ وإن كانت غامضة إلى حد ما_ وإما بـصـورة
غير مباشرة عن طريق تأثيره في الطقس وبالتالي في الإنتاج الزراعي. أو
أنها تحدث بسبب دورات أخرى للطقس. أو علـى الأرجـح_ أن الـسـبـب هـو
نوبات اBضاربة اBتكررة التي عرفت في القرن السابق_ فترات من التوسـع
اBعتمد على سهولة الاقتراض من البنوك التي كانت مـتـسـاهـلـة أكـثـر ]ـا
ينبغي في ذلك الوقت_ وما يعقب ذلك حـتـمـا مـن انـكـمـاش عـنـد اBـطـالـبـة
بسداد القروض_ أو عندما يحm موعد سداد الأذون بالأموال الصعبة التي
لم تكن متوافرة_ أو أنه تحدث موجات من النمـو ذات طـول غـيـر مـتـنـاسـق
ومصدر غير معروف. وأخيرا_ فقد ارتبطت الأوقات السيئة بنقص اBعروض
من النقود_ وما يرتبط بذلك من انكماش في الأسعار_ كما حدث بعد الأخذ

بـ «قاعدة الذهب» في العام ١٨٧٣.
وكانت أفضل الدراسات للدورة الاقـتـصـاديـة_ وهـي فـي الـواقـع دراسـة
]تازة_ تلك التي أعدها ويسلي ميتشل (١٨٧٤ــ ١٩٤٨) وبدأهـا فـي جـامـعـة
كاليفورنيا_ ثم بعد ذلك لفترة طويلة في جامعة كولومبيا و«اBكتب الوطنـي
للبحوث الاقتصادية». وكان ميتشل باحثا لا تقيده ارتـبـاطـات كـلاسـيـكـيـة_
وخلص إلى أن كل دورة اقتصادية كانت سـلـسـلـة فـريـدة مـن الأحـداث لـهـا
تفسير فريد لأنها ــ كما يقول ــ نتيجة لسلسلة تسبقها مـن أحـداث فـريـدة
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. وكما هي الحال بالنسبة للكلف الشمسي أو ظـروف الـطـقـس لا(١)باBثـل 
يستطيع الباحث الاقتصادي أن يفعل شيئا لتـصـحـيـح الـوضـع. كـمـا أنـه لا

عترف بها بعد وقوعها_ كماُيستطيع أن يفعل شيئا في الأزمات اBالية التي ي
كان الاتجاه السائد. وإذا كانت حالات الكساد_ كما يعتقد ميـتـشـل_ نـاتجـة
عن أحداث مختلفة ومتباينة_ فلا Iكن أن يكون هناك تخطيط قابل للتطبيق

العام Bنعها أو لعلاجها.
وكانت نتيجة ما سبق أنه عندما وقع «الكساد الكبير»_ بعد انهيار بورصة
الأوراق اBالية في أكتوبر ١٩٢٩_ كان موقف الاقتصاديm اBؤمنـm بـالـتـراث
الكلاسيكي_ أي كل الاقتصاديm تقريبا_ هو التزام الصمت. فقد كان أمرا
يتطلب الترقب والانتظار. وبادر اثنان من كبار الاقتصاديm_ هما چـوزيـف
شومبيتر الذي كان في ذلك الوقت في جامعة هارڤارد_ وليونيل روبنز من
مدرسة لندن للاقتصاد_ بدعوة محددة لعدم عمل شيء. فالكساد يجب أن
يترك حتى ينتهي من تلقاء نفسه_ فذلك هو السبيل الوحيد لـعـلاجـه. وأن
السبب هو تراكم نوع من السموم في النظام_ وأن اBشاق الناتجة عنه هـي
التي تخرج تلك السموم وتعيد للاقتصاد عافيته وسلامـتـه. وأكـد چـوزيـف
شومبيتر أن الشفاء يأتي دائما من تلقاء نفسه. وأضاف «أن هذا ليس كل
ما في الأمر. فتحليلنا يؤدي بنا إلى الاعتقاد بأن الانتعاش لا يكون صحيحا

.(٢)إلا إذا جاء من تلقاء نفسه» 
وخلال ما تبقى من فترة رئاسة هربرت هوڤر_ حتى مارس ١٩٣٣_ كانت
السياسة الاقتصادية للولايات اBتحدة تتبع الرؤية الكلاسيكية. وكان الانتعاش
متوقعا ويتم التنبؤ بحدوثه_ وذلك بدرجـة مـن الـقـلـق جـعـلـت سـوق الأوراق
اBالية تتجه إلى الهبوط في أعقاب التنبؤات الرسمية_ بل إن رئيس اللجنة
الوطنية للحزب الجمهوري وصل إلى حد اتهام الدIقراطيm بأنهم يحيكون
مؤامرة في وول ستريت. وأيا كان الدافع السياسي لهـذه الـتـنـبـؤات_ فـإنـنـا
نقول_ مرة أخرى_ إنها كانت تقوم على النظرية الكلاسيكية_ واعتبار توازن
العمالة الكاملة سمة ملازمة للنظام. والنتيجة هي أن الانتعـاش سـيـحـدث
حتما. ولم تكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء للتعجيل |ا لابد أن يحدث.
ثم إن هربرت هوڤر_ وهو شخصية أساء لها التاريخ الاقتصـادي_ كـان فـي

واقع الأمر متفقا �اما مع الأفكار الاقتصادية اBقبولة في أيامه.
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وفي فترة رئاسة فرانكلm روزفلت جاءت أخيرا انحرافات جوهرية عن
الأرثوذكسية الكلاسيكية_ وإن كان لم يعد بذلك في حملته الانتخابـيـة فـي
العام ١٩٣٢. وكان للكساد ثلاث سمات ظاهرة. الأولى كانت الانكماش الشديد
في الأسعار_ مع ما ترتب عليه من إفلاس في الصناعة والزراعة. والثانية
كانت البطالة. أما الثالثة فكانت اBشاق التي أنزلها الكساد بالفئات الضعيفة
بصورة خاصة_ كبار السن_ والصغار_ واBرضى الذين ليس لهم مأوى مناسب_
إلى جانب العاطلm عن العمل. وكان الخط العريض الأول لسياسة روزفلت
يتناول مشكلة الأسعار_ والثاني يتعلق |ساعدة اBتعطلm عن طريق توفير
فرص عمل لهم_ وسعى الثالث إلى تخفيف اBشاق التـي تـعـانـي مـنـهـا هـذه
الفئات الضعيفة. وكان هذا الخط الأخير من خطوط السياسة هو اBصدر
الذي نبعت منه دولة الرفاهة التي كانت قـد جـاءت قـبـل ذلـك إلـى أوروبـا_
وأصبحت الآن في طريقها إلى الولايات اBتحدة. ونجيء في هذا الـفـصـل
إلى الجهود التي بذلت لرفع الأسعار على نحو ما ارتآه الاقصاديون وحثوا
عليه. وIكن أن نتجاوز المحاولات اBباشرة لتوفير فرص العمل_ على اعتبار
أنها تدابير لحالة طارئة_ وهي لم تستحوذ كثيرا على اهتمام رجال اBهنة.
.mونتناول في الفصل التالي اقتصاديات الرفاهة التي بدأت في ذلك الح
ثم يتجه نظرنا إلى الخارج نحو كينز_ وإلى الهجوم لا علـى الآثـار واBـشـاق
الظاهرة للكساد_ بل على الاتجاه العام للكساد نفسه. ولكننا نود أن نـقـول
في البداية كلمة عن مشاركة الباحثm الاقتصاديm فـي الحـكـم_ وهـو أمـر
أصبح مسلما به الآن_ ولكنه في الثلاثينيات كان بوضوح من قبيل الابتكار

والتجديد.
ففي السنوات التي تولى فيها روزفلت رئاسة الولايـات اBـتـحـدة_ الـتـف
حوله فريق صغير من اBفكرين دعما له. ولم يلبث أن أطلق علـيـهـم عـبـارة

. وكلمة ترست تحمل ذكريات قوية في اللغة الأمـريـكـيـة_(×)«ترست بريـن» 
فاBعنى Iكن أن يختلف تبعا للمتحدث_ فيكون له معنى التقـديـر_ أو عـدم
الأهمية_ أو العداء والإضرار_ ولكن لم يعد في وسع أي مرشح للرئاسة له

.(٣)مكانته ألا  يكون له مثل هذه الزمرة من اBستشارين في اBستقبل 
وكان عضوان في هيئة «ترست برين» التي شكلها روزفلت_ هما ريكسفورد
جاي توجويـل (١٨٩١ـــ ١٩٧٩)_ وأدولـف أ. بـيـرل الـصـغـيـر (١٨٩٥ـــ١٩٧١)_ مـن
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الشخصيات البارزة بوجه خاص في علم الاقتصاد. وكان توجويل في بداية
عمله بالتدريس في جامعة كولومبيا في العشرينيات_ قد أقنع مجموعة من
علماء الاقتصاد الشبان من معارفـه ومـن جـيـلـه بـالإسـهـام فـي مـجـلـد كـان

_(٤)يخطط لإعداده_ تحت عنوان «الاتجاه السائد في الفكر الاقـتـصـادي» 
كان يريد ويأمل أن يكون «نوعا من البيان (اBـنـاڤـسـتـو) الـصـادر عـن جـيـل
الشباب_» نظرا لأنه Iكن أن يقال إنه ليس من بm اBساهمm في الكتاب»
من نشـــر كــتابا من النـــــوع التقـلـيـدي الـذي يـجـعـل عـنـوانـه: «مـبـاد� عـلـم

. وكان من النقاط المحورية التي ركز عليها الـكـتـاب الحـاجـة(٥)الاقتصـاد» 
إلى دراسة اBؤسسات الاقتصادية ـ ـمؤسسات الأعمال_ والحكومة_ وجماعات
اBصالح ــ ودراسة الحوافز «غير التجارية»_ إلى جانب الحوافز اBالية_ إلى

بحث هذه جميعا على النحو الذي توجد به في العالم الواقعي_ وليسُأن ت
كما تعرض بحيث تتوافق مع احتياجات الاقتصـاد الـكـلاسـيـكـي. كـمـا دعـا
الكتاب إلى القياس الإحصائي للظواهر الاقتصادية_ وهو أمر تحاشته بوجه

عام دراسات النظام الكلاسيكي.
 لتوجويل_ كما أصبح يسمى_ وثيقـة رائـدة(×٢)وكان كتاب «الاتجاهـات» 

في تراث اقتصادي أمريكي متميز امتدت جذوره إلـى فـبـلـن_ وتـنـاول عـلـم
الاقتصاد اBقبول بنظرة أنثروبولوجية. ونظرا لأنه لم يكن مقيدا بالصرامة
الكلاسيكية_ فقد انفتح أمام الإصلاح البراجماتي. وبعد فترة أصبح هـذا

 أو الدعوة اBؤسسية_ وأصبح(×٣)الإصلاح يسمى «علم الاقتصاد اBؤسسي» 
مؤيدوه يطلق عليهم اسم «اBدرسة اBؤسسية».

mشاركBوكان ريكس توجويل_ وهو الاسم الذي عرف به دائما_ من كبار ا
في هيئة «ترست برين» التي تألفت قبل الانتخابات_ ثم أصبح عضوا بارزا
في الحكومة. وبحكم مؤهلاته الأكادIية كان في وضع ]تاز يتيح له إقناع
روزفلت بأنه يستطيع أن يتخلى عن الأرثوذكسية الكلاسيـكـيـة. وذلـك كـان

|نزلة مخاطرة ليست بالهينة في ذلك الوقت.
وكان الباحث الاقتصادي الثانـي في هيئــة «ترســت بـريـن» هـو أدولـف
أ. بيرل الصغير_ وهو أيضا من جامعة كولومبيا. وبالرغم من أنه كان دارسا
للقانون_ وليس اقتصاديا بحكم اBهنة_ فقد كان مشاركا مع جـاردنـر مـيـنـز
(١٨٩٦)_ وهو باحث اقتصادي شاب من كولومبيا_ في شن هجـوم كـانـت لـه
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أهمية كبيرة ــ وتأثيرات كبيرة فيما بعد ــ في دحض النظام الكـلاسـيـكـي.
وإذا كان هذا الكتاب لم يحظ بهذه الأهمية على الفور_ فذلك يرجع جزئيا
إلى أن بيرل_ باعتباره محاميا_ لم تأخذه اBؤسسة الاقتصادية مأخذ الجد
في مسألة ذات خطر اقتصادي كبير. ومن ناحيـة أخـرى فـإن كـتـاب بـيـرل
ومينز كان إلى حد ما مفرطا في خطره على النظام الكلاسيكي_ ولذا كان

من الأفضل تجاهله.
وكـــانت دراستهما_ الـتـي صـدرت بـعـنـوان «الـشـركـة الحـديـثـة واBـلـكـيـة

_ تتناول الإدارة والسيطرة في اBنشآت العصرية الكبيرة. وتبm(٦)الخاصة» 
 مدى التركز الراهن في الصناعـة الأمـريـكـيـة:(٧)|قدرة إحصائية فـعـالـة 

أفادت التقديرات أن أكثر مائتي مؤسسة غير مصرفية �لك ما يقرب من
نصف ثروة اBؤسسات غير اBصرفية_ فيما يقرب من ربع إجـمـالـي الـثـروة
الوطنية_ وأن نصف هذه اBؤسسات لم يعد لحملة الأسهم أي دور له دلالة
فيها_ وتلك نقطة لا تقل أهمية_ وأن السلطـة قـد انـتـقـلـت_ لـكـل الأغـراض
العملية_ وبصورة لا رجعة فيها_ إلى الأجهزة الإدارية التي أصبحت مسؤولة
(إن كانت مسؤولة أصلا)_ أمام مجلس الإدارة الذي تختار أعضاءه بنفسها.
وكان في ذلك تدمير حقا. ففي حالة وجود هذا التركز لا تكون القاعدة
السائدة هي اBنافسة_ بل احتكار القلة. وكان الاتجاه إليها_ كما توقع ماركس_
يسير بطريقة لا رحمة فيها. ولكن كان لايزال هناك ما Iكن استخلاصـه
أسوأ من ذلك. فلم تعد السيطرة الآن في أيدي الرأسماليm الذين تحدث
.mعنهم ماركس_ وإ�ا هي على نطاق واسع في أيـدي  مـديـريـن مـحـتـرفـ

_ أي بيروقراطيي الشـركـات_(٨)وأصبحت توجد الآن «سلطة بغير ملـكـيـة» 
وليس اBنظم الواسع الشهرة. إنها البيروقراطية_ وليست مهنة اBنظم وروح
اBبادرة. وBا كان ذلك كله صحيحا_ فهل سيسعى اBديرون إلى تعظيم الدخل
للمالكm الذين لا يعرفونهم_ أم سيعملون على تعظيم الدخل لأنفسهـم? أم
ر|ا ستكون لهم أهداف أخرى ومتعـارضـة_ فـهـل سـيـشـجـعـون عـلـى زيـادة
حجم اBنشأة_ وهو الهدف الذي يعزز كثيرا مكانتهم وسلطتهم_ أم يعمـلـون
على زيادة الأرباح لحملة أسهم مجهولm? إنها أسئلة مفزعة. ففي كتابات
چوان روبنصون وإدوار تشمبرلm عن اBنافسة غـيـر الـكـامـلـة أو اBـنـافـسـة
الاحتكارية_ كان الرأسمالي أو اBنظم مازال هو اBسيطر_ وتعظـيـم الأربـاح
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مازال هو الهدف_ أو كان هذا ما يسعيان إلى إثباته. ولم تكن النـتـائـج فـي
هذه الحالة نتائج مثلى اجتماعيا_ ولكن Iكن توافقها مع الفكر الكلاسيكي.
أما آراء بيرل ومينز فليست كذلك. ومن ثم كان أفضل الحلول هو تجاهلهما_

.(٩)وقد تحقق ذلك إلى حد كبير 
وبعد انتخاب روزفلت Bنصب الرئاسة_ فإن بيرل_ بالرغم من أنه أصبح
شخصية ذات نفوذ في واشنطن_ لم يعm على الفور في منصب حكـومـي.
ولكن عm توجويل وكذلك جاردنر مينز_ وسنتكلم عنهما بـعـد قـلـيـل. فـقـد
قاما هما وغيرهما ]ن جاءوا بعدهما بدور الريادة لرجال الاقتصـاد فـي
الحياة العامة الأمريكية. ولم يـقـابل ذلك بحماسة كـبـيـرة: إذ إن رسـامـــــي
الكاريكاتـيــر في ذلك الوقــت استقبلوا وجودهـم فـي عاصمة الدولــــة بـأن

.(×٤)جعـلــوا شخصــية ترتدي جلبــابا أكادIـيا رمزا لسياسة «النيوديل» 
ومع ذلك فإن تدخل الاقتصاديm الذي ثارت حوله مجادلات حادة في
السنة الأولى من إدارة روزفلت لم يكن هدية من هيئة «ترست برين» الـتـي
أنشئت في البداية_ بل كان له دعاة آخرون_ وكان يدور ـ ـوفقا لأقدم الأعراف

الأمريكية ــ حول النقود.
وعندما تسلم روزفلت اBسؤولية في مارس ١٩٣٣ كانت الأسعار الصناعية_

ر طوال ثلاث سـنـوات. ومـن كـلّولاسيما الزراعيـة_ فـي حـالـة انـهـيـار مـدم
أنحاء البلد كانت هناك مناشدات حارة على طـريـق الـسـيـاسـي الـفـرنـسـي

 لاتخاذ إجراء نـقـدي مـن أجـل عـكـس هـذا الاتجـاه_ـ مـنـاشـدات(×٥)بـريـان 
للتخلي عن قاعدة الذهب والعودة إلى إصدار جديد للأوراق اBالية خضراء
الظهر_  التي كان قانون الإصلاح الزراعي قـد سـمـح بـهـا_ لـكـن لـم يـجـعـل
إصدارها إلزاميا في الأيام الأولى للإدارة الجديدة_ والعودة إلى استخدام
الفضة كنقود. ولم تقتصـر اBـطـالـبـة بـذلـك عـلـى اBـزارعـm وعـلـى الـغـرب
الأمريكي_ وهما اBصدران اBعتادان للمطالبة بالعـمـلـة الـسـهـلـة_ بـل انـضـم

إليهما رجال أعمال محترمون بل بعض رجال البنوك.
وفي العام ١٩٢١ قام بتأسيس «رابطة الـنـقـود الـثـابـتـة الـقـيـمـة» كـل مـن
إيرڤنج فيشر_ |ساعدة ويسلـي مـيـتـشـل_ واقـتـصـاديـm آخـريـن مـخـتـلـفـي
اBشارب_ بالتعاون مع الشخص الذي أصبح فيما بعد وزيرا للزراعة ونائبا
لرئيس الجمهورية_ وهو هنري والاس_ وكذلك چون واينـنـت_ الـذي أصـبـح
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.(×٦)فيما بعد حاكما لولاية نيوهامبشاير_ وسفيرا لدى بلاط سان جيمس 
وقد كرست هذه الرابطة جهودا للدعوة إلى زيادة عرض النقود في معادلة
فيشر للتبادل أو إنقاصه_ بحيث يوفر مستوى مستقرا للأسعار _ وذلك بدلا
من عدم استقرار قاعدة الذهب_ وخاصة ما يبدو من اتجاهات انكماشية.
والآن في أوائل العام ١٩٣٣ تشكلت لجنة تحمـل اسـمـا عـريـضـا هـو «لجـنـة
الأمة من أجل إعادة تشكيل الأسعار والـقـوى الـشـرائـيـة» كـان فـيـشـر أحـد
مستشاريها. وتولى رئاستها فرانك فاندرلب_ الرئيس السابق لـ «ناشـونـال
سيتي بنك»_ وكان من بm أعضائها رؤساء صحف سيرز وروبك ورIنجتون
راند وجانيت. وبذلك تغلغلت فكـرة الـنـقـود اBـوجـهـة_ أي اBـذهـب الـنـقـدي
نفسه_ وإن كانت لم تستحوذ على اBكـانـة الأولـى لـدى مـؤسـسـة الـشـركـات

الكبرى.
وفي الأيام الأولى لـ «النيوديل» أمر روزفلت بتعليق قيام البنوك بالدفع

ع اكتنازه_ |عنى الامتلاك الشخصي له. ولم يكن ذلك تعليقاَنَبالذهب_ وم
لقاعدة الذهب فحسب_ بل كان أيضا منعا للاحتفاظ بالذهب توقعا لارتفاع
سعره بالدولار. وبالرغم من أن أسعار السلع تحركت إلى أعلى لفترة قصيرة
في صيف العام ١٩٣٣_ فلم يكن هناك في الإجراء الذي اتخذه الرئيـس مـا
يضيف الكثير إلى القوة الشرائية والطـلـب. وقـامـت الإدارة الجـديـدة_ فـي
]ارسة مصاحـبـة لـلأرثـوذكـسـيـة_ بـإجـراء اقـتـطـاعـات كـبـيـرة فـي الأجـور
الحكومية وغيرها من أوجه الإنفاق_ في تعبير أكثر مـن  رمـزي عـن اتجـاه
محافظ في الشؤون اBالية. ففي أواخـر الـصـيـف وأوائـل الخـريـف_ عـادت
الأسعار ــ وخاصة أسعار اBنتجات الزراعية ـــ إلـى الانـخـفـاض بـشـدة مـرة

أخرى_ وجاء أنصار اBذهب النقدي للنجدة والإنقاذ.
وفي جامعة كورنيل_ وليس في قسم الاقتصاد الذي لم يأخذ فـي ذلـك
الحm بالأفكار الكلاسيكية_ بل في تل يشرف على الحرم الجميل في كلية
الزراعة_ كان هناك اثنان من اBشتغلـm بـالاقـتـصـاد الـزراعـي_ هـمـا جـورج
وارين (١٨٧٤ـ ـ١٩٣٨) وفرانك بيرسون (١٨٨٧  ـ١٩٤٦)_ اللذان انصب اهتمامهما
اBهني على الأثر العقابي الذي يشعر به اBزارعون بسبب انكماش الأسعار.
وكانا قد تتبعا العلاقة بm أسعار  السلع وسعر الذهب على امتداد عـقـود
عدة . ووجدا أنه عندما يرتفع سعر الذهب يرتفع أيضا سعر السلع. وهـو
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ارتباط لا يدعو إلى الدهشة. وعندما صدرت عملة «الكونتيننتـال» وأوراق
النقد «خضراء الظهر» للمساعدة على �ويل «الثورة» و«الحرب الأهلـيـة»_
ارتفعت الأسعار. وعندما انـخـفـضـت الـقـوة الـشـرائـيـة لـلـدولار_ كـانـت قـد
انخفضت بشكل ملموس قدرتها على شراء الذهب_ |عنى أن سعر الذهب
قد ارتفع. ومن هذا ومن أدلة أخرى أقل درامية جاءت فكرة وارين: أن ترفع
وزارة الخزانة السعر الذي تشتري به الذهب_ وعند ذلك سترتفع الأسعار_

وبخاصة أسعار اBنتجات الزراعية التي يهتم بها بصورة خاصة.
ولقي اقتراح وارين تأييدا من جانب إيرڤنج فيشـر وواحـد مـن زمـلائـه
اBرموقm في جامعة ييل_ وهو جيمس هارڤـي روجـرز_ وكـان كـلاهـمـا فـي
نظر زملائهما من الباحثm الاقتصاديm يـأخـذ بـنـظـرة أكـثـر تـعـقـيـدا إلـى
اBوضوع_ وإن كانت مع ذلك مخطئة إلى حد خطر. وفي خريف العام ١٩٣٣_
وفي ظل ترحيب تـلامـيـذ بـريـان و«لجـنـة الأمـة»_ شـرعـت الإدارة فـي مـنـح
أسعار ترتفع تدريجيا لـلـذهـب الـذي تـشـتـريـه الخـزانـة والـذي تحـولـه إلـى
دولارات. وكان ذلك الذهب من اBعدن اBستخرج حديثا من اBنـاجـم_ وكـان

الذهب اBملوك للأفراد كما ذكرنا_ قد حصلت عليه الحكومة.
وفي هذا كان العيب الرئيسي للخطة. ولو أنه سمح للأفراد بأن يحتفظوا
|ا لديهم من ذهب منذ البداية لـتـمـكـنـوا مـن الحـصـول عـلـى كـسـب غـيـر
مرتقب بالدولارات عند تسليمه للحكومة. ور|ا ــ فلا أحد يدري ــ أدى ما
ترتب على ذلك من إنفاق إلى ارتفاع الأسعار. ولكن نظرا لأن الذهب كـان
قد ª الاستيلاء عليه_ ما كان لذلك أن يحدث_ والآن فإن الذين أهملـوا ـــ
مهما يكن عن غير قصد ــ تسليم ما يكتنزونه من ذهب لا يستطيعون حتى
أن يعترفوا بذلك عن طريق تحـويـل الـذهـب إلـى دولارات وإنـفـاق الـعـائـد.
وانخفضت أسعار صرف الدولار في الخارج كما انخفضت العملات الأجنبية
التي كانت لاتزال تأخذ بقاعدة الذهب_ وكانت قابلة للـتـحـويـل إلـى ذهـب_
والتي كانت تشتري الآن دولارات أكثر_ أي أنه حـدث انـخـفـاض فـي قـيـمـة
الدولار. وكما كان متوقعا أدى انخفاض ثمن النقود الأمريـكـيـة إلـى بـعـض
التحسن في الصادرات. ولكن هذا الأثر كان طفيفا في بلد يعتمد إلى حد

كبير على أسواقه الخاصة.
ولم يكن بسيطا رد الفعل في أوساط مهنة الاقتصاد_ وكذلك المجـتـمـع
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اBالي ذي السمعة الطيبة. كما أن استجابتها لم يكن مرجعها عدم الكفاءة
الظاهرة لهذه السياسة_ وإ�ا كانت ترجع إلى ما يبدو من إضعاف مستهتر
Bبدأ ثبات قيمة العملة القابلة للتحويل إلى الـذهـب_ والـتـي كـانـت فـوق أي
تلاعب حكومي و|أمن منه. وكانوا يرون أن انكماش الأسعار أفضل بكثير

من هذا التجاهل الأحمق للمباد� الكلاسيكية السليمة.
وكان أشهر الثقاة بشأن النقود في ذلك الحm أستاذا في جامعة برنستون
ذا جاذبية خاصة يدعى أودين كمرار (١٨٧٥ــ ١٩٤٥). وكانت خبرته بالنقـود
قد تحققت  في أثناء رئاسته لبعثات اتجهت إلى بلدان بينها من الاختلافات
قدر ما بm جمهوريات أمريكا الوسطى وبولندا_ وذلك مـن أجـل تـصـحـيـح
وضع عملاتها. وكان العلاج الذي قدمه هو ترتـيـب قـروض لـهـا مـن بـنـوك
نيويورك يؤدي عائدها_ بالذهب_ إلى إعادة عملة البلد اBسكm اBتـدهـورة
إلى قاعدة الذهب. ففي بعض الأحيان كانت العملـة تـعـطـى اسـمـا جـديـدا
لشخصية يفترض أنها محبوبة في تاريخ البلـد. وكـان إنجـاز كـمـرار يـلـقـى
ترحيبا سخيا_ ولم يكن يحدث إلا بعد عودته إلى برنستون بوقت طويل أن
ينزلق البلد اBعني_ في حالات كثيرة_ إلى الخروج مرة أخـرى عـلـى قـاعـدة

الذهب.
ل الأستاذ كمرار انتباهه إلى قاعدة الذهب داخل بلده. وشكلتّوالآن حو

ـدتّتحت قيادته «اللجنة الوطنية للاقتصاديm اBعنية بالسياسـة» وقـد وح
كل الاقتصاديm البارزين ذوي الآراء الكلاسيكية السليمة في معارضـة Bـا
أصبح يعرف باسم «خطة وارين». ولقيت اللجنة الوطنية «تأييدا قـويـا مـن
جانب الصحافة والمجتمع اBالي_ كما لقيت معارضتها لخطة وارين تشجيعا
وتعزيزا عندما اعترض عليها علنا_ واستقال بسببها ثلاثة من كبار موظفي
الخزانة_ هم دين اتشيسون الذي أصبح فيما بعد وزيرا للخارجية_ وچيمس
واربورج وهو شخصية ليبرالية من وول ستريت_ أعلن فيـمـا بـعـد سـقـوطـه
الاستثنائي إلى الأرثوذكسية_ وم. و. سبراج_ وهو أستاذ بجامـعـة هـارڤـارد
كان معروفا بأنه حجة في الشؤون اBالية. كما أبرزت الصحف مرارا وتكرارا
أن الأستاذ وارين اقتصادي زراعي. وكان ذلـك جـزءا مـن مـهـنـة الاقـتـصـاد
 ـكما كان أيضا موضوعا يعتقد كثيرون أنه أدنى مكانة من أجزائها الأخرى ـ
 ـفرؤي أنه ليس من اBناسب أن يتدخل اقتصادي سوف نعلق عليه فيما بعد ـ
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زراعي في الشؤون اBتعلقة بالسياسات اBالية.
وفي يناير ١٩٣٤_ ونتيجة بقدر يستهان به لضغط اBهنيm ذوي السمعة
العالية_ ولكن أيضا انعكاسا لعدم إحداث سياسة شراء الذهب تأثيرا فـي
الأسعار_ ª التخلي عن «خطة وارين». أما سعر الذهب_ الذي ظـل لـفـتـرة
طويلة عند مستوى ٢٠٬٦٧ دولارا للأوقيـة_ فـقـد ª تـثـبـيـتـه عـنـد سـعـر ٣٥

دولارا للأوقية_ وظل عند هذا اBستوى لفترة تزيد قليلا على ثلث قرن.
وسوف يتساءل الطالب الحديث_ بصورة تكاد تكون آلية_ عن السبب في
أن هذه السياسة تركزت على سعر الذهب. فـلـمـاذا لـم تـنـبـع_ فـور إيـقـاف
اBدفوعات بالذهب للأغراض المحلية_ سياسة ليبرالية قوية نابعة من «نظام
الاحتياطي الفيدرالي»? وBاذا لم يصبح سعر الاقتراض ـ ـسعر إعادة الخصم_
الذي أصبح سعر الخصم بعد ذلك ــ منخفضا لدى الاحتياطي الفيدرالي?
وBاذا لم يسمح لبنوك الاحتياطـي بـأن تـشـتـري الأوراق اBـالـيـة الحـكـومـيـة
وتوسع احتياطيات البنوك التجارية? وBاذا لم يسمح للبنوك التجاريـة بـأن
تقدم قروضا بسهولة_ وأن تزيد من عرض النقود عن طريق ما يتـبـع ذلـك

من توسع في الإيداع?
ضـت_ فـيÁـفُلقد ª ذلك كله في الـواقـع. وكـانـت أسـعـار الـفـائـدة قـد خ

السنوات الأخيرة من رئاسة هوڤر_ إلى ما يعتبر باBعايير الحديثة مستويات
اسمية_ وبحلول العـام ١٩٣١ كـان سـعـر إعـادة الخـصـم لـدى بـنـك نـيـويـورك

ض علىÁفُالاحتياطي الفيدرالي_ والذي كان ٦ في اBائة قبل الانهيار_ قد خ
خطوات كل منها ٠٬٥ في اBائة حتى بلغ ١٬٥ في اBائة. ولم يكن لدى بنوك
كثيرة نقود سائلة. وكان من الترتيبات الشائعة في ذلك الوقت الإعلان عن
الاحتياطيات الزائدة لدى البنوك التجارية القادرة علـى تـوفـيـر الـقـروض.
ولم يكن لذلك أثر ملموس. فالبنوك الخارجة من الأزمة اBصرفية الكبرى
في أوائل الثلاثينيات_ والتي أغلقت كل أبوابها في يوم تقلد روزفلت للسلطة_
كانت في حال حذر لم يسبق لها مثيل_ والأصح أن توصف بأنها خوف بـل
وحال ذعر. كما أن اBقترضm الذين كانوا يكافحون ضد انخفاض الأسعار_
وفي حال اBواطنm عموما_ الذين كانوا يلاقون مشقة في تدبير نفقاتـهـم_
لم يذهبوا إلى البنوك ليقترضوا. وإلى رصيد العبارات البليغة_ وهو رصيد
متراكم ضخم وآخذ في الزيادة_ أضيـفـت الآن عـبـارة تـتـألـف مـن سـلـسـلـة



220

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

أحداث: أنك تستطيع_ كما لو كنت تشد حبلا_ أن تقلل من حجم الإقراض
اBصـرفـي باتبـاع سياسـة تقشفيــة مــن جانب البنك اBركزي_ وهكذا توقف
الزيادة في عــرض النقـــود_ أو تحـــدث انخفاضا فيه_ ولكنك لا تـسـتـطـيـع

زيادة الإقــراض اBصــرفي وعرض النقود.
وعدم التناسق هذا في السياسة النقدية واBصرفية ستكون له أهميته
لدى كينز في السنوات اBقبلة. فقد أصبح من الواضح الآن أنه يدخل فـي
نـطـاق سـلـطـة الحـكـومـة أن تـوسـع الـطـلـب عـن طـريـق الاقـتـراض وإنــفــاق
الاعتمادات والقروض الحكومية; ولكن ليس في نطاق سلطـتـهـا أن تحـقـق
زيادة مؤكدة في الطلب نتيجة لتيسير أسعار الفائدة والتوسع في الاقتراض
من البنوك. وعلى ذلك أصبح الإنفاق الحكومي لتنشيـط الـطـلـب هـو الـرد

على عدم فعالية السياسة النقدية خلال فترة الكساد.
mوفي غضون ذلك أدى الكساد وانكماش الأسعار إلى بذل جهدين مرموق
آخرين لرفع الأسعار_ أحدهما عن طريق إجراء مباشر_ والآخر عن طريق

تقييد العرض.
وكان الإجراء اBباشر لرفع الأسعار_ الأسعار الصناعية أساسا_ هو من

_ الذي اتخذ له شعار «الصقر الأزرق».(×٧)خلال «قانون الإنعاش الوطني» 
وقد تجمع البائعون من أجل اBوافقة على الحدود الدنيا للأسعـار. وطـلـب
إليهم في مقابل ذلك أن يسمحوا بأن يفعل الـعـمـال الـشـيء نـفـسـه_ أي أن
يساوموا بصورة جماعية وبنية حسنة. وكان هناك مـا يـدعـو إلـى تـصـديـق
هذا الجهد. وقد تحققت درجة عالية من التركز الصناعي_ عـلـى نـحـو مـا
أوضحه بيرل ومينز_ وبالتالي أصبح Iكن أن يتلاقى وأن يتفق عدد  Iكن
التحكم فيه من اBؤسسات في معظم الصناعات. وأصبح الوضع اBعتاد في
الصناعة الآن هو احتكار القلة_ وليست اBـنـافـسـة. وفـي ظـل هـذا الـوضـع
أصبح في وسع كل مؤسسة علـى انـفـرادهـا أن تـؤثـر بـقـوة  فـي أسـعـارهـا_
وتستطيع على الأخص_ عن طريق ضغط أجورها_ أن تعمل مع تحقيق ربح
أو تجارة أقل عند مستوى أدنى للأسعار_ وبالتالي تكسب ميزة مؤقتة على
اBنشآت الأخرى العاملة في الصناعة نفسها. فيـكـون عـلـى الآخـريـن عـنـد
ذلك أن يستجيبوا. وينتج عن هذه العملية حلزون نزولي تنافـسـي لـلأجـور
والأسعار_ هو الوجه اBقابل في جميع النواحي للـحـلـزون الـصـعـودي الـذي
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سيحدث يوما ما_ وإن يكن بقدر من التردد_ باعتباره شكـلا جـديـدا وقـويـا
للتضخم. وعن طريق الاتفاق كانت اBؤسسـات الـتـي انـضـمـت إلـى «قـانـون

الإنعاش الوطني» تعمل على إيقاف الاتجاه النزولي.
غير أن هذه النظرة إلى الأمور لم تلق قبولا_ فرجال الاقتصاد لم يعطوا
«قانون الإنعاش الوطني» تبريرا اقتصاديا من هذا القبيل; واعـتـبـروه بـدلا
من ذلك أعنف خروج على النظام الكلاسيكي سبق تدبيره من قبل. فـهـذا
القانون رأى أن اBنافسة السوقية لتخفيض الأسعار تعتبر  شرا ــ وتتعارض
مع اBصلحة العامة ــ وأنها احتكـار_ وهـو الـعـيـب الـرئـيـسـي اBـسـلـم بـه فـي
النظام الكلاسيكي والذي اعترف بقبـولـه_ وتـسـعـى بـنـود «قـانـون الإنـعـاش
الوطني» إلى خلقه. ثم اتخـذت خـطـوة أخـرى لا Iـكـن إغـفـالـهـا_ وهـي أن
قوانm مناهضة الاحتكار_ والتي كان ينظر إليها منذ أمد طويل علـى أنـهـا
الدعم الوحيد الكبير اBطلوب من الحكومة للنظام الكلاسيكي_ قد أزيحت

جانبا. فماذا حقا بقي من النظام الكلاسيكي?
ولم يكن هناك هجوم منظم من جانب الاقتصاديm على «قانون الإنعاش
الوطني» شبيه بالهجوم على برنامج شراء الذهب. وكما يحدث دائما فـإن
النقود والإضرار بها تستثير ردا كهنوتيا أكبر. وقام بخدمة «قانون الإنعاش
الوطني» عدد قليل من رجال الاقتصاد ـــ وكـان ذلـك فـي وقـت تـشـتـد فـيـه
الحاجة إلى الوظائف ــ وكان من اBسموح به على الأقل أن يوجد اBرء فـي
الجهاز الذي أنشئ ليدافع عن مصالح اBستهلك. أما بالنسبة للمـهـنـة فـي
مجموعها فقد كان «قانون الإنعاش الوطـنـي» رمـزا لخـطـأ حـكـومـي فـادح_

وهي الحال التي ظل عليها في الكتب التي تناولت تاريخ ذلك العهد.
وفي ٢٧ مايو ١٩٣٥ قضت المحكمة العليا بعدم صلاحيـة الأحـكـام الـتـي
صدر |وجبها «قانون الإنعاش الوطني». وبذلك وصلت التجربة إلى ختام
_mعارضBا mستبعد الاعتقاد بأن وجهة نظر الاقتصاديBمفاجئ_ وليس من ا

كان لها بشكل أو بآخر دورها في مساندة القضية.
وقد كان هناك أخيرا مقابل مباشر «لقانون الإنعاش الوطني» والسياق
 ـالأجور تدفع الأسعار إلى الذي صدر فيه. فالتفاعل بm الأجور  والأسعار ـ
الارتفاع_ والأسعار تدفع الأجور إلى الارتـفـاع ـــ كـان يـعـتـبـر سـبـبـا مـعـقـولا
للتضخم. وأصبح تدخل الحكومة لوقف هذا التصاعد اBتبادل ــ عن طريق
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 ـقضية ضوابط الأجور والأسعار_ أو بعبارة أدق سياسات للأجور والأسعار ـ
يدور حولها الخلاف_ وكان رد الفعل الكـلاسـيـكـي_ الـذي عـمـل |ـثـل هـذه
القوة ضد «قانون الإنعاش الوطني»_ Iثل مرة أخرى معارضة لهـا أثـرهـا.

وهكذا نرى أن اBاضي هو بشير للحاضر.
وكان الجهد الرئيسي الثاني من أجل رفع الأسعار Iثل أيضا هـجـومـا
على العقيدة الكلاسيكية. وقد وقع هذا الهجوم في مجال الزراعة_ وليس
في مجال الصناعة. ففي الزراعة كانت اBنافـسـة قـائـمـة كـتـكـرار مـخـلـص
للنموذج الكلاسيكي. وهناك آلاف بل ملايm من اBنتجm يتقبلون الأسعار
التي لا يتحكم فيها أحد منهم_ أو يحلم بالتأثير فيها. ولم تكن هناك بطالة
ظاهرة في الزراعة. وكان من اBعقول أن عائد العمل يصحح نفسه نزوليـا

 ـاBزارع اBستقل_ أو الذي يزرع(١٠)إلى أن يصبح عائدا حديا  . وكان العامل ـ
باBشاركة على المحصول_ والذي يعمل في اBزرعة مقابل أجر ـ ـمضطرا إلى
قبول هذا العائد. ولم يكن باستطاعة باحث اقتصادي ]ن يأخذون بالتراث
الكلاسيكي أن ينظر إلى هذا النموذج دون أن يوافق عليه. ولكن حتى فـي
العشرينيات_ كان ذلك مصدرا للسخط الشديد من جانب اBشاركm فـيـه.
وفي أوائل الثلاثينيات_ أصبح لا يحتمل من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

والسياسية.
واضطرت إدارة هوڤر إلى التصرف. وعن طريق تشجيع التعاونيات من
خلال صندوق خاص وهيئة خـاصـة أنـشـئـت لـهـذا الـغـرض_ هـي «المجـلـس
الفيدرالي للمزارع»_ كانت تأمل في أن تتيح للمزارعm قدرا من السيطـرة
على أسعارهم_ وهي السيطرة التي كانت مألوفة فـي الـقـطـاع الـصـنـاعـي.
ولكن ذلك كان أملا ضائعا_ فيما عدا بالنسبة لمجموعة قليلة من اBنتجات
ــ كان من الاستثناءات الظاهرة البرتقال والكروم وأنواع الخوخ ــ وقد كانت
درجة التنظيم اللازمة أكبر ]ا Iكن تحقيقه. وبحلول العام ١٩٣٣ باتت هنا
كضرورة لا مهرب منها_ وهي عمل شيء لتخفـيـف الأوضـاع الـسـيـئـة الـتـي
يشهدها هذا القطاع من النظام اBقبول رومانسـيـا. وقـد بـm جـادرنـر س.
مينز_ الذي أصبح الآن مستشارا فـي واشـنـطـن_ أن أسـعـاره أشـد تـعـرضـا

.(١١)للانكماش الناتج عن الكساد من تعرض الأسعار الخاصة بالصناعة 
وقد جرت عملية الإنقاذ تحت قيادة الباحثm الاقتصـاديـm فـي اBـقـام
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الأول_ لكن ذلـك كـان علـى يـد فـرع مـن اBشتغلـــــm بـاBـهـنـــة غـيـــر مـلـتـــزم
نظـريـا وأيديولوجيا.

وابتداء من القرن السابق_ كانت حكومـة الـولايـات اBـتـحـدة وحـكـومـات
الولايات تدعم التجارب الزراعية والتعليم الزراعي_ وذلك عن طريق الكليات
اBعتمدة على اBنح الزراعية الخاصة. وقد ذهبت حصة من هذا الدعم إلى
البحوث والتعليم في الاقتصاد العام للزراعة وإدارة اBزارع الفـرديـة. وكـان
يوجد في وزارة الزراعة بالولايات اBتحدة في واشنطن مركز كبير يدور به
نشاط فكري حول تلك البحوث في «مكتب الاقتصاد الزراعي» الذي يتمتع

بسمعة عالية.
وكان اBركز في دراسته Bسلـك الأسـعـار الـزراعـيـة_ ومـصـادر الائـتـمـان
الزراعي واستخداماته_ والتعاونيات الزراعية_ وأسواق السلع الزراعية_ وإدارة
الأسواق واBزارع_ ذا طابع براجماتي إلى حد كبير. ومع ذلـك لـم يـكـن فـي
الوسع التأكد من الحصول على الأموال اللازمة من الهيئـات الـتـشـريـعـيـة_
على حm كان باستطاعة قطاعات أخرى أن تحصل عليها. وكان الباحثون
mتخصصBالاقتصاديون في مجال الزراعة على اتصال وثيق مع غيرهم من ا
الزراعيm ومن يتعاملون معهم من أصحاب اBـزارع_ والـذيـن كـانـوا يـلـحـون
عليهم للعثور على إجابات عن الوسائل الكفيلة بتحسm الدخل من اBزارع
وتشغيلها. ونظرا لانشغالهم على هذا النحـو لـم يـكـن لـديـهـم الـتـزام كـبـيـر
بالنظام الكلاسيكي الذي كان الكثيرون منهـم لا يـعـرفـونـه مـعـرفـة وثـيـقـة.
وبدلا من ذلك كان اهتمامهم الرئيسي منذ العشرينيات وما بعدها منصبا
على اBشاكل الاقتصادية للمزارعm_ لاسيما الأسعار اBـنـخـفـضـة. كـمـا أن
باحثm مختلفي اBشـارب: چـون بـلاك الـذي كـان فـي الـسـابـق فـي جـامـعـة
مينيسوتا_ الذي عمل بعد ذلك أستاذا بجامعة هارڤارد_ وم. ل. ويلسون من

ى_ رئيس مؤسسة جيايني للاقتصاد الزراعيّجامعة مونتانا_ وهوارد الذي تول
بجامعة كاليفورنيا_ وغيرهم_ بدأوا مناقشة مكثفة حول الإجراء التصحيحي
اللازم_ ووسائل رفع الأسعار. ور|ا Iكن تحقيق ذلك عن طريق الـتـحـكـم
في الإنتاج الزراعي_ ور|ا عن طريق الفصل بm الأسعار الزراعية المحلية
 ـوذلك بإقامة نظام يعتمد على سعرين. وIكن والأسعار العاBية اBنخفضة ـ
تحقيق هذا الأخير عن طريق إعانات الصادرات ــ أي الإغراق ــ مع توفير
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حماية مناسبة للأسواق المحلية عن طريق الرسوم الجـمـركـيـة. وأيـا كـانـت
الوسيلة الـتـي يـقـع عـلـيـهـا الاخـتـيـار_ فـإنـهـا تـنـطـوي عـلـى رفـض المخـطـط
الكلاسيكي القائم على اBنافسة. فالحكومة_ وليست السـوق_ سـيـكـون لـهـا

الأثر الحاسم في أسعار اBنتجات الزراعية.
ومع مجيء الإدارة الجديدة في الـعـام ١٩٣٣_ جـاء أيـضـا الاقـتـصـاديـون
الزراعيون إلى واشنطن. وتحت إشرافهم_ وتحت الإدارة الاسمية Bن دعوا
طويلا لإصدار تشريعات خاصة بالقطاع الزراعي_ ولدت «إدارة التصحيح
الزراعي» وكذلك ولدت سياسة وضع حد أدنى للأسعار أو العائدات التـي

د الإنتاجّتحصل عليها اBنتجات الزراعية الرئيسيـة_ وعـنـد الاقـتـضـاء يـقـي
وتوفر وسائل التخزين بحيث Iكن تنـفـيـذ تـلـك الأسـعـار. وقـد كـتـب لـهـذه
السياسة أن تستمر_ وأن يكون لها مقابل في كل البلدان الصناعيـة. فـهـذا
الفرع من الاقتصاد الذي يساير بأكبر قدر ]كن اBثال الكلاسيكي لم يعد

متروكا وفقا للمباد� الكلاسيكية.
وكان رد الفعل لهذه الهرطقة الزراعية من جانب اBدافعm عن الأفكار
الاقتصادية اBقبولة_ أقل حدة بكثير في سنوات «النيوديل» عـن رد فـعـلـهـم
اBنظم تجاه دعاة اBذهب النقدي لشراء الذهب_ واعتراضهم الأوسع علـى
«قانون الإنعاش الوطني». وقد كانت الزراعة حالة خاصة_ ولم يكن الباحث
الاقتصادي المحترف الذكي يدعي أنه يفهم جوانـب شـذوذهـا الاقـتـصـادي
mوالسياسي. وكان الاقتصاديون الزراعيون فئة قائمة بذاتها. وقد ميز ثورشت
فبلن بm اBعرفة اBقصورة على فئة معينة واBعرفة الدخيـلـة_ فـالأولـى لـهـا
مكانة عالية_ ولكن تأثيرها العملي محدود; والثانية لها مكانة منـخـفـضـة_
ولكن جدواها العملية عالية. وكان الاقتصاديون الزراعيون في الجامـعـات
والكليات ينظر إليهم من جانب زملائهم الاقتصاديm على أنهم دخلاء على

وا إليها.َعَقدر من الدناءة. وكان ذلك يصدق الآن على السياسات التي د
والشعور بأن ضوابط الأسعار والإنتاج في الزراعة هي خطـأ مـنـهـجـي
منتظم لم يتبخر �اما. وحتى وقت قريـب لا يـتـجـاوز أوائـل الـثـمـانـيـنـيـات
وجهت إدارة ريجان لهذه السياسات في البداية ما Iكن وصفه عى الفـور
بأنه معارضة لفظية_ ولكن لم يلبث أن تجدد التدخل بتكلفة لم يسبـق لـهـا
مثيل. وقد رفض الأستاذان صمويلصن ونوردهاوس_ في كتابهما اBدرسي_
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تلك السياسة في شيء من الاحتقار بقولهما: «هناك برنامج حكومي مشترك
يرمي إلى رفع دخل اBزارعm عن طريق خفض الإنتاج الزراعي... ونظـرا
لأن الطلب على الأغذية والأعلاف هو طلب غيـر مـرن_ فـإن تـقـيـيـد إنـتـاج
المحاصيل يؤدي إلى رفع دخلهم... أما اBستهلكون فهم بطبيعة الحال يدفعون

 «m(١٢)مكره.
وهذه ليست بالسياسة التي يتعm رفضها. وإذا كان اBشاركون فيهـا لا
يتقبلون النظام الكلاسيكي في أنقى صوره_ فتلك واقعة لها دلالتها العالية
في الحياة الاقتصادية الحديثة. ويعد كونها غير مقبولة في أي من البلدان
الصناعية تأييدا قويا لهذه النقطة. فهي ليست مقبولة في اليابـان_ حـيـث
تتمتع الأسعار الزراعية بحماية قوية_ وليست مقبولة بالتأكيد فـي الـسـوق
الأوروبية اBشتركة_ حيث تستأثر الأسعار الزراعية بقدر كبير من الاهتمام
واBال_ وليست مقبولة في سويسرا التي تزعم التمسك بنظـام اBـؤسـسـات
الحرة_ حيث تعيش الأبقار على حشائش الجبال ويـعـيـش أصـحـابـهـا عـلـى
الإعانات اBالية التي تقدمها الحكومة. ولابد هنا من تكرار القـول: إن مـن
الحقائق الأساسية في التاريخ الاقتصادي الحديث أن النظام الكلاسيـكـي

للسوق لم يعد مقبولا الآن حيثما يظهر في أكثر صوره نقاء.
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مولد دولة الرفاهة

كان من بm الاستجابات الأكثر دلالة «للكـسـاد
الكبير» في الولايات اBتحدة إقامة ما سمي فـيـمـا
بعد «دولة الرفاهة»_ وهي تسمية أطلقت مع اBوافقة
المحدودة أحيـانـا_ والإدانـة والاسـتـنـكـار فـي أغـلـب
الأحيان. ور|ا كانت هذه هي الظاهرة التي بقيت
أكثر من غيرها ]ا سمـي «ثـورة روزڤـلـت»_ ولـكـن
الولايات اBتحدة لا تستطيع أن تـزعـم أنـهـا راعـيـة
تطور هذه الدولة_ فقد سبقتها في الأخذ بها_ في
كثير من جوانبها_ دول أخرى غيرها. ومن أجل أن
يحيط اBرء باBصادر القرينية والفكرية لهذا التغير
البالغ الدلالة في الحياة الاقتصادية ينبغي أن يعود
إلى أوروبا_ وأن يرجع في التاريخ إلى نصـف قـرن
كامل. فقد ولدت «دولـة الـرفـاهـة» فـي أBـانـيـا فـي
عهد الكونت أوتون ڤون بسمارك (١٨١٥ ــ ١٨٩٨).

ففي ثمانينيات القرن التاسـع عـشـر لـم يـتـعـثـر
العمل الاجتماعي في أBانيا نتيجة للقيود الراديكالية
والــكــلاســيــكــيــة بــشـــأن دور الـــدولـــة. وقـــد كـــان
الاقتصاديون الأBان معنيm بالتاريخ_ ولم يكن عملهم
بوجه عام مصدرا للتحذيـر الجـاد بـشـأن الـتـدخـل
الحكومي. ووفقا للتـراث الـروسـي والأBـانـي كـانـت
الدولة تتسم بالكفاءة والنفع_ وتتمتع |كانة عالية.

16
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وما كان يعتبر الخطر الرئيسي في ذلك العصر هو اليقظة اBتزايدة للطبقة
العاملة الصناعية التي تنمو بسرعة_ والتي تنفتح بوضوح على الأفكار الثورية_
ولاسيما الأفكار النابعة من مواطنها الذي كان قد رحل مؤخرا_ كارل ماركس.
وكمثال واضح للخوف من الثورة باعتبارها باعثا على الإصلاح سعى بسمارك
mظالم الأكثر قسوة للرأسماليـة. فـفـي الـفـتـرة بـBإلى التخفيف من حدة ا
العامm ١٨٨٤ و١٨٨٧_ وبعد مناقشات مطولة_ اعتمد الرايشستاج تشريعات
توفر بشكل أولي تأمينا ضد الحوادث واBرض والشيخوخة والإعاقة. وأعقب
ذلك اتخاذ إجراءات ]اثلة. وإن تكن بصـورة جـزئـيـة فـي الـنـمـسـا والمجـر
وغيرهما من دول أوروبا. ومن يعترضون الآن على «دولة الرفاهة» يستندون
إلى تراث تاريخي طويل. كما أن اBناقشة الدائرة حول جدوى هذه السياسة

ومدى مشروعيتها ترجع الآن إلى مائة سنة كاملة.
وقد جاءت فترة أكثر شمولا_ ومن بعض النواحي أكثر تأثيرا_ في هـذه
العملية في بريطانيا بعد خمسة وعشرين عاما من اBبادرة الكبرى التي قام
بها بسمارك. ولم يكن هذا التحرك في إنجلترا نتيجة للـخـوف مـن الـثـورة
بقدر ما كان نتيجة للإثارة الواعـيـة واBـطـلـعـة الـتـي قـام بـهـا رجـال ونـسـاء
ومنظمات ــ من أمثال سيدني وبياتريس ويب_ هـ. ج. ويلز _ جـورج بـرنـارد
شو_ والجمعية الفابية_ والنقابات العمالية التي كان قد أصبح لها في ذلك
الوقت نفوذ كبير وصوت مسموع. وتحت رعاية لويد جورج الذي كان وزيرا
للخزانة_ صدرت في العام ١٩١١ تشريعـات لـلـتـأمـm ضـد اBـرض واعـتـلال
الصحة_ ثم التأمm ضد البطالة. وكان قد سبق ذلك صدور قانـون بـشـأن
نظام للمعاشات التقاعدية للشيخوخة_ ولم تحدد طبيعـة اBـشـتـركـm فـيـه_
وفي الوقت نفسه لم ينص على الضرائب اللازمة لتوفير اعتماداته. وكـان
النص البريطاني بشـأن تعويض البطالة Iضي إلى أبعد من سابقه الأBاني_
والذي كان لويد جورج قد تقصى جوانبه بنفسه. والواقع أن أBانيا لم تكن

حتى العام ١٩٢٧ قد طبقت التأمm ضد البطالة.
وعندما تضمنت ميزانية العام ١٩١٠ الإجراءات الـضـريـبـيـة اBـصـاحـبـة
لتشريعات الرفاهة في بريطانيا_ ثارت نزاعات وضغوط سياسية لم يسبق
لها مثيل_ وأدى ذلك إلى إجراء انتخابات في العام ١٩١٠_ وإلى أزمة دستورية
خطيرة لم تتمكن حكومة حزب الأحرار من التغلب عليها في مجلس اللوردات
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إلا بالتهديد |نح لقب «نبيل» لعدد من الأشخاص يـكـفـي لـلـمـوافـقـة عـلـى
الضرائب اللازمة. ولكن كانت تدابير الرفاهة التي اتخذت في بريطـانـيـا_
وكذلك في أBانيا_ قد حمت الفئات المحظوظة من هـجـوم أكـثـر عـنـفـا فـي
وقت لاحق_ فإن هذه الفئات لم تستطع أن تدرك بسهولة في ذلـك الـوقـت

الحاجة إلى هذه التدابير.
وIكن أن يقال بكل صدق إن انتصار لويد جورج في العام١٩١٠m و١٩١١
قد مهد الطريق للإجراءات التي اتخذتها أمريكا بعد ذلك بربع قرن. وقد
كانت بريطانيا هي اBوطن للأرثوذكسية الكلاسيكية_ ولكنها قبلت الآن_ مع
كثير من التردد_ هذا التعديل الجوهري في النظام ـ ـوبالتحديد هذا التخفيف
من قسوته_ وهو تخفيف جـوهـري حـقـا. وذلـك �ـوذج كـان عـلـى الـولايـات

اBتحدة محاكاته.
كما أن اBواقف الكلاسيكية تجاه تشريعات الرفاهة في بـريـطـانـيـا قـد
خففت كثيرا من غلوائها في السنوات التي أعقبت مبادرة لويد جورج. ففي
 ـ١٩٥٩)_ خليفة ألفريد مارشال في كل من العام ١٩٢٠ نشر آرثر بيجو (١٨٧٧ ـ
مكانته العلمية ومنصبه اBهني في جامعة كامبريـدج_ كـتـابـه الأسـاسـي فـي
الاقتصاد_ والذي يعتبر النظير لكتاب «اBباد�» الذي وضعه مـارشـال قـبـل
ثلاثm عاما. وكان من الأمور ذات الدلالة أنه أطلق عليه اسم «اقتصاديات

.(١)الرفاهة» 
ولم يكن بيجو ]ن يأخذون بالتجديدات الراديكالية. وحتى وقت متأخر_
يرجع إلى العام ١٩٣٣_ كان يؤكد أنه مع توافر اBنافسة الحرة الكاملة [التي
كان يفترض وجودها بوجه عام وإن لم يكن بصورة كاملة] يكون هناك دائما
اتجاه قوي نحو العمالة الكاملة_ وما يشهده أي وقت من بطالة كـهـذه إ�ـا
يرجع بالكامل إلى اBقاومات الاحتكاكية التي تؤدي إلى الحيلولة دون حدوث

. ولكنه كان بعيدا عن(٢)التوفيق اBناسب بm الأجور والأسعار على الـفـور 
النظرية الكلاسيكية في نقطة جوهرية. فالنظرية اBتشددة كانت ترى دائما
ــ واستمرت ترى حتى بعد بيجو ــ أن اBنفعة الحدية للنقود Bن Iلكهـا مـن
الأفراد_ على خلاف اBنفعة الحدية لكل سلعة على حـدة_ لا تـتـنـاقـص_ بـل
إنها تظل على حالها. فاBزيد منها لا يعطـي إشـبـاعـا أقـل نـتـيـجـة لـلـوحـدة
اBضافة. وكانت النظرية السائدة ترى أن اBنافع اBتـبـادلـة بـm الأشـخـاص
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غير قابلة للمقارنة. فمع زيادة الكميات من سلعة معينة يحصل اBسـتـفـيـد
على إشباع متناقص من الزيادات التي تـطـرأ. ولـكـن لا Iـكـن أن يـقـال إن
الشخص الذي لـديـه سـلـع أكـثـر يـكـون لـديـه إشـبـاع أقـل مـن أي زيـادة مـن
الشخص الذي لديه سلع أقل. ومشاعر الأشخاص المختلفm لا تقبل اBقارنة_
ذلك أن إجراء مقارنات كهذه إ�ا يعني إنكار ما لـلـعـواطـف مـن عـمـق ومـا
تتسم به من تعقيد_ وهو ما يعد إنكارا لكل أشكال التفكـيـر الـعـلـمـي الـذي

يطمح إليه كل الاقتصاديm ذوي السمعة الحسنة.
ومهما بدا ذلك مقصورا على فئة محدودة_ فقـد كـان لـه تـأثـيـر عـمـلـي
ملموس. إذ كان يعني أنه ليس ثمة أساس اقتصادي قوي لتحويل الدخل (أو
الثروة اBتراكمة) من الأغنياء إلى الفقراء. فتقدير الأغنياء للنقود واستمتاعهم
بها لا يقلان مع زيادة الحجم. وعلـى ذلـك لا Iـكـن أن يـقـال إن الأغـنـيـاء_
بحكم غناهم_ تكون معاناتهم نتيجة لفقد الثروة الحدية أو الدخل الحـدي
أقل من معانـاة مـن هـم أقـل غـنـى. كـمـا لا Iـكـن أن يـقـال إن الإشـبـاع مـن
الاستهلاك الذي تخلوا عنه يقل عن الإشباع ــ أي اBنفـعـة ـــ الـتـي يـحـصـل
عليها الفقراء. ومن ناحية النظرية الاقتصادية البحتة_ كانت تلـك مـقـارنـة
غير مشروعة. وعلى ذلك فإن الاقتصاد الكلاسيكي لا يؤيـد إجـراء إعـادة
توزيع للدخل_ وهنا نصل إلى النقطة الجوهرية في صورة أو أخـرى_ وهـي
أن تدبير الرفاهة تتضمن دائمـا إعـادة تـوزيـع مـن هـذا الـقـبـيـل_ ولـذا فـإن
النزعة الأرثوذكسية الكلاسيكية ظلت معارضة لها. وبالنسبة للأغنياء كان

ذلك مرة أخرى استنتاجا مريحا للغاية.
وقد وفر بيجو سبيلا للخلاص من هذا النهج في الفكر الكلاسيكي. إذ
رأى أنه ما دام الإنتاج الكلي لا ينخفض بسبب هذا الإجراء_ فإن الرفاهـة
الاقتصادية أي مجموع الإشباع اBستمد من النظام ــ تتعزز بتحويـل بـعـض
اBوارد اBتاحة (القابلة للإنفاق) من الأغنياء إلى الفقراء. ورأى أن اBنـفـعـة
الحدية للنقود تتخفض بزيادة الكمية. وعلى ذلك فإن الأسرة الفقيرة تحصل
على استمتاع أكبر ]ا تحصل عليه الأسرة الغنية نتيجة لحدوث زيادة في

الدخل_ وما توفره هذه الزيادة من سلع.
ولم تكن تلك ضربة قاضية �اما للمـواقـف الأرثـوذكـسـيـة_ فـقـد ظـلـت
هناك شكوك فيما يتعلق |قارنة اBنافع اBتبادلة بm الأشخاص. ومازالت
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هذه الشكوك قائمة حتى الآن بدرجة ما. ولكن آراء بيـجـو أعـطـت تـأيـيـدا
قويا لإعادة توزيع الدخل التي تنطوي عليها تدابير الرفاهة. وقد جاء هذا

من داخل الفكر السائد اBستقر.
وكانت هذه الثغرة في الأرثوذكسية الكلاسيكية أحد العوامل التي ساعدت
على التحرك نحو دولة الرفاهة. وما كان أهم من ذلك في الولايات اBتحدة
هو ظهور مجموعة ذات نفوذ واسع بm الاقتصاديm التزمـت |ـقـاصـدهـا

التزاما مباشرا.
ففي منتصف ثلاثينيات القرن العشرين_ هبط على واشنطن عدد كبير
من الاقتصاديm الشبان_ وإلى جانب تركزهم الأساسي في وزارة الزراعة ــ
حيث شغل ريكسفورد توجويل منصب وكيل للوزارة_ ولم يكن ذلك مصادفة
ــ لوحظ انتشار هؤلاء الاقتصاديm في أجهزة حكوميـة أخـرى. وبـسـبـبـهـم

 بالنسبة للكثيرين مغزى سـيـاسـيـا يـثـيـر(×)اكتسبت عبارة «أستاذ جـامـعـي»
الازدراء يشبه إلى حد ما تعبير «منحرف جـنـسـيـا»_ و�ـامـا مـثـلـمـا انـتـقـل
الاقتصاديون الزراعيون ــ الذين كانت الدوائر الأكادIية تعفيهم من القيود
الكلاسيكية ــ ليتولوا اBسؤولية عن السـيـاسـة والإدارة الـزراعـيـة_ فـكـذلـك
كانت الحال بالنسبة للاقتصاديm اBؤسسيm ــ الذين كانوا قد أعفوا أيضا
من القيود الكلاسيكية ــ إذ أخذوا على عاتقهم الدعوة إلى دولـة الـرفـاهـة

وإرساء قواعدها.
وبينما كان هناك سابقون على هؤلاء في أماكن أخرى ــ إيفلm م. بيرنز

 في(٣)(١٩٠٠ ــ ١٩٨٥) في جامعة كولومبيا_ بول هـ. دوجلاس (١٨٩٢ ــ ١٩٧٦) 
جامعة شيكاغو ــ فإن جامعة وسكونـسـن كـانـت هـي مـصـدر كـل مـن الآراء
واBبادرات العملية التي تعتبر الأساس لتشريعـات الـرفـاهـة. ويـعـتـبـر چـون
كومنز (١٨٦٢ ــ ١٩٤٥)_ الأستاذ بتلك الجامعة_ الشخصية الأمريكية اBناظرة

لبسمارك ولويد جورج.
وكان كومنز في سنوات نضوجه هو الناتج النهائي اللامع والفائق التأثير
Bرحلة دراسية مضطربة وذات سجل أكادIي كان محبطا في البداية. وقد
حمله عمله في الفترة الأخيرة إلى سـلـسـلـة مـن الـكـلـيـات والجـامـعـات فـي
_mتحدة ــ أوهيو ويسلـيـان_ وأوبـرلـBالغرب الأوسط والشرق من الولايات ا
وجامعة إنديانا_ وجامعة  سيراكيوز. وكما حدث في حالة فـبـلـن فـإن هـذه
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الجامعات وجدت من الأنسب أن ينتقل كومـنـز لـلـتـدريـس فـي مـكـان آخـر.
ور|ا لم يكن ]ا يلفت النظر أنه كان يفصل من الجامعات أكثر ]ا كـان

يعm فيها.
وكان هناك أشخاص عملوا على إنقاذ كومنز_ من بينهم ريتشار ت. إيلي
(١٨٥٤ ــ ١٩٤٣)_ وهو من الشخـصـيـات الـرائـدة فـي الانـشـقـاق الاقـتـصـادي
الأمريكي_ والذي كان كما ذكرنا من قبـل مـؤسـسـا «لـلـرابـطـة الاقـتـصـاديـة
الأمريكية». وفي نهاية الأمر قام إيلي بإحضار كومنز إلى جامعة وسكونسن_
حيث ألف كتبا تتميز بالاطلاع الواسع_ وتتناول بوجه عـام وتـعـالـج بـصـورة
غير مطردة تأثير اBنظمات_ |ا فيها الدولة_ في اBواطن. وتضمـنـت تـلـك
الكتب تفاصيل الأساس القانوني لهذه العلاقة وتاريخها في الفكر واBمارسة

عبر القرون.
وكتب كومنز لا يقبل على قراءتها كثيرون الآن_ كما كانت حالها في وقت
نشرها لأول مرة. وكان إنجازه الأكبر هو جمع وقيادة حاشية مـن الـزمـلاء
والطلاب الأذكياء المخلصm الـذيـن لـم تـكـن تـشـغـلـهـم الآراء الأرثـوذكـسـيـة
الكلاسيكية_ وشرعوا معا بطريقة عملية في التصدي للمظالم الاجتماعية
الواضحة في تلـك الـفـتـرة. وكـانـت أدواتـهـم الـرئـيـسـيـة هـي حـكـومـة ولايـة
وسكونسن في ماديسون_ التي كان مقرها على مقربة من الجامعة_ والـتـي

كان يسيطر عليها أعضاء في الأسرة الحاكمة_ روبرت لافوليت وابناه.
وكانت «خطة وسكونسن»_ وهي إنجاز مشترك بm رجال الاقتصاد ورجال
السياسة_ تشمل قانونا رائدا للخدمة اBدنية في الولاية_ والتنظيم الفـعـال
لأسعار  خدمات اBرافق العامة_ وتقييد أسعار الفوائد الربوية (وإن كـانـت
قد ظلت ضد مستوى مانع هو ٣٬٥ في اBائة في الشهر_ أي ٤٢ في اBائة في
السنة)_ وتأييد حركة النقابات العمالية_ وفرض ضريـبـة عـلـى الـدخـل فـي

ع نظام للتعويض عن البطالة في الولاية.ضُِالولاية. وأخيرا في العام ١٩٣٢_ و
وكان لهذا الأخير أثر نافذ في اBواقف الاقتصادية والسياسـيـة. ولـم يـكـن
لأي شيء آخر تأثير مباشر مثلما كان لهذا القانون في التشريع الفيدرالي
الذي صدر بشأن هذا اBوضوع بعد ثلاثة أعوام. وكان كومنز والاقتصاديون
من وسكونسن هم أيضا أصحاب الدور الرئيسي في الـرؤيـة الـفـيـدرالـيـة.
وكان إدوين أ. ويتي (١٨٨٧ ــ ١٩٦٠) أستاذا لـلاقـتـصـاد فـي الجـامـعـة وأحـد
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مهندسي «خطة وسكونسن»_ بل أصبح اBدير التنفيذي للعاملm في «اللجنة
الوزارية اBعنية بالأمن الاقتصادي» التي صاغت التشريع الفيدرالـي. وقـد
عمل في ارتباط وثيق معه آرثر ج. التماير (١٨٩١ ــ ١٩٧٢) الذي كان له دوره
أيضا في إصلاحات وسكونسن. وأي دراسة Bنشأ دولة الرفاهـة يـجـب أن

تشمل جولة لها وزنها في ماديسون_ بولاية وسكونسن.
وكانت الخطوة الفيدرالية الأولى_ التشريع الذي صاغه في العام ١٩٣٥
توماس م. إليوت (١٩٠٧) حفيد أحـد رؤسـاء جـامـعـة هـارڤـارد_ وهـو مـحـام
شاب من مساشوستس_ وأصبح فيما بعد عضوا في الكونجـرس عـن تـلـك
الولاية_ وبعد ذلك مستشارا لجامعة واشنطن في سانت لـويـس. وقـد وفـر
هذا التشريع سلسلة من اBنح للولايات للمحتاجm من كبار السن والأطفال
الذين لا عائل لهم_ وغير ذلك من أغراض الرفاهة. كـمـا نـص عـلـى نـظـام
مشترك بm الولايات والسلطة الفيدرالية_ وتعويض البطالة_ ووضع نـظـام
mإلزامي على النطاق الوطني للمعاشات التقاعدية لكبار السن بالنسبة للعامل

في الصناعات الرئيسية والقطاعات التجارية من الاقتصاد.
وكانت خطة اBعاشات التقاعدية_ وهي خطة ذات نطاق متواضع للغاية_
ترمي إلى تكوين احتياطيات من ضريبة نوعية على الأجور تغطي الجانـب
الأكبر من اBطالبات عندما يصل معظم العاملm في الوقت الحالي إلى سن
التقاعد. ونظرا لأن الولايات اBتحدة كانت لاتزال تعاني انكماشا حادا_ فإن
هذه الضريبة كانت ذات طبيعـة انـكـمـاشـيـة واضـحـة. إذ كـان الـقـدر الـذي
يستبعد من تيار القوة الشرائية أكبر من القدر العائد في اBعاشات التقاعدية
الجارية. وكان البديل_ أي أن تدفع اBبالغ اBطلوبة من اBيزانية الفيدرالـيـة
العامة_ أن يؤدي ذلك إلى زيادة العجز_ أو يتطلب زيادة أقل فـي الـضـريـبـة
النوعية_ ور|ا زيادة في ضريبة الدخل. وقد كان الاحتمال الأول مستبعدا
نتيجة للالتزام الاقتصادي اBستمر  بالتمويل اBتحفظ_ كما كان الاحتـمـال
الأخير مستبعدا أيضا نتيجة للمقاومة السياسية لفرض ضرائب على الأكثر
ثراء Bصلحة الأقل ثراء_ وعلى الشـبـاب Bـصـلـحـة كـبـار الـسـن. ومـنـذ ذلـك
الحm استمر سريان اBبدأ القائل إن حسابات التأمينات الاجتماعـيـة_ أي
اBعاشات التقاعدية لكبار السن_ يجب أن تعتمد على الـضـرائـب الخـاصـة
بها. والواقع أن اBلاءمة السياسية الظاهرية في وقت بدايتـهـا_ كـانـت هـي
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العامل الوحيد الذي حال دون جعلها استحقاقا عاما من الإيرادات الحكومية.
وتضمن تعويض البطالة_ اBمول من ضرائـب الأجـور_ تـنـظـيـمـا مـعـقـدا
مشتركا بm الولايات والجهاز الفيدرالي_ مع اختلاف واسع في اBنافع فيما
بm الولايات. ومن اBؤسف أنه كان هناك تشجيع للولايـات عـلـى أن تـعـمـل
mالأقل أكبر من تشجيعها على أن تعمل الأكثر_ وبالتالي تعمل علـى تحـسـ
وضعها التنافسـي بـفـرض عـبء أقـل عـلـى الـصـنـاعـات اBـسـتـقـرة فـيـهـا أو
الصناعات التي تسعى إلى اجتذابها_ ولكن بدرجة ما كانت هناك بداية.

وكان رد الفعل لدى الاقتصاديm الأرثوذكسيm_ إزاء «قانون التأمينـات
الاجتماعية» ]اثلا لرد فعلهم إزاء التشريع الزراعي_ ومناقضا لرد فعلهم
لـ «قانون الإنعاش الوطني»_ ولاسيما تجـربـة شـراء الـذهـب_ فـقـد كـان ردا
هادئا نسبيا. وعلى خلاف «قانون الإنعاش الوطني»_ أو مشتريات الذهب_
لم يكن التشريع الجديد اBقترح يتضمن هجوما مبـاشـرا عـلـى اBـعـتـقـدات
الكلاسيكية. وكانت توجد بالفعل بطالة للعجز الاقتصادي الناشئ عن تقدم
العمر. ور|ا تطلب الأمر علاج هذه العيوب. وكان تعويض البطالة |نزلة
جسر معقول Bواجـهـة الجـانـب اBـتـدهـور مـن الـدورة الاقـتـصـاديـة. وكـانـت
اBعاشات التقاعدية لكبار السن تتحمل تكاليفها بـنـفـسـهـا_ كـمـا كـانـت فـي
نهاية الأمر نوعا من التأمm_ وليست تغييرا جذريا. وكانت شخصية مرموقة
مثل بيجو قد أعطتها قدرا من التأييد. كما أن أساتذة وسكونـسـن_ مـهـمـا
تكن درجة التنافر في آرائهم_ كانوا على الأقل من حيـث الـتـصـنـيـف الـعـام
mـشـتـغـلـBوليسوا أعضاء في جماعة أقل شأنا من ا _mحقيقي mاقتصادي

باBهنة.
أما جماعة الأعمال_ التي تحتاج آراؤها إلى إشارة خاصة_ فلم تبد هذا
القدر من التسامح. وليس هناك تشريع في التاريخ الأمريكي هوجم بقـدر
من اBرارة من جانب اBتحـدثـm بـاسـم دوائـر الأعـمـال |ـثـل مـا هـوجـم بـه
«قانون التأمينات الاجتماعية» اBقترح. وقد حذر «مجلس اBؤ�ر الصناعي
الوطني» من أن «التأمm ضد البطالة لا Iكن أن يوضع على أساس مالي
سليم»_  وقالت «الرابطة الوطنية لرجال الصناعة» إن هذا القانون سييسر
«السيطرة الاشتراكية في نهاية الأمر على الحياة والصناعة». كما أن ألفريد
ب. سلون الصغير_ الذي كان في ذلك الوقت الرئيس اBسيطر على شركـة
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جنرال موتورز_ أكد في عبارة قاطعة «أن مخاطر هذا القانون بادية للعيان»;
وأعلن چيمس ل. دونللي من «رابطة رجال الصناعة في إلينوي» أنه مخطط
لتقويض الحياة الوطنية «عن طـريـق الـقـضـاء عـلـى روح اBـبـادرة_ وتـثـبـيـط
الاقتصاد في الإنفاق_ وخنق اBسؤولية الفردية»_ وقال تشارلز دينبي الصغير_
من «رابطة المحامm الأمريكيm»_ إن هذا القانون «سيؤدي عاجلا أو آجلا
إلى التخلي الحتمي عن الرأسمالية الخاصة»; وقال جورج ب. تشاندلر من
«غرفة أوهيو التجارية»_ في عبارة تدعو إلى شيء من الدهشة_ إن سقوط
روما Iكن إرجاعه إلى تصرف كهذا. وفي صياغة جديدة شاملة Bواقفهم
جميعا كتب آرثر م. شلزنجر الصغير_ يقول « مع تطبيق تأمm البطالة لـن
يعمل أحد_ ومع تطبيق تأمينات كبار السن ومن هـم عـلـى قـيـد الحـيـاة لـن
يدخر أحد. وستكون النتـيـجـة الـتـحـلـل الخـلـقـي والإفـلاس اBـالـي وانـهـيـار
الجمهورية». وتحدث جون تابر نائب شمال ولاية نيويورك في الكونجرس_
مدافعا عن اBعارضة التي تبديها دوائر الأعمال فقال: «لم يـحـدث فـي أي
وقت في تاريخ العالم أن قدم هنا أي تدبير كهذا يرمي إلى الحيـلـولـة دون
الإنعاش الاقتصادي واستعباد العمال_ ومنع أي إمكان لقيام أصحاب الأعمال
بتوفير العمل للناس». وكان أحد زملائه_ هو النائب دانيال ريد_ أكثر وضوحا_
فـقـال: «إنـنـا سـنـشـعـر فـوق ظـهـورنـا بـسـوط الجـلاد». وصـوتـت اBـعـارضـة
الجمهورية بكاملها_ وإن لم يكن بالإجماع_ بعدم اBوافقة على القانون. ولكن
عندما وصل إلى مجلس النواب كان هناك رأي آخر مخالـف �ـامـا. فـقـد

.(٤)قبله المجلس بأغلبية هائلة ٣٧١ صوتا ضد ٣٣ صوتا 
ولكن ذلك لم يكن غير مجرد بداية. وقد أتى بعد ذلك التأمm الصحي_
واBساعدة الشاملة للأسر التي تعول أطفالا_ وتوفير اBساكن للأسر اBنخفضة
الدخل_ وإعانات الإسكان_ والتدريب على الوظائف_ وغير ذلك من مكملات
الرفاهة للمحتاجm. وكما حدث في الولايات اBتحدة_ حدث ذلـك فـي كـل

البلدان الصناعية.
وجاء أيضا سيل مستمر من مظاهر القلق والشكوى من جانب من رأوا
 ـفي تدابير الرفاهة عدوا  ـمثل كبار رجال الأعمال الذين أشرنا إليهم آنفا ـ ـ
طبيعيا للمؤسسات الحرة ومدمرا للحوافز التي تسير عجلـتـهـا. وفـي أيـام
لاحقة زادت الحكومات ذات النهج المحافظ الصريح في الولايات اBتـحـدة
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وبريطانيا من حدة هذا القلق وجعلته نغمة عالية. وظهر إلى جـانـبـهـم مـن
يكررون ــ مع التظاهر بالجدة ــ ما سبق أن نادى به بنتام وسـبـنـسـر وولـيـم

.(٥)جراهام سومنر 
ومع هدوء ما يشعر به المحرومون من اBلكية من الغضب والغربة_ هدأت
مشاعرهم نتيجة لتدابـيـر دولـة الـرفـاهـة نـفـسـهـا_ مـثـلـمـا هـدأت المخـاوف
البسماركية من الثورة. أما الاشتراكية_ التي واجهت مشاكل عميقة الجذور
في الأداء_ فقد تضاءلت كبديل محتمل. وكانت النتيجة أن اشـتـد الـهـجـوم

ترجم العـبـاراتُالصريح على تدابير الرفاهة_ ولكن بدرجـة مـلـحـوظـة لـم ت
الطنانة الكبيرة واBنتشرة إلى عمل على أرض الواقع_ ولم يحدث ذلك في
أي مكان في العالم الصناعي. وعندما واجه اBشرعون والإداريون الواقـع_
|ا في ذلك النتائج السياسية الأكيدة لمحاولات تفكيك دولة الـرفـاهـة_ لـم

_ مثلما فعل مجلس النواب الأمريكي بتصويته(٦)يلبث اBسؤولون أن تراجعوا 
الأولي في هذا الصدد. وقد أصبحت دولة الرفاهة بالرغـم مـن الـعـبـارات
الخطابية_ جزءا راسخا من الرأسمالية الحديثة والحياة الاقتصادية الحديثة.
ويلقى الأمن الاجتماعي الكراهية والحب في آن واحد_ ولكن الحب كانت له

الغلبة.
وكان رد فعل دوائر الأعمال لقانون الأمن الاجتماعي بداية لتغير ملحوظ
mوعالم الأعمال_ ومنذ ذلك الحـ mالاقتصادي mالباحث mفي العلاقات ب
بات بm الجانبm قدر من التوتر. ولم يعد الباحثون الاقتصاديون هم اBصدر
لترشيد كلاسيكي حميد للأحداث الاقتصادية_ كـمـا كـانـت الحـال فـي كـل
الأوقات السابقة_ فقد أصبح بعضهم الآن اBصدر لأفكار وأعمال مناقضة
�اما. وكانت هناك بوادر لهذا الدور اBعاكس في مشتريات الذهب_ وأصبح
ذلك واضحا الآن مع بداية دولة الرفاهة. ولن Iضي غير وقت قصير حتى

يصبح ذلك جليا في حيوية بالغة مع ظهور چون ماينارد كينز.
وهنا يثور السؤال عن السبب في أن مصالح الأعمال قاومت هذه التدابير
الاقتصادية التي ترمي أساسا إلى حماية النظام الاقـتـصـادي_ وهـو سـؤال
عاد يتردد مرة أخرى بقوة وبإلحاح مع التدابـيـر الـكـيـنـزيـة. وكـان اBـألـوف
تقليديا أن تعزى هذه اBقاومة إلى قصر نظـر رجـال الأعـمـال ـــ وذلـك مـن
جانب من لا يراعون اللياقة في التعبير_ ومـن لا يـعـرفـون واقـع المجـتـمـع ـــ
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وقصر نظر أعلاهم صوتا بوجه خاص_ وهذا رأي غير منتشر. فاBصلحة
اBالية الشخصية ليست واسعة الأفق في هذه اBسائل_ وكـان لـلـمـعـتـقـدات
الدينية دورها. فالنظام الكلاسيكي بالنسبة للمشاركm الفعليm في مجال
الأعمال كان دائما ــ ـولا يزال ــ ـأكثر من مجرد ترتيب لإنتاج السلع والخدمات
والدفاع عن العائد الشخصي. فهو إلى جانب ذلك صنم مـعـبـود_ تجـسـيـد
للعقيدة الدينية. وهكذا فمن الواجب احترامه وحمايته. ولذا ارتفـع رجـال
الأعمال والتنفيذيون في مجال الأعمال_ والرأسماليون فوق مصالحهم للدفاع

عن العقيدة. وهذا ما لا يزال الكثيرون يفعلونه.
ثم كان هناك سبب آخر Bوقفهـم. فـالأعـمـال لـيـسـت مـجـرد بـحـث عـن
النقود_ إنها أيضا بحث عن التميز_ وما يترتب عليه من تقدير  الذات. ومن
الحقائق الصعبة_ وإن يكن لا مفر منها_ أن الإنجازات النسبية يكون إدراكها
في أوقات الشدة أيسر من إدراكها في أوقات الرخاء. فـفـي أوقـات المحـن
العامة يكون باستطاعة رجل الأعمال الناجح أن يـرى بـتـفـصـيـل واضـح مـا
تحقق جهوده الشخصية (أو بجهود أحد أسلافه اBرموقm)_ وما لم يتمكن
من تحقيقه. أما إذا كان لدى كل شخص موهبة جيدة أو حتى متـواضـعـة_
فإن هذه اBمارسة في استحسان الذات تكون أقل عطاء. ولن يكون هنـاك
مجال للفكرة اBرضية والقول «إني فعلت ذلك بنفسي»_ أو لإمكـان الـتـأمـل
في الخصائص اBتفرقة التي سمحت بذلك. والقول إن قصر النظر الفكري
أو اBصالح الضيقة هي سبب مقاومة دوائر الأعمال للاتجاهات الإصلاحية
اBتمثلة في الأمن الاجتماعي (لورد كينز فيما بعد)_ هو إساءة فهم لأشياء
كثيرة لها أهميتها في الحوافز التنافسية والرأسمالية. وهناك شيء_ ور|ا
يكون له وزنه_ يجب أيضا أن يعزى إلى متعة الكسب في مباراة يخسر فيها

الكثيرون.
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بسبب ضغط الأحداث الذي لايلm على الأفكار
الاقتصادية والضغط الهائل «للكساد الكبير»_ كانت
حقبة الثلاثينيات من هذا القرن هي الحقبة التـي
شهدت أكبر الـتـجـديـدات_ ولاسـيـمـا فـي الـولايـات
اBتحدة. وكما ذكرنا من قبل كان هناك تصد مباشر
لـلانـخـفـاض فـي أسـعـار اBــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة
والزراعية_ وª توفير فرص الـعـمـل فـي  مـجـالات
الإغاثة والأشـغـال الـعـامـة_ وفـي الـعـام ١٩٣٥م جـاء
تعويض البطالة وتأمm الشيخوخة. ولكن بقي مع
ذلك الفشل الذريع للنظام برمته. وفي العام ١٩٣٦م_
وهو العام الرابع من تطبيق «النيوديل»_ وبعـد قـدر
ضئيل من الانتعاش اBؤقت للغاية_ كانت الـنـفـقـات
الشخصية منخفضة_ وكان ١٧ فـي اBـائـة مـن قـوى
العمل الأمريكية مازالت تعاني البطالة_ وكان «الناتج
القومي الإجمالي» الحقيقي لا يتجاوز ٩٥ في اBائة
عن مستواه للعام ١٩٢٩ الذي بات بعيدا الآن_ وذلك
على الرغم من الزيادات السنوية الكبيرة التي كان
رجال السياسة جميعا يعدون بحدوثها. وشهد العام
١٩٣٧م هبوطـا حـادا آخـر. ونـظـرا لأنـه كـان هـنـاك
كساد بالفعل_ تطلب الأمر البحث عن اسم جديد_
فسمي تراجعا. وكان التراجع كسادا داخل كساد.

17
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ولم يكن باستطاعة الأرثوذكسية الكلاسيكـيـة أن تجـيـب عـن شـيء مـن
 ـأن الاقتصاد يحقق توازنه في  ـونحن نكرر ذلك مرة أخرى ـ ذلك. فهي ترى ـ
ظل العمالة الكاملة_ ومن العمالة الكاملة يـأتـي تـدفـق الـطـلـب الـذي يـؤازر
التوازن. «قانون ساي». وحالات القصور اBؤقت ]كنة_ بل مقبولة ولكن لا
Iكن قبول شيء يستمر_ كما كان الوضع بحلول العام ١٩٣٦م_ فهو سنـوات
ست عجاف كاملة بلا نهاية. ومنذ قرن مضى كان توماس روبرت مالتس قد
رأى ذلك بالنسبة لإجمالي إفراط الإنتاج على أنه اBقابل لنقص في الطلب

. وقد نظر إليه في هـذا الـصـدد عـلـى أنـه ر|ـا يـأخـذ |ـنـطـق «خـالـف(١)
تعرف»_ وعلى أنه مخطىء بغير شك. وظلت الحقيقة اBقبـولـة إلـى جـانـب
ساي وداڤيد ريكـاردو_ ورفـض مـا كـان الجـمـيـع يـسـمـونـه أكـذوبـة وقـصـور
الاستهلاك_ أو نقص الطلب. وإذا كان نقـص الـطـلـب لا Iـكـن أن يـحـدث_
فمن الواضح أنه لا Iكن أن تكون هناك حاجة إلى إجراء حكومي لتعزيـز
الطلب. وإلى جانب أنه غير ضروري_ فإنه يـنـتـهـك قـواعـد اBـالـيـة الـعـامـة
السليمة. والحكومة_ مثل الأسرة_ تعيش في إطار إمكاناتها ــ أو ينبغي لهـا

ذلك.
ور|ا كان ]كنا في الحقيقة خفض أسعار الفائدة |وجب إجراء من
بنك مركزي_ ولكن بحلول منتصف الثلاثينيات كانت هذه الأسعار قد هبطت
بالفعل إلى ما يقرب من مستوياتها الاسمية_ ولم يعد في الوسـع مـواصـلـة

تشجيع الاقتراض والاستثمار بالضغط على هذا الوتر.
ومن هذه الظروف ــ وليس في الوسع رؤية مدى قوتها إلا على ضوئها ــ
جاءت بتأثير هائل أعمال چون ماينارد كينز (١٨٨٣ ـ ـ١٩٤٦). وكانت الأساسيات
التي دعا إليها بسيطة ومعدة بوضوح لإطلاق سياسة مكافحة الكساد مـن
عقالها الكلاسيكي. وقد رأى كينز أن الاقتصاد الحديث لا يجد بالضرورة
توازنه في العمالة الكاملة_ بـل يـسـتـطـيـع أن يـجـد هـذا الـتـوازن فـي وجـود
البطالة ــ ما يسمى «توازن العمالة النـاقـصـة»_ وأن «قـانـون سـاي» لـم يـعـد
ساريا_ إذ Iكن أن يكون هناك عـجـز فـي الـطـلـب. ولـذلـك فـإن الحـكـومـة
تستطيع وينبغي لها أن تتخذ خطوات للتغلب على هذا الوضع. أما في حال
الكساد فإن قواعد اBالية العامة السليمة يجب أن تستجيب لهذه الضرورة.
وكان توازن العمالة الناقصة_ والتخلي عن «قانون ساي»_ ودعوة الحكومة
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للإنفاق غير اBغطى بالإيرادات من أجل دعم الطلب ــ هـو جـوهـر الـنـظـام
الكينزي_ وسوف أعود للحديث عنه. كما كان ذلـك مـا أصـبـح يـسـمـى_ مـع

بعض التعديلات غير الضارة_ «الثورة الكينزية».
وكان أقل ما يسترعي النظر في هذه الثورة هو عدد الأشخاص الذيـن
توقعوها. فقد كان هناك كينزيون قبل كينز بزمن طويل_ منهم أدولف هتلر_
الذي لم يكن تقيده أي نظرية اقتصادية_ وشرع في تـنـفـيـذ بـرنـامـج واسـع
النطاق للأشغال العامة عندما تقلد السلطة في الـعـام ١٩٣٣_ وكـان أوضـح

. وبعد فترة من الزمن تبع الإنفاق(×)مظاهره مشروع إنشاء الطرق السريعة 
mدنية الإنفاق على الأسلحة. وكان النازيون أيضا غير مبالBعلى الأشغال ا
بالقيود على الإيرادات الضريبية_ فقد كانوا يسلمون بفكرة التمويل بالعجز.
وخرج الاقتصاد الأBاني من الركود اBدمر الذي كان يـعـانـيـه فـي الـسـابـق.
وبحلول العام ١٩٣٦ كان قد قضي تقريبا على البطالة_ وهو ما كـان لـه أثـر

كبير في وصول هتلر إلى السلطة.
ولكن العالم الاقتصادي لم يبد إعجابه بهذه الخطوات. ولم يكن هتـلـر
mونظام الاشتراكية الوطنية �وذجا جديرا بالاحتذاء. كما أن الاقتصاديـ
واBتحدثm بصوت أعلى من اBعبرين عن الحكمة اBالية كانوا عندما يزورون
الرايخ في تلك السنوات يتنبأون جميعا بحدوث كارثـة اقـتـصـاديـة. وكـانـوا
يرون أنه نتيجة للسياسات الاقتصادية اBتهورة_ إن لم تكن خالية من العقل_
سوف ينهار الاقتصاد الأBاني_ وستفقد الاشتراكية الوطنية بريقها وتختفي.

_ اBستشار الشديد اBتمسك بالأرثوذكسية والذي(×٢)وانضم هينريخ بروننج 
شهد عهده البطالة والبؤس السابقm_ إلى جامعة هارڤارد حيث كان يذكر
لكل من يسمع له أن ثمة نتائج خطيرة ستنجم عن تخلي أBانيا عن سياستها
التقشفية اBتشددة_ وهي السياسات التي كان يرفض بعناد أنه كان لها أي

ارتباط بحالة اليأس التي أفضت إلى نهوض الفاشية.
وكانت السويد أكثر تحضرا وأكثر ارتباطا بالفكر الاقتـصـادي اBـتـفـتـح
واBعني بالأوضاع الجارية. فهنا ظهر جيلان من الاقتصاديm اليقظm شرعا
في اBناقشة الانتقادية للأفكار الاقتصادية في ارتباطها بالأمور العامة. ثم
تجاوز هؤلاء الاقتصاديون اBناقشة إلى التعليم والكتابة_ وحملوا مفاهيمهم

وسياساتهم إلى مجالات السياسة العملية والإدارة العامة.
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وكانت الشخصية اBؤسسة للجيل الأول_ نت ڤيـكـسـيـل (١٨٥١ ـــ ١٩٢٦)_
وهو باحث يتبع التراث الكلاسيكي والنفعي ولكن بعقل شديد الاسـتـقـلال
والأصالة_ و|وجبه يخرج عن النطاق اBتوقع_ وIضي أحيانا إلى الخروج
الصريح عن اBألوف. وقد تعرض لانتقادات قاسية لدعوته اBبكرة لتحديد
النسل. وفي العام ١٩٠٨_ عندما أشار بطريقة خالية من الورع_ إلى «الحمل

 في محاضرة عامة_ حكم عليه بالسجن Bدة شهرين_ فقد كان(×٣)بلا دنس» 
اBعتقد أن رجال الاقتصاد يجب أن يكونوا أقل انتقائية في هرطقتهم.

وكانت آراء ڤيكسيل هي الإرهاصات لجانب كبير من اBناقشات اللاحقة_
وعلى وجه التحديد فقد رأى قبل تشمبرلm وروبنسون أن الاحتكار واBناقشة
هما النهايتان اBتطرفتان لطيف يضم أشكالا عدة من تنـظـيـمـات الـسـوق.
ذلك أن هذا اBوقف وغيره من اBواقف غير اBتسمة بالاحترام تجاه اBفاهيم
الأرثوذكسية قد وضعته طوال حياته في نزاع مع جوستان كاسيل (١٨٦٦ ـــ
١٩٤٤)_ عميد الاتجاهات الاقتصادية المحافظة في السويد_ وفي أوروبا إلى
حد ما. وكان كاسيل مدافعا دؤوبا عن النظام الكلاسيكي_ وقاعدة الذهب_
وأن يكون دور الدولة محدودا بقدر كاف_ إن لم يكن في أضيق نطاق. ونظرا
لأن كاسيل كان ملتزما بقوة بآرائه الخاصة_ وكانت هذه الآراء تلقى تأييدا
كبيرا من جانب المحافظm في كل أنحاء أوروبا_ فقد أثار رد فعل ديكالكتيكيا
قويا. وما حدث من خروج السويد على الأرثوذكسية الاقتصادية إ�ا يرجع

بدرجة كبيرة إلى وجود معارض أرثوذكسي بهذه القوة.
وكان من البارزين في معارضة كاسيل جيل ثان من الباحثm ذوي العقول
mستقلة بدرجة ملحوظة_ مـثـل جـونـار مـيـردال (١٨٩٩)_ وبـروتـيـل ج. أولـBا
(١٨٩٩ ــ ١٩٧٩)_ وإبريك ليندال (١٨١٩ ــ ١٩٦٠)_ وإيريك ف. لندبرج (١٩٠٧)_
iوداج همرشولد (١٩٠٥ ــ ١٩٦١)_ الذي أصبح فيمـا بـعـد أمـيـنـا عـامـا لـلأ
اBتحدة_ ومات في أثناء شغله لهذا اBنصب. وقد كانوا على معرفـة كـامـلـة
بالنظرية الاقتصادية_ ويبدون معارضة قوية لقيودها_ وكانوا جميعا يوجهون
جهودهم للمشاكل العملية للاقتصاد والمجتمع والسياسة في السويد. ومع
ازدياد الكساد عمقا وجهوا اهتمـامـهـم بـوجـه خـاص إلـى مـا نـتـج عـنـه مـن
انكماش الأسعار_ وتناقص الإنتاج_ وازدياد البطالة_ ومحنة الزراعـة. وفـي
إطار المجتمع السويدي اBدمج كـان الاقـتـصـاديـون عـلـى ارتـبـاط وثـيـق_ بـل
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يومي مع الزعماء السياسيـm واBـسـؤولـm الحـكـومـيـm_ أو كـانـوا يـقـومـون
بأنفسهم بهذا الدور. ونتج من هذا الارتباط رؤية عريضة للحد من اBشاق
وتحسm السير الإجمالي للاقتصاد. وشمل ذلك ما كان |عايير ذلك الوقت
نظاما متطورا للتأمينات الاجتماعية. وكذلك دعم الأسعار الزراعية. كـمـا
شمل ما يعتبر استكمالا وتصحيحا للمؤسسات الـرأسـمـالـيـة والـتـنـافـسـيـة

اBعتادة_ وهو نظام محكم البنيان للتعاونيات الزراعية والاستهلاكية.
غير أنه كان من الأمور التي تحظى بأهمية راهنة كـبـرى_ الـعـمـل عـلـى
mاستخدام ميزانية الحكومة لدعم الطلب والعمالة.. وقد أدى الكساد بالباحث
الاقتصاديm في ستكهولم إلى التخلي عن الأمل في أن يؤدي تحرك البنك
اBركزي لخفض أسعار الفائدة إلى إحداث التوسـع الـلازم فـي الاسـتـثـمـار
والإنفاق الاستثماري وحجم الطلب. وكان ذلك مرة أخرى عزفا على الوتر
لا طائل من ورائه. وكانوا يرون بدلا من ذلك أنه في الأوقات الطيبة ينبغي
أن تكون اBيزانية متوازنة_ ولكنها في أوقات الكـسـاد يـجـب أن تـكـون غـيـر
متوازنة قصدا حتى تؤدي زيادة اBصروفات على الدخل إلـى دعـم الـطـلـب

والعمالة.
كان هذا كله يقال وينفذ في ستكهولم في الثلاثينيات قبل كينـز بـوقـت
طويل_ وإذا أراد العالم أن يكون دقيقا في مصطلحاتـه عند تحديد مرجعيته
الحديثة فإن هذه الأفكار لا ينبغــي أن تنســب إلــى كـيـنـز_ بـل إلـى «الـثـورة

السويدية».
وبحلول منتصف العقد كان الحديث عن التطورات الجارية في الـفـكـر
السويدي يتسرب في الحقيقة إلى بريطانيا والولايات اBتحدة. وفـي نـظـر
عالم تزعجه الفكرة القائلة إن الاشتراكية والشيوعية هما البديلان الوحيدان
لرأسمالية ذات تشدد أرثوذكسي_ فـإن الـسـويـد |ـا لـديـهـا الآن مـن نـظـام
متطور للرفاهة الاجتماعية_ وتعاونيات استهلاكية وزراعية_ وتقبلها بشكل
عام لتعديلات وتحسينات التشدد الكلاسيكي_ وميزانيتها الداعمة للطلب_

. ولكن كما لاحظ بن ب.(٢)كان يجري تصويرها على أنها «الطريق الوسط» 
 ظل حاجز اللغة_ Bدة طويلة حائلا دون انتقال تلك الأفـكـار.(٣)سليجمـان 

ولم يكن من اBتوقع أن تأتي الأفكار الاقتصادية العظيمة من بلدان صغيرة.
وكان هناك سابقون لكينز في الولايات اBتحدة أيضا. في العشرينيات
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قام وليم تروفانت فوستر (١٨٧٩ ــ ١٩٥٠)_ وواديل كاتشينجز (١٨٧٩ ــ ١٩٦٧)_
وكان أولهما من الباحثm الاقتصاديm اBعروفm بخروجهم علـى اBـألـوف_

 في الحملات الكبيرة لترويج الاستثـمـار(×٤)والثاني من العباقرة اBبكـريـن 
في الأعوام التي سبقت أو أعـقـبـت الانـهـيـار فـي الـعـام ١٩٢٩_ قـامـا بـنـشـر
سلسلة من الكتب تحث الحكومة بقوة على التدخل لدعم الطلب وتعزيـزه.
وكان هدف هجومهما هو «قانون ساي» واBعتقدات الاقتصادية التي استند
إليها: «لقد كان هؤلاء السادة في مجـال الـنـظـريـة الاقـتـصـاديـة [أصـحـاب
النظرة الكلاسيكية في الاقتصاد] لا يقدمون أكثر من الافتراض_ حتى دون
أي محاولة للإثبــــات_ بأن �ويـــل الإنتــــــاج نـفـــسـه يـزود الـنـاس بـوسـائـل

.(٤)الشراء 
ولم �ض أفكار فوستر وكاتشينجز جميعـا دون أن تـكـون لـهـا جـاذبـيـة
عامة_ ففي السنوات الأولى للكساد حظيت بقدر من القبول واBناقشة من
جانب القراء العاديm_ لكنها بm الاقتصاديm اBرموقm لم تـكـن أكـثـر مـن
مثال للأخطاء الشائعة والسطحية_ وكان يشار إليها في التعليم اليومي على

.(٥)أنها تبm الاتجاهات التي يأخذها مثل هذا الخطأ 
وأخيرا فقبيل كينز كان هناك تطبيق عملي للغاية في الولايات اBتحدة
Bا سيصبح وصفته الرئيسية_ ألا وهو أنه يـنـبـغـي أن تـكـون هـنـاك نـفـقـات
حكومية يجري �ويلها عن طريق الاقتراض من أجل دعم الطلب والعمالة.
وطوال الجانب الأكبر من الثلاثينيات اعتمدت الحكومة الفـيـدرالـيـة عـلـى
التمويل بالعجز. وابتداء من العام ١٩٣٣ زاد ذلك بالإنفاق من أجل الإغـاثـة
اBباشرة والأشغال العامة وغيرها من وسائـل الـتـوظـيـف الحـكـومـي_ وهـذا
الأخير عن طريق «الإدارة الفيدرالية للإغاثة في حالات الطوار�» و«إدارة
الأشغال العامة» و«إدارة الأشغال اBدنية» و«إدارة تقدم الأعمال». وبحـلـول
العام ١٩٣٦_ بعد ثلاث سنوات كاملة من «النيوديل»_ ومـا Iـكـن أن يـوصـف
بأنه سنوات كينز_ لم تكن الإيرادات الفيدرالية �ثل غير ٥٩ في اBائة مـن
اBصروفات_ أي ما يزيد قليلا على نصفها. وكان العجز ٤٬٢ في اBائة من

. كما أن الظروف القاسية_ وهي القوة(٦)«الناتج القومي الإجمالي» الجاري 
التي لاراد لها في السياسة الاقتصادية_ كانت قد تطلـبـت بـالـفـعـل مـا كـان
كينز يدعو إليه. غير أن ما كان لازما لم يلق القبول. والظروف ليست عذرا
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mالية. ونتيجة لذلك_ رأى الكثيرون_ ولم يكن فرانكلBللخطأ في الشؤون ا
د. روزفلت استثناء منهم_ إن سياسة كينز الاقتصادية ليست عملا اقتصاديا

حكيما_ وإ�ا هي ترشيد محنك Bا تبm أنه لا مفر منه سياسيا.
وشملت الدعوة اBبكرة للسياسة الكينزية محـاولات قـويـة لـلإقـنـاع مـن
جانب كينز نفسه. ففي بيان مشهور بعنوان «خطاب مفتوح إلى الـرئـيـس»_
نشر في جريدة نيويورك تاIز في ٣١ ديسمبر  ١٩٣٣_ خلال السنة الأولى
من «النيوديل»_ أبلغ الإدارة الجديدة أنـه «يـوجـه أكـبـر الاهـتـمـام إلـى زيـادة
القوة الشرائية الوطنـيـة الـنـاتجـة عـن اBـصـروفـات الحـكـومـيـة الـتـي �ـول

. وفي السنة التالية عقد اجتـمـاعـا غـيـر عـادي مـع روزفـلـت(٧)بالقـروض» 
للدفاع عن وجهة نظره_ لكنه لم يوفق. غير أنه لم يكن لأي من هذه الجهود
السابقة من الأهمية ما كان لنشر كتابة «النظرية العامة للعمالـة والـفـائـدة

_ الذي كان حدثا في تاريخ علم الاقتصاد شبيها(٨)والنقود» في عام ١٩٣٦ 
في دلالته بنشر كتاب ثروة الأi في العام ١٧٧٦_ والطبعة الأولى مـن رأس
اBـال فـي الـعـام ١٨٦٧. وكـان هـذا الـكـتـاب_ كـمـا أراده كـيـنـز_ ضـربـة قـاتـلــة

 بشأن الطلب والإنتاج والعمالة وما ينتج عنها(٩)للاستنتاجات الكلاسيكية 
من سياسات.

ولعله أصبح من الجلي الآن أن جانبا كبيرا من قبول النظرية العامة لا
يرجع فقط إلى «الكساد الكبير» وإخفاق الاقتصاد الكلاسيكي في التعامل
مع هذا الحدث الذي كانت اضطراباته تتفشى وتنشر_ ولكنه يرجع أيـضـا
بدرجة كبيرة إلى قوة حجة كينز في شؤون الاقتصاد وسلامة تحليله_ وإلى
ما يوحي به تعبيره واتخاذه للمواقف من أصـالـة واثـقـة. ويـنـبـغـي أن نـؤكـد
بوجه خاص على الثقة. وليس هناك باحث اقتصادي في أي وقت كان ينظر
إلى نفسه بقدر ما نظر كينز إلى نفسه_ وما كان هناك يقm أكبر ]ا كان
بيديه من يقm. كما أن تأثيره كان يدين بالكثير لخلفيته الشخصية وسمعته
ومكانته. ولو أن النظرية العامة جاءت من شخص يفتقر إلى هذه اBؤهلات

فر|ا ذهبت دون أن تترك أثرا. ولنذكر شيئا عن تلك اBؤهلات.
ومن الصعب أن نتصور أن أسرة كينز ومؤهلاته الأكادIية كان Iكن أن
تخدمه على نحو أفضل ]ا فعلت_ فوالده_ جون نيزيل كينز_ كانت أستاذا
للاقتصاد بجامعة كامبريدج ذا سمعة ]تازة. وعلى امتداد خمس عـشـرة
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سنة كان يشغل منصب اBسجل_ أي كبير اBوظفm الإداريm في الجامـعـة.
وكانت والدة ماينارد كينز_ فلورنس آدا كينز_ من زعيمات المجتمع اBتحمسات_
وأصبحت فيما بعد عمدة لكامبـريـدج _ وقـد عـاش كـلاهـمـا Bـا بـعـد حـيـاة
ابنهما الشهير_ وحضرا جنازته في كنيسة ويست منستر في أبريل ١٩٤٦.

وقد تلقى چون ماينارد كينز تعليمه في إيتون_ ثم في جامعة كامبريدج_
حيث كان من زملاء دراسته ليتون استراتشي وليونارد وولف وكـلايـف بـل.

ا بل وعدد من الآخرين_ بتشكيـلّوفيما بعد قام  مع فيرجينيا وولف وڤانـي
مجموعة «بلومزبيري» في لندن_ وهي المجموعة التي حظيت بشهرة كبيرة_
وIكن أن يقال إن ما حظيت به من شهرة كان أكثر ]ا تستحق. وكان هؤلاء
الأصدقاء بالنسبة لكينز فرصة للانفتاح على عالم ونوع من الحوار يتعارضان
مع اBفاهيم اBتشددة في الفكر الاقتصادي. وكان كينز بالنسبة لأصدقائـه
صلة غير مرجحة_ بل وتـدعـو لـلاسـتـغـراب_ مـع عـلـم الاقـتـصـاد والـشـؤون

السياسية العملية.
بعد أن حصل كينز على درجته العلمية من كامبـريـدج فـي الـعـام ١٩٠٥_
تقدم لامتحانات «الخدمة اBدنية»_ وكـان أداؤه سـيـئـا فـي عـلـم الاقـتـصـاد:

.(١٠)«كنت بوضوح أعرف عن الاقتصاد أكثر ]ا يعرفه من Iـتـحـنـونـنـي» 
_(×٥)وبعد هذا الفشل الرسمي_ اشتغل لفترة من الوقت في «مكتب الهند» 

وألف كتابا في نظرية الاحتمالات ذات طابع تقني رفيع_ واستقبل استقبالا
حسنا_ وشرع في إعداد كتاب آخر عن عملة الهند وماليـتـهـا_ ثـم عـاد إلـى

كامبريدج مستعينا |نحة وفرها له بصفة شخصية الأستاذ آرثر پيجو.
ثم إن حرب الفترة ١٩١٤ ــ ١٩١٨ والسنوات التي أعقبتهـا جـاءت لـكـيـنـز
بالشهرة_ وكذلك بالثقة التي أصبحت منذ ذلك الحm �يز حـديـثـه الـعـام
وتكسبه قدرة كبيرة على التأثير_ بل في نهاية الأمر قدرة لا تقاوم. واشتغل
Bدة ثلاث سنوات في «وزارة الخزانة»_ حيث اكتسب سمعة مهمة لكـفـاءتـه
وسعة حيلته في التعامل مع مكاسب بريطانيا من الصرف الأجنبي وحصيلة
القروض_ وإيرادات الأوراق اBالية الأجنبية التي تصادر وتباع في الخـارج.
وكذلك في توزيع الحصيلة الزائدة على الواردات اللازمة_ والنفقات فيـمـا
وراء البحار_ وفي توجيه ومساعدة الفرنسيm والروس بشأن اBسائل نفسها.
وهكذا أصبحت له شهرة كبيرة في نهاية الحرب لـقـدرتـه فـي الـسـيـاسـات
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الاقتصادية والإدارية بحيث  وقع عليه الاختيـار لـيـكـون عـضـوا فـي الـوفـد
البريطاني «Bؤ�ر باريس للسلام» في العام ١٩١٩_ وهي مهمة ذات قدر من

الأهمية والتميز لا يستهان به.
وجاء كما كان متوقعا �اما سلوك ذلك الأخصائي الشاب ــ كـان عـمـر
 ـوالذي دخل في علاقة مع أشخاص يبعثون كينز آنذاك ستة وثلاثm عاما ـ

_(×٦)على الرهبة_ مثل الحاضرين في «مؤ�ر باريس» ــ داڤيد لويد چورج 
_ وودرو ويلسون ــ واBكلفm |همـة تـبـعـث عـلـى الـرعـب هـي(×٧)وكليمـنـصـو

ضمان سلام العالم_ فالشخص الذي يقع عليه الاختيار ويلقى هذه الحظوة
لابد أن يستمتع |ا ينشأ عنها من شعور بالرضـا عـن الـذات_ وحـسـد مـن
جانب الآخرين الذين لم يواتهم مثل هذا الحظ الطيب. وكان من واجبه أن
يقدم اBشورة بكل اBراعاة اBناسبة_ وعليه أن يقبل النتيجة وأن يدافع عنها_
حتى إن لم تكن موضع ترحيب_ أو حتى إذا كانت تفتقر إلى الحكمة أو تتسم
بالغرابة_ باعتبار أنها أفضل ما Iكن الوصول إليه. فالتصرف عـلـى نـحـو
آخر يكون معناه إنكار الحكمة في اختياره والنيل من مكانته هو. وقد غادر
كينز_ الذي لم يكن بحاجة إلى أي تعزيز لإIانه بنفسه_ باريس في يـونـيـو
١٩١٩_ بعد أن فاض به الاحتقار لكل مـا جرى. فقد عاد إلى إنجلترا ليؤلف

 خلال فترة الشهرين التاليm. ونـشـر(١١)كتاب الآثار الاقتصادية للـسـلام» 
ذلك الكتاب في إنجلترا في وقت لاحق من ذلك العام_ وبيعت منه ٨٤ ألف
نسخة في طبعته البريطانية_ و�ت ترجمته إلى لغات عدة_ ومازال يعتـبـر
أهم وثيقة اقتصادية تتعلق بالحرب العاBية الأولى والفترة التي أعقبتها.

وكان هذا الكتاب أيضا_ كما قيل كثيرا_ واحدا من أبلغ اBؤلفات اللاذعة
التي كتبت في أي وقت. وقد صور الجو السائد في «مؤ�ر باريس» على أنه
جو انتقامي وقصير النظر وبعيد كل البعد عن الواقعية. كما وصف أيضـا

(١٢)كبار رجال السياسة ــ ويلسون هذا «الدون كـيـشـوت الأعـمـى والأصـم» 

وكليمنصو الذي لديه «وهم واحد هو فرنسا ـ ـوخيبة أمل واحدة هي البشرية
_ ووصف لويد چورج في عبارة حذفت في آخر لحظة بأنه هذا الزمار(١٣)

اBترنح_ وهذا الزائر نصف الآدمي لعصرنا من الغابات اBسحورة من الأزمنة
».(١٤) القدIة (×٨)السلتية 

غير أن شروط التعويضات هي التي استدعت الاستنكار اBهني لكينز.
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وقد رأى أن أBانيا لا تستطـيـع أن تـوفـر اBـبـالـغ اBـطـلـوبـة مـن أي حـصـيـلـة
للصادرات Iكن تصورها_ وأن الجهد وما ينتج عنه من اضطـراب تجـاري
ومالي سيكونان |نزلة عقوبة ليست للعدو اBهزوم وحده_ بل كذلك لأوروبا
بكاملها. ومن هذا الاستنتاج أكثر من أي مصدر آخر_ جاء الرأي الذي تردد
في العشرينيات والثلاثينيات بأن شروط السلام كانت في الواقع شـروطـا

 ونتيجة لذلك أنه لم يعد ينـظـر إلـى أBـانـيـا عـلـى أنـهـا دولـة(×٩)قرطاچـيـة 
متعدية لقيت عقوبتها_ بل على أنها ضحية وكـانـت تـلـك هـي الـتـركـة الـتـي

خلفها كينز.
ثم كان هناك أثر أبعد. فبعد الحرب العاBية الثانية_ رفض الجميع فكرة
فرض تعويضات على أBانيا في صورة تحويلات مالية. إذ قـيـل إن الخـطـأ
الذي شهر به كينز يجب ألا يتكرر. وبدلا مـن ذلـك يـنـبـغـي فـي هـذه اBـرة_
|زيد من التعقل_ أن تكون التعويضات عينية_ وفي اBقام الأول في صـورة
مصانع ومعدات. ومن اBؤسف أن التعويضات في هذه الصورة_ فيمـا عـدا
أنها لم تكن عملية إلى حد ما_ تبm أنـهـا أشـد إضـرارا وقـسـوة. فـالـعـمـال
ومجتمعات بكاملها كانوا يشاهدون اBصانع والآلات التي يتوقف عليها رزقهم
تفكك وتحمل بالقطارات والسيارات وتنقل بعيدا. وبدا لتلك اللحظة علـى
الأقل أن اBستقبل قد ولى. وكانت تلك ]ارسة قرطاچية حقا_ لم يخفـف
من وطأتها غير اBشاكل العملية اBتعلقة بنقل اBصانع واستعمالها في مكان

آخر.
وفي العشرينيات وأوائل الثلاثينيات كان كينز مفرطا في الكتابة_ ويبدي
اهتماما بالفنون_ وكان رئيسا لمجلة نيوستيتسمان آند نيشـن_ وعـضـوا فـي
«اللجنة الحكومية لبحث  الشؤون اBالية والصناعية»_ ورئيسا لمجلس إدارة
mوزميلا بـ «كينجز كولدج» بجامعة كامبريدج_ وأم _mإحدى شركات التأم
الصندوق فيها_ وقام باBضاربة_ ولكن مضارباته في الـبـدايـة كـانـت فـشـلا
ذريعا ــ وقام بإنقاذه والده وزملاؤه من حي اBال في لندن (السيتـي)  ـــ ثـم
ضارب بنجاح بعد ذلك بأمواله الخاصة_ ثم بالنيابة عن «كـيـنـجـز كـولـدج»

على ضوء ضبط النفس اBعتاد في مثل هذه التصرفات.
وفي العام ١٩٢٥ ترتب على مسألة قاعـدة الـذهـب_ والخـطـر الـذي بـدا
واضحا Bا سماه اBوسم العاصف_ دخوله في نزاع جـدلـي واضـح مـع وزيـر
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الخزانة في ذلك الوقت_ ونستون تشرشل. وكان النزاع حول عودة الجنـيـه
الاسترليني_ بعد تدهوره في فترة الحرب_ إلى قيـمـتـه الـقـدIـة بـالـذهـب_
وهي ١٢٣٬٢٧ قمحة من الذهب الخالص_ وسعر تعادله القد& مع الـدولار
وهو ٤٬١٨٧ دولار للجنيه الإسترلينى. وكان ذلك ما تتطلبه الحكمة اBالـيـة
والأعراف_ ولكن الجنيه ذا القيمة اBرتفعة سيستـخـدم أيـضـا فـي تـسـعـيـر
منتجات التصدير البريطانية_ |ا في ذلك الـفـحـم عـلـى الأخـص_ وبـذلـك
يرفع سعرها Bا يقرب من ١٠ في اBائة فوق الأسعار فـي الـسـوق الـعـاBـيـة.
وكان تأثير ذلك في الصادرات والواردات هو العكس �امـا مـن الـسـيـاسـة
التي اتبعها روزفلت بعد ثماني سنوات لشراء الذهب وخفض سعره_ واBقابل

لسعر الدولار اBرتفع في منتصف الثمانينيات.
ولكي تظل الصادرات البريطـانـيـة قـادرة عـلـى اBـنـافـسـة كـان لابـد مـن
انخفاض أسعارها_ ومعها التكـالـيـف_ وفـي مـقـدمـتـهـا الأجـور. وبـالـتـدريـج
وبصعوبات عدة_ وبعد إضراب طويل ومرير في حقول الفحم_ «والإضراب
العام» الكبير في مايو ١٩٢٦_ ª تخفيض الأجور. ومازالت عودة بريطـانـيـا
إلى الذهب في العام ١٩٢٥ تعد واحدة مـن أوضـح الـقـرارات الخـاطـئـة فـي

تاريخ الأخطاء الاقتصادية الطويل واBثير.
وكان كينز شرسا في معارضته_ وخاصة في نقده لتشرشل الذي كانت
لديه هو أيضا_ كما تبm فيما بعد_ شكوك قوية بشأن حكمة هذا الإجراء.
وقد تساءل كينز «Bاذا قام هو [تشرشل] بهذا الشيء الأحـمـق?» ثـم أجـاب
على سؤاله بقوله «إنه ليست لديه قدرة غريزية �نعه من ارتكاب مثل هذه
الأخطاء... لقد أصابته بالصمم الأصوات الصاخبة للداعm إلى النظريات
التقلـيـديـة فـي شـؤون اBـال... كـمـا أخـطـأ مـسـتـشـاروه خـطـأ جـسـيـمـا فـي

_ وBا كان كينز قد عثر من قبل على عنوان جديد فإنه لم يتردد(١٥)مشورته»
في استعماله مرة ثانية. وقد حملت اBقالة التي شملت هذا الهجوم عنوان

.(×١٠)«الآثار الاقتصادية للسيد تشرشل» 
وأخيرا في العام ١٩٣٠_ نشر كينز كتابه اBؤلـف مـن مـجـلـديـن واBـعـنـون

_ واستقبل هذا الكتاب استقبالا حافـلا بـاعـتـبـاره(×١١)«رسالة في النـقـود» 
عملا محوريا في عصره. وقد تضمن تاريخا آسرا للنقود_ والفكرة اBثيـرة
التي مفادها أن الذهب يدين بتميزه لجاذبيـة فـرويـوديـة_ والحـسـاب الـذي
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يؤخذ منه أن مجموع التراكم العاBي لهذا اBعدن منذ بدايـة الـدنـيـا وحـتـى
الوقت الحاضـر Iـكـن (ومـازال Iـكـن دون شـك) أن يـحـمـل عـبـر المحـيـط

الأطلسي في سفينة واحدة.
كما تضمن الكتاب أيضا أفكارا كانت إرهاصا لكتاب «النظرية العامة»:
«Iكن أن يفترض ــ وكثيرا ما افترض ــ أن حجم الاستثمار يكون بالضرورة

.(١٦)مساويا لحجم الادخار. ولكن عند التأمل يتبm أن الحال ليست كذلك»
وهنا وردت بعبارة هادئة نقطة أصبحت لها أهمية كبرى فيما بعـد_ وهـي:
أنه لا Iكن الاعتماد على أن كل الدخل سيتدفق عائدا في صورة طلب على
السلع والخدمات_ وفقا Bا نص عليه «قانون ساي». وبعضه Iكن أن يضيع

عن طريق مدخرات غير مستخدمة أو غير مستثمرة.
ولكن كينز وصل في مسائل أخرى إلى استنتاجات في هذا الكتـاب لـم
يلبث أن هاجمها بعنف في النظرية العامة. فهو لـم يـتـنـاول الـعـوامـل الـتـي
تؤدي إلى التغيير في الناتج وما يرتبط به من عمالة في الاقتصاد برمتـه_
وهو أمر اعترف به: «إن هذا التطور الديناميكي (أي التغيرات التي ذكرت
للتو)_ باعتبارها عنصرا متميزا عن الصورة الفورية_ ظل بعيدا عن الكمال

.(١٧)ومشوشا إلى أقصى حد» 
وكان كينز صافي التفكير_ وواسع الحيلة في استخدام النثر الإنجليزي

_ الأب والابن_ ومارشالْلِبقدر سعة حيلة أقرانه سميث وبنتام ومالتس وم
وفبلن. فر|ا باستثناء ريكاردو كانت تلك سمة ]ـيـزة لـكـل ذوي الأهـمـيـة
الكبيرة في تاريخ الفكر الاقتصادي اBتكلمm بالإنجليزية. غير أن النظرية
العامة للعمالة والفائدة والنقود كتاب معقد سيئ التنظيم غامض في بعض
اBواضع_ وهو ما أدركه كينز نفسه حيث ذكر أن الجمهور العام «وإن كانـت
موضع ترحيب في النقاش_ لا يعدو يلتقط الكلمات مـن وراء الأبـواب» فـي
هذا الجهد ذي الطبيعة التقنية بالضرورة_ والذي يهدف إلى إقناع زملائه
من الباحثm الاقتصاديm. ولم يستجب لدعوة كينـز لـلإنـصـات غـيـر عـدد
ضئيل للغاية من أشخاص من خارج من يجعلون البحث الاقتصادي مهنتهم.
ومع ذلك فإن الأفكار المحورية_ كما ذكرت من قبل_ ليست عسيرة الفهم
نسبيا. واBشكلة الحاسمة في الاقتصاد ليست هي كـيـفـيـة تحـديـد أسـعـار
السلع_ ولا هي كيفية توزيع الدخل الناشئ عن ذلك_ وإ�ا اBسألة الرئيسية
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. فعندما يزيد الناتج والعمالة(١٨)هي كيف يتحدد مستوى الناتج و العمالة 
والدخل_ يقل ما يستهلك من الزيادات الإضافية للدخل ــ وبصيـاغـة كـيـنـز
التاريخية_ فإن اBيل الحدي للاستهلاك يتناقص. ومعنى ذلك أن اBدخرات
تزيد. ليس هناك ما يؤكد ما كان الاقتصاديون الكلاسيكيون يقولون به من
أنه_ بسبب أسعار الفائدة اBنخفضة_ فإن هذه اBدخرات سوف تستثمر_ أي
أنها سوف تنفق. فهي قد يحتـفـظ بـهـا مـن غـيـر إنـفـاق لأسـبـاب تحـوطـيـة
متنوعة تكون انعكاسا لحاجة الفرد أو اBـؤسـسـة إلـى الأصـول الـسـائـلـة أو
لرغبة فيها_ ومرة أخرى بعبارة كينز_ تفضيله للسيولة. وإذا ª ادخار الإيراد
ولم ينفق_ فإن أثر ذلك يكون إنقاص مجموع الطلب على السلع والخدمات
ــ الطلب الإجمالي الفعال ــ وبالتالي على الناتج  العمالة. وهذا الانخفاض
سيستمر إلى أن تقل اBدخرات. وذلك يحدث عند الضغط من أجل زيـادة
اBيل الحدي للاستهلاك_ بل حتى عند فرض هذه الزيادة_ وذلك عن طريق
إنقاص الدخل. وعند ذلك فإن اBدخرات التي نقص حجـمـهـا يـسـتـوعـبـهـا

مستوى الإنفاق الاستثماري الذي يهبط بسرعة أقل.
وكـمـا هـي الحـال فـي وجـهـة الــنــظــر الــكــلاســيــكــيــة_ فــإن اBــدخــرات
والاستثمارات يجب أن تـكـونـا مـتـسـاويـتـm_ فـاBـدخـرات يـجـب أن تـوازنـهـا
الاستثمارات. والفرق هو أن كلتيهما لم تعدا بالضرورة_ أو حتى في العادة_
مساوية إحداهما للأخرى في حالة العمالة الكاملة. ولكي تصبح اBدخرات
مساوية للاستثمارات_ وبذلك نضمن إنفاق اBدخرات_ فإن ذلك ر|ا يتضمن
دخولا متناقصة وحرمانا. وينتج عن ذلك أن حالة التوازن في الاقتصاد لا
تتحقق مع العمالة الكاملة الإلزامية_ بل Iكن أن تتحقق في وجود مستويات
مختلفة بل قاسية من البطالة. وأصبح ذلك مـعـروفـا ـــ كـمـا رأيـنـا ـــ بـاسـم
توازن العمالة الناقصة_ كما كان شيئا Iـكـن رؤيـتـه بـالـعـm المجـردة وغـيـر

اBدربة في العام ١٩٣٦.
وكانت هناك نغمة نشاز أخرى من جانب كينز. فعندما تحدث البطالة
في السياق الكلاسيكي_ وبعيدا عن أولئك العمال الذين يكونون في عملية
تغيير الوظائف أو خارج العمل بسبب عدم توافر اBهارات واBتطلبات_ كان
السبب اBقبول هو أن الأجور تكون أعلى ]ا يجب أن تتسم بجمود مفرط.
وتكون نقابات العمال ومطالبها من الأسباب الظـاهـرة لـذلـك والـعـائـد مـن
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إضافة عمال جدد أي الإيرادات الحدية من زيادة قوة العمل_ لا يكفي لدفع
الأجور اBطلوبة. فإذا انخفضت الأجور علـى الـرغـم مـن أي مـقـاومـة_ فـإن
العمال العاطلm سيعودون إلى العمل. ولكن مع كينز لم يعد الأمـر كـذلـك_
فما يصدق بالنسبة لصاحب العمل الفرد لا يصدق على الجميع. لنتذكر أن
هذا هو ما يسميه الاقتصاديون أكذوبة التركيب_ وذلك عندما يتحدثون عن
الاتجاه إلى اBضي من البسيط إلى اBركب_ مثل الشؤون اBالية للأسرة إلى
الشؤون اBالية للدولة. فلو أن أصحاب الأعمال جميعا خفضوا الأجور في
وقت وجود بطالة_ فإن تدفق القوة الشرائية ـــ إجـمـالـي الـطـلـب الـفـعـال ـــ
سينقص بالسرعة نفسها التي تنخفض بها الأجور. ثم يؤدي نقص الطلب
الفعال إلى زيادة البطالة. ولا Iكن أن تعزى البطالة إلى ارتفاع الأجور_ ولا
إلى نقابات العمال. وقد كانت هناك على الأقل موافقة على هذه السياسة
بالتحديد من جانب هربرت هوڤر_ وكذلـك مـن جـانـب فـرانـكـلـm روزفـلـت
الذي جاءت موافقته من خلال «قانون الإنعاش الوطني»_ فقد عارض كلاهما
تخفيض الأجور. وقد عمد الاقتصاديون_ وفقا لعقيدتهم الكلاسيكية_ إلى

انتقاد الرئيسm بشدة_ ولكن كينز رأى أن كليهما كان على صواب.
ومع التشخيص جاء العلاج. فلم يعد في وسع الحكومات أن تنتظر حتى
توفر قوى التصحيح الذاتي العلاج اللازم_ فتوازن العمالة الناقصة Iكن أن
يكون ثابتا ومستمرا. ولم يعد باستطاعتها الانتظار حتى تؤدي البطالة إلى
خفض الأجور_ فذلك Iكن أن يفضي إلى توازن عند مستوى أكثر انخفاضا
للناتج والعمالة. ولا Iكن أن يعول على أسعار الفائـدة اBـنـخـفـضـة لـزيـادة
الاستثمار والإنفاق  الاستثماري. فـهـي ر|ـا لا تـؤدي إلـى تـعـزيـز تـفـضـيـل
السيولة. فلماذا يتخلى اBرء عن اBميزات اBتعددة اBتمثـلـة فـي الاحـتـفـاظ
بالنقود السائلة في مقابل عائد اسمي? بل أقوى من ذلك هناك الحقـيـقـة
الواضحة للغاية فـي اBـشـهـد الاقـتـصـادي الحـالـي_ وحـتـى أسـعـار الـفـائـدة
اBنخفضة بشدة عندئذ لم تؤد إلى تنشيط الاستثمار في وجود طاقة زائدة

كبيرة وعدم وجود عائد معقول.
 ـسبيل واحد لا غيره. هو تدخل الحكومة وبذلك ظل هناك سبيل واحد ـ
لرفع مستوى الإنفاق الاستثماري_ أي قيام الحكومة بـالاقـتـراض والإنـفـاق
من أجل الأغراض العامة. أي العجز العمدي. فهذا وحده Iـكـن أن يـؤدي
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 ـإنفاق عن رضا ـ ـمدخرات إلى كسر توازن العمالة الناقصة عن طريق إنفاق ـ
القطاع الخاص التي لم تنفق. وكان ذلك تأكيدا قويا لحكمة ما كان يجري

عمله بالفعل تحت ضغط الظروف.
هذا هو صلب ما سمي «الثورة الكينزية». وكينز لم يعرضها بهدا الشكل.
فاBناقشة الاقتصادية التي أعقبت نشر «النـظـريـة الـعـامـة» تـصـادمـت بـلا
نهاية وبشيء من اBتعة مع ما في الكتاب من تعقيدات وغموض. وكان هناك
قدر من الارتياح لدى رجال اBهنة لإحاطة أفكار الكتاب بحجاب من الأحاجي
والألغاز_ وهو ما بذل الباحثون اBطلعون جهدا للتمكن منه_ ومن العسير أن

يتوقع من الشخص العادي أن يفهمه.
وهناك سمة من سمات «الثورة الكينـزيـة» مـضـت دون أن يـشـيـر إلـيـهـا
الكثيرون: فالاقتصاديون الذين تأثروا بالأشياء الكثيرة التي تغيرت لم يتوقفوا
ليتأملوا في الكثير الذي تبقى دون تغيير. ومن الآن فصاعدا ستكون الدولة
مسؤولة عن الأداء الإجمالي للاقتصاد. ولاشك في أنه سيكون هناك اختلاف
بشأن التدابير التي ينبغي أن تستخدم_ كما سيكون هناك اخـتـلاف بـشـأن
مسؤولية الحكومة أو على الأقل مسؤولية البنك اBركزي. ومضى دون رجعة
الاعتقاد بأن العمالة الكاملة التلقائية تتحقق عند الأسعار الثابتة_ مع استبعاد
فترات الشذوذ. ومع ذلك فإن التعليم والجدل حول كيفية تحقيق العـمـالـة
الكاملة وثبات الأسعار سيصبحان الآن فرعا خاصا مستقلا من فروع علم

. وفي تقليص غيـر مـسـتـسـاغ(١٩) (×١٢)الاقتصاد_ يسمى الاقتـصـاد الـكـلـي 
بوجه خاص أصبح بعض الاقتصاديm يشيرون إلـى تـخـصـصـهـم عـلـى أنـه
«كلي». وظل بعيدا عن كينز ودون إزعاج مـنـه مـا سـوف يـسـمـى الاقـتـصـاد

_ أو في لغة مهنية دارجة منفرة باBثل_ مجرد «جـزئـي». فـفـي(×١٣)الجزئي 
الاقتصاد الجزئي ظلت السوق على حالها_ كما ظل على حاله كل من مؤسسة
الأعمال واBنظم. كذلك ظل على حاله كل من الاحتكار_ واBنافسة_ واBنافسة
غير الكاملة_ ونظرية التوزيع. فهنا بإيجاز ظل النظام الكلاسيكي بلا مساس
تقريبا. وهذا النظام يعمل في نطاق تدفق موجـه مـن الـطـلـب_ وفـي داخـل
هذا التدفق اBوجه ظلت الحياة الاقتصـاديـة بـلا تـغـيـر يـذكـر. وظـل تـوزيـع
القوة بm الشركات ونقابات العمال وفرادى العمال واBستهلكm على النحو
الذي كان يتصوره الاقتصاد الكلاسيكي. وليست هناك حاجة إلى أن تتدخل
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الدولة في هذه الأمور بأكثر ]ا كانت تتدخل في اBاضي.
لقد رفع كينز كابوس الكساد والبطالة عن عاتق الرأسمالية_ أو هـكـذا
 ـكما رأى كانت رؤيته_ وبذلك أزال السمة التي لم تستطع أن تفسرها والتي ـ
 ـلم يكن باستطاعتها أن تتخطاها. ولكن هذا كان كل شيء أو حتى ماركس ـ
الجانب الأكبر منه. وعندما ننظر إلى «الثورة الكينزية» على هذا النحو نرى

أنها ليست مجرد شيء محدود_ بل شيء محافظ بشدة.
وفي العام ١٩٣٥_ في يوم الاحتفال برأس السنة_ وردا عـلـى رسـالـة مـن
چورج برنارد شو يدعو فيها للانتباه إلى نقطة أثارها ماركس_ أجاب كينز
بقوله: «غير أنك حتى تفهم وجهة نظري يجب أن تعـرف أنـي أعـتـقـد أنـي
أؤلف كتابا عن النظرية الاقتصادية سيؤدي إلى جعل العالم يفكر بطريقـة
ثورية للغاية في اBشاكل الاقتصادية_ وأعتقد أن ذلك لن يحدث على الفور

. ولم يكن هذا التوقع بلا مبرر �اما.(٢٠)بل خلال السنوات العشر اBقبلة» 
فقد حدث تغيير. ولكن على النقيض من التغيير الذي تنبأ به ماركس وحث
عليه_ كان الإنجاز الذي حققه كينز هو مدى ما سمح به من بقاء الأمور على

حالها.
وفي العقدين التاليm_ وخاصة في الولايات اBتحدة_ اكتسب اسم كينز
نغمة راديكالية ملحوظة. وفي مجتمع الأعمال والبنـوك أصـبـح يـنـظـر إلـى
الكينزيm على أنهم أعداء للنظام القائم مثلما ينظر إلى اBاركسيm_ بل إن
خطرهم أكثر وضوحا وحضورا_ وهنا نجد أحد الثوابت الأساسية الأخرى
في الحياة الاقتصادية: فبm الكارثة الخطـيـرة فـي الـنـهـايـة والإصـلاحـات

التي ر|ا تحول دونها_ كثيرا ما يكون التفضيل لأوليهما.
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في خريف العام ١٩٣٦_ قبل بضعة أسابـيـع مـن
الانتخابات الرئاسية في ذلك العـام_ احتفلت جامعـة

.(١)هارڤـارد |ـرور ثلاثمائـة عـام عــلـى إنـشـائـهـا 
وقد دعي كل قسـم مـن أقـسـام الجـامـعـة اBـتـعـددة
لتزكية مرشحm للحصول على درجات الشرف التي
ستمنح في تلك اBناسبة. وفي بادرة ليبرالية مثيرة
للإعجاب التمس من الباحثm الشبان ــ من درجـة
مدرس وأستاذ مساعد ـ ـأن يقدموا أفكارهم. واقترح
الأعضاء الشبان_ قسم نظم الحكم_ رغبة منهم في
إحداث أكبر قـدر ]ـكـن مـن الإحـراج_ اسـم لـيـون

. أما الاقتصاديون الأصغر سنا_ رغبة(×)تروتسكي 
منهم في أن يكونوا أكثر انصياعـا_ فـقـد اقـتـرحـوا
اسم چون ماينـارد كـيـنـز. ولـكـن الاقـتـراحـm_ بـعـد

بحثهما بعناية_ قوبلا بالرفض.
وبدلا من منح الدرجة لكينز مـنـحـت لـديـنـيـس
روبرتسن (أصبح فيما بعد سيـر ديـنـيـس) (١٨٩٠ ـــ
١٩٦٣) من كلية ترينـيـتـي بـكـامـبـريـدج_ فـهـو بـاحـث
اقتصادي له سمعة وسلوك لا تشوبهما شائبة. ولم
يكن روبرتسن مذهبيا كلاسيكيا متشددا_ وكان في
وقت مبكر قد انضم إلى كينز فـي رفـضـه لـقـانـون
ساي_ قائلا إنه نظرا لأن اBدخرات والاستثمارات

18
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تتم على أيدي أشخاص مختلفm ومؤسسات مختلفة_ فليس هناك ما يدعو
إلى توقع أن تكـون علـى قــدم اBســاواة. ولكنـه ربـط أيضــا بـــm الـبـطـالـــة
والارتفـاع الـذي لا موجب له في الأجور_ وكان فيما عدا ذلك ملتزما بوجهة
النظر اBستقرة. وقد سافر من كامبريدج البريطانية كي يتلقى التكر& في
كامبريدج الأمريكية_ متخذا في أثناء ذلك فترات للراحة من النزاع اBستمر

مع كينز حول ما يقدمه من أفكار بعيدة عن اBألوف.
وبذلك كان الانقسام في الرأي الذي ظهر بm جيلي الشباب والكبار في
هارڤارد يحمل طابعا رمزيا وموضوعيا في آن واحد. فـقـد كـان كـيـنـز هـو
الأكثر جاذبية لشباب الاقتصاديm في كل مكان_ وكانت آراؤه بديلا للبطالة
والبؤس اللذين لم يعد في الوسع الدفاع عنهما_ كـمـا كـانـت بـديـلا لـلأخـذ
بآراء ماركس والثورة_ وهي آراء_ وإن كانت تلقى تأييدا_ فقد كانت بغير شك
غير ملائمة للباحثm الشباب الذين يشغلون مراكز مريحة. ولكن هذا اBوقف
من الاقتصاديm الشبان في هارڤارد كان موقفا نوعيا_ وعن طريقهم كـان
على النظام الكينزي أن يجيء إلى الولايـات اBـتـحـدة. وكـمـا كـان Iـكـن أن
تعتبر ولاية وسكنسن اBصدر للأمن الاجتماعي_ وولاية ييل اBصدر للتجديد
النقدي_ فإن هارڤارد التي كانت قلعة للأرثوذكسية اBتشددة كان Iكن أن

تعتبر النقطة الجنينية للاقتصاد الكينزي في الولايات اBتحدة.
وكان هناك بطبيعة الحال أشخاص أكبر سنا ]ن لا يدينون بآراء كينز.
ولكن معظم الاقتصاديm ذوي السمعة اBستقرة ظلوا متمسـكـm بـآرائـهـم_
وهناك الكثيرون الذين جنبوا أنفسهم الغواية بعدم قراءة «النظرية العامة».
ولكن كان بm من قرأوها بالفعل چوزيف شومبيـتـر الـذي كـان عـنـدئـذ قـد
مضى على وجوده في هارڤارد سـنـوات عـدة. وقـد أدان الـكـتـاب بـعـبـارات
قاطعة: وكان بm أخطاء كينز وعيوبه الأكـثـر خـطـورة_ فـي رأي شـومـبـيـتـر

. وفي(٢)إصراره على الجمع بm النظرية الاقتصادية والسياسة الـعـمـلـيـة 
 ـ«لعنة الفائدة العملية»_ ولكن مناسبة أخرى ذكر شومبيتر أن كينز مصاب بــ
ذلك لم يكن اعتراضا فعالا في نظر من يبحثون في حماسـة عـن سـيـاسـة

Bكافحة الكساد.
 ـ١٩٧٦)_ الذي جاء إلى وكان أكبر أثرا بكثير ألفm هارڤي هانسن (١٨٨٧ ـ
هارڤارد في العام ١٩٣٧. وكـان فـي ذلـك الحـm مـدافـعـا بـالـغ الـكـفـاءة عـن
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السوق_ والتجارة الدولية الحرة_ وآليات التصحيح الذاتي بوجه عام للنظام
mالكلاسيكي. وهو باحث وأستاذ ذو قلب عطوف مفتوح وذهن_ له شعبية ب
زملائه وتلاميذه على السواء_ وكان قد سبق أن صحح في عبارات قاطعـة
بعضا من كتابات كينز اBكبرة ذات الطابع التقني. كما قام بقراءة «النظرية
العامة»_ وهو الآن ينكرها في هدوء: إنها ليست من علامات الطريق_ |عنى
أنها ترسي أساسا لاقتصـاد جـديـد.. فـهـي أقـرب إلـى كـونـهـا مـن أعـراض
الاتجاهات الاقتصادية من كونها حجر أساس Iكن أن يبـنـى فـوقـه بـحـث

. ثم حدث في الشهور التالية_ وبينما يدافع هانسـن عـن انـتـقـاده(٣)علمـي 
ويشارك في اBناقشة_ أن غيـر رأيـه_ وذلـك أمـر نـادر الحـدوث نـسـبـيـا مـن
الناحية اBهنية_ ويلفت النظر كثيرا عندما يحدث. وأخيرا أصبح هو أكـثـر
اBتحدثm تأثيرا في الولايات اBتحدة واBؤيدين للتشخيص الكينزي_ وبخاصة
العلاج الكينزي. وكان أقرب منافسيه إليه هو زميـلـه ومـسـاعـده وصـديـقـه
الشاب المخلص بول صمويلصن (١٩١٥) الذي كان كتابه اBدرسي هو الـذي
حمل كينز إلى اBلايm من الطلاب في أنحاء العالم بداية من العام ١٩٤٨.
وفي أواخر الثلاثينيات وحتى الأعـوام مـا بـعـد الحـرب_ كـانـت الحـلـقـة
mالية تجتذب مشاركBهانسن عن السياسة ا mالدراسية التي يعقدها ألف
فيها من مناطق �تد إلى واشنطن_ وكثيرا ما كان عدد الحاضرين يتجاوز
طاقة الغرفة اBزدحمة_ فيجلسون في القاعة المجاورة. وكانت مقالاته وكتبه
تقرأ وتناقش بنهم_ ولاسيما كتابه «السياسة اBالية والدورات الاقتصادية»

_ الذي نشر بعد «النظرية العامة» بخمس سنـوات_ والـذي كـان عـرضـا(×٢)
أكثر وضوحا وتجريبية لوجهة نظر كـيـنـز الأسـاسـيـة. وفـي أحـد الجـوانـب
اBهمة ذهب هانسن إلى أبعد ]ا وصـل إلـيـه كـيـنـز عـنـدمـا قـال إن تـوازن
العمالة الناقصة ــ وفي تعبيره أنه اتجاه نحو الركود الطويل الأمد ــ وضـع
طبيعي وIكن التنبؤ به في الاقتصاد الحديث_ ولا Iكن موازنته إلا بإجراء

.(٤)حكومي صارم 
ولم يقتصر دور هانسن على قيادة اBناقشة للنظام الكينزي في تطبيقه
mدافع عن الـبـاحـثـBتحدة_ بل كان أيضا |نزلة الحصن اBعلى الولايات ا
الشباب اBشتغلm باBهنة نفسها. وفي السنوات التالية_ عندما بدأت اBعرفة
بالهرطقة الكينزية تتسرب إلى العقول اBعارضة_ حـدث نـوع مـن «مـطـاردة
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السحرة» على نطاق ضيق_ وكانت تلك محاولة لإخراج مصادر هذا السحر
من اBواقع الأكادIية والوظائف العامة. وهنا نرى مرة أخرى ما لاحظـنـاه

صا لها إنقـاذّمن قبل من السخط على الجهود التي يبدو أنه لم يكن مـرخ
النظام الاقتصادي. ومن ثم رأينا في السنوات التي أعقبت الحرب العاBية
الثانية مجالس إدارة جامعة هـارڤـارد تـعـبـر عـن الـقـلـق الـشـديـد إزاء هـذا

. وكانت اللجنة التي شكلتها تلك المجالس لزيارة(×٣)الانحراف غير اBألوف 
قسم الاقتصاد قد دفعها الانصياع والغيبوبة إلى مقاومة مثل ذلك الانحراف.
وقامت مجموعة من خريجي هارڤارد بإنشاء «مؤسسة ڤيريتاس»_ وجعلت
مهمتها إبعاد كينز عن التدريس في هارڤارد بدعوى أن كـيـنـز لا Iـكـن أن
يتلاقى مع الحقيقة. وقام فريق وطني أوسع نطاقـا بـالـتـصـدي لـلـمـشـكـلـة
الأخطر اBتمثلة في كتاب صمويلصن ساعيا إن لم يكن إلى حظـره_ فـعـلـى
الأقل إلى منع الأخذ به واستعماله. وفي مواجهة هذه التيارات وقف هانسن
صامدا كالصخرة. ومادام كان موجودا هناك كانوا يحومون حوله بلا فعالية_
ولم يكن في وسع أحد أن يهاجم بطريقة تدعو للاقتناع رجـلا مـن الـغـرب
الأوسط في سنوات نضجه_ وإسكنـدنـافـيـا سـابـقـا_ ويـعـتـبـر مـثـالا لـلـهـدوء
والاحترام الأكادIي. ولم ينج هانسن من الانتقاد_ لكنه تعامل معه |قتضى

قاعدة صريحة: لا ترد أبدا في أي وقت تحت أي ظرف.
ولكن الجانب الأكبر من رد الفعل الأمريكي على كينز_ سواء كان سياسيا
أو أكادIيا_ لم يظهر إلا بعد الحرب. فحتى ذلك الحm لم يكن قد تحقق له
التميز باعتباره خطرا معترفا به. وكثيرا ما كان يقال إن ماركس كان يحميه
على هذا الجانب من المحيط الأطلسي الخط العام بm اسمه واسم «إخوان
ماركس»_ وكذلك اسم متجر اBلابس الشهير «هارت وشافنز وماركس». أما
بعد الحرب العاBية الثانية فإن اسم چون ماينارد كينز كان يفتقر حتى إلى
هذا النوع من الأمان. غير أننا بهذا نسبق الأحـداث_ ويـجـب أن نـعـود إلـى

تأثير كينز في الفترة الأخيرة من الكساد وخلال سنوات الحرب.
في السنوات التي أعقبت نشر كتاب «النظرية العامة» انتقلـت رسـالـتـه
mالأمريكي mمن كامبريدج ومساشوستس إلى واشنطن على يدي الاقتصادي
الشباب_ كما انتقلت على أيدي الاقتصاديm الكنديm الـشـبـاب إلـى أتـاوا_
وخاصة في هذه الحالة الأخيرة على يدي روبرت برايس الذي استمع إلى
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كينز في «كينجز كولدج» قبل أن ينتقل إلى هارڤارد. ونتيـجـة لـذلـك كـانـت
كندا هي أول بلد ــ بعد الحالة الخاصة للسويد ــ التي قبلت وطبقت الإدارة

الكينزية لاقتصادها.
mوكــان الـــصوت الــكـينزي الــرئيسي فــي الحكــومــة الأمــريكية هــو لوشل
كــوراي (١٩٠٢)_ الذي كان في السابق أيضا من رجال هارڤارد_ والذي كان

 قد سبق كينز(٥)كتابه «عرض النقود والسيطرة عليها في الولايات اBتحدة» 
في بعض الجوانب اBهمة_ وهو أمر كان Iكن في ذلك الحm أن يكلفه فقد
الترقية في هارڤارد. وفي واشنطن توجه في البداية إلى «المجلس الاحتياطي
الفيدرالي»_ وأصبح بعد ذلك أول اBستشارين الاقتصاديm للبيت الأبيـض
وأكثرهم تأثيرا_ وقد استخدم كلا منصبيه لحث الحكومة على اتباع سياسات

كينزية_ كما شجع على تعيm من يتفقون معه في الرأي.
وفي «المجلس الاحتياطي الفيدرالي»_ لقي كوراي دعما فـعـالا وتـأيـيـدا
من جانب رئيسه_ مارينز إكليس (١٨٩٠ ــ ١٩٧٧)_ فهو من رجال البنوك فـي
يوتا_ ومنحدر من أسرة بارزة من اBورمون. وكان قبل تقلده اBنصب الحكومي
قد راقب بأسى اBزارعm الذين كان يقدم لهم خدماتـه وهـم يـسـتـسـلـمـون
للإفلاس تحت ضغط القوى الانكماشية للكساد الاقتصادي. ودفـعـه ذلـك
إلى التساؤل عما إذا كان هناك ما يبرر اتباع الحكومة للأرثوذكسية النقدية
واBالية الجامدة وسياسة عدم التدخل بالنظر إلى ما يترتب على ذلك من
نتائج. ولم يحدث من قبل أن كان البنك اBركزي معرضا لهرطقة من هـذا

القبيل_ ومن اBؤكد أن البنك لم يشهد منذ ذلك الحm حدثا كهذا.
وفي السنوات التي أعقبت صدور «النظرية العامة» كان الكينزيون فـي
واشنطن يجتمعون بانتظام لتبادل التأييد واBوافقة_ وللنظر في وسائل الإقناع
وفرصه ومسالكه. ور|ا كان الأمر سيعتبر مؤامرة لو أن تواتر اجتماعاتهم
قد أصبح على اBلأ. وقد تعززت آراؤهم وتـدعـمـت قـدرتـهـم عـلـى الإقـنـاع
نتيجة للانكماش الحاد في الفترة ما بm ١٩٣٧ ــ ١٩٣٨_ والذي حدث بدوره
بعد اتجاه مصحوب بحملة إعلانية واسعة النطاق من أجل تطبيق سياسة
مالية ــ ذات طابع محافظ أكثر ــ قوامها زيادة الضرائب_ وتقليص الإنفاق_

وتجديد الوعود بأن تكون اBيزانية متوازنة.
وكان هناك أيضا في ذلك الوقت حوار صامت بm الكينزيm ومن Iكن
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أن يسموا بالليبراليm الكلاسيكيm. فهؤلاء الأخيرون_ في بحثهم عن سبب
لاستمرار الركود_ ساد لديهم اعتقاد بأنهم وجـدوا هـذا الـسـبـب فـي إطـار
الأرثوذكسية الكلاسيكية. وكان ما دعا إلى ذلك هو تدهور اBنافسة_ وانتهاكات
الاحتكارات وتركز الشركات لقواعد السوق_ ]ا أدى إلى تقليص الإنتـاج_
وبالتالي تخفيض العمالة. وكان دليلهم الظاهري على ذلك هو ارتفاع نسبة
البطالة في الصناعات الثقيلة ذات التركز الشديد_ وانخفاض وجودهـا أو
عدم وجودها أصلا في الزراعة القائمة على اBنافسة الكلاسيكية. وبالتالي
فإذا أمكن إلغاء الاحتكار وعكس الاتجاه إلـى الـتـركـز بـm الـشـركـات_ فـإن
الاقتصاد سيعمل وفقا للنموذج الكلاسيكي_ وستتسع فرص العمل لتشمـل

كل العمال أو ما يقارب من ذلك.
mوكانت النتيجة العملية لهذا الرأي تجديد قوي للالتزام بإنفـاذ قـوانـ
مناهضة الاحتكار. وقاد هذه الحملة ثورمان آرنـولـد (١٨٩١ ـــ ١٩٦٩)_ وكـان
أستاذا سابقا للقانون بجامعة ييل له مصالح اقتـصـاديـة كـبـيـرة. وكـان فـي

.(٦)ذلك الوقت مساعدا للنائب العام مسؤولا عن  شعبة مناهضة الاحتكارات
وفي الفترة ما بm ١٩٣٧ ــ ١٩٣٨ انضم الليبراليون الكلاسيكيون فـي الـفـرع
التنفيذي للحكومة إلى اBشرعm ذوي الاتجاهات اBماثلة في الكونجـرس_

. وكانت هذه لجنة مشتركة(×٤)ليشكلوا «اللجنة الاقتصادية الوطنية اBؤقتة» 
ست للنظر في مجمـل الـهـيـكـل الـتـنـافـسـيّسُبm اBشرعm والـتـنـفـيـذيـm أ

للاقتصاد الأمريكي وتقد& توصيات من أجل الإصلاح. وهنا ـ ـفي الاقتصاد
الجزئي_ كما لم يلبث أن سمي كذلك ــ كان اBرء يستطيع أن يجـد أسـبـاب
إخفاق الاقتصاد الكلي. فليست اBنافسة غير العادلة وحدها_ ولا استغلال
اBستهلكm وحده_ ولا الأرباح الاحتكارية وحدها_ هي التي ترجع جذورهـا
إلى الاحتكار أو اBنافسة غير الكاملة_ إ�ا ترجع إليها أيضا البطالة وطاقة

اBصانع العاطلة في وقت الكساد.
وهكذا برز من صميم النظرية الكلاسيكية سبب لليأس الـراهـن. لـقـد
تناولت الأساس العقلي اBقبول نفسه_ بل واBوقر_ للرأسمالية واستخدمتـه
ضد من سبق أن نادوا به. وقيل إن الخلاص لا يتطلب غير أن يأخذ كبـار
كهنة الرأسمالية بهذه العقيدة اBعتمدة. إن النظام الكلاسيكي القائم علـى
اBنافسة ناجح بغير شك_ وداعية الإصلاح إ�ا يؤكد مبادئها الأساسية في
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مواجهة أولئك الذين تخلوا عنها في التطبيق العملي_ بتراجعهم أمام الاحتكار
وتركز الصناعة. ولم يكن هذا الداعية راديكاليا منتميا إلى اليسار_ بل كان
كل ما يدعو إليه هو تأكيدا أشد قوة للـمـبـاد� الـتـي كـان مـن اBـفـتـرض أن

يتمسك بها اBدافعون المحافظون عن النظام.
وجاءت الحرب فدفعت بهذه الفورة الأخيرة للنزعـة الـكـلاسـيـكـيـة إلـى
نهايتها. ولم يلق التقرير الأخير لــ «اللجنة الاقتصادية الوطنية اBؤقتة» في
العام ١٩٤١_ على خلاف جلسات الاستماع السابقة للجنة_ اهتمـامـا يـذكـر_
وضاع في غمار الاهتمامات اBلحة لوقـت الحـرب. وكـان إنـفـاذ تـشـريـعـات
مناهضة الاحتكار قد توقف مؤقتـا بـسـبـب الحـرب_ كـمـا تـوقـف الاهـتـمـام
بالأسواق الحرة التي يفترض أن ذلك القانون يعمل على حمايتهـا. وحـدث
قدر متواضع من الاهتمام بإنفاذ قوانm مناهضة الاحتكار بعد مجيء السلام_
عندما أوصى بإنفاذها على اليابان وأBانيا_ وطبقت التـوصـيـة بـدرجـة مـا.
فقد نظر إليها في هذا الصدد عـلـى أنـهـا رد عـلـى الـشـركـات والاتحـادات
والكارتلات الكبرى_ التـي كـان الاقـتـصـاديـون الـكـلاسـيـكـيـون اBـتـحـمـسـون
والمحامون اBشتغلون |ناهضة الاحـتـكـار_ إلـى جـانـب مـن يـوافـقـونـهـم مـن
mيرون أنها مسؤولة جـزئـيـا عـلـى الأقـل عـن وجـود الـعـسـكـريـ _mاركسيBا
اليابانيm والاشتراكية الوطنية وأدولف هتلر. وسوف يظل ينظر إلى سياسة
مناهضة الاحتكار في الولايات اBتحدة باعتبارها ردا على الاحتكار السافر_
والتحكم الصارخ في الأسعار_ وإساءة وضع الأسعار للمستهلكm_ كما ستظل
هذه السياسة تحظى باحترام شديد عند معالجتها في الكـتـب اBـدرسـيـة.
ولكنها لن تبرز مرة أخرى باعتبارها تفسيرا جادا للبطالة وللفشل الشامل

للأداء.
وكان للحرب آثار جوهرية في النظام الكينزي. فهي_ كما ذكرنا من قبل_
قد دفعت بالاقتصاديm إلى مواقع القوة في واشنطن_ كما أن جميع وكالات
الحرب كانت بدرجة أو أخرى يديرها اقتصاديون أو يوجهون أمورها_ وكان
هؤلاء في معظمهم مـن الـشـبـان اBـؤيـديـن لـلأفـكـار الـكـيـنـزيـة. أمـا الجـيـل
الكلاسيكي الأكبر سنا فلم يجتذب ــ أو يعm ــ على هذا النحـو. وقـد جـاء
التنفيذيون في دوائر الأعمال إلى  واشنطن بقوة_ ولكنهم ــ مع استثـنـاءات
واضحة ــ كانوا الناطقm باسم العلاقات العامة Bـؤسـسـاتـهـم أو كـانـوا فـي
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بعض الحالات من الأشخاص الذين يستحسن الاستغناء عنهم. وكانوا_ مرة
أخرى_ مع بعض الاستثناءات_ يفتقرون إلى تصور قابل للتطـبـيـق لـلـمـهـمـة
الاقتصادية الأوسع اBتعلقة بالتعبئة الحربية_ أو إلى رؤية Bا Iكن أن يحققه
النظام الاقتصادي من منافع_ وتلك بدورها استثناءات قليلة للـغـايـة. وإلـى
هذا الفراغ تحرك الاقتصاديون الشبان دون تردد أو عزوف ملحوظ. وقد
لقوا أيضا تأييد السلطات العليا: ومن هؤلاء ألفm هانسن الذي جـاء إلـى
«المجلس الاحتياطي الفيدرالي»_ كما جاء چون ماينارد كـيـنـز مـن إنجـلـتـرا
لإجراء مفاوضات باسم حكـومـة صـاحـب الجـلالـة. وفـي واشـنـطـن الـتـقـى

بتلاميذه الشبان_ ولم يخف موافقته وتأييده.
توجد هنا في واشنطن فجوة واسعة للغايـة بـm الاسـتـشـراف الـفـكـري
لدى كبار السن ومثيلة لدى الأكثر شبابا. ولكن راعتني بقوة في أثناء زيارتي
نوعية الاقتصاديm الشبان واBـوظـفـm اBـدنـيـm فـي الإدارة الأمـريـكـيـة...
وستكون الحرب أداة «غربلة» هائلة_ وسـتـدفـع الأشـخـاص اBـنـافـسـm إلـى
القمة. إن لدينا عددا قليلا من الأشخاص الجيدين في لندن_ ولكن ذلك لا

.(٧)يقارن بالأعداد الكبيرة التي Iكن أن توجد هنا
وما تنبأ به كينز حدث في الواقع. فالحرب دفعت الكينزيm على نطاق

واسع إلى اBناصب اBؤثرة.
وكانت الخدمة الأخرى التي أدتها الحرب هي أنها جاءت بجلاء بنموذج
إحصائي للاقتصاد_ أعطى دعما كميا قويا للأفكار الكينزية. وكان ذلك هو
العمل الذي قام به سيمون كوزنتـس (١٩٠١ ـــ ١٩٨٥). وكـوزنـتـس_ وهـو رجـل
هاد� منطو على نفسه لم يشارك قط في الشؤون العامة أو في شيء قريب
 ـأحد الشخصm اللذين  ـإلى جانب ألفm هانسن ـ منها_ كان على رغم ذلك ـ
كانا لهما أكبر الأثر في الدعوة إلى الـنـظـام الـكـيـنـزي. وكـانـت الأداة الـتـي
استخدمها هي «الحسابات القومية». فاستنادا إلى أعمال مهمة سابـقـة ـــ
قام بها كولm جرانت كلارك (١٩٠٥) في إنجلتـرا_ وويـلـفـريـد كـنـج (١٨٨٠ ـــ
mتحدة_ وآخرون ــ و|ساعدة مجموعـة مـن الـبـاحـثـB١٩٦٢) في الولايات ا
الشبان اBلتزمm_ أعطى كوزنتس الصورة الحالية والقيم الإحصائية للمفاهيم
التي أصبحت الآن معتادة لــ «الناتج القومي الإجمالي» و«الدخل القومي»_

والعناصر اBكونة لهما.
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وعلى امتداد عقود عدة كان الإحصاء هو الإضافة الهزيلة_ والـسـلـبـيـة
بدرجة كبيرة_ إلى علم الاقتصاد. وكانت الأرقام القياسية للأسـعـار_ وهـي
عمل قام به إيرفنج فيشر من قبل_ قد اخترعت وأجريت حساباتها. وكانت
تبm أن الأسعار تتحرك بالطريقة التي يعرف كل الناس تقريبا أنها تتحرك

رتِوُوفقا لها. وأصبحت أرقام الإنتاج في الزراعة والصنـاعـة مـتـاحـة. وط
تقنيات أخذ العينات_ وأجريت البحوث الاستقصائية_ واستـخـلـص تحـلـيـل
الارتباط للربط بm السبب والنتيجة. ولم يكن لشيء من ذلك تأثير كـبـيـر
في تطور الفكر الاقتصادي. وفي أقسام الاقتصاد بالجامعات كـان أسـتـاذ
الإحصاء ــ وهو ضروري بغير شك ــ يعتبر خارج الاتجاه السائد للأهـمـيـة
الاقتصادية. ومن ثم ففي جامعة هارڤارد_ انتقل و.ليونارد كروم من الإخفاق
في سعيه لإثبات خطأ الاستنتاجات التي توصل إليها بـيـرل ومـيـنـز بـشـأن

The Literary إلى تصحيحه ما نشرته مجـلـة (٨)تركز الصناعات الأمريكيـة 

Digestفي تنبؤاتها بشأن نتائج الانتخابات في العام ١٩٣٦_ وهي الـتـنـبـؤات 
 سيكسب بهامش كبير_ وهـنـا تـدخـل كـروم(×٥)التي بينت أن ألفريـد لـنـدن 
ن أن لندن سيكسب بهامـش أكـبـر. وكـان ذلـك_ّوصحح أخطاء العـيـنـة_ وبـي

بوجه عام_ هو اBتوقع من رجال الإحصاء عندما يسعون إلى ما هو أكثر من
التبويب البسيط للسكان والإنتاج والأسعار. وحتى في اBسائل العاجلة كانت
هناك فجوات إحصائية خطيرة. فبعد مضي سنوات من الـكـسـاد لـم يـكـن

ل عليها عن مستوى البطالـة أو تـوزيـعـهـا.َّعـوُلدى الولايات اBتحـدة أرقـام ي
وكان هناك قدر من اBنطق الكلاسيكـي فـي ذلـك_ فـلـيـس لـلـمـرء أن يـنـفـق
النقود فـي جـمـع مـعـلـومـات عـن شـيء لا Iـكـن أن يـوجـد_ وفـقـا لـلـمـبـاد�

الاقتصادية العليا.
ومن هذا التراث اBبتذل جاءت الآن الإحصاءات التي جعلت كينـز_ مـن
خلال آثارها العملية القوية_ ضرورة لا مهرب منها. فقد بينت قيمة الإنتاج
الكلي من السلع والخدمات من كل نوع_ عامة أو خاصة_ أي «الناتج القومي
الإجمالي»_ كما أوضحت في الجداول اBرافقة الدخل اBستخلص منها تبعا
للنوع واBصدر_  أي «الدخل القومي». وهكذا فإن فكرة أن هذا الأخير يجب
أن يكون كافيا لشراء الأول باتت فكرة لا يستطيع أحد أن يهرب منها بعـد
الآن. وكذلك_ وبتحديد أكبر الفكرة القائلة إن اBدخرات من الدخـل الـذي
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أصبح واضحا الآن ر|ا لا تستخدم بالكامل_ أي أنهـا ر|ـا لا يـسـتـغـرقـهـا
الإنفاق على السلع الاستثمارية اBوضحة أيضا في الجداول. وكان واضحا
أنه Iكن لزيادة في الدخل ــ مترتبة على الإنفاق الحكومي ــ أن تعوض أي
نقص في الإنفاق الاستثماري أو الاقتراض الاستهلاكي_ ويضيف إلى شراء

السلع وإنتاجها.
لقد كانت مقاومة نظرية كينز شيئا_ لكن مقاومـة إحـصـاءات كـوزنـتـس

كانت شيئا آخر وأشد صعوبة بكثير.
بل كان هناك أثر آخر أكثر قوة. فقد بـيـنـت أرقـام كـوزنـتـس فـي أوائـل
الأربعينيات كيف أن النظام الاقتصادي يعمل بأقل بكثير من طاقته |قاييس
الأداء السابق_ ومع الزيادة العادية لقوة العمل_ كما بينت مـقـدار مـا Iـكـن
للاقتصاد أن ينتجه لكل من الاستهلاك اBدني والاحتياجات العسكرية ]ا
هـو مـتـاح بـالـفـعـل_ مـن رأس اBـال غـيـر اBـسـتـخـدم والأيـدي الـعـامـلـة غـيـر

اBستخدمة.
وفي واحدة مـن تـلـك اBـصـادفـات الـتـي تـعـلـي مـن قـدر اBـوظـفـm غـيـر
اBستحقm_ ارتبط واحد من أكثر تلاميذ كوزنتس موهبة وقدرة على الإقناع_
mوهو روبرت روي ناثان (١٩٠٨)_ ارتباطا عمليا بالتخطيط الحربي في العام
١٩٤٠ و١٩٤١_ وكان مسؤولا عن التخطيط في «مجلس الإنتاج الحربي» بعد
إنشائه في العام ١٩٤٢. وفي العام ١٩٤١_ في الشهور الأخيرة قبـل الـهـجـوم
على بيرل هاربر_ وضع ناثان والعاملون معه جدولا زمنيا لإنتاج الأسلحة ــ
كالطائرات والدبابات واBعدات الحربية والسفن ــ أطلق عليه اسم «برنامج
النصر». وقد تجاوز ذلك البرنامج أي شيء تصور آخرون من العاملm في
واشنطن ــ ومن بينهم زملاؤهم الذين جاءوا بـعـدهـم فـي «مـجـلـس الإنـتـاج
الحربي» ــ إمكان تحقيقه. ولكن كـانـت هـنـاك الجـداول_ فـهـي تـبـm حـجـم

اBوارد اBتاحة وغير اBستخدمة.
واعتمد «برنامج النصر»_ ولم تكن هناك صعوبة زائدة في إنجازه. وبعد
تنفيذه أصبح ناثان قوة كبيرة_ إلى جانب كوزنتس_ في جدولة عناصره_ ثم
في كبح جماح اBطالب واBقترحات العسكرية التي مضـت إلـى أبـعـاد غـيـر
مسؤولة. كما أنه واجـه اسـتـيـاء كـبـيـرا مـن الـرجـال الـذيـن وجـدوا أنـهـم لا

د في الجيش فـي الـعـامّنُيستطيعون اBوافقة علـى إحـصـاءاتـه. وعـنـدمـا ج
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١٩٤٣_ كانت تلك مناسبة لقدر كبير من السكينة الصامتة وبـعـض الارتـيـاح
.(٩)اBعبر عنه 

وفي بريطانيا كانت الحسابات اBناظرة لــ «الناتج الـقـومـي الإجـمـالـي»
وعناصره �ثل إطارا توجيهيا للتعبئة_ و�يزت هناك بدرجة عـظـيـمـة مـن
الكمال والكفاءة. وعلى النقيض لم يكن لدى أBانيا «حسابات قوميـة» ذات
جدوى_ ولم يكن مفهوم «الناتج القومي الإجمالي» ــ ر|ا بطريق اBصادفـة
 ـقد تغلغل بصورة فعالة في الرايخ لأن مصدره كان يهوديا على نطاق واسع ـ
الثالث. وفي غياب اBعرفة بالطريقة التي كانت اBوارد تستـخـدم بـهـا_ ظـل
الاستهلاك اBدني واستخدام العاملm والعاملات في القطاع اBدني مرتفعا

.(١٠)بدرجة تفوق السيطرة طوال فترة الحرب تقريبا 
وكان سيمون كوزنتس من بm من لقوا أقل حظ من التقدير بm دعامات
قوة الحلفاء في الحرب العاBية الثانية. وها هي مرة أخرى إسهامات كوزنتس:
لقد وضع هو وزملاؤه كينز بإحصاءاتهم في موضع القوة_ وكشفوا العائدات
التي تنجم في وقت الحرب عن كسر توازن العمالة الناقصة والإنتاج بكامل
الطاقة_ وجعلوا من تعبير «الناتج القومي الإجـمـالـي» تـعـبـيـرا مـتـداولا فـي
اBنازل. ومازال هذا كله من الأمور البالغة الأهمية. فمن دون «هذا الاختراع
العظيم للقرن العشرين (الحسابات القومية)... فإن الاقتصـاد الـكـلـي كـان

.(١١)لابد أن تتلاطمه الأمواج في بحر من البيانات غير اBنظمة» 
وكان الإسهام الأخير للحرب في ترويج معتقدات كينز_ أنـهـا بـيـنـت مـا
تستطيع كتاباته الاقتصادية تحقيقه عن طريق جهاز الدولة. فـفـي الـفـتـرة
بـm الـعـامـm ١٩٣٩ و١٩٤٤ وهـي ذروة وقـت الحـرب _ زاد «الـنــاتج الــقــومــي
الإجمالي» بالدولارات الثـابـتـة (الـعـام ١٩٧٢) مـن ٣٢٠ مـلـيـار دولار إلـى ٥٦٩
مليارا_ أي أقل قليلا من الضعف. وكان هناك حديث كثير عن الحرمان في
وقت الحرب. ولكن تبm أن نفقات الاستهلاك الشخصي بالدولارات الثابتة

. وكـانـت(١٢)نفسـهـا لـم تـنـخـفـض_ بـل زادت مـن ٢٢٠ إلـى ٢٥٥ مـلـيـار دولار 
تقديرات البطالة أنها ١٧٬٢ في اBائة من قوة العمل اBدنية في العام ١٩٣٩_

. وكانت السلع اBعمرة(١٣)وأصبحت لا تتجاوز ١٬٢ في اBائة في العام ١٩٤٤
اBصنوعة من اBعادن_ مثل السيارات الجـديـدة_ قـد اسـتـبـعـدت مـن قـيـاس
مستوى اBعيشة_ ولكن في العام الأخير بكامله من الحرب كان الأمريكيون
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يعيشون بوجه عام أفضل ]ا كان عليه في أي وقت سابق. وليس هناك من
يشك بشكل جاد في أن تلك كانت نتيجة للضغط الصعودي للـطـلـب الـعـام
على الاقتصـاد ـــ وقـد زادت مـشـتـريـات الحـكـومـة الـفـيـدرالـيـة مـن الـسـلـع
والخدمات في تلك الأعوام من ٢٢٬٨ مليار دولار في العام ١٩٣٩ إلى ٢٦٩٬٧

. إن مارس_ إله الحرب_ |ساره غير اBتوقع(١٤)مليار دولار في العام ١٩٤٤ 
والذي لا فكاك منه_ نظم مظاهرة Bصلحة كينز لم يكن يستطـيـع ـــ أو فـي

الحقيقة لاينبغي ــ أن يطلب أكبر منها.
ولم تكن الدولة تأخذ |وقف سلبي في تلك الفترة_ على نحو ما تقتضيه
عقيدة «دعه يعمل» الكلاسيكية. وبدلا من ذلك كانت تأخذ |وقف إيجابي
وبسياسة التدخل على نطاق لم يسبق له مثيل_ ولم يكن أحد يـتـخـيـلـه مـن

قبل. وكانت النتيجة إنجازا ينظر إليه جميع الأمريكيm بفخر واعتزاز.
وبعض أشكال التدخل الحكومي في وقت الحـرب لـم يـسـتـمـر بـعـدهـا.
فالضوابط الشاملة للأسعار التي كان يدعمها بسبب ضرورتها نظام للتوزيع
بالحصص_ أدت إلى إبقاء أسعار ثابتة تقريبا من وقت تطبيقها الكامل في
العام ١٩٤٣ إلى وقت إلغائها في خريف العام ١٩٤٦. وكانت السوق السـوداء
صغيرة_ ور|ا كان ذلك لأن الجمهور اعتبـر ضـوابـط الأسـعـار ضـئـيـلـة ولا
أهمية لها. ولذا فإن الحرب العاBية الثانية_ علـى خـلاف الحـرب الـعـاBـيـة
الأولى أو أواخر السبعينيات_ لم تعد عالقة في الذاكرة الاجتـمـاعـيـة عـلـى

. ولكن ضوابط الأسعار أو الأجور لم تكن جزءا(١٥)أنها من فترات التضخم 
من النظام الكينزي. وعلى الـرغـم مـن أنـه ª إحـيـاؤه مـرة أخـرى مـن أجـل
mالـعـامـ mالحرب الكورية_ وأن رتشارد نيكسون أحياها فـي الـفـتـرة مـا بـ
١٩٧١ ـ ـ١٩٧٣_ فإنه لم تكن لها فيما بعد غير وجود عابر في الفكر الاقتصادي
والسياسة الاقتصادية  في البلدان اBتكلمة بالإنجليزيـة_ بـل إن «ضـوابـط»
نفسها أصبحت مستعبدة_ وإذا تطلب الأمر وضع قيود على الأجور والأسعار_
فإنها لن تسمـى ضـوابـط عـلـى الأجـور والأسـعـار_ وإ�ـا سـيـاسـة لـلـدخـول

والأسعار.
وكان من الأمور ذات الأهمية في نهاية اBطاف تأثير الحرب في السياسة
الضريبية. فقد كانت الضرائب قبل العـام ١٩٤١ لا تـكـاد تـذكـر بـاBـقـايـيـس
اBعاصرة. وفي العام ١٩٣٩ كانت الإيرادات الفيدرالية تقل قليلا عن خمسة
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مـــــليارات دولار_ وبحلول العام ١٩٤٥ كانـت تـتـجـاوز ٤٤ مـلـيـارا بـالـدولارات
. وظلت في السنوات التالية قريبة من عشرة أمثال مـسـتـواهـا(١٦)الجارية 

ي لضريبة الدخلّقبل الحرب أو أكثر. وفي العام ١٩٢٩ كان أعلى معدل حد
الشخصي هو ٢٤ فـي اBـائـة_ ثـم زاد هـذا اBـعـدل فـي سـنـوات «الـنـيـوديـل»_

.(١٧)وبحلول العام ١٩٤٥ كان قد ارتفع إلى ٩٤ في اBائة 
ومع الحرب_ وتبريرا لهذه الضرائب_ جاءت فكرة الاقتراب من اBساواة
في التضحية: فالفقراء يدفعون في صورة التضحية بحياتهم_ أو عـلـى أي
حال في صورة خدمتهم في القوات اBسلحة أو عرق جبينهم_ أما اBيسورون_
وخاصة الأغنياء الذين لا يخدمون في الجيش_ فيدفعون عن طريق الضرائب.
وقد قدم الرئيس روزفلت اقتراحا في العام ١٩٤٢ بأن تـفـرض خـلال فـتـرة
الحرب ضريبة تصاعدية على الدخول الشخصية_ تجعل الحد الأقصى لها
٢٥ ألف دولار بعد الضرائب_ ولكن قوبل اقتراحه |عارضة من جانـب مـن

عتمد. وقد ظل قائما حتى وقت قريب مبدأُيحصلون على دخل أعلى_ ولم ي
الضريبة الشديدة التصاعد_ وذات التأثير الفعال في إعادة توزيع الدخل.
وكما ذكرنا من قبل_ فإن إنجازات فتـرة الحـرب فـي الـولايـات اBـتـحـدة
وبريطانيا لقيت تأييدا واسعا. وهي كانـت إنجـازات لـلـحـكـومـة_ وإنجـازات
للدولة. وذلك أمر لم يفت لا الدوائر اBهنية ولا الرأي العام الإشـارة إلـيـه.
وكانت النتيجة اBستخلصة منه واضحة: وهي إن ما نجح بـهـذا الـقـدر فـي
الحرب Iكن بالتأكيد أن ينجح بالقـدر نـفـسـه فـي الـسـلـم. ومـثـلـمـا أكـدت
الحرب صحة مباد� كينز_ فإنها وجهت ضربة قوية لسياسة «دعه يـعـمـل»

الكلاسيكية.
ومع ذلك لم تسكت أصوات اBتحدثm باسم التراث العظيم. ففي العام
١٩٤٤_ في ذروة المجهود الحربي وسياسة التدخل_ عاد إلى الهجوم البروفيسور
فريدريك چون هايك_ الذي كان قد أصبح أستاذا بجامعة شيكاغو_ مدافعا
بقوة وصلابة عن قواعد الاقتصاد الكلاسيكي_ قائلا: «إن نظام الأسعار لن
يؤدي دوره... إلا إذا سادت اBنافسة_ أي عندما يصبح اBنتج الفردي ملزما

. ولكنه(١٨)بالتلاؤم مع التغيرات في الأسعار وغير قادر على التحكم فيها» 
لم يكتف بتأكيد عدم كفاءة الـتـدخـل الحـكـومـي_ بـل رأى فـيـه خـطـرا عـلـى
الحرية. وقد عاد بصورة متزايدة_ هو ومساعده البروفيسور ميلتون فريدمان_
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_ ومع(١٩)إلى الحديث عن هذا الخطر_ لوقوفه حائلا دون حرية الاختـيـار 
ذلك فقد وجهت الحرب ضربة قوية للرفض الكلاسيكي للتدخل الحكومي.
ولم يكن ذلك الرفض يجد مـن يـقـتـنـع بـه فـي سـنـوات الحـرب. فـفـي ذلـك
الوقت �تع اBلايm من الناس فـي صـورة مـبـاشـرة بـحـريـة الـعـمـل وتـوافـر
النقود التي ينفقونها_ وهي حرية Iـيـل بـشـدة إلـى إنـكـارهـا أولـئـك الـذيـن
يتحدثون بأكبر قدر من الجدية عـن الحـريـة. وفـي إطـار مـهـنـة الاقـتـصـاد
جاءت نظرة جديدة إلى الحكومة وإلى الاعتـمـاد عـلـى تـدخـلـهـا_ وسـتـكـون

واحدة من أهم النتائج الاقتصادية للحرب.
هنا مرة أخرى أمسكت الأحداث بالزمام_ ولم Iسك به الاقتصاديون.

أمسكت به في صمت ودون صوت_ أو مقاومة_ مادام لا يدركها أحد.
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بعد انتهاء الحرب يقوم اBنتصر الذكي بتعزيـز
مكاسبه. وهذا ما فعله الكينزيون بعد الحرب العاBية
الثانـيـة. كـانـت الحـرب قـد قـضـت عـلـى الـبـطـالـة.
فلتتخذ الآن خطوات لكفالة أن يصبح ما كان نتيجة
سلبية للتعبئة في وقت الحرب من الأغراض الفعالة
للسياسة العامة. وكان الكينزيون مازالوا موجودين_
بدرجة مؤثرة_ في واشنطن_ وقد وجدوا حلفاء لهم
في عالم الأعمال_ كما سنذكر بعد قليل. ولذا فقد
تحركوا حتى تصاغ الوصايـا الـكـيـنـزيـة فـي صـورة
قوانm. فالعمالة الكاملة لم تعد تعتبر الآن نتيجـة
تلقائية للاقتصاد القائـم عـلـى اBـنـافـسـة. وأصـبـح
اBفترض الآن هو توازن العمالة الناقصة_ وبالتالي
ستعمل الحكومات قصدا على كسـر ذلـك الـتـوازن

وضمان العمالة الكاملة مكانه.
وبدأ التحرك في هذا الاتجاه حتى قبل أن تنتهي
العمليات العسكرية. ففي الولايات اBتحدة_ وكذلك
في بريطانيا_ كانت العبارات الخطابية التي Iكن
التنبؤ بها في ذلـك الـوقـت تـؤكـد أن أولـئـك الـذيـن
mكانوا يخاطرون بحياتهم ضد هـتـلـر والـعـسـكـريـ
اليابانيm يجب أن يتوقعوا عند عودتهم شيئا أفضل
من البطالة واليأس الاقتصادي اللذين عانوا منهما

19
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في سنوات الكساد. وتحقيقا لـهـذه الـغـايـة_ تـضـمـن «تـقـريـر بـيـڤـردج» فـي
_ وعودا بنظام أفضل(١)بريطانيا_ الذي تأثر إلى حد كبير بنيكولاس كالدور 

 ـيخلو كثيرا للتأمينات الاجتماعية. وفي الولايات اBتحدة كان هناك حديث ـ
 ـعن أن التخطيط Bا بعد الحرب يجب أن يكون تخطيطا كثيرا من التركيز ـ
يضمن العودة إلى الوضع السابق بكفاءة_ وازدهار الحياة الاقتصـاديـة دون
تغيير يحدث ضررا شديدا. وكان هناك حديث بتركيز أشد امتد إلى دوائر
mالأعمال. ففي سنوات الحرب قامت مجموعة من رجال الأعمال الليبرالي
 ـرالف أ. فلاندرز_ وهو يقوم بصناعة آلات القطع والتشكيل في ڤيرمونت_ ـ
وأصبح في وقت لاحق عضو مجلس الشيوخ عن تلك الولاية_ وبيرديـسـلـي
رومل_ وهو أستاذ سابق للاقتصاد_ وبعد ذلك كان مـن كـبـار الـعـامـلـm فـي
متاجر ر. هـ. ميسس_ وهي من كبرى متاجر البيع بالتجزئة في نيـويـورك_
 ـبتشكيل «لجنة التنمية الاقتصادية». وكان غرضها بحث الوسائل وغيرهما ـ
الكفيلة بتقليل البطالة وتحسm الأداء الاقتصادي عندما يأتي السلام. ولم
تضم اللجنة كينز علنا_ إذ كـان مـن شـأن ذلـك أن يـسـتـبـعـد الـكـثـيـريـن مـن
التنفيذيm واBنظمm ذوي الرصانة ورجاحة العقل. كما أن اللجنة لم تكـن
توافق على ]ارسة الحكومة الفيدرالية للتمويل بالعـجـز_ فـذلـك أمـر كـان
ينظر إليه على أنه تجرد خطير من اBسؤولية. وفي صياغة وضعهـا رومـل
رأت اللجنة أن اBيزانية الفيدرالية يجب فعلا أن تكون متوازنة_ لكنها متوازنة

_ فاBستشار الأريب يؤكد دائما على(٢)بالتحديد عند تحقق العمالة الكاملة 
ما هو إيجابي.

وفي يناير ١٩٤٥_ عندما بدت نهاية الحـرب فـي الأفـق_ اتـخـذت خـطـوة
أقوى وأشد تأثيرا من الناحية الاقتصادية. ذلك أن الكـيـنـزيـm فـي الـفـرع
التنفيذي للحكومة_ ومعهم أربعة من أعضاء مجلس الشـيـوخ ـــ روبـرت ف.
ڤاجنر عن ولاية نيويورك_ وثلاثة من الليبراليm مـن مـنـطـقـة الـغـرب_ هـم
چيمس أ. موراي عن ولاية مونتانا_ وإلبرت توماس عن ولاية يوتا_ وچوزيف
أوماهوني عن ولاية يومنج ــ أخذوا زمام اBبادرة في تقد& مشـروع قـانـون

)S تصبح |قتضاه مباد� چون ماينارد كينز الاقتصادية ثابتة ومستقرة٣٨٠ _ (
. وفي صورته الأولية كان هذا القانون يلـزم الحـكـومـة(٣)في صورة قانـون 

باتباع سياسة للعمالة الكاملة_ ويعلن صراحة أنه «بقدر ما يتـعـذر تحـقـيـق
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العمالة الكاملة واBستمرة بـوسـائـل أخـرى_ يـكـون مـن مـسـؤولـيـة الحـكـومـة
الفيدرالية أن توفر ذلك القدر من الاستثمار والإنفاق على اBستوى الفيدرالي
الذي يلزم لضمان العمالة الكاملة اBستمرة». ودعا مشروع القانون إلى أن
يتضمن العرض السنوي للميزانية الوطنية ــ ضمن أشياء أخرى ــ تفاصيل
عن حجم قوة العمل_ واحتمالات تشغيلها_ والنفقات والاستثمارات الفيدرالية

.(٤)الإضافية  اللازمة لإحداث «حجـم مـن الإنـتـاج يـحـقـق عـمـالـة كـامـلـة» 
وتضمن اBشروع أحكاما بأن تقوم سلطة تنفيذية قوية بإعداد وتقد& ميزانية
تضمن العمالة الكاملة_ وأن تقوم لجنة مقابلة في الكونجرس بتسـلـم تـلـك
اBيزانية ومراجعتها. لقد كان ذلك التشريع_ كما اقترح في أول الأمر_ Iثل

_ ليس في الولايات اBتحدة فقط_(×)أعلى مستوى وصل إليه النظام الكينزي
بل في كل الدول الصناعية.

ولكن اBد_ استمرارا للاستعارة_ لم يلبث أن تراجع. فاBعركة التي باتت
الآن مألوفة بm من يعتقدون أنهم ينقذون الرأسمالية_ وأولئك الذين يريدون
إنقاذها من منقذيها_ لم تلبث أن تجددت. وهنا اضطلعت «الجمعية الوطنية
لرجال الصناعة»_ التي كانت في ذلك الحm أقوى جميع منظمات الأعمال
نفوذا_ بقيادة النضال ضد مشروع القانـون_ وكـذلـك ضـد نـقـابـات الـعـمـال
و«الاتحاد الوطني للمزارعm»_ أكثر تنظيمات اBزارعm ليبرالية_ وهما جهتان
استجمعتا قواهما لتأييده. وتضمنت الوثيقة التي أصدرتها «الجمعية الوطنية
لرجال الصناعة» Bعارضته أقساما تحمل عناوين متعاقبة مؤداها أن مشروع
القانون يعني اBزيد من الضوابط الحكومية_ لأنه يدمر اBنشآت الخاصـة_
ويزيد من قوة «الفرع التنفيذي» في الحكومة_ ويضفي مشروعية على الإنفاق

_ وأنه سيؤدي إلى الاشتراكيـة_ ويـسـرف(×٢)الفيدرالي والإنفاق الإنـعـاشـي 
. إدانة(٥)في تقد& الوعود_ وأنه إلى جانب ذلك مشروع بعيد عن اBنـطـق 

شاملة.
وفي مواجهة نتائج كهذه لم يكن ]كنا أن Iر مشروع القانون بالصيغة
التي كتب بها في البداية_ ولكن مع شبح عودة البطالة لم يكـن فـي الـوسـع
إنكار الحاجة إلى مثل هذا القانون. ولذا خففت عبارة «العمالة الكامـلـة»_
واكتفي بكلمة «العمالة»_ ولم يكن في وسع أحد أن يعترض اعتراضا جـادا
على سياسة تؤيد ذلك. وتضمن اBشروع في صورته النهائية تحذيرا يؤكد
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أنه يستهدف أولئك «القادرين على العمل والراغبm فيه والساعـm إلـيـه»_
وكان ذلك أيضا عاملا مطمئنا. ودعا القانون إلى تنسيق جهود الـصـنـاعـة
والزراعة والأيدي العاملة باستخدامها «بطريقة محسوبة لـتـعـزيـز وتـقـويـة

. وكان من الواضح أن النظام(٦)اBنشآت الحرة التنافسية والرفاهة العامة» 
الكلاسيكي لم يكن يدفع ليصبح من أمور اBاضي.

ومضى التراجع مدى أبعد. فقد ª التخلي عن ميزانية العمالة الكاملة_
وكذلك عن الآلية التنفيذية والتشريعية الرامية إلى تنفيذها. وبدلا من ذلك
تقرر تشكيل لجنة من ثلاثة رجال أو نسـاء مـن ذوي الـكـفـاءة الاقـتـصـاديـة
تسمى «مجلس اBستشارين الاقتصاديm»_ تقدم مشورتها إلى الرئيس بشأن
التدابير اللازمة لتعزيز العمالة والسياسة الاقتصادية بوجه عام. وفي شهر
يناير من كل عام يقدم المجلس تقريرا عن الاحتمالات الاقتصادية اBتوقعة
إلى لجنة مشتركة من مجلسي النواب والشيوخ_ وإن كان مجلس الشيوخ قد
جرد من أي سلطة تشريعية. إن اBغرمm بفن إضعاف السلطة التشريعـيـة
كانوا_ من حm لآخر_ يجـدون فـيـمـا ª بـشـأن قـانـون الـعـمـالـة لـلـعـام ١٩٤٦

�وذجا يحتذى.
وكان رد فعل الرئيس هاري س. ترومان إزاء مشروع القانون هذا متسما
بهدوء ملحوظ_ ومضت أشهر عدة قبل أن يعm مستشاريه الجدد. وعندما
فعل ذلك جعلهم تحت رئاسة إدوين ج. نـورس (١٨٨٣ ـــ ١٩٧٤)_ وهـو بـاحـث
اقتصادي هاد� الطباع بصورة استثنائـيـة_ ولـه أوراق اعـتـمـاد أرثـوذكـسـيـة
وسنوات ناضجة_ وكان قد قضى سنوات طويلة في مؤسسة بروكنجز. وكان
نورس متحررا من أي صبغة كينزية واضحة_ وليس من اBرجح أن يكون قد

.(٧)قرأ «النظرية العامة» في أي وقت أو تصور أنها شيء Iكن أن يفيده 
ومع ذلك_ وبالرغم من عملية إضعاف السلطة التشريعية_ فـإن صـدور
قانون العمالة للعام ١٩٤٦_ وما نص عليه من تشكيل «مجلـس اBـسـتـشـاريـن
الاقتصاديm»_ كانا خطوة لها أهمية ملحوظة في تاريخ علم الاقتصاد. ذلك
أن هذا القانون وضع الاقتصاديm في قلب الإدارة العامة الأمريكية اBعاصرة_
واتخذت خطوات ]اثلة_ وإن لم تتخذ الشكل الرسمي نفسه_ في البلـدان

الصناعية الأخرى.
وكان ربع القرن الذي أعـقـب إصـدار هـذا الـقـانـون مـن الـفـتـرات الـتـي
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شهدت أداء اقتصاديا جيدا للغاية_ وكانت هذه الفترة_ دون شك_ هي أفضل
الفترات مهنيا بالنسبة للاقتصاديm في تاريخ هذا العلم. وكانت البـطـالـة
في الولايات اBتحدة وغيرها من بلدان العالم الصناعي ضئيلة نسبـيـا_ أي
بالنسبة Bا كانت عليه في السابق أو في الأوقات اللاحـقـة. وكـذلـك كـانـت
تحركات الأسعار_ فلم يكن هناك غير اتجاه صعودي محدود. ولم يحدث إلا
في ثلاث من هذه السنوات الخمس والعشرين إن لم تكن هناك زيـادة فـي
«الناتج القومي الإجمالي الأمريكي»_ الذي أصبح الآن تعبـيـرا مـسـتـخـدمـا
على نطاق واسع_ وكان القصور في حالتm من الحالات الثلاث طفيفا. كما
أن الاقتصاديm_ ومن بينهم من يشغلون مراكز مرموقة_ لقوا تقديرا كاملا
لدورهم_ بل تقديرا لا تشوبه شائبة. وفي ينـايـر ١٩٦٩ عـنـدمـا كـان «قـانـون

ي عامه الثاني والعشرين_ طلب إلى «مجلـس اBـسـتـشـاريـنّالعمالـة» قـد وف
الاقتصاديm» أن يلقي نظرة على ما حققه. والعبارات التي أثنى بها المجلس

على نفسه جديرة بأن نقتبس بعضها بشيء من التطويل:
إن الوطن Iر الآن في شهره الخامس والتسعm من التقدم الاقتصادي
اBتصل_ وهذا الرخاء ليس له نظير في تاريخنا_ سواء في قوته أو في طول
فترته. لقد أصبحنا |أمن من فترات الركود اBصاحبة للدورات الاقتصادية_

والتي حرفتنا مرارا على امتداد أجيال عن طريق النمو والتقدم.
ونحن لم نعد ننظر إلى حياتنا الاقتصادية على أنـهـا تـيـار لا يـهـدأ مـن
الصعود والهبوط. ولم نعد نخشى أن تؤدي الأوتومية والتقدم التقـنـي إلـى
حرمان العمال من أعمالهم بدلا من أن تساعدنا عـلـى تحـقـيـق اBـزيـد مـن
الوفرة. ولم نعد نعتبر الفقر والبطالة من اBـعـالـم الـدائـمـة عـلـى مـشـهـدنـا

الاقتصادي.
ومنذ الإقرار التاريخي لقانون العمالة في العام ١٩٤٦ استجابت السياسات
الاقتصادية لعوامل التحذير من الانكماش والرخاء. وقد اعتمدنا في حقبة
الستينيات استراتيجية جديدة ترمي إلى منع انطـلاق تـلـك الـتـحـذيـرات ـــ
كالحفاظ على الرخاء_ أو تفادي الانكماش أو التضخـم الخـطـيـر_ قـبـل أن
يتسع نطاق أي منهما... وفي غضون ذلك أرسي أساس متm للنمو اBتواصل

.(٨) في السنوات اBقبلة
لقد كان الاقتصاديون في تلك السنوات أذكياء حقـا فـي جـانـب واحـد:
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فقد اختاروا الوقت اBناسب للاشتغال |هنتهـم. ولـم يـحـدث فـي أي وقـت
منذ آدم سميث_ ولم يحدث مرة أخرى بعد هذه الفترة التالية للحـرب_ أن
�كن الاقتصاديون من النظر إلى إنجازاتهم الخاصة بقدر أكبر من القبول
أو ــ الأمر الأكثر أهمية ــ أن يكونوا بوجه عام مقبـولـm عـلـى هـذا الـنـحـو.
ولكن الجميع يعرفون أن اBهم ليس التحرك في السنوات السهلة_ وإ�ا في

 يتطـلـع إلـى(×٣)السنوات الصعـبـة. وفـي أواخـر الـسـتـيـنـيـات كـان چـوبـيـتـر 
الاقتصاديm وهم يتجهون لوضع التاج على رأس صرحهم الكينزي.

أما الضربة اBعاكسة فقد جاءت جزئيا نتيجة للخطأ في فهم الأوضاع
الاقتصادية في السنوات الطيبة الخمس والعشريـن. فـفـي تـلـك الـسـنـوات
عملت سلسلة من القوى التوسعية_ اBستقلة �اما عن أي توجيه اقتصادي_
على تنشيط الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العاBي. فكان من أثر تلك القوى
أن أطلق في الإنفاق الاستهلاكي ذلك الكم الهائل من اBدخرات الذي تراكم
 ـوبلغ ما يقرب من ٢٥٠ مليار دولار في الولايات اBتحدة في سنوات الحرب ـ

.  إذ إن النقود التي أتيحت عن هذا الطريق حولت ما(٩)في نهاية الحرب 
كان الجميع يتوقعونه من ركود بعد الحرب إلى ازدهار لم يسبق لها مثيـل_
وهو ازدهار استمر عندما تبm اBستهلكون أن الانكماش والبطالـة الـلـذيـن

كان كثيرون يدخرون Bواجهتهما لم يتحققا.
وكان من العوامل التي عززت الإنفاق المحلي في الولايات اBتحدة_ وفود
قوة شرائية من الخارج. ذلك أن الولايـات اBـتـحـدة_ لـكـونـهـا قـد نجـت مـن
التدمير الذي شهدته سنوات الحرب_ كان لديها في تلك السـنـوات مـيـزان
تجاري موجب للغاية_ |عنى أن الأجانب كانوا ينفقون على اBنتجات والعمالة
الأمريكية أكثر ]ا ينفق الأمريكيون في الخارج_ |ا يحدثـه ذلـك مـن أثـر
منشط. وتلك نقطة مازالت تحظى بتقدير هزيل. وهي على اختلاف حـاد
مع الأوضاع التي كانت قائمة في الثمانينيات_ عندما أصبح اBيزان التجاري
السالب للغاية يعني أن الأمريكيm ينفقون على اBنتجات الأجنبية والسفـر
إلى الخارج أكثر كثيرا ]ا ينفق الأجانب في الولايـات اBـتـحـدة. فـالـنـقـود
التي تنفق على هذا النحو في الخارج تعتبر إسقاطا ملحـوظـا مـن الـطـلـب

الفعال في الداخل.
والأكثر من ذلك_ أنه كانت هناك |رور الوقت الـنـفـقـات عـلـى الحـرب
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الكورية_ وعلى الأسلحة اللازمة للحرب الباردة_ ثم التورط اBـتـزايـد فـيـمـا
بعد في ڤيتنام. وفي وقت سابق كان كينز قد اقـتـرح أن تـدفـن الجـنـيـهـات
الاسترلينية في مناجم الفحم اBهجورة_ لأن استخراجها منها سيكون مفيدا
لدعم العمالة وزيادة القوة الشرائية. كما أن الأسلحة ذات التكلفة الهائـلـة
وغير القابلة للاستخدام بسبب قدرتها التدميرية غير المحدودة قـد بـاتـت
الآن_ وبصورة متزايدة_ تحقق الغرض الاقتصادي نفسه الذي كانت تحققه

النقود اBدفونة في اBناجم.
وأخيرا كان هناك ما لدولة الرفاهة من تأثير متواضع في الاستقـرار.
فقد اكتشف في تلك السنوات أن تعويض البطالة يتجه بصورة مريحة نحو
الزيادة عندما يتباطأ النشاط الاقتصادي وتتراجـع فـرص الـعـمـل_ وبـذلـك
يكون قوة تعويضية ضد الانكماش الاقتصادي والبطالة. وأن اBبالغ الأخرى
التي تنفق من أجل الرفاهة لها أثر ملطف_ ويضمن تدفق القوة الشرائية.
وفي العام ١٩٤٨ وصلت النفقات الـفـيـدرالـيـة مـن كـل الأنـواع إلـى أدنـى
مستوى لها فيما بعـد الحـرب_ وهـو أقـل قـلـيـلا مـن ٣٠ مـلـيـار دولار. وبـعـد
عشرين عاما_ في العام ١٩٦٨_ وهو العـام الـذي ظـهـرت فـيـه الأفـكـار الـتـي
سبقت الإشارة إليها بشأن النجاح الاقتصادي_ كانت هذه النفقات تتجاوز

. وبذلك تكون الحكومة الفيدرالية(١٠)١٨٣ مليار دولار_ أي قرابة ستة أمثال 
قد أسهمت في تدفق مضمون ومتزايد من النفقات. كما أن نظام الضرائب
mيسورين إلى المحرومBالتصاعدية بشدة_ الذي يؤدي إلى تحويل الدخل من ا
والفقراء الضعفاء_ كان دعما متواضعا للميل الحدي للاستهلاك لـدى كـل

من الخاضعm للضريبة والذين يحصلون على دخل من الحكومة.
ولم يكن في الوسع أن يعزى إلى رؤية اقتصادية عمدية شيء من ذلك_
لا زيادة اBدخرات التي تنفق بفاعلية أكبر_ ولا اBيزان التجاري اBوجب_ ولا
الإنفاق العسكري في الحربm العاBيتm_ ولا الأثر التـثـبـيـتـي غـيـر اBـتـوقـع
للنفقات على الرفاهة. فالاقتصاد_ الذي كثيرا مـا يـكـون ضـحـيـة لأحـداث
معاكسة_ ثم لا يلبث أن يصبح ضحية لها مرة أخرى_ كان في هذه اBرة هو

اBستفيد من وضع موات للغاية.
غير أن العام ١٩٦٤ شهد خطوة Iكـن أن تـعـزى إلـى نـشـاط اقـتـصـادي
مدروس. وكانت تلك الخطوة هي تخفيض الضرائب في ذلك العـام_ وكـان
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أول اBطالبm بذلك هو و. والتر هيلر (١٩١٥) الذي كان مع ليون كيسـلـرنج
في إحدى الإدارات السابقة_ أحد الاثنm الأكثر نفوذا في «مجلس اBستشارين
الاقتصاديm» في تاريخ تلك اBؤسسة. فـالـسـعـر الحـدي لـضـريـبـة الـدخـل
الشخصي_ الذي كان يوجد في ذلك الحm عند مستوى نظري هو ٧٧ فـي
اBائة_ قد خفض إلى ٧٠ في اBائة_ وصحب ذلك خفض في الشرائح الأخرى_
كما خفض أيضا السعر الأساسي للضريبة على دخل الشركات. ولـم يـكـن
شيء من ذلك انعكاسا لنقص الحاجة إلى الإيرادات_ بل وضع قصدا لزيادة
القوة الشرائية والعمالة_ وتجنب حدوث فائـض كـاسـد فـي اBـيـزانـيـة عـنـد

مستوى العمالة الكاملة.
ور|ا كان هـذا هـو الإجـراء الـضـريـبـي الـذي دار حـولـه أكـبـر قـدر مـن
اBناقشة في التاريخ الأمريكي حتى الـوقـت الحـالـي_ كـمـا كـان مـن اBـتـوقـع
نتيجة لذلك أن يستمر الأخذ الدائم بضريبة الدخل الشخصـي فـي الـعـام
١٩١٣. ومن اBؤكد أنه لم يكن هناك أي إجراء آخر أكثر تأثيرا من حيث اBثل
الذي أعطته. فبعد هذا الإجراء بسبعة عشر عاما_ كانت هذه هي السابقة
التي كثيرا ما استشهدت بها إدارة رونالد ريجان في مجـال الـتـخـفـيـضـات

الضريبية الكبيرة.
ومع ذلك فطوال الأعوام الطيبة الخمسة والعشرين_ كان نطاق اBشورة
الاقتصادية وتأثيرها_ مرة أخرى_ كما حدث كثيرا من قبل_ يخضعان للقوة

الغالبة للأحداث.
وقد رأينا |ا فيه الكفاية أن الأفكار الاقتصادية تتبع على نطاق واسع
أيضا من الظروف اBعاكسة. ففي أوقات الحرب والركود ــ سواء مـن أجـل
الترشيد أو مكافحة الفقر والحرمان ــ يجـد الاقـتـصـاديـون أنـهـم مـلـزمـون
بالتفكير_ أو يجدون ما يشجعهم على ذلك. أما في الأوقات الطيبة فيكون
هناك اتجاه إلى الاسترخاء والاكتفاء بتأكيد الأفكار السائدة. وإذا لم تكن
هناك مشكلات كبرى وملحة_ فلن يكون هناك مشكلات يتصدى لها أحد.
ومن ثم فقد علم الاقتصـاد الـشـعـور بـأهـمـيـتـه فـي الـسـنـوات الخـمـس
والعشرين الطيبة_ وكان هناك اهتمام نشط |شكـلـة الـتـعـمـيـر فـي أوروبـا
واليابان بعد الحرب_ التعمير الذي يسبق بقدر غيـر ضـئـيـل وضـع نـظـريـة
يهتدى بها. كما كان هناك أيضا اهتمام واضح لأول مـرة بـطـبـيـعـة عـمـلـيـة
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التنمية في البلدان التي تحررت حديثا من الحكم الاستعماري. وأصبحـت
التنمية الاقتصادية ميدانا مستقلا للبحث والدراسة_ وهـي عـمـلـيـة عـانـت
بدرجة كبيرة المحاولات الرامية إلى أن تفرض على البلدان_ الـتـي مـازالـت
في مراحل مبكرة من أساليب الإنتاج الزراعي_ السياسـات الـتـي تـتـنـاسـب
اBراحل اBتقدمة من التطور الصناعي_ وما يصـحـب هـذه الـسـيـاسـات مـن
أجهزة إدارية. وكان هناك أيضا كما حدث في أمريكا الوسطى_ اتجاه إلى
تجاهل التكوينات السياسية الإقطاعية التي كانت معادية �اما للتنمية من
أي نوع_ لأنها كانت تكوينات يتعذر علاجها_ ولكن تاريخ هذه الاهـتـمـامـات

يجب أن ينتظر كتابا آخر_ ومؤلفا آخر.
وفـي هـذه الـسـنـوات ازدهـرت أيـضـا الـصـيـاغـة الـريـاضـيـة لـلـعــلاقــات
الاقتصادية ـ ـللتكاليف في علاقتها بالأسعار_ وللدخل الاستهلاكي في علاقته
بشكل دالة الطلب_ وللكثير غير ذلك. كما كان هنـاك جـدل مـسـتـمـر حـول
جدوى الاقتصاد الرياضي الذي كثيرا ما سمي النظرية الرياضية_ والـذي
كان موضع رضا البارعm في علم الأعداد الذين يتخذون وجهة نظر مواتية_
وأولـئك  الذين ليسوا مؤهلm بهذا القدر والذين يسيئون الظن بحذر |ا لا
يفهمونه. وقد حقق الإنجاز الرياضي في النظرية الاقتصادية قيمة موضوعية
معينة باعتباره جواز مرور للدخول إلى مهنة الاقتصاد_ وأداة Bنع دخول من
لا Iلكون غير اBواهب اللفظية. وبينما نجد أن ثمـة اتـفـاقـا عـلـى أن تـلـك
النظرية لم يكن لها أثر كبير في توجيه السياسات العمـلـيـة_ فـقـد حـقـقـت
وظيفة أخرى. فالصياغات ذات الطابع التقني اBتزايد_ واBناقشات الدائرة
حول مدى سلامتها ودقتها_ أوجدت فرص عمل لكثيرين من الآلاف العدة
من الاقتصاديm اللازمm الآن لتعليم الاقتصاد في الجامعات والكليات في
مختلف أنحاء العالم. ولو أن هذه الأصوات سعت جميعا إلى أن تدل بدلوها
في الشؤون العملية لنشأ عن ذلك صخـب يـصـرف الانـتـبـاه عـن الـقـضـايـا

الأساسية_ ور|ا لا يدوم.
كما أن الاقتصاد الرياضي أعطى الاقتصـاد جـانـبـا مـفـيـدا مـهـنـيـا فـي
mـا أضـاف كـثـيـرا إلـى مـكـانـة الاقـتـصـاديـ[ _mعـلـمـيـ mصورة دقـة ويـقـ
الأكادIيm في ارتباطهم الجامعي بالعلوم الاجتماعية الأخرى_ وما يسمى
العلوم الصلبة. غير أنه كان من تكاليف هذه الخدمات اBتعددة إبعاد اBوضوع
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خطوات كثيرة أخرى عن الواقع. وكانت هنـاك ]ـارسـات ريـاضـيـة كـثـيـرة
للغاية_ تبدأ (كما مازالت تفعل) بعبارة مثل «نحن نفترض اBنافسة الكاملة».
أما في العالم الواقعي فقد كانت اBنافسة الكاملـة �ـر الآن بـوجـود خـفـي
بدرجة متزايدة_ إن كان لها وجود على الإطلاق_ وكانت النظرية الرياضية_
بقدر غير قليل_ هي الغطاء اBتحذلق الذي نجحت في أن تعيش تحت ظله.
وهناك تطوران آخران في هذه الفترة كان لهما نفع وأثر عمليان أكـبـر
بكثير. أولهما يرجع إلى الثلاثينيات_ كما يرجع من بعيد ــ كما ذكرنا أيضا

 ـإلى فرانسوا كيناي_ وهو «تحليل اBدخلات والمخرجات»   الذي(×٤)من قبل ـ
وضعه وسيلي د. ليونتيڤ. ومن قبيل التذكـرة نـقـول إن جـداول لـيـونـتـيـڤ_
وهي مفهوم بسيط إلى حد الروعة_ تبm قيمة ما تـبـيـعـه كـل صـنـاعـة إلـى
mتزايد والتحسBالصناعات الأخرى وما تتسلمه منها_ وبشيء من العمل ا
أمكن الوصول إلى مثل هذه العلاقات بm الصناعات المختلفة. ونـشـأ عـن
هذا مجمع كبير من البيانات يـوضـح كـيـف يـوزع أي تـغـيـيـر مـعـطـى خـلال
اBنظومة الاقتصادية بكاملها_ وما تتطلبه مثلا الزيادة في إنتاج السيـارات
من العناصر اBتعددة لصناعة الصلب_ ومن صناعة الصلب إلى صـنـاعـتـي
الفحم والسبائك الحديدية. أو ـ ـوتلك نقطة مهمة لدى ليونتيڤ ـ ـما تستهلكه

.(١١)القوة العسكرية من موارد وما تعيده في صورة مبيعات 
وفي السنوات التالية للحرب اضطلعت الحكومة بهذه اBهمة التي توفر
معلومات بالغة النفع_ لكنها أيضا مرتفعة التكاليف إلى حد ما. وقد أوقفتها
إدارة أيزنهاور_ لكنها استؤنفت في العام ١٩٦١ في سنوات كيندي. كما أن كل
 ـبريطانيا واليابان وكندا وإيطاليا وهولندا البلدان الصناعية الأخرى تقريبا ـ
وغيرها ــ سعت للحصول على معلومات ]اثلة بشأن العلاقات اBتـداخـلـة
(اBتبادلة) بm صناعاتها_ وهكذا فعل الاتحاد السوڤييتـي والـدول الـدائـرة

في فلكه.
وقد ولد ليونتيڤ في العام ١٩٠٦_ في مدينة سان بطرسبرج لأسرة من
صناع اBنسوجات تنتمي سياسيا إلى الثوريm الاجتـمـاعـيـm; أي اBـعـاديـن
_mوالص mتحدة عن طريق برلBللبلشفية. وقد جاء ليونتيڤ إلى الولايات ا
mفارضا على نفسه نفيا سياسيا بعد الثورة الروسية ببضع سنوات. وقد تب
أن جداول التداخل الصناعي التي وضعها وطورها في وقت لاحق_ إذا كانت
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تهم الرأسمالية وتوفر لها بيانات مفيدة_ فإنها تـعـتـبـر بـالـغـة الأهـمـيـة فـي
التخطيط الاشتراكي أيضا_ إذ إنه من الاحتياجات الأولية الـتـي لا مـهـرب
منها لهذا التخطيط أن تكون هـنـاك مـعـرفـة |ـا تحـتـاج إلـيـه كـل صـنـاعـة
|قادير كبيرة من إنتاج الصناعات الأخرى_ ونتيجة لذلك كـان مـن الأمـور
اللافتة للنظر بشأن ليونتيڤ أنه بعد أن عاش وعمل في الولايات اBتحدة_
ارتفع صيته في الاتحاد السوڤييتي_ ولقي ترحيبا بالعودة إلـى بـلـد مـولـده

باعتباره واحدا من أكبر اBساهمm في نجاح الاقتصاد الاشتراكي.
أما التطور الثاني اBرتبط بذلك_ والذي جاء متأخرا نوعا ما فـي تـلـك
السنوات_ والذي كان_ نتيجة للتقدم الهندسي الهائل في تخزيـن الـبـيـانـات
وتقنيات تجهيزها_ فهو الاقتصاد القياسي أو �اذج الحساب الآلي_ وبالرغم
من أن �اذج الاقتصاد القياسي تبدو للشخص العادي أمرا محيـرا_ فـهـي
في الواقع ليست كذلك_ وليس من الصعب الإحاطة بأساسياتها. وبعد أن
تجاوز كوزنتش وليونتيڤ ما قدمه كينز_ حاولا أن يحددا |ساعدة أجهـزة
الحساب الآلي الآثار التي تنتشر على نطاق واسع لكل التغييرات الـكـبـيـرة
في النظام الاقتصادي ــ التغييرات فـي الإنـفـاق الـعـام_ الـضـرائـب_ أسـعـار
الفائدة_ الأجور_ الأرباح_ الإنتاج الصناعـي لمخـتـلـف  الـصـنـاعـات_ تـشـيـيـد
اBساكن_ والكثير غير ذلك ــ وتأثيرها_ في ارتباطاتها اBتنوعة بالتغيـيـرات
الأخرى_ على باقي العناصر الاقتصادية جميعا. وغني عن القول أن أحكام

البشر تدخل في اBعادلات التي تكشف عن تأثير أي تغيير معطى.
وجاء العمل الريادي في إتقان هذه النماذج الاقتصـاديـة عـلـى يـد چـان
تنبرجن (١٩٠٣)_ وهو باحث اقتصادي من هولندا له شهرة ومكانة دوليتان_
وامتدت اهتماماته الابتكارية إلى العديد من اBسائل الأخرى_ |ا في ذلك
تقد& اBشورة بشأن السياسة الاقتصادية في هولندا_ ومشاكل التنمية في
البلدان الفقيرة. وأعقبت الأعمال اBبكرة لتنبرجـن أعـمـال أخـرى قـام بـهـا
چون ريتشارد ستون (١٩١٣) من جامعة كامبريدج_ ولورانس د. كلاين (١٩٢٠)
من جامعة بنسلڤانيا_ وأوتو أكستاين (١٩٢٦ ــ ١٩٤٨) مـن جـامـعـة هـارڤـارد_
ومعهم اBئات من  اBساعدين المجهولm_ ولكنهم مـن ذوي الاطـلاع الـواسـع
والعمل اBتقن والدؤوب. ومن أجل هـذه الإنجـازات (والإنجـازات اBـرتـبـطـة
بها) حصل كل من تنبرجن وكلاين وستـون عـلـى جـائـزة نـوبـل. ويـنـبـغـي أن
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نضيف أيضا أنه لم يكن هنـاك جـهـد اقـتـصـادي آخـر يـحـقـق ربـحـا مـاديـا
بالقدر نفسه. فمن هذه النماذج جاءت التنبؤات_ وª الحصول على معلومات
أكثر دقة بشأن القرارات التي تتخذها الشركات_ وهي معلومات Iـكـن أن
تباع بأغلى الأثمان. وفي العام ١٩٧٩ قامت مؤسسة مجروهل للنشر بشراء

_ كان(×٥)مؤسسة لاستشارات الاقتصاد القياسي_ اسمها «موارد البيانات» 
قد أنشأها أوتو أكستاين_ وكلفه شـراؤهـا مـبـلـغ ١٠٣ مـلايـm دولار. ولـيـس
هناك أساتذة كثيرون للاقتصاد  جمعوا مثل هذا القدر من الأموال خلال

حياتهم.
وكما ذكرنا_ فإنـه كـان مـن بـm الخـدمـات الـكـبـرى الـتـي تـؤديـهـا �ـاذج
الاقتصاد القياسي التوصل إلى تنبؤات بشأن النـاتج_ والـدخـل_ والـعـمـالـة_
والأسعار في الاقتصاد بكامله_ وبشأن كيفية تأثيرها في صناعات بعينها.
وذلك أمر يتطلب كلمة خاصة. فالتنبؤ اBنظم_ �ييزا له عن التنبؤات العرضية
أو الارتجالية_ لم يكن وظيفة جديدة للاقتصاديm. ففي العشرينيات_ ونتيجة
للشعور بالاطمئنان الاقتصادي الكبير خلال تلك الفترة_ تشكلت «جـمـعـيـة
هارڤارد الاقتصادية» على أيدي مجـمـوعـة مـن الاقـتـصـاديـm فـي جـامـعـة
هارڤارد بغرض التنبيه اBسبق إلى التطورات الاقتصادية الرئيسية. ووضعت
في خدمة هذا الغرض الأساليب الأولية للاقتصاد القياسي. ولم يكن لهذه
الجمعية تاريخ سعيد. ففـي صـيـف الـعـام ١٩٢٩_ وأوائـل الخـريـف مـن هـذا
العام_ تنبأت بانتكاسة بسيطة في الأحـوال الاقـتـصـاديـة. وعـنـدمـا حـدثـت
الانتكاسة بالفعل في أكتوبر  كانت |نزلة نفاذ بصيـرة مـثـيـرة لـلإعـجـاب.
ولكن كان من اBؤسف أن الجمعية استمرت تؤكد الطابع اBتواضع للنكوص
الاقتصادي. وعندما أصبح هذا النكوص أكثر خطورة أعلنت الجمعية أنـه
سيعقبه بالتأكيد انتعاش وشيك_ لأن ذلك كان هو الاتجاه الأساسي للدورة
الاقتصادية وفقا للتفسير الكلاسيكي. واستمرت الجمعية تقدم تـنـبـؤاتـهـا
اBشجعة_ على حm كانت الأحـوال الاقـتـصـاديـة تـزداد سـوءا.  وفـي نـهـايـة
الأمر فإن محاولاتها للتنبؤ أذعنت للـكـسـاد الاقـتـصـادي_ إلـى جـانـب أمـور

كثيرة أخرى_ و�ت تصفيتها.
ولم يصبح التنبؤ ظاهرة اقتصادية موضع تقدير كامل إلا بعد أن وضعت
النماذج الكاملة الاعتبار للاقتصاد القياسي. فمع تطور العوامل اBؤثرة في
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دوائر الأعمال ونتائجها ـ ـسير العمل بوجه عام_ والنفقات الحكومية ونفقات
اBستهلكm_ ومصادرها ومكوناتها_ والاستجابة اBنتظرة من جانب الإنتـاج_
والعمالة والأسعار_ بصورة كلية وكذلك في تفاصيلها ـــ رؤي أن لـكـل مـنـهـا
تأثيره وª قياسه. وبعد هذا القياس رؤي أنه Iكن التنبؤ بالنتائج الاقتصادية
الأكبر. وكانت هناك دواع أخرى تشجع على ذلك تتـمـثـل فـي الـشـعـور بـأن
بعض العوامل المحددة للتنبؤات_ لاسيما النفقات الحكـومـيـة_ والـضـرائـب_
وأسعار الفائدة التي يحددها البنك اBركزي_ تخضع للرقابـة الـعـامـة_ ]ـا
يعني أن الاقتصاد الذي يدار على هذا النحو_ أو يهتدي عـلـى الأقـل بـهـذه
العوامل_ أصبح من اBمكن التنبؤ به بدرجة لم تكن معروفة في عالم ما قبل

الكينزية.
غير أن الإIان الجديد بالتنبـؤات انـتـشـر إلـى مـا هـو أبـعـد مـن �ـاذج

_ وليس هناك غير اقتصاديm قليلm في سنوات ما(١٢)الاقتصاد القياسي 
بعد كينز كان Iر عليهم أسبوع_ أو يوم لدى البعض_ دون أن يطلب إلـيـهـم
إبداء رأيهم اBهني فيما هو متوقع بشأن النمو الاقتـصـادي_ أي احـتـمـالات
زيادة «الناتج القومي الإجمالي»_ «أو ما هو متوقع بشأن الأسعار ومستويات
العمالة والآفاق اBنتظرة لصناعات معينة. وفي تلك السنوات الطـيـبـة كـان
الناس يعتقدون أن الباحثm الاقتصاديm جديـرون بـالـثـقـة. وكـان كـثـيـرون
منهم يجيبون لا عن معرفة_ ولكن بطريقة آلية بدرجة أو أخرى انطلاقا من
العادة اBهنية. فقد كانت تلك أمور يـتـوقـع مـن الـبـاحـثـm الاقـتـصـاديـm أن
يعرفوها. ونادرا ما حدث في التاريخ أن قدمت للآخرين بـهـذا الـقـدر مـن

الثقة والاطمئنان معلومات مشكوك إلى هذا اBدى في صحتها.
فالتنبؤات في الواقع هي بطبيعتها أشياء لا يعول عليها. ولو كانت غير
ذلك Bا أقدم اBسؤولون عنها أبدا على إعطائها للجمهور_ ولكان ذلك عملا
يبلغ من السخاء حدا لا Iكن تصوره_ لأنها لو احتفظ بها للصالح اBادي Bن
يقدمها من الرجال أو النساء أو اBنظمات لكانت النتـيـجـة الحـصـول عـلـى
ثروات لا  نهاية لها. فالعائدات من الاستثمار وفقا لهذه التنبؤات سـتـكـون
مؤكدة �اما_ والأصول التي Iكن شراؤها ستتدفق بلا توقف إلى أيديهـم
أو بدرجة أكبر من الدقة إلى محافظ الأوراق اBالية للأشخاص أو اBنظمات_
وهي محافظ لا Iكن أن تخسر. ولو تحقق مثل هذا اليقm الكامل لتوقف
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عن الوجود كل من الرأسمالية ونظام اBؤسسة الحـرة_ بـالـصـورة اBـعـروفـة
الآن. والواقع أن أيا منهما يصبح عرضة لخطر شديد إذا زاد ضمان دقـة

أي تنبؤ على ٥٠ في اBائة.
وهناك سببان لخطأ الـتـنـبـؤات. فـاBـعـادلات الـتـي تـربـط بـm الـتـغـيـيـر
والنتيجةــ سعر الفائدة والاستثمار_ وصافي النفـقـات الحـكـومـيـة والـطـلـب
الاستهلاكي_ وهذا الأخير والأسعار ـ ـتستند كما ذكرنا من قبل على تقديرات
بشرية تساندها معرفة إحـصـائـيـة عـن مـثـل تـلـك الـعـلاقـات فـي اBـاضـي.
والتقديرات Iكن أن تخطئ_ والارتباطات Iكن أن تتغير. وفضلا عن ذلك
فإن قوى كثيرة من تلك التي تحدث التغيير لا Iكن التنبؤ بها_ فهي خارج
نـطـاق مـعـرفـة الـبـاحـثـm الاقـتـصـاديـm. فـالحـروب والـتـوتــرات الــدولــيــة_
والتصرفات النقدية Bسؤولي البنوك اBركزية_ وظهور الكـارتـلات الـدولـيـة
وسقوطها_ والقرارات التي تتخذها البلدان اBدينة بدفع ديونها أو التوقف
عن دفعها_ ونتيجة اBفاوضات بشأن الأجور_ والكثير غير ذلـك_ هـي كـلـهـا
أمور مجهولة بطبيعتها. كمـا أن أفـضـل اBـعـادلات الـتـي تـربـط بـm أسـعـار
الفائدة وقيمة العقارات لن تدل على شيء بشأن هذه الأخيرة في حالة عدم

معرفة سعر الفائدة اBطبق بالفعل.
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك سببا قويا لهذا الانشغال الكبير بالبحث
الاقتصادي. ذلك أنه في آلاف السياقات المختلفة يكون على مديري الأعمال
واBسؤولm الحكوميm كل يوم أن يتخذوا قرارات تتطلب افتراضات بشأن
اBستقبل_ وهو مستقبل بحكم طبيعته غير معروف. كما أن مؤسسة الأعمال
الضخمة الحديثة_ على خلاف سابقتها اBؤسسة الصغيرة اBرنة التي تتمتع
|هارة مهنية_ والقادرة على التصرف بسرعة Bواجهة الظروف_ ملزمة بدورها
 ـأي بأن تضع لنفسها خطة. والتخطيط يتضمن اBستقبل دائما. والتنبؤات ـ
ما تبلغ به �اذج الاقتصاد القياسي صناعة ما بشأن الأسعار أو التكاليف
أو الطلب المحتمل على اBنتجات ــ تساعد على إقرار الكـمـيـات المحـتـمـلـة_
وعلى بقاء القرارات مقبولة ولو ظاهـريـا. ولـكـن أهـم مـن ذلـك بـكـثـيـر فـي
اBمارسة الحديثة_ أن التنبؤات ترفع عن كاهل الشخص الذي عليه أن يتخذ
قرارات بشأن اBستقبل مسؤولية ثقيلة_ بل محفوفة بالمخاطر. ونظرا لأنـه
لا يستطيع أن يعرف الطلب على الأسمدة_ واBساحات التي تشغلها اBكاتب
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في اBدن_ ووسائل الترويح_ ووسائل النقل البـري أو الـبـحـري أو بـالـسـكـك
الحديدية_ فإن التنبؤ يسمح له بأن يترك التقدير للـمـتـنـبـئـm. وإذا أخـطـأ
التقدير فإن الخطأ لن يكون من جانبه_ بل سـيـكـون بـدلا مـن ذلـك أفـضـل
اBتاح مهنيا_ وتلك حماية كبيرة في عالم تسوده صراعات بيروقراطية حادة.
إن ازدهار صناعة التنبؤات_ باعتبارها فـتـرة جـوهـريـة فـي تـاريـخ عـلـم
الاقتصاد في سنوات ما بعد كينز_ لم تكن نتيجة لازدياد اليقm بشأن آفاق
الاقتصاد_ وإ�ا يرجع ذلك بدرجة كبيرة_ كما ذكرنا من قبل_ إلى زيادة ثقة
الباحثm الاقتصاديm بأنفسهم_ وثقة الآخرين بهم. ولكن الأهم من ذلك أن
اBتنبئm أنقذوا مديري الأعمال ــ وهم البيروقراطيون الضعـاف اBـكـلـفـون

|عرفة اBستقبل ــ من نتائج اBعرفة الخاطئة حتما |ا سوف يحدث.
ووصلت السنوات الطيبة الخمس والعشرون إلى نهايتها. فالثقة الزائدة
في تلك الفترة_ كما ذكرنا_ أدت إلى الحيلولة دون البحث والتقصي. ونتـج
عن الفصل بm الاقتصاد الـكـلـي والاقـتـصـاد الجـزئـي أن حـافـظ فـي هـذا
الأخير على اقتراب من الهيكل التنافسي الكلاسيكي_ ولكنه للأسف عمـل
أيضا_ كما سنرى_ على إبعاد الاهتمام عن تطورات معـاكـسـة بـعـمـق لإدارة
الاقتصاد الكلي أو الإدارة الكينزية. ثم إن عاملا مثبطـا_ لـم يـكـن واضـحـا
بشكل كامل حتى الآن_ قد نشأ فيما يتعلق بـالاقـتـصـاد الـكـيـنـزي_ ألا وهـو
افتقاره الخطير إلى التوافق السياسي. فما كان ]ـكـنـا سـيـاسـيـا Bـقـاومـة
انكماش الأسعار والركود_ لم يكن ]كنا ولا عمليا من الناحية السـيـاسـيـة
في مواجهة التضخم. ونحن ننتنقل الآن إلى هذا التطور الباعث على الأسى.
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الغسق وأجراس المساء

على الرغم من أن اضمحلال النظام الكـيـنـزي
كان يزداد وضوحا_ فإنه ظـل Iـضـي بـشـكـل غـيـر
ملحوظ لفترة طويلة_ وهو مازال من اBتعـذر حـتـى
الآن التعرف عليه بشكـل كـامـل. كـمـا بـm الـفـصـل
السابق_ فإن ما بدا متناسقا من الناحية الاقتصادية
في سير النظام_ ثبت أنه غير متناسق من الناحية
السياسية. فالانكماش والبطالة كانا يتطلبان زيادة
فـي الـنـفـقـات الـعـامـة وخـفـضـا لـلـضـرائـب_ وهـمـا
إجراءان مقبولان �اما من الناحية السياسية. ومن
الناحية الأخرى كان تضخم الأسعار يتطلب تخفيضا
للنفقات الحكومية وزيادة للضرائب_ وهـمـا أمـران
غير مقبولm سياسيا. بالإضافة إلـى أنـه سـرعـان
ما تبm أنه ليس مـن الـسـهـل إحـداث أثـرهـمـا فـي
مواجهة الشكل الحديث للتضخم; أي تضخم الأجور
والأسعار_ كما أصبح يسمى. فقد كانت السـيـاسـة
الكينزية طريقا ذا اتجاه واحد_ أو أنها_ بدقة أكبر_
كانت طريقا جبليا فـسـيـحـا يـسـمـح بـهـبـوط ]ـتـع
وسهل_ ولكن صعوده يتـطـلـب جـهـدا شـاقـا لـلـغـايـة

.mومحفوفا بعدم اليق
وكان هناك سببان أساسيان لعدم الانتبـاه إلـى
ذلك في معظم اBناقشات الاقتصادية. فقـد كانـت

20
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«النظـريـة العامـة» لكينـز_ فـي اBقـام الأول_ نتيجـة ل ـ«الكساد الكبير». وكانت
mشكلة في ذلك الوقت هي البطالة وانخفاض الأسعار_ ولـكـن الـكـيـنـزيـBا
الأوائل لا يولون اهتماما للتضخم_ ولا للجوانب السياسية للتحكم فيه. وقد
استمر هذا الإهمال وتفاقم نتيجة لتصاعد الفصل بm الاقتصاد والسياسة.
فما كان يسمى في القرن اBاضي الاقتصاد الـسـيـاسـي بـات يـسـمـى «عـلـم
الاقتصاد»_ أخذا |ا قال به ألفريد مارشال_ ومـن بـاب الحـرص الـشـديـد
على تثبيت سمعة الاقتصاد كعلم بات تدريس الاقـتـصـاد_ ومـا يـقـدمـه مـن
مشورة بشأن السياسات_ منفصلا بدرجة أكثر حدة عن القيود السياسية.
وفي الولايات اBتحدة_ لم يكن التضخم في الواقع Iثل مشـكـلـة طـوال
السنوات الخمس والعشرين الطيبة. فإذا استثنينا فترات الضغط القصيرة
على الأسعار نتيجة للحرب الكورية_ فإن الأسعار لم تشهد غير ارتفاعـات
طفيفة. فحتى العام ١٩٦٦ كانت الزيادة لا تتجاوز نقطة أو نقطتm في اBائة
سنويا في «الرقم القياسي» لأسعار اBستهلكm. وكالعادة_ لم يشغل الباحثون

الاقتصاديون أنفسهم بأمور ليس من الواضح أنها مصدر للمتاعب.
غير أن معدل التضخم بدأ في التسارع بعد العام ١٩٦٦_ إذ ارتفع بأكثر
من ست نقاط في اBائة بm العـامـm ١٩٦٩ و١٩٧٠_ و|ـا يـقـرب مـن ثـمـانـي
نقاط بm العامm ١٩٧٢ و١٩٧٣_ و|ا يقرب من أربع عشرة نقطة في اBائـة

. ومن هذه الزيادة الأخيرة ظهرت عبـارة(١)من العام ١٩٧٤ إلى العـام ١٩٧٥ 
«التضـخـم اBـؤلـف مـن رقـمـm». وكـان ذلـك |ـنـزلـة كـارثـة فـي الـتـعـبـيـرات

الاقتصادية الأمريكية.
وفي هذه الظروف الجديدة أصبح عدم التناسق السياسي ظاهرا �اما.
فبينما كان اBستشارون الاقتصاديون للرئيس قد جاءوا ذات يوم إلى مكتبه
ليؤكدوا اBزايا النسبية لخفض الضرائب أو زيادة النفقات العامة_ أصبحوا
الآن يتكلمون عن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. وبينما كان ظهورهم في
البيت الأبيض ذات يوم يلقى الترحيب_ أصبح الآن مصدرا للبؤس والكآبة_

وبات من اللازم إرجاؤه بأي ذريعة_ مهما تكن بعيدة عن التصديق.
ومع ذلك كـانـت هـنـاك مـشـكـلـة أخـرى وأشـد خـطـورة فـي كـل الـبـلـدان
الصناعية_ هي الشكل الجديد للتضخم الذي اتخذ صورة زيادات في الأسعار
والأجور نتيجة للتفاعل في الاقتصاد الحديث بm منظمات ضخمـة. فـمـع
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تركز الصناعة حققت الشركات قدرا كبيرا للغاية من السيطرة على أسعارها_
وهي سيطرة كان الاقتصاد الأرثوذكسي يعزوها  إلى الاحتـكـار الـكـامـل أو
احتكار القلة_ ولكنه لا يسلم بوجودها الكامل في الحياة الواقعـيـة. وكـانـت
نقابات العمال قد حققت سيطرة كبيرة على الأجور وما يصل بها من مزايا
لأعضائها. ونتيجة للتفاعل بm هذه الكيانات جاءت قوة تضخمية جديـدة
وقوية_ هي ما يحدثه الضغط الصعودي لتسويات الأجور من أثر في الأسعار_
وما يحدثه الجذب الصعودي للأسعار وتكاليف اBعيشة من أثر في  الأجور.
وكانت تلك هي دينامية التفاعل التي أصبحت تسـمـى الارتـفـاع الحـلـزونـي

للأجور والأسعار.
ومن أجل مسايرة هذا الوضع الدينامي خلفت الثورة الكيـنـزيـة وراءهـا
تركة سلبية للغايـة. ذلـك أن تحـديـد الأجـور والأسـعـار كـان إحـدى ظـواهـر
الاقتصاد الجزئي_ وهو اقتصاد كان كيـنـز قـد فـصـلـه وتـركـه لأرثـوذكـسـيـة
السوق الكلاسيكية. ووفـقـا لـلاقـتـصـاد الجـزئـي الأرثـوذكـسـي فـإن حـدوث
التصاعد الحلزوني للأجور والأسعار لم يكن ]كنا_ فمنتجو السلع والأجور
التي يدفعونها لعمالهم كانت لاتزال خاضعة لقوى السوق_ وهي قوى لم يكن
اBنتجون يتحكمون فيها_ وإن هم تحكموا فيها_ كما في حالة الاحتكار الكلي
أو احتكار القلة_ فإ�ا يكون ذلك من أجل تعظيم الأرباح لاستعادة الزيـادة

في تكاليف الأجور التي تفرضها عليهم نقابات العمال.
وهكذا فإن فصل الاقتصاد الجزئي من مجالات اهتمام علم الاقتصاد
والسياسات الكينزية أدى إلى وجود �وذج للاقتصاد الجزئي لا Iـكـن أن
يعزى إليه دور تضخمي. وكان هذا الفصل مهما_ لأنه كان في صلب الحل
الوسط الكبير بm كينز والتراث الكلاسيكي_ الحـل الـوسـط الـذي حـافـظ
على صلة الوصل بالسوق. وكان التسليم بالدور التضخمي لحلزون الأجور
والأسعار يعني تدمير ذلك الحل الوسط. وأسوأ من ذلك أنه كان يدعو إلى
سياسات ــ مثل تقييد الأجور والأسعار أو فرض ضوابط عليها  ــ تـخـضـع

السوق لسلطة الدولة بدرجة أو أخرى.
كما كان هناك اعتراض آخر. فقد كان من الواضح �اما أن الشركات
في قدرتها على التأثير في الأسعار والأجور_ فضلا عن قدرتها في التأثير
في اBستهلكm عن طـريـق الإعـلان ومـهـارات الـبـيـع_ أصـبـح لـهـا الآن (فـي
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اقتران مع نقابات العمال) تأثير كبير في تخصيص رؤوس الأموال والأيدي
العاملة واBواد_ أي تخصيص اBوارد الاقتصادية. وهذا أيضا أمـر لـم يـكـن
]كنا التفريط فيه. وعلى ذلك قيل_ بكل جديـة_ إن فـرض أي قـيـود عـلـى

الأجور والأسعار يعتبر تدخلا في تخصيص اBوارد.
 ـوفي  ـفي أBانيا والنمسا وسويسرا وهولندا وإسكنديناڤيا ـ وفي أوروبا ـ
اليابان_ كان الحل الوسط الكينزي_ أي فصل الاقتصاد الجزئـي بـاعـتـبـاره
المحمية اBميزة للسوق_ أقل تأثيرا ]ا كان عليه في بـريـطـانـيـا والـولايـات
اBتحدة. وعلى ذلك فعندما أصبح الـتـضـخـم يـشـكـل تـهـديـدا مـتـزايـدا فـي
mالسبعينيات_ قبلت تلك البلدان باستعداد أكبر الأثر التضخمي للتفاعل ب
الأجور والأسعار. وترتبت على ذلك نتيجة أخرى_ وهي أن الخطوات الرامية
إلى الحد من زيادات الأجور_ بحيث تبقى في نطاق ما Iكن دفعه في ظل
هيكل الأسعار القائم_ باتت سياسة عادية مقبولة. وفي النمسا_ وهي أكثر
الحالات تقدما ونجاحا_ ª وضع ضوابط للأجور ونظام مقابل لـهـا لـكـبـح
أسعار الشركات_ ونفذت بشكل رسمي من خلال ما سمي «سياسة السوق
الاجتماعية»_ أما في البلدان الأخرى فقد كان هذا الإجراء يتخذ في إطار
أقل رسمية_ إذ كان التفاوض حول الأجور يجري داخل إطار الأسعار القائمة

مع السعي بوجه عام إلى بقاء تلك الأسعار ثابتة.
وفي الولايات اBتحدة وبريطانيا_ وكذلك في كندا_ بذلت في تلك السنوات
جهود طوعية_ وبعض الجهود القانونية_ لكبح جمـاع الـتـصـاعـد الحـلـزونـي
للأجور والأسعار. وفي الفتـرة مـا بـm الـعـامـm ١٩٧١ ـــ ١٩٧٣ أدخـلـت إدارة
ريتشارد نيكسون ضوابط رسمية للأجور والأسعار_ كانت ــ في اقتران مـع
سياسة مالية ونقدية متساهلة ــ عونا هائلا له في انتخـابـات الـعـام ١٩٧٢.
ولكن لم يكن هناك من ينظر إلـى تـلـك الجـهـود عـلـى أنـهـا جـهـود جـادة أو
مشروعة. فهي لم تكن أكثر من خطوات مؤقتة_ حكيـمـة أو غـيـر حـكـيـمـة_
ترمي إلى معالجة الأمور إلى أن تتمكن سياسة الاقتصاد الكلي الكيـنـزيـة_
بطريقة ما_ من أداء مهمتها اBقررة في الجمع بصورة معقولة بm العمـالـة
الكاملة والأسعار الثابتة. ولم تكن نقـابـات الـعـمـال ولا دوائـر الأعـمـال فـي
الدول اBتحدثة بالإنجليزية مسـتـعـدة لـقـبـول تـدخـل الحـكـومـة فـي الأجـور
والأسعار_ فقد كان اBدافعون التقليـديون عـن سلامـة سـوق الاقتصـاد الجزئـي
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يجـدون بالقطـع حلفـاء أقويـاء.
وأخيرا_ فابتداء من نهاية العام ١٩٧٣_ جاءت الزيادة الكبيرة في أسعار

.(×)النفط_ نتيجة للاتفاق الاحتكاري بm الدول اBنتجة للنـفـط_ «الأوبـك» 
وفي الفترة بm العامm ٬١٩٧٢ ١٩٨١ قفز الرقم القياسي للوقود اBنزلي في
الولايات اBتحدة من ١١٨٫٥ (١٩٦٧ ــ١٠٠) إلى ٦٧٥٫٩_ أي بزيـادة تـقـرب مـن

. وكان هذا بدوره تغيرا في الاقتصاد الجزئي يتجاوز تأثـيـر(٢)ستة أمثـال 
سياسات الاقتصاد الكلي الكينزية.

ف بدور زيادة أسعار النفط باعتبارها قوة تضخمية. وتجـلـىِرُعتُُوقد ا
الطابع الاستثنائي لهذه الزيادات في مصطـلـحـات تـلـك الـفـتـرة_ فـسـمـيـت
«صدمات النفط» وكانت الزيادة في سعر النفط مسؤولة عما يقرب من ١٠
في اBائة من التأثير التضخمي في تلك السنوات_ ولكن أثرها اBـعـلـن كـان
أكبر من ذلك كثيرا. ونظرا لأنه لم يكن ]ا يتسق مع الأرثوذكسية السائدة
اعتبار الأسعار والأجور المحلية عوامل سببية _ فقد كان من اBلائـم �ـامـا
إلقاء اللوم في التضخم على العرب البعيدين ومن يؤيدونهم في سياساتهم.
وBا كان تضخم الأجور والأسعار يتجاوز الأرثـوذكـسـيـة الـكـيـنـزيـة_ فـإن
أسعار « الأوبك» كانت كذلك بدورها . وبـالـتـالـي بـات واضـحـا أن الـنـظـام
الكينزي كان عاجزا بوضوح. ففي العام ١٩٧٥ دعا الـرئـيـس جـيـرالـد فـورد
أكثر الاقتصاديm شهرة إلى عقد مؤ�ر لتقد& توصيات بشأن الـتـضـخـم
الذي بلغ  ١٣٬٥ في اBائة في «الرقم القياسي لأسعار اBستهلكm» في ذلك
العام. وكان هناك اتفاق مهني كامل بشأن علاج واحـد فـقـط_ هـو ضـرورة
إعادة النظر في اللوائح الحكومية من أجل استـبـعـاد أي مـعـوقـات ظـاهـرة
للمنافسة السوقية. ولم يكن ذلك _ من حيـث آثـاره الـعـمـلـيـة_ بـأفـضـل مـن
التدابير التي اتخذها الرئيس بنفسه_ والتي حملت رمزا مختصرا بالإنجليزية

WIN «(×٢)_ اختصارا لعبارة « فلنضرب التضخم الآن.
غير أنه ظل هناك مسلك سياسي متاح_ وهو إمكان اللجوء إلى السياسة
النقدية_ أي اBذهب النقدي. وكان لهذه السياسة من يدافعون عنها بوضوح
و]ن يشغلون مراكز قوية التأثير. وبحلول منتصف السبعينيات فإن اBذهب
النقدي كان أيضا_ وبتأثير أكبر_ الإرث اBتبقي فيما يتعلق بالسياسة_ إذ لم

يكن هناك شيء آخر Iكن عمله.
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ومنذ نهاية الفترة التراجيدية لشراء الذهب في أيام روزفلت_ كان للسياسة
 ـوجود  ـوكذلك في البلدان الصناعية الأخرى ـ النقدية في الولايات اBتحدة ـ
سلبي_ بل غير ملموس. وBا لم يكن لها أي دور خلال سنوات الحرب العاBية
الثانية_ فقد أبقيت أسعار الفائدة منخفضة وثابتة_ ولم تكن التحركات في
عرض النقود_ أيا كانت مقاييسها_ تسترعي الانتباه. ولم يطرأ على الأوضاع
تغير كبير في السنوات الخمس والعشرين الطيبة. ولم تكـن هـنـاك حـاجـة
إلى التفكير كثيرا في إدارة عرض النقود من أجل ضبط الأسعار مادامـت
الأسعار ثابتة على أي حال. ولم تذهب تركة إيرڤنج فيشر هباء_ ولكـن أي
باحث اقتصادي يتفحص بدأب شديد دور النقود في توجيه الاقتصاد كان
يخاطر بأن يسمى «اBهووس بالنقود». وكان في الوسع الحصول على معلومات

 ـ + أوM أي النقود اBتداولة من يد إلى أخرى_ Mعن العرض الجاري للنقود ـ
الودائع في البنوك التي تتداول بالشيكات ـ ـمن الاقتصاديm ذوي الاتجاهات
الحافلة بالأحاجي والألغاز في تلك السنوات. ولكن لم تكن هـنـاك جـريـدة

تنشر تلك المجاميع_ وإذا نشرتها فإنها لا تجتذب انتباها ولا تعليقا.
ولكن كان هناك من ينتظر أيامه في الستينيـات وأوائـل الـسـبـعـيـنـيـات_
ر|ا إحدى الشخصيات الاقتصادية الأكثر نفوذا في الـنـصـف الـثـانـي مـن
القرن العشريـن_ ألا وهـو ميلتـون فريـدمـان (١٩١٢) مـن جـامـعـة شـيـكـاغـو_
الذي انضم فيما بعد إلى «معهد هوڤر اBعني بالحرب والـثـورة والـسـلام».
وكان مدافعا مجتهدا لا يعتريه كلال عن السياسة التي كان منوطا بـهـا أن
تسد الفراغ الذي أعقب اBرحلة الكينزية_ لاسـيـمـا فـي الـبـلـدان اBـتـحـدثـة

بالإنجليزية.
كان فريدمان رجلا ضئيل الحجم_ يـتـحـدث فـي حـيـويـة_ ويـكـشـف عـن
عزIة فريدة في النقاش والجدل_ ومتحررا �اما من الشكوك التي أحيانا
ما تصيب الباحثm الأكثر ضعفا من الناحية الفكـريـة. وقـد كـان_ كـمـا أنـه
الآن_ من كبار الداعm الأمريكيm للسوق التنافسيـة الـكـلاسـيـكـيـة_ والـتـي
لايزال يرى أنها قائمة بلا مساس تقريبا فيما عدا أنها عانت تدخلا حكوميا
نتج عن سوء روية وتدبير. ولم يكن للاحتكار الكـامـل أو احـتـكـار الـقـلـة أو
اBنافسة غير الكاملة أثر كبير في تفكيره. ذلك أن فريدمان كان مـعـارضـا
قويا للتنظيمات الحكومية والتدخل الحكومي بوجه عام. وكان من رأيه أن
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الحرية تبلغ أقصاها عندما تترك للفرد حـريـة الـتـصـرف فـي دخـلـه وفـقـا
لرغبته.

ومن الناحية الأخرى فإن فريدمان_ على خلاف مع من هم أقل براعـة
في ]ارسة عقيدته_ لم يكن يبالي مطلقا بالحرية الـتـي تـنـجـم عـن وجـود
دخل يستطيع اBرء أن ينفقه. ولهذا الغرض كان هو صاحب اقتراح الرفاهة
الأكثر راديكالية في السنوات التي أعقبت الحرب العاBية الثانية. وقد رأى
أن ضريبة الدخل يجب أن تنخفض إلى الصفر عند الاقتراب مـن شـرائـح
الدخل اBنخفضة. وبعد ذلك يحب أن يعطي دخلا عند أدنى الشرائح_ على
أن يزيد اBبلغ مع زيادة الفقر. وكانت تلك هي ضريبة الدخل العكسية_ التي
تضمن حدا أدنى من الدخل للجميع. ولا يستـطـيـع اقـتـصـاديـون يـسـاريـون

.(٣)كثيرون أن يدعوا أنهم توصلوا إلى مثل هذا الابتكار اBثير للإعجاب 
غير أن إسهام فريدمان المحوري في تاريخ الاقتصاد_ كان �سكـه بـأن
لتحركات النقود أثرا حاسما على الاقتصاد_ وبخاصة على الأسعار. فـفـي
رأيه أنه بعد فترة لا تتجاوز أشهرا قليلة تعود الأسعار دائما لتعكس التحركات
في عرض النقود. وعلى ذلك إذا ª ضبط عرض النقود ـــ وقـصـر زيـادتـه
Tعلى مسايرة احتياجات التجارة التي تزداد ببطء_ والتي يرمز لها بحرف 

في معادلة فيشر التاريخية ـــ فـإن الأسـعـار تـظـل ثـابـتـة. وفـي شـرح مـثـيـر
ا چاكبسون شوارتز ــ أن يثبت أنّإحصائيا_ حاول فريدمان ــ بالتعاون مع أن

هذه العلاقـــة ظلت قائمة_ أو يبــدو أنـهـا ظـلـت قـــــــائـمـة_ لأمـد طـويـل فـي
. واBفترض أن تلك يجب أن تكون هي الحال في اBستقبل.(٤)اBاضي 

ولم يكن فريدمان مقصرا في الدعاية لوجهة نظره. وكما هي الحال مع
غالبية العلاقات الإحصائية_ كانت هناك تساؤلات عمـا يـعـتـبـر سـبـبـا ومـا
يعتبر نتيجة_ وأيضا ما يعتبر مصادفة. ور|ا تكون التحركات في الأسعار
أو في حجم التجارة هي التي تحدث التغـيـيـر فـي عـرض الـنـقـود. كـمـا أن
فكرته لم تتضمن شرحا كافـيـا لـلارتـبـاط الاقـتـصـادي بـm عـرض الـنـقـود
والأسعار. وقال فريدمان أيضا إن هناك علاقات شتى في مجال الطبيعة
والعلوم الطبيعية تعتبر علاقات صحيحة_ حتى وإن كانت تستـعـصـي عـلـى

التفسير.
وكانت هناك صعوبة أخرى أشد خطرا في الوصفة التي يقدمها فريدمان_
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وهي صعوبة سبق أن أشرنا إليها_ ومفادها أنه ليس هناك من يعرف على
وجه اليقm ما النقود في الاقتصاد الحديث. إن وصف النقود ينطبق بالتأكيد
على العملات التي تتداول من يد إلى يد_ وعلى الودائع تحت الطلب (التي
تصرف بالشيكات). ولكن ماذا عن ودائع اBدخـرات الخـاضـعـة لـلـشـيـكـات
وحسابات الادخار التي Iكن تحويلها على الفور إلى حسـابـات مـصـرفـيـة
تحت الطلب? وماذا أيضا عن القوة الشرائية اBعتمدة على بطاقات الائتمان
أو خطوط الائتمان غير اBستخدمة? وفوق ذلك_ هل Iكن التحكم في هذه

الإجماليات النقدية التي يطلق عليها وصف النقود تعسفا?
وكما تبm فيما بعد_ فإن ذلك غير مستطـاع. وقـد وجـه فـريـدمـان فـي
نهاية اBطاف اتهامال ـ«نظام الاحتياطي الفيدرالي»_ وكذلك ل ـ«بنك إنجلترا»_
لعدم الكفاءة في سعيهما لتحقيق ذلك. ولابد أن يقال للرد على هذا الاتهام
إن السياسات الاقتصادية لابد أن تكون في حدود كفاءة من يتولون تنفيذها_

مهما تكن محدودة.
وكان هناك_ مرة أخرى_ ما يعمل في عكـس اتجـاه هـذه الاعـتـراضـات_
ويدعم دفاع فريدمان الدؤوب والفعـال_ ألا وهـو الـسـيـاق الاقـتـصـادي_ أي
عالم ما بعد كينز الذي انفصلت فيه الاهتمامات بالاقتـصـاد الجـزئـي عـن
إدارة الاقتصاد الكلي. ومن شأن اBـذهـب الـنـقـدي أن يـحـمـي أرثـوذكـسـيـة
الاقتصاد الجزئي. ففي تلك الأرثوذكسية ليس هناك أثر تضخمي أصلي.
كما أن اBنافسة والسوق مازالت لهما السـيـادة_ ولا Iـكـن أن يـكـون هـنـاك
تدخل مباشر للسيطرة على الأجور أو الأسعار أو الـتـأثـيـر فـيـهـمـا. ويـدور
اBذهب النقدي أيضا حول عدم التماثل السياسي غير اBريح الذي اتسمت
به السياسة الكينزية. وليست هناك حاجة إلى زيادة الضرائب أو إلى تقييد
النفقات العامة. كذلك لن يحدث أي توسيع لوظيفة الحكومة. فكل السياسة
النقدية Iكـن أن يـقـوم بها البنك اBركزي ــ «نظـام الاحتياطـي الفيدرالـي»

.mوظفBتحـدة ــ وعلى أيـدي عـدد لا يكـاد يذكـر مـن اBفــي الولايــات ا
وبالنسبة للبعض كانت للسياسة النقدية_ (ولا تزال لها)_ جاذبية أخرى_
بل ر|ا أكبر_ وهي جاذبية أغفلها الاقتصاديون إغفالا غريبا_ بل لا Iكـن
الصفح عنه_ لأنها ليست محايدة من الناحية الاجتماعية. فهي تعمل ضد
التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة_ ]ا يؤدي بدوره إلى إعاقة الإقراض
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اBصرفي وما ينشأ عنه من خلق الودائع_ أي النقود. ذلك أن أسعار الفائدة
العالية تناسب �اما اBؤسسات التي يكون لديها نقود تستـطـيـع إقـراضـهـا
للغير_ والتي يكون لديها عادة نقود أكثر من اBؤسسات التي ليسـت لـديـهـا
نقود تقوم بإقراضها_ أو التي تقترض النقود_ مع وجود استثناءات عديدة.
وهذه حقيقة واضحة بغير موجب على نحو ما ذكرنا مرارا من قبل. وعلى
ذلك فإن السياسة النقدية التقييدية_ عندما تعمل لصالـح اBـيـسـوريـن مـن
الأفراد واBؤسسات_ تكون في تعارض حاد مع السياسة اBالية الـتـقـيـيـديـة
التي تؤثر سلبا في الأغنياء بسبب زيادة ضرائب الدخل الشخـصـي ودخـل

الشركات.
وقد أبدى المحافظون في البلـدان الـصـنـاعـيـة_ لاسـيـمـا فـي بـريـطـانـيـا
والولايات اBتحدة_ تأييدا قويا للسياسات النقدية. وكان توجههم الغـريـزي
في هذه اBسألة أفضل كثيرا من توجه الاقتصاديm الذين افتـرضـوا_ إلـى
جانب الجمهور بعامة_ أن لهذه السياسة موقفا محايدا اجتماعيا. ولـذلـك
_mفإن التصفيق الذي حظي به البروفيسور فريدمان من الأغنياء المحافظ

وكان تصفيقا عاصفا_ له ما يبرره بالتأكيد.
ومع انقضاء السبعينيات_ ظل التضخم قائما. ذلك أن زيادة الضرائـب
وخفض النفقات العامة_ والتدخل اBباشر في الأجور والأسعار_ كانت كلهـا
علاجات مستبعدة. وقد لاحظ الكثيرون أنه لم يبق بعد ذلك غير السياسة
النقدية. وعلى ذلك فإن الجزء الأخير من العقد_ وعلى يـد إدارة الـرئـيـس
چيمي كارتر في الولايات اBتحدة_ وهي إدارة كانت ليبرالية بوضوح_ وعلى
أيدي حكومة رئيسة الوزارة مارجريت تاتشر في بريطانـيـا_ وهـي حـكـومـة
كانت ذات طابع محافظ صريح_ بدأت إجراءات قوية للسـيـاسـة الـنـقـديـة_
وبذلك طويت صفحة الثورة الكينزية. ففي تاريخ الاقتصـاد تـراجـع عـصـر

چون ماينارد كينز أمام عصر ميلتون فريدمان.
غير أنه حتى ذلك الحm كان النظام الكينزي قد أمسك بكل من الفكر
الاقتصادي والكتب الـدراسـيـة الاقـتـصـاديـة. وعـلـى ذلـك فـإن الـلـجـوء إلـى
السياسات النقدية لم يلق_ على وجه الـعـمـوم_ اسـتـقـبـالا طـيـبـا مـن جـانـب
الاقتصاديm. كما أن نتائجها الأولية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات

. فقد أوقف التوسع الاقتصادي_ وإن يكن(٥)لم تكن لتبعث على الاطمئنان 
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التفاعل بm الأجور والأسعار قد استمر مثلما استمر تأثير اتفاق «الأوبك»
الاحتكاري (كارتل «الأوبك»). وكذلك استمر التضخم. وأضيفت إلى قاموس

 التي تصف(×٣)الاقتصاديm عبارة عدوانية شديدة هي «الكساد التضخمي» 
اقتصادا راكدا مرتبطا باستمرار التضخم.

حق التضخم. ذلك أن الارتباط بm النقد والأسعار ليسُوفي النهاية س
قائما من خلال السحر الخفي Bعادلـة فـيـشـر أو إIـان فـريـدمـان_ بـل مـن
خلال أسعار الفائدة اBرتفعة التي تتحقق من خلالها السيطرة على الإقراض
اBصرفي (وغيره من أنواع الإقراض)_ والتحكم في خلق الودائع. وفي أوائل
الثمانينيات كانت أسعار الفائدة قد ارتفعت إلى مسـتـويـات لـم يـسـبـق لـهـا
mـؤلـف مـن رقـمـBتحدة: فالآن في مقـابـل الـتـضـخـم اBمثيل في الولايات ا
وجدت أسعار الفائدة اBؤلفة من رقمm_ وأدت هذه الأخـيـرة إلـى تـقـلـيـص
الطلب على إنشاء اBساكن الجديدة_ وعلى السيارات وغيرها من اBشتريات
التي تعتمـد عـلـى الائـتـمـان. وفـي الـعـامـm ١٩٨٢ و١٩٨٣ أدت هـذه الأسـعـار
اBرتفعة إلى تضييق شديد للإنفاق الاستثماري لدوائر الأعمال. وفي أذيال
ذلك جاءت زيادة كبيرة في البطالة  إلى أن بلغت ١٠٫٧ فـي اBـائـة فـي قـوة
العمل اBدنية في أواخر الـعـام ١٩٨٢. وكـذلـك حـدث أعـلـى مـعـدل لإفـلاس

_ وضغط شديد على أسعار اBنتجات(٦)اBؤسسات الصغيرة منذ الثلاثينيات 
الزراعية. وفوق ذلك أدت أسعار الفائدة اBرتفـعـة إلـى حـدوث تـدفـق قـوي
للأموال الأجنبية ترتب عليـه ارتـفـاع مـفـاجـئ فـي قـيـمـة الـدولار_ وتـقـيـيـد
الصادرات الأمريكية_ وتشجيع قوي للاستيراد_ لاسيما من اليابان. وكانت

.(٧)النتيجة الإجمالية هي حدوث أعمق كساد اقتصادي منذ «الكساد الكبير»
ولكن حدث في العامm ١٩٨١ و١٩٨٢ انخفاض ملحوظ في معدل التضـخـم
في الولايات اBتحدة_ ثم انخفاض آخر في العام ١٩٨٣. وقرب نهـايـة الـعـام
١٩٨٤ كان «الرقم القياسي لأسعار اBستهلكm»_ ثابتا تقريبا. كما كان هناك
انخفاض ]اثل ــ وإن كان أقل درامية بكثير ــ في معدل التضخم فـي ظـل

سياسات نقدية ]اثلة في بريطانيا.
وكان اBذهب النقدي_ أو بدقة أكثر_ ما ترتب على ارتفاع أسعار الفائدة
من تقييد النفقات الاستهلاكية والاستثمارية في دوائر الأعمال_ قد مضى
في طريقه_ كما كان واضحا_ نتيجة لحدوث انهيار اقتصادي حاد_ أنه علاج
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لا يقل إيلاما عن الوضع الذي يسعى لعلاجه. كما أن نجاح هذه السياسة
في الولايات اBتحدة كان أيضـا نـتـيـجـة لـظـرف مـصـاحـب ولـم يـنـتـبـه إلـيـه
الاقتصاديون بقدر كاف. وكان هذا الظرف هو تعرض الشركة الصنـاعـيـة
الحديثة_ بدرجة استثنائية_ لتوليفة من السياسة النقدية الـتـقـيـيـديـة_ هـي
أسعار الفائدة اBرتفعة التي تتعامل بها وما ينتـج عـنـهـا مـن أسـعـار صـرف
معاكسة. وتفاقمت هذه الآثار نتيجة لتخبط متزايد من جانـب الـشـركـات_

]ا حقق مزايا إضافية للمنافسة الخارجية.
ولم يكن ]ا يبعث على الدهشة أن تؤدي تلك البـطـالـة ـــ أي الـبـطـالـة
الناتجة عن السياسة النقدية ومعدلات الفائدةاBرتفعة ــ إلى إضعاف قدرة
النقابات العمالية على اBساومة. فالاقتصاد الأرثوذكسي كان يقبل القول إن
البطالة تؤدي إلى خفض الأجور_ وبهذه الطريقة تحققت العمالة الـكـامـلـة
الكلاسيكية. ولم تكن النقابة العمالية إلا قوة مقاومة تعرقل هذا التعديل_

فإذا كانت البطالة خطيرة إلى حد كاف فإنها تضطر إلى الاستسلام.
غير أن تأثير ذلك في الشركات القائمة بالتوظيف لم يكن متوقعا. ففي
صناعات الصلب والسيارات والآلات والتعدين والخطوط الجوية وغيـرهـا
كان الأثر الكلي لهذه السياسة_ |ا في ذلك اBنافسة الخارجية_ هو تقييد
اBبيعات_ ]ا أسفر عن تعطل اBصانع على نطاق واسع_ وهـدد بـالإفـلاس
وتوقف العمليات. وفي ظل هذا الوضع اضطرت نقابات العمال ليس فقط
للتخلي عن اBطالبة بزيادة الأجور_ بل أيضا لأن تتفاوض على تخفيـضـات
في الأجور واBزايا. ولئن كان في استطاعتها إلى حد ما تجاهل اBشاق التي
 ـوقد كانت الأغلبية التي مازالت تعمل هي صاحبة يعانيها العمال اBتعطلون ـ
 ـفلم يكن ]كنا تجاهل بطالة كل العمال_ والتي ر|ا تنتج الصوت الحاسم ـ
عن توقف عام للمصانع أو الصناعات. وقد أصبح ذلك هو الاحتمال اBتوقع
في أوائل الثمانينيات في عدد من الصناعات الثقيلة الأمريكية. ولـم يـكـن
هناك إدراك سابق لكون التحرك القوي من جانب نقابات العمال يـتـطـلـب
موقفا قويا من جانب أرباب الأعمـال الـذيـن يـؤدي ضـعـفـهـم إلـى إضـعـاف
شديد Bوقف هذه النقابات_ وكذلك بالنسبة لتطـورات الاقـتـصـاد الجـزئـي

التي تؤثر في كفاءة الشركات التي تقدم بها العمر.
لقد ترك الحل الوسط الكينزي_ كما ذكرنا_ اقتصاد «الاقتصاد الجزئي»
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للسوق الكلاسيكية. وكانت دينامية الأجور ـ ـالأسعار_ بتأثيرها في الاقتصاد
الكلي_ |نزلة هجوم جدي على هذا الحل الوسط. وكان هناك هجوم آخر
ناتج من الطابع الداخلي اBتغير لوحدات الأعمال اBشاركة فيه. وقد أنـتـج
هذا في السنوات الأخيرة قدرا كبيرا من الأدبيات الاقتـصـاديـة_ كـمـا أثـار
حتى قدرا أكبر من اBناقشة العامة_ كما كشف أيضا مرة أخرى عـن قـدرة

الأرثوذكسية الكلاسيكية على اBقاومة.
وكان من الأمور المحورية في هذا التطور الجديد_ الحقيقـة الـواضـحـة
إلى حد ما_ وهي أن اBؤسسة الاقتصادية الحديثة_ أي اBنـشـأة الـضـخـمـة
اBتميزة_ تحتاج إلى تنظيم كبير للغاية حتى �ارس نشاطـهـا. وذلـك يـعـنـي
تقسيما دقيقا للعمل فيما يتعلق باBهام ـ ـالإنتاج_ والتسويق_ والإعلان والتمويل_
وعلاقات العمل_ والعلاقات العامة والعلاقات بالحكومة_ وتطوير منتجات
جديدة_ وإستراتيجية الحيازة_ والكثير غيرها. كما يـجـب أن يـوجـد أيـضـا
تقسيم للعمل فيما يتعلق بالبحث عن اBعلومات. وهناك أشخاص مختلفون
يجلبون للمنشأة مؤهلات شتى في العلوم والهندسة والتـصـمـيـم والـقـانـون
mـتـخـصـصـBنظمة التي تضم كل هؤلاء اBالية والتسويق والاقتصاد. واBوا
هي التي �لك قوة اتخاذ القرار_ وهي قوة لم تعد بأي قدر يذكر في أيدي

(٨)مالكي اBؤسسة. والاستنتاجات الرائدة التي توصل إليـهـا بـيـرل ومـيـنـز 

أصبح الجميع يسلمون بها الآن_ فيما عدا التقليديm ذوي الحوافز الشديدة.
ثم إن خصائص اBنظمة النابعة من ذلك لها بدورها أهـمـيـة جـوهـريـة فـي

الاقتصاد الجزئي.
وهناك أولا العلاقة بتعظيم الربح للسلطة القائمة داخل اBنظمة. ومن
الواضح أنه لا Iكن لأي اقتصادي من اBؤمنm بالتراث الكلاسيكي العظيم_
سواء أن ينكر تعظيم الأرباح أو يأسف له. كما لا Iكن لأحدهم أن يفترض
أن ذلك شيء آخر غير حافز شخصي للغاية_ شيء يفعلـه اBـرء Bـصـلـحـتـه
الشخصية_ وليس بلا مقابل لصالح الآخرين. ومع ذلك فاBفترض أن الشركة
الحديثة تتطلب من إدارتها أن يكون تعظيم الربح من أجل الآخرين_ أي من
أجل حاملي الأسهم الذين لا حول لهم ولا قوة وغير معروفm أيضا. والواقع
أن تعظيم الربح أصبح_ وبصـورة ظـاهـرة فـي الآونـة الأخـيـرة_ لـصـالـح مـن
Iلكون سلطة اتـخـاذ الـقـرارات. فـالأجـــور الـتـي تـدفـع لـلـمـديـريـن_ واBـنـح
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 فـي حالـة خســارة صـراع مـن أجـل(×٤)والعلاوات_ و«الباراشوت الذهـبـي» 
شراء شركـة أخـرى_ إ�ا يـقررها اBديـرون من أجـل أنفسهـم. وهـذه التكاليـف
لا تخضـع لأي حسابـات ترمـي إلى تقليلها إلـى أقصـى حـد_ وإ�ا تعززهـا

.(٩)الحوافـز الكلاسيكـيـة الأرثوذكسية من أجـل خدمـة مصالح اBنظمة 
ومع انتقال سلطة الجمعية العمومية إلى الإدارة_ فـإن هـذه الأخـيـرة لا
تكافئ نفسها بالدخل فقط_ وإ�ا باBكانة أيضا. وذلك_ شأنه شأن تبـريـر
العائدات اBالية للإدارة_ يزداد بدرجة ملحـوظـة مـع زيـادة حـجـم الـشـركـة.
وبالتالي يصبح الحجم بالنسبة Bن Iلكون السلطة هدفا مهمـا جـنـبـا إلـى
جنب مع العائد اBالي. ومن هذه الاحتـيـاجـات والحـوافـز الجـديـدة نـشـأت
الشركات العملاقة الحديثة وحركة الاندماج اBساندة لها. وليس هناك من
يعتقد_ فيما عدا اBؤمنm اBنضبطm بصورة استثنائية_  أن هذا يؤدي إلى
تحسm الكفاءة على نحو ما تقول به النظرية التقليدية. والأجدر أن يـقـال
إن هذه الاندماجات والاتحادات_ على النقيض من النمـو الـعـتـيـق الـطـراز_
هي طريق مختصر للغاية للوصول إلى السلـطـة وإحـراز اBـكـانـة ـــ وكـذلـك

التعويض ــ وذلك كله يأتي مع الحجم الأكبر.
ومن هذه الحوافز السابقة_ بدورهـا_ يـأتـي الـتـخـطـيـط الإسـتـراتـيـجـي

 وهما مسألتان لهما أهمية محوريـة(١٠) (×٥)و«تنظيم الأعمال على الـورق» 
في الشركات الحديثة_ وعلى الرغم من أن هذه التطورات أثارت مناقشات
 ـغير أثر  ـمثل مسألة تعظيم دخل اBديرين ـ واسعة النطاق_ فإنه لم يكن لها ـ
هامشي في النظرية الاقتصادية السائدة والتعليم الاقتصادي اBتبـع. وقـد
تخلص البروفيسور صمويلصون وزميله نوردهاوس باقتدار من هذه اBسألة
بقولهما إن «الاقتصاديm لم يصلوا إلى توافق في الرأي حول [هذه اBسائل]_

.(١١)ولذا فقد تكون أفضل سياسة هي متابعة الأمر بعm يقظة» 
وهناك اتجاه آخر قوي يحدث فعله داخل الشركة الحديثة. إذ إن اBكانة
والاحترام الشخصيm في أي منظـمـة يـتـوقـفـان إلـى حـد كـبـيـر عـلـى عـدد
الأشخاص الذين يرأسهم الشـخـص اBـعـنـي. ومـن اBـلاحـظ أن راحـة اBـرء
ورضاه يتحسنان بـوجـود مـرؤوسـI mـكـن أن يـحـال إلـيـهـم الـفـكـر اBـرهـق
والواجبات اBملة. ولذا فإن أول ما يتجه إليه أي شخص يعm في منصب ما
في إحدى الشركات_ عند أي مستوى فوق اBستويات الدنيـا_ هـو أن يـكـون
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لديه مساعدون يخدمونه في كل من تحقيق اBكانة وتيـسـيـر الجـهـد. ومـن
هذا بدوره تأتي الدينامية القوية للتوسع البيروقراطي. وفي موجة الانكماش
في الفترة ما بm العامm  ١٩٨١ ــ ١٩٨٣ أعلنت شـركـات أمـريـكـيـة كـثـيـرة ـــ
صناعة السيارات_ والآلات الثقيلة_ والصلب_ والبـنـوك ـــ أنـهـا سـتـقـلـل مـن
حجم العاملm بها_ وبلغ عدد اBستغنى عنهم في حالات متعددة آلافا مؤلفة.
وفي كل الحالات وصف ذلك التصرف على أنه إسهام في تعزيز الكـفـاءة.
ولم يوجه أحد السؤال عن السبب في وجود هؤلاء الأشخاص في أماكنهم
منذ البداية_ وليست في أنه في ظل التقتير اBالي أصبح من اBفيد للغـايـة
الاسـتـغـنـاء عـنـهـم. والإجـابـة عـن ذلـك تـكـمـن فـي الـتـوسـع الـتـنـظـيــمــي أو
البيروقراطي الذي تحدثنا عنه للتو_ وهذا أيضا موضوع آخر لم يصل فيه

الاقتصاد الجزئي إلى رأي قاطع على أي حال.
كما أنه لم يكـن هـنـاك رد فـعـل لـلاتجـاه اBـعـروف جـيـدا نـحـو الجـمـود
التنظيمي وأعراض الشيخوخة في اBؤسسات الحديثة الكبرى. فالشيخوخة
تدب في أوصال اBنظم الذي تتحدث عنه النظرية الاقتصادية التقلـيـديـة_
ويحل محله سـواء مـن حـيـث رأس اBـال أو مـن حـيـث إدارتـه وافـدون جـدد
يركبون أمواجا جديدة من التجديد والابتكار. وهذه هي العملية التي أبرزها

. وليسـت تلـك(١٢)چوزيف شومبيتر_ وسماها «عواصف التدمير الإبداعي» 
هي حال الشركة الحديثة. فهي تعانـي الإعاقـة الشديـدة الناتجـة عن عـدم

اBـوت_ فالعـلاج باBوت ليس متوافرا.
وكثيرا ما دارت مناقشات حول هذه السمات اBميزة للمنشأة البيروقراطية

. وكان هناك اعتراف بتفوق الأداء في اBنشآت الأحدث عهدا_(١٣)الحديثة 
التي تتسم بقدر أكبر من اBرونة الذهنية والتنظيمية في البلدان التي دخلت
التصنيع حديثا_ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة.. وكـذلـك
ظهرت مشـكـلـة الجـمـود الـبـيـروقـراطـي فـي الـعـالـم الاشـتـراكـي ـــ الاتحـاد
 ـوبذلت جهود مختلفة للتعامل السوڤييتي والصm وبولندا ورومانيا وغيرها ـ
معه. غير أنه يلاحظ_ مرة أخرى_ أنها لم تتغلغل في النظرية الاقتصـاديـة

التقليدية للمؤسسة وحوافزها.
وأخيرا هناك موضوع مازال عند حافة مناقشتنا الحالية_ هو احتـمـال
أن يكون الزمن قد عفا على علاقة السيطرة_ وهي من السمات الـعـمـيـقـة
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الجذور واBقبولة في اBنشأة الصـنـاعـيـة مـنـذ «الـثـورة الـصـنـاعـيـة» ومـولـد
الاقتصاد الكلاسيكي.

ففي إطار الجهاز الإداري للشركة الحديثـة يـوجـد رؤسـاء ومـرؤوسـون_
أصحاب عمل وتابعون. ولكن يلاحظ أيضا_ كشرط تنظيمي وميزة في كل
جوانب التنظيم_ أن التفاوض يخفف من حدة إصدار الأوامر. وكوضع طبيعي
�اما_ قد يكون الشخص الفني أو اBصمم أو مندوب اBبيعات أكثر أهمية
للمؤسسة من الشخص الذي يقدم تقاريره إليها. وعندما تكون الحال كذلك_
فإن الشخص الذي يشغل مرتبة أعلى في السلطة_ لا يصدر تعليمـات_ بـل
يكون عليه أن يسأل ويشجع ويقنع ويتعلم. وهناك علاقة تعاونية تحل محل
العلاقة الهرمية. وبصورة متزايدة �تد هذه العلاقة لعنبر الإنتاج_ فهنـاك
يعتبر العامل قوة أساسية Bراقبة الجودة_ والإنتاجية_ وتوجيه اBزيد واBزيد
من العمليات اBؤ�تة تقنيا. وهناك أدبيات جديدة_ بعضها يتطلع بخـاصـة
إلى التجربة اليابانية_ ترى أن العرف والامتنان الذاتي لصاحب العمل إ�ا

.(١٤)يوفران الحماية لعلاقة هي في الواقع قد فات أوانها 
وهنا نجد ضربة قاضية لأرثوذكسية الاقتصاد الجزئي. ذلك أنه عندما
تقبل أعداد متزايدة من العاملm الأخلاق واBمارسات التـنـفـيـذيـة_ يـصـبـح
التكافؤ الكلاسيكي بm التكلفة الحدية للأجور والإيرادات الحـديـة صـورة
كاريكاتورية بعيدة الاحتمال. فمثل هذا التكافؤ لا Iكن تصوره إلا في حالة
التجانس العام لقوة العمل_ ووجود قوة عمل Iكن استئجـارهـا أو فـصـلـهـا
حسب الرغبة_ ومن دون تكاليف تنظيمية خطيرة. كما أن استخدام عمال
وموظفm ذوي تخصص رفيع في سياق تنظيم معقد_ وترتيبهم الهرمي_ لا
يسمحان بإجراء حسابات سهلة للتكاليف الحدية للأيدي العاملة وعائداتها.
هكذا كان قضاء الثورة الكينزية وقدرها_ وشأن جوانب كثيرة من الفكر
الاقتصادي_ فإنها كانت صالحة في وقتها_ وكان خصمها الرهيب هو مرور
الزمن. فقد جاءت السنوات بعد التناسق السياسي_ وبدينامـيـة الاقـتـصـاد
الجزئي_ والتغيير في عالم جيد التنظيم_ وتلك مسائل لا تستطيع الكينزية
أن تتعامل معها بفاعلية. وقد كان هذا تفسيرا جزئيا للمكانة اBتردية التي
آل إليها علم الاقتصاد الحديث_ أو التي يـعـتـقـد عـلـى نـطـاق واسـع أنـه آل

إليها. وإلى هذا اBوضوع واحتمالاته ننتقل الآن.
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(١)الحاضر صورة المستقبل 

التاريخ لا ينتهي بالحاضر_ وإ�ا هو Iتد بـلا
نهاية_ ويتغير بغير حد_ إلى الأبدية. والفرق هو أن
اBؤرخ لا يصحبه إلى هناك_ فرحـلـتـه_ مـهـمـا تـكـن
مغرية |ا هو مأمول_ لابـد أن تـنـتـهـي بـالحـاضـر.
ولكن ذلك ليس صحيحا �اما_ لأنه Bا كان جانب
كبير من اBاضي موجود ا في الحاضر_ فـإن قـدرا
كبيرا من الحاضر سيكون موجودا في اBسـتـقـبـل_
|ا في ذلك قدر غير قـلـيـل ]ـا لـم يـتـضـح بـعـد.
وهذا لن يدخل �اما إلى مـجـال الـوعـي الـعـام إلا
|ساعدة الزمن. وفـي هـذاـــ مـا كـان مـوجـودا فـي
اBاضي وفي الحاضر في الفكر الاقتصادي سيغدو
جزءا من التاريخ اBقبل ـ ـيستطيع اBؤرخ الاقتصادي

أن يقول كلمة.
وأشـهـر الـتـوقـعـات بـشــأن مــســتــقــبــل الــفــكــر
الاقتصادي كتبها_ منذ نصف قرن أو أكثـر قـلـيـلا_
چون ماينارد كينز الذي قـال:«مـنـذ أقـدم الـعـصـور
التي لدينا سجلات عنها ــ ولنقل مـنـذ ألـفـي سـنـة
قبل اBسيح ــ وحتى بداية القرن الثامـن عـشـر_ لـم
يحدث أي تـغـيـر كـبـيـر جـدا فـي مـسـتـوى مـعـيـشـة
الشخص اBتوسط الذي يعيش في اBراكز اBتحضرة
من العالم_ من حال إلى حال بغير شك; نوبات من

21
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الأوبئة والمجاعات والحروب_ فترات ذهبية_ ولكن دون تغيير تقدمي عنيف»
. ثم انتقل إلى الزيادات الهائلة في الإنتاجية الصناعية والإنتاج الصناعي(١)

منذ «الثورة الصناعية»_ ورأى ــ ببصيرة نافذة ــ أن التقدم التقني « سرعان
. وخلص كينز إلى أن اBشكلة الاقتصادية ــ إذا أمعنا(٢)ما يصيب الزراعة» 

.(٣)النظر في اBستقبل ــ ليست هي «اBشكلة الدائـمـة لـلـجـنـس الـبـشـري» 
وكان يعتقد أن دراسة علم الاقتصاد تصبح مـهـنـة Bـتـخـصـصـm مـفـيـديـن_
ولكنهم لا يلفتون الأنظار_ «شأن أطباء الأسنان». وأضاف قائلا: إذا استطاع
الاقتصاديون أن يحملوا الناس على النظر إليهم باعتبارهم أشخاصا أكفاء

.(٤)متواضعm_ وعلى مستوى أطباء الأسنان نفسه_ فسيكون ذلك رائعا!» 
وبعد مرور خمسm عاما تبm أن تنبؤ كينز كان يعوزه الدقة. ومن الصحيح
أن بعض التأثيرات الاقتصادية التي كانت قوية ذات يوم أخذت في التضاؤل
في البلدان الصناعية. وكما سنرى للتو فإن إنتاج السـلـع أصـبـح أمـرا أقـل
إلحاحا بكثير ]ا كان في اBاضي. وكذلك  تضاءلت أهمية مسألة الكيفية
التي يتم بها تسعير تلك السلع. وباBثل ــ وإن يكن بدرجة أقل ــ الكيفية التي
يتم بها توزيع الدخل من الإنتاج الآمن واBضمون. ولكن الاقتصاد كعلـم لـه
قيمة باقية لا يرتبط بإلحاح اBشاكل الاقتـصـاديـة. وقـد تـدخـلـت الـبـحـوث
الاقتصادية_ والاهتمامات الاقتصادية الأوسع_ من أجل الحفاظ على صورته
التقليدية أو الكلاسيكية_ وعلى ما يبدو له من أهمية. وكذلك فقد ظهرت
مشاكل جديدة_ في مقدمتها_ كما رأينا_ مشكلة اليقm أو عدم اليقm الذي

وفر به فرص العمل_ وما يترتب عليها من دخل.ُت
 ـأي إنجازات البيروقراطية ـ ـجاءت وكذلك_ فمع إنجازات تنظيم ضخم ـ
اتجاهاته الانتكاسية اجتماعيا واقتصاديا. وهي أمور لم يتوقعها كينز. ثـم

عة واBتزايدة في الرفاهةÁإنه لم يشاهد_ أو يؤكد على أي حال_ الفروق اBرو
بm البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. كما أنه لم يشاهد ــ وذلك منطقي |ا
فيه الكفاية ــ الفروق في الكفاءة الإنتاجية بm اBناطق الصناعية القدIـة
واBناطق اBصنعة حديثا ــ كوريا الجنوبية وتايـوان وهـونج كـونج_ وبـطـبـيـعـة
الحال اليابان ـ ـوكيف أن هذه الأخيرة ستصيب بالخراب صناعات منافسيها
الأقدم عهدا_ وهي صناعات بيروقراطية زحفت عليها الشيخوخة في بعض

الأحيان.
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وعلى نحو أكثر عمومية_ فإن كينز عندما تأمل مستقبل علم الاقتصاد
لم يتنبأ بعمق التزام الاقتصاديm التقليدين بالقيم واBفاهيم الكلاسيكيـة_
وبالطريقة التي Iكن أن تتأكد بها صحتها وأهميتها في مواجهة التغيرات
التي تحدث عنوة. ذلك أن قوتهم_ كما ذكرنا_ إ�ا تأتي من خدمتهم للمصالح
اBهنية واBصالح الاقتصادية الأوسع; للمصالح اBكتسبة التي تصور كينز أن
قوتها أقل من قوة الأفكار. ونحن عندما نتـأمـل مـسـتـقـبـل عـلـم الاقـتـصـاد

ينبغي أن نؤكد أولا القوة اBستمرة للنظريات الكلاسيكية.
وعـنـدمـا نـكـون بـصـدد عـلـم الاقـتـصــاد فــي الــتــراث الــكــلاســيــكــي أو
النيوكلاسيكي_ نجد أولا الالتزام الفكري الثابت باBعتقدات اBستقرة. وهذا
قيد قوي. فقلائل هم الاقتصاديون الذين يرغبون في رفض ما كان مقبولا
عندما تعلموا اBهنة في وقت سابق_ ثم بعد ذلك دافعوا عنه وتوسعوا فـيـه
عندما قاموا هم بتعليم اBهنة وصياغتها في كتاباتهم والخطاب اBتعلق بها.
فالتخلي عما تعلموه وعلموه هو اعتراف بأنهم كانوا على خطأ_ وذلك أمر
نقاومه كلنا. وينبغي أن نضيف أننا نفعل ذلك أيضا إزاء الفكر الذي يتطلب
التكيف مع التغيير. وهذا الأخير يجده الاقتصاديون ــ وهم ليسوا وحدهم

في هذا الشأن ــ أمرا غير ملائم_ بل مؤBا.
كما أن التكيف مع الواقع اBتغير يلقى مقاومة أيضا_ مثلما كان يحدث
في اBاضي_ وذلك بسبب الرغبة في النظر إلى الاقـتـصـاد عـلـى أنـه عـلـم.
ففي العالم الأكادIي_ الذي يدرس فيه الاقتصاد_ يتقرر معيار الدقة الفكرية
في العلوم الطبيعية. ويتطلع الاقتصاديون وغيرهم من اBشتغـلـm بـالـعـلـوم
الاجتماعية ــ تطلعا قد يكون حتميا ـ إلى اBكانة الفكرية الـتـي يـتـمـتـع بـهـا
اBشتغلون بالكيمياء والفيزياء والبيولوچيا واBيكروبيولوچيا; وذلك يتـطـلـب
طرح الفرضيات اBسلم بها في الاقتصاد مثل تركيب النيوترون والبـروتـون
والذرة والجزيء. وهذا التركيب |جرد اكتشافه يصبح معروفا إلى الأبد.
كما يعتقد أن الأشياء التي لا تتغير تعتبر أيضا حافزا بشريا في الاقتصاد
mالسوقي التنافسي. ومثل هذه الحقائق الثابتة والدائمة تسمح للاقتصادي
بأن ينظروا إلى موضوعهم على أنه عالم. ومـن مـفـارقـات هـذا الـفـرع مـن
فروع اBعرفة أن هذه الرغبة في أن يرى نفسه على هذا الـنـحـو هـي الـتـي
تدفع بعلم الاقتصاد إلى طي النـسـيـان فـي عـالـم مـتـغـيـر. وهـو أمـر يـدعـو
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للأسف  بأي معيار علمي. كذلك فإن ربط اBوضـوع بـاBـاضـي وبـالـنـمـوذج
الكلاسيكي Iكن أن يوصف بأنه اBهرب التـقـنـي مـن الـواقـع. والافـتـراض
المحوري في الاقتصاد الكلاسيكي ــ وهو اBنافـسـة الخـالـصـة فـي الـسـوق_
والتي �تد من أسعار اBنتجات حتى تسعير عوامل الإنتاج ــ يتلاءم بصورة
تدعو إلى الإعجاب مع التعديلات الفنية والرياضية. وهذا بدوره لايجـري
اختباره بتمثيله للعالم الواقعي_ بل |نطـقـه الـداخـلـي وبـاBـقـدرة الـنـظـريـة
والرياضية التي تخضع للتحليل والعرض. ومن هذه اBمارسة الفكرية اBغلقة_
التي تأخذ بلب اBشاركm فيها_ يستبعد اBتطفلون واBنتقدون ــ وكـثـيـرا مـا
يكون ذلك باختبارهم ــ باعتبارهم غير مؤهلm تقنيـا. والأهـم مـن ذلـك أن
هذا الوصف ينطبق على واقع الحياة الاقتصاديةالتي لا تتلاءم لـلأسـف ـــ

في اضطرابها اBتنوع ــ مع أشكال التكرار الرياضي.
وهناك قوة أخرى تربط الاقتصاد بالأرثوذكسية الكلاسيكية_ وسـتـظـل
تفعل ذلك_ هي القوة التي سبق أن أكدنا عليها_ قوة اBصلحة الاقتصادية.
إن الديلكتيك الأساسي في عصرنا ليس ــ كما كـان يـفـتـرض فـي اBـاضـي_
وكما لا يزال البعض يفترضون ـ ـبm رأس اBال والعمل_ إ�ا هو بm اBؤسسة
الاقتصادية والدولة. كما أن العمال والنقابات لم يعودوا هم العدو الأساسي
Bؤسسات الأعمال_ ومن يديرون عملياتها. فالعدو هو الحكومة_ إذا استبعدنا
ما للإنتاج العسكري من دور يعود بأرباح تثير الإعجاب وتشكل المخاطر في

آن واحد.
إن الحكومة هي التي تعكس مشاغل وهموم فئة تتجاوز العمال بكثيـر;
mـسـتـهـلـكـBفئة تضم كبار السن_ وفقـراء الـريـف والحـضـر_ والأقـلـيـات_ وا
واBزارعm_ ومن يسعون إلى حماية البيئة_ واBطالبm بإجراء حكـومـي فـي
مجالات يعاني الأفراد فيها قصورا_ مثل عدم توافر اBساكن أو النقل العام
أو الرعاية الصحية_ وأولئك الذين يلحون في اBطالبة بالتعليم والخدمـات
العامة على وجه العموم. فبعض ما يدعى إليه |ثل هذا الإلحاح من هـذه
الأنشطة يخل بسلطة اBؤسسة الخاصة أو استقلالها_ وهناك آخرون يطالبون
بأن يتولى القطاع الخاص اBسؤولية بدلا من القطاع العام_ وكلهم ــ بدرجة
mـشـاركـBـؤسـسـة الخـاصـة_ وإمـا مـع اBأو بأخرى ــ على اختلاف إما مـع ا

فيها. ومن ثم يأتي النزاع الحديث بm دوائر الأعمال والحكومة.
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ومن أجل الدفاع عن اBؤسسة الخاصة في مواجهة الحكومة تكون هناك
أهمية رئيسية للالتزام بالسوق الكلاسيكية. فإذا كانت السوق تحقق الأداء
الأمثل |عناه العريض_ فإن عبء الإثبات يقع علـى عـاتـق مـن يـدعـون إلـى

التدخل العام أو التنظيم العام.
وعندما كان هذا الكتاب في سبيله إلى اBطبعـة تـقـلـدت الـسـلـطـة_ فـي
عدد أكبر من البلدان الصناعية_ حكومات تعلن صراحة اتجاهاتها المحافظة_
وعاد الحديث بقوة عن السوق في الولايات اBتحدة في عهد الرئيس رونالد
ريجان_ وفي بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر_ وذلك أمر
mالحالي mمقبول ظاهرا ومتوقع في آن واحد. فحديث السوق لدى المحافظ
يرجع بقوة وبفعالية شديدة إلى اBصلحة الاقتصادية_ كما أن كلا من الالتزام
الاقتصادي بالسوق الكلاسيكية_ وتعليم مبادئها_ ورسوخها في الوعي العام_
يعمل بقوة في خدمة تلك اBصلحة_ ويكتسب خاصية لاهوتية تسـمـو عـلـى

.(٥)الحاجة إلى برهان تجريبي 
وأخيرا فإن الاقتصاد الكلاسيكي سوف يظل قائما لأنه يـحـل مـشـكـلـة
السلطة في الاقتصاد والسياسة. وليس هناك شك في أن الأعمال الكبرى
الحديثة تعد أداة Bمارسة السلطة; السلطة بدرجة أو بأخرى على عمالها
وأجورهم_ وعلى الأسعار التي تفرضها على مورديها ومستهـلـكـيـهـا_ وعـلـى
اBستهلكm في السوق عن طريق الإعلان. ولكن التراث الكلاسيكي يساعد
على ]ارسة هذه السلطة على ضوء خافت إلى حد كبير. فالسلـطـة هـنـا
خاضعة بصورة فعالـة لـلـسـوق. ويـقـال إن الـسـوق هـي الـتـي تحـدد الأجـور
واBرتبات وسعر الفائدة والأسعار التي تدفع للموردين_ وكذلـك اBـسـتـهـلـك
صاحب السيادة. فإذا آلت للسوق هذه السلطة_ فإنها لا Iكن أن تكون ملكا
للفرد أو للمؤسسة. وفي مواجهة الاتهام بسوء استخدام السلطة هناك رد
بسيط وشامل: إن نزاعكم هو مـع الـسـوق. واBـفـارقـة بـشـأن الـسـلـطـة فـي
التراث الكلاسيكي_ هي مرة أخرى أنه بينما يتفق الجميع على وجود السلطة

في الواقع_ فإنها لا توجد من ناحية اBبدأ.
ولدى تقييم مستقبل علم الاقتصاد_ لن يسقط أحد فـي حـكـمـة ورويـة
الخدمة التي  يؤديها التراث الكلاسيكي والنيوكلاسيكي_ وبالـتـالـي قـدرتـه
على البقاء والاستمرار. لكن تأثير هذا التراث ليس تاما ولا مـكـمـلا_ ولـن
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يكون كذلك في اBستقبل_ ذلك أن الواقع له أيضا أثره في التفكير_ كما له
وجوده الدائب واBتطفل الذي يفرض نفسه بأهميته العملية_ بل  بإزعاجـه
الشديد بالنسبة للبعض. وننتقل الآن للحديث عـن الـواقـع فـي اصـطـدامـه

بالأفكار النيوكلاسيكية.
هناك أولا مسألة جديدة بعض الشيء: هي ما للمؤسسة الـكـبـيـرة مـن
دور مهيمن وشديد الوضوح في الاقتصاد الحديث_ وما لها في كـل الـدول
الصناعية اBتقدمة من حق شفعة على حصة كبيرة في الإنتاج برمته. وقد
قيل كثيرا إن ما يقرب من ثلثي الإنتاج الصناعي في الولايات اBتحدة يأتي

من اBؤسسات الصناعية الألف الكبرى.
واBنافسة مستمرة بm هذه اBنشآت ونظيراتها فيما وراء البحار. ولكنها
عند تسعير منتجاتها تؤرقها حسـاسـيـة مـا إزاء مـا سـيـكـون عـلـيـه رد فـعـل
منافسيها على الأسعار التي تحددها. ونتيجة ذلـك_ وبـاBـثـل فـإن الأسـعـار
التي يدور التفاوض حولها مع  اBوردين ونقابات العمال ليس لها أي علاقة
نظرية |ا يحدث في السوق التنافسية. ودعاة النظرية النيوكلاسيـكـيـة لا
ينكرون ذلك_ ولكن يقبلونه على أنه سمة ]يزة أساسية لاحتكار القلة. وما
يجري التأكيد عليه هو أن اBؤسسة الكبيرة اBهيـمـنـة والـشـركـات الـكـبـيـرة
التابعة لها: چنرال موتورز_ چنرال إليكتريك_ چنرال داينـامـيـكـس_ چـنـرال
ميلز_ هي بشكل ما حالة خاصة_ وبـالـتـالـي فـهـي خـارج المجـرى الـرئـيـسـي

.(٦)للمناقشة النظرية الكلاسيكية 
وإذ يقتحم الواقع مجال الأرثوذكسية النيوكلاسيكية_ فإن علم الاقتصاد
سيتناول بصورة مطردة الديناميات الخارجية وكذلك الداخلية للمـؤسـسـة
الضخمة: خارجيا عندما تؤثر في أسعارها وعلاقاتها السوقية وتضبطها_
ثم �ضي لتوجه وتشكل ردود الفعل لدى مستهلكيها_ دون أن تستبعد مواقف
وتصرفات الحكومة_ وداخليا عندما تقوم بتنظيم خبرة عمالها وتفكيرهم.
والتنظيم هو إحدى الحقائق الكبرى للحياة اBعاصرة. فهو اBسؤول عن
أبرز إنجازات الصناعـة الحـديـثـة والحـكـومـات فـي مـهـام تـتـجـاوز كـلا مـن
mادية والفكرية للفرد. وهـي تـفـعـل ذلـك عـن طـريـق الجـمـع بـBالإمكانية ا
مؤهلات فكرية ومتنوعة التخصص_ كي تحصل على نتائج أرقى ]ا Iكن
الحصول عليه بوسائل أخرى. وBا كانـت هـنـاك مـؤهـلات كـثـيـرة مـتـنـوعـة_
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علمية وهندسية وتجريبية_ لها تأثيرها في أي قرار_ فإن التنظيم يعد القوة
الحاسمة في اتخاذ القرارات. فالنظرية اBقبـلـة عـن اBـنـشـأة_ إذا أريـد أن
تكون لها جدواها_ ستكون بالضرورة نظرية تتناول في اBقام الأول الهيكـل
البيروقراطي والتنظيم. ولن تظل النظرية الكلاسيكية عن اBـؤسـسـة عـلـى
قيد الحياة إلا بقدر ما تكون على علاقة بالقطاع الأصغر_ قطاع اBنشـآت
_mنظم الفرد_ البـطـل لـدى الاقـتـصـاديـBالصغيرة في الاقتصاد. وسيظل ا
يلقى الإشادة والرحيب_ ولكن ذلك فقط عندما يعمل في قطاع ثانوي فـي

اقتصاد تهيمن عليه مؤسسات الشركات الكبرى.
وعندما يتحقق الإدراك التام لدور التنظيم الكبير في الحياة الاقتصادية_
سوف تفهم طبيعة تكيف آخر حديث وغريب مع الواقـع. فـفـي الجـامـعـات
والكليات في جميع أرجاء الولايات اBتحدة_ وفي غيرها من البلدان كذلك_
يعتبر علم الاقتصاد في مختلف مجالات تخصصه مـن مـجـالات الـدراسـة
التي تلقى إقبالا واسعا. ولكنها لم تعد تعتبر ضرورية لتحقيق النجـاح فـي
الحياة الاقتصادية_ وذلك لأن تحقيق هذا النجاح يستلزم أن يدرس الطالب

. ففي مدارس إدارة الأعمال_ بm الطلاب واBدرسm معا_(٧)إدارة الأعمال 
ينظر إلى مؤسسة الأعمال على النحو الذي توجد به فـي الـواقـع. فـهـنـاك
تقوم مؤسسة الأعمال على افتراض التنظيــم ــ البيروقراطيـة_ ومــن أجــل
البقــاء والتقــدم وحل اBشكلات في مجال البيروقراطـية يجــري تصميـــــم
التعليـــم فـــي مجـال إدارة الأعمال. ففـي إطـار هـذا الهيكـل التنظيمـي يـرى

الطالـب مستقبلـه.
وليس معنى ذلك افتراض أن هذه الأمور تلقى التجاهل_ لأنه يوجد جيل

 يتشكك في مباد� النظام النيوكلاسيـكـي_(٨)من الاقتصاديm أصغر سنـا 
ويحث على مجموعة واسعة من التعديلات والتصحيحـات: إصـلاح الإدارة
البيروقراطية والاستاتيكية Bؤسسات الأعمال_ ومشاركة العمال في الإدارة
واBلكية_ وأن يكون للدولة دور فعال في الاستثمار_ لاسيما فيما يتعلق بالابتكار
التكنولوجي_ ووضع برنامج أقوى للرفاهة_ وزيادة دعم التعليم_ وتنمية رأس

اBال البشري_ وغير ذلك كثير.
ولم يتبلور شيء من هذا بعد فـي شـكـل نـظـام_ ولـكـنـه تـيـار مـن الـفـكـر

سيكون له بالتأكيد_ كما نأمل_ دور أساسي في اBستقبل.
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وسوف تتلقى الشواغل الكلاسيكية في الكتب الدراسية فـي الـسـنـوات
اBقبلة ضربة أكثر من مألوفة_ ضربة واضـحـة أيـضـا الآن_ ولـكـنـهـا تـقـابـل
بالتجاهل. وستكون تلك الضربة موجهة إلى الانشغال التقليدي لعلم الاقتصاد
بالقيمة والتوزيع_ وبالطريقة التي تتحدد بها أسعار السلع والخدمات_ وطريقة
اقتسام الدخل الناتج عنها. وإلى جانب ذلك فإن العوامل المحددة لأسـعـار
فرادى اBنتجات_ �ييزا لها عن تحركات الأسعار بوجه عام ــ التضـخـم أو
الانكماش_ وهو أبعد احتمالا ــ قد تضاءلت بدرجة هائلة من حيث فائدتها
وأهميتها. وفي اBستقبل سوف يتضاءل الاقتصادي الذي ينحصر اهتمامه
فيما كان قدIا يسمى نظرية الأسعار_ فلا يصبح حجمه لدى الرأي العام

أكبر من حجم طبيب الأسنان الذي أشار إليه كينز.
والحقيقة الحاكمة هنا هي ببساطة أنه فـي بـلـد غـنـي لا تـكـون فـرادى
الأسعار فيه ذات أهمية شديدة من الناحية الاجتماعية. ففي العالم السابق
الذي يسوده الفقر_ كانت تكلفة الغذاء والكسـاء والـوقـود واBـأوى مـقـيـاسـا
عميقا Bعاناة الحياة أو الاستمتاع بها. فالسعر اBرتفع لأي سلعة ضرورية ــ
وليس هناك غير سلع قليلة لا ينطبق عليها هذا الوصف ــ يعني الحـرمـان
بحيث ينبغي اBفاضلة بm ذلك الشيء وشيء آخر ضروري يتنـافـس مـعـه.
وكانت النتيجة هي ذلك الانتباه التفصيلي الذي وجهه علم الاقتصاد Bسألة
تحديد الأسعار_ وقد كان يتصدى لقضيـة ذات دلالـة فـرديـة واجـتـمـاعـيـة.
وكان هناك اهتمام واضح وملح بتصحيح أي شكل من أشكال عدم الكفاءة
أو انعدام الأهلية في إنتاج السلع_ أو أي قدرة احتكارية لتحديد الأسعار.
والآن لم يعد الوضع كذلك. فـمـسـتـوى اBـعـيـشـة الحـديـث فـي الـبـلـدان
الصناعية عند كل مستويات الدخل ــ فيما عدا أكثرها تدنـيـا ـــ Iـتـد إلـى
نطاق عريض من اBنتجات والخدمات_ ثم Iتد إلى بنود ليست مهمة على
الإطلاق_ وإ�ا هي إضافات ثانوية. أما أسعار الإسكان ــ أي اBأوى ــ فهي
وحدها التي مازالت تشغل قدرا كبيرا من اهتمام اBستهلكm_ لاسيمـا فـي
الولايات اBتحدة. ذلك أن عدم توفير اBساكن بتكلفة مـتـواضـعـة بـالـنـسـبـة
لتكلفة السيارات أو معدات التجميل مثلا_ Iكن أن يعتبر أكبر عيب منفرد

في الرأسمالية الحديثة.
إلى حد كـبـيـر_ أصـبـحـت الـرغـبـات الآن تـتـشـكـل مـن خـلال الحـمـلات
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الإعلانية التي تقوم بها اBؤسسـات اBـنـتـجـة الـتـي تـقـوم بـتـوريـد الـسـلـع أو
الخدمات. وكون هذا ]كنا هو في حد ذاته علامة على أنه ليست للمنتج
mالواحد أو الخدمة الواحدة أهمية تذكر. فعندمـا يـكـون سـعـر مـنـتـج مـعـ
مرتفعا بصورة ظاهرة لا تعدو النتيجة أن تكون الشكوى أو السخط_ ولكن
لا تحدث معاناة أو مشقة كما كانت الحال في اBاضي. وعلى ذلك_ بـيـنـمـا
لاتزال آليات تشكيل الأسعار هي اBوضوع الرئيسي في الكتـب الـدراسـيـة_
فإنه لن يكون في وسع حتى أبرع اBدافعm في اBستقبل عن الأرثوذكـسـيـة
الكلاسيكية أن يضفي على هذا اBوضـوع الإلحـاح الذي كان له ذات يوم.

وستكون من النتائج الأخرى أن الاحتكار بصوره اBتعددة نتيجة لعمليات
التصحيح_ سوف تنخفض أهميته باعتـبـاره مـسـألـة عـامـة. وفـي الـولايـات
اBتحدة سوف تنزلق قوانm مناهضة الاحتكار إلى زوايا الإهمال_ بل الواقع

أن هذا بدأ يحدث بالفعل في ظل نظام السيد ريجان.
هذا عن الأسعار. كما أن الوقت وازدياد الرخاء سـوف يـطـغـيـان أيـضـا
على الانشغال بكيفية توزيع الإيرادات. وذلك أيضـا أمـر Iـكـن افـتـراضـه_
لأنه بدأ يحدث بالفعل. ففي البلدان الصناعية لا يكون حجم دخول معظم
الناس_ مادامت لهم وظائفهم_ في مقدمة مشاغلهم. إنهم يسعون إلى زيادته_
غالبا بالكد والاجتهاد في العمل_ ولكن عـدم كـفـايـة الـدخـل لـيـس اBـصـدر
الأول لانشغالهم في الإطار العام العريض للحياة الصناعية_ وإ�ا مـصـدر
القلق الرئيسي هو احتمال فقد دخلهم بكامله أو معظمه; أي فقد فـرصـة
العمل وما يترتب على ذلك من فقد كل وسائـل الـرزق أو مـعـظـمـهـا. وهـذا
الخوف يصيب الرجال والنساء في كل اBستويات تقريبا_ في عنبر الـعـمـل
وعبر الهيكل الأوسط للإدارة والتنظيم. ونتيجة لذلـك فـإن الـعـوامـل الـتـي
تؤثر في أمن فرصة العمل باتت الآن أشد أهمية اجتماعية من تلـك الـتـي
تحدد مستوى اBكافأة. وإذا كان ذلك هو الوضع في الحاضر_ سيكون كذلك

في اBستقبل.
وخلال الانكماش الحاد في أوائل الثـمـانـيـنـيـات فـي الـولايـات اBـتـحـدة
وغيرها من بلدان العالم الصناعي_ انخفض إنتاج السلع والخـدمـات عـلـى

نتجُنطاق عريض. ولكن لم يتصور أحد أن هناك من سيعاني بسبب ما لم ي
ــ باستثناء الإسكان مرة أخرى. ولم يذكر أحد هذا النوع من الحرمان على
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الإطلاق. وكان بm أشكال اBعاناة التوقف في تدفق الدخل ــ مع البطالة أو
فقد العمل. وذلك_ وليس الأسعار أو التوزيع غير اBتكافئ للدخل_ هو بوضوح
اBصدر الرئيسي للقلق الاجتماعي في عصرنا. ففي الاقتصاد الـصـنـاعـي
الحديث يكتسب الإنتاج أهمية رئيسية_ لا بسبب السلع التي ينتجها_ وإ�ا

بسبب ما يوفره من فرص للعمل والدخل.
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(٢)الحاضر صورة المستقبل 

كان من الواضح أن البلدان الصنـاعـيـة الأقـدم
عـهـدا قـد عـلـمـت الــبــلــدان الــتــي جــاءت بــعــدهــا
اقتصادها_ دون أن تحذف_ وذلك واضح أيضا_ ما
كان يعود عليها باBنفعة فـي مـجـال الـتـجـارة. ومـن
هنا جاءت الدروس التي قدمتها بريطانيـا لأBـانـيـا
والولايات اBتحدة عن السوق الكلاسيكية والتجارة
الحرة_ ثم ما جاء بعد ذلك من التعليم الأBاني الأقل
تحديدا بشأن اBنهج التاريخي_ والـذي قـدم لجـيـل
من الباحثm الأمريكيm في أواخر القرن اBاضي_
ودخل في صميم التعليم الأمريكي الأكثر عموميـة
في العصـور الحـديـثـة. وفـي اBـرحـلـة الـتـالـيـة فـإن
اليابان_ التي كانت حينئذ مستهلكا أساسيا للأفكار
الاقتصادية الأمريـكـيـة_ سـتـصـبـح اBـصـدر لـلـفـكـر
الاقتصادي لـلـبـلـدان الأحـدث عـهـدا عـلـى اBـسـرح
الصناعي_ ثم في تدفق معاكس_ للولايات اBتـحـدة

وأوروبا.
ومـرة أخـرى Iـكـن رؤيـة اBـسـتـقـبـل مـن خـلال
الحاضر. فالعالم الصناعي_ |ا في ذلك الولايات
اBتحدة_ قد أصبح بالفعل منشغلا بعمق بـالأفـكـار
الاقتصادية في اليـابــــــان_ وبـخـــاصـة بـتـطـبـــيـقـهـا
العملي_ ]ا جــعل ذلك البـلــد وحيــاته الاقتصادية

22
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ميدانا مهما للدراسة.
والآراء المحورية للفكر الافتصادي الياباني مستمدة إلى حد كـبـيـر مـن
التراث الأمريكي والبريطاني_ ولكن مع وجود عنصـر مـاركـسـي أقـوى ]ـا
ترضى عنه البلدان اBتـحـدثـة بـالإنجـلـيـزيـة. وقـد لـوحـظ كـثـيـرا أن أولـئـك
mوظفBفي مجال الأعمال أو من كبار ا mالذين أصبحوا تنفيذي _mالياباني
اBدنيm_ كثيرا ما بدأوا حياتهم كماركسيm. وليس هناك توقع جاد لقـيـام
ثورة_ ولكن التأثير اBاركسي له بالـفـعـل آثـار مـلـمـوسـة: فـهـو يـعـفـي الـفـكـر
الاقتصادي والسياسي الياباني من فكـرة الانـقـسـام الاجـتـمـاعـي_ أو حـتـى
النزاع بm اقتصاد السوق الخاص والدولة_ وهو نزاع نظري له سيطرة قوية
على كل التفكير الاقتصادي التقليدي في أمريكا وبريطانيـا. فـالـدولـة فـي
اليابان هي بالفعل_ كما قال ماركس_ «اللجنة التنفيذية للطبقة الرأسمالية».
وذلك أمر مألوف وطبيعي. والنتيجة هي تعاون مقبول بm الصناعة والحكومة
ــ الاستثمار العام_ والتخطيط_ ودعم الابتكار التكنولوجي ــ وذلك أمر غير
وارد في التراث الأمريكي  والبريطاني_ إن لم ينظر إليه على أنه من الدعوات

الهدامة.
وهناك دروس أخرى ستأتينا من اليابان_ وقد بدأت تأتينا منها بالفعل.
 ـفي التعليم |عناه فالنظرة الواضحة إلى الاستثمار في رأس اBال البشري ـ
الأوسع ــ متضمنة في اBواقف الاقتصادية اليـابـانـيـة. ومـن هـنـا تـأتـي قـوة
العمل اليابانية اBتسمة بالكفاءة العالية واBواهب الهندسية والإدارية الوافرة.
ومن الأمور الجوهرية أيضا في النجاح الياباني تجنبها للاستثمار العقيم
نسبيا_ وغير اBنتج_ في العمليات واBعدات العسكرية. فاستخـدام الـتـدفـق
السخي للـمـدخـرات مـن أجـل تـكـويـن رؤوس الأمـواس اBـدنـيـة_ بـعـيـدا عـن
الأغراض العسكرية_ وتوافر اBواهب الهندسية والعلمية والإدارية للصناعات
اBدنية_ يفسران إلى حد كبير النجاح الصناعي والتفوق فـي الـيـابـان_ كـمـا
هي الحال أيضا في أBانيا_ منذ الحرب العاBيـة الـثـانـيـة. وكـمـا رأيـنـا فـإن
الأفكار الاقتصادية الأمريكية_ وكذلك السياسة والتنميـة فـي أمـريـكـا_ قـد
.mتأثرت تأثرا حاسما بالحرب_ وكان تلك هي الحال أيضا بالنسبة للياباني
ففي الفترة بm العامm ١٩٤١ و ١٩٤٥ اكتشفوا أن العدوان العسكري ليس هو
السبيل إلى العظمة الوطنية_ وهم الآن يتبعــــــــون بـــــــدلا مـن ذلـك طـــريـق
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الإنجاز الصناعي.
وهناك تأثير آخر جاء من اليابان_ وهو فهم أفضل للديناميات والحوافز
في الشركة الضخمة الحديثة. فهذه العوامل تحدث أثرها هناك بفاعـلـيـة
أكبر ]ا تحدثه في البلدان الصناعية الغربية. فالتكيف الأكثر مرونـة مـع
التغيير_ ور|ا التعرف الذكي على اBوهبة_ وبالتأكيد الشعور الأكثر شمولا
بالانتماء_ والذي Iتد إلى العمال العاديm في العنابر_ كلها عـوامـل مـهـمـة
في الإنجاز الياباني_ ولكن ر|ا كان العنصر الأخير ذا أهمية خاصة. وقد
رأينا أن اBؤسسة_ وفقا لوجهة النظر الكلاسيكية_ تضـيـف عـامـلا جـديـدا
عندما يكون إسهامه الجدي أكبر من تكلفته. أما العامل الياباني فيضـاف
باعتباره جزءا لايتجزأ من اBؤسسة_ ويبقى فيها إلى نهاية الحـيـاة. ولـيـس
من اBستغرب أن يؤدي هذا إلى شعور بالولاء والانتماء لا يوجد في التراث

الغربي_ ولا يتصور وجوده فيه.
والاقتصاديون اليابانيون من الجيل الحالي:  هيرومي أوزاوا من جامعة
طوكيو_ الذي يعتبر أبرز الاقتصاديm اليابانيـm_ وشـيـجـيـتـو تـسـورو الـذي
تلقى تعليمه في هارڤارد_ الذي يتمتع بقدر كبير من الشهرة والإعجاب في
_(mاركسيBا mوالذي كان في شبابه في مقدمة الدارس ) تحدةBالولايات ا
وريو تارو كوميا_ الذي تعلم أيضا في الولايات اBتحدة كما تعلم في جامعة
mطوكيو_ وكازوشي أوكاوا_ الذي وضع تصميم حسابات الدخل والناتج القومي
في اليابان_ سوف يلقون_ إلى جانب آخرين وخلفاء لهم في السنوات القادمة_
mمزيدا من التقدير في كل أنحاء العالم. فهم على خلاف زملائهم الأمريكي
أو البريطانيm سيلقون اBساندة من جانب اقتصاد يعمـل بـسـلاسـة. وكـمـا
بينت خبرة الولايات اBتحدة في العقود الطيبة التي أعقبت الحرب العاBية
mكن أن يخدم على نحو أفضل سمعة الاقتصاديـI الثانية_ليس هناك ما

وتقديرهم لأنفسهم.
وسيؤدي نهوض الرأسمالية اليابانية ونجاحها_ وكـذلـك نـهـوض ونجـاح
البلدان الأخرى الحديثة التصنيع_ إلى زيـادة الاهـتـمـام بـظـروف اBـنـافـسـة
الدولية. فتنظيمات الأعمال الأقدم  عهدا والأكثر صلابة واستقرارا_ شأنها
شأن تلك اBوجودة في الولايات اBتحدة وبريطانيا_ ستكون عرضة للتهديد
من قبل اBؤسسات الأحدث عهدا_ والأكثر مرونة _ والأقل تصلبا_ في اليابان_
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شأنها شأن تلك اBوجودة في كوريا وسنغافورة والبرازيل _ ور|ا الهند.
وهناك مخططات متعددة للإفلات من انضباط السـوق_ |ـا فـي ذلـك
الانضباط الذي يفرضه اBنافسون الأحدث عهدا والأكثر قدرة على التكيف
مع الأوضاع الجديدة_ والأكثر إقداما. وفي مقدمة هذه المخططات العودة
إلى الحماية الجمركية. فالشركة الصناعية الكبيرة_ عندما تواجه اBنافسة
الخارجية_ تسعى إلى الرسوم الجمركية_ وكذلك إلى الحصص التي تخفف
عنها ضغوط السوق. فبعد الإشادة الاحتفالية بالسوق الحرة ينشأ الإلحاح
على استثناء له جدواه. وقد أحييت بالفعل اBشاعر والتشريعات الحمائية
في البلدان الصناعية الأقدم عهـدا_ بـل إن ذلـك الإحـيـاء سـوف يـتـم حـتـى
بدرجة أكبر في اBستقبل. بعد أن كانت الرسوم الجمركية تفرض في اBاضي
من أجل حماية الصناعات الوليدة_ فإنها تفرض الآن لحمايـة الـصـنـاعـات

التي مضى عليها وقت طويل وتوشك أن يتخطاها الزمن.
وثمة مخطط ثان موضوع بعناية للتـعـامـل مـع اBـنـافـسـة هـو الانـدمـاج_
وهذا هو الغرض من الشركة الدولية أو اBتعددة الجنسية. وقد كان يعتقد
إلى وقت طويل أن هذه الأخيرة تعد أداة للعـدوان_ بـل لـلإمـبـريـالـيـة_ عـلـى
اBسرح العاBي. غير أن ما هو أشد أهمية بكثير هو مقاصدهـا الحـمـائـيـة

وخدماتها البالغة الأهمية بوصفها وسيلة للإفلات من قيود السوق.
كما أن التهرب من الانضباط السوقي يكون واضحا بصورة متزايدة في
مخطط ثالث. ويتمثل هـذا المخـطـط فـي لجـوء اBـؤسـسـات الأقـدم عـهـدا_
والأكثر جمودا من الناحيتm البيروقراطية والفكرية_ إلى أن تعهد Bؤسسات
في اBناطق الصناعية الأحدث عهدا بأعمال لم يعد في وسعها القيام بهـا
بطريقة تنافسية في البلدان الأقدم عهدا. ومن ذلك ما نراه الآن من ترتيبات
متعددة بm الشركات الأمريكية لصناعة السيارات والكومبيوتر_ وغير ذلك
من اBعدات الإلكترونية_ والشركات اليابانية اBنـاظـرة لـهـا_ وهـي تـرتـيـبـات
|قتضاها يعهد إلى اليابان بصناعة اBنتجات اBرتفعة التكلفة_ والتي تحتاج
إلى براعة تقنية_ ثم تقوم الولايات اBتحدة باستيراد هذه اBنتجات بتكلـفـة
أقل من تلك التي يحتمل أن تتطلبها فيها لو أنتجت داخل الولايات اBتحدة.
وهناك سبيل آخر وأخير متاح للمنشآت التي تقدم بها العمـر وتـفـتـقـد
الكفاءة_ وهي أن تطلب التدخل الحكومي اBباشر. وذلك من الناحية العملية
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يذهب إلى أبعد بكثير من الحماية من اBنافسة الخارجيـة. وفـي الـولايـات
اBتحدة_ ونحن نكتب هـذه الـسـطـور_ لجـأت إدارة ريـجـان مـرارا إلـى وضـع
الأحاديث الشفوية عن السوق الحرة جانبا من أجل إنقاذ البنوك اBـتـعـثـرة
واBصدرين المحتاجm إلى مساعدة_ كما لجأت ــ بتكلفة لم يسبق لها مثيل
 ـإلى حماية اBزارعm من السوق الحرة. وهنا مرة أخرى نجد أولا الحديث ـ
عن الحقائق الخالدة للمؤسسة الحرة_ ثم نجد اللجوء إلـى الاسـتـثـنـاء فـي
حالات محددة. إن الاشتراكية في عـصـرنـا لـيـسـت الإنجـاز الـذي يـحـقـقـه
الاشتراكيون _ فالاشتراكية الحديثة هي الابن الفاشل للرأسمالية_ وستكون

.(×)تلك هي الحال في السنوات اBقبلة 
وهناك ثلاثة تـطـورات أخـرى فـي الاقـتـصـاد تـعـد جـزءا مـن الحـاضـر_
وستجاهد ضد التراث النيوكلاسيكي مـن أجـل الاعـتـراف فـي اBـسـتـقـبـل.
والتمييز بm الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي سوف ينطمس ويختـفـي.
فهذا التمييز_ الذي نكرر القول إنه كان من تركة كينز_ عهد باBسؤولية عن
الأداء الاقتصادي الإجمالي إلى الدولة والبنك اBركزي_ تاركا الدور التقليدي
للسوق الكلاسيكية للقطـاعـات اBـنـفـردة مـن الاقـتـصـاد. ذلـك أن الـبـطـالـة
والتضخم كانا يدخلان في اهتمام الاقتصاد الكلـي_ وإذا أمـكـن الـسـيـطـرة
عليهما فإن الأداء الاقتصادي الجزئي للسوق Iكن تركه يسقط بحدة في

حلبة الأرثوذكسية الكلاسيكية.
وفي السنوات الأخيرة تعرض التمييز بm الاقتصاد الجزئي والاقتصاد
الكلي لهجوم من جانب أعضاء في مجتمع اقتصادي يعتبرون ]ن يتمسكون
بقوة بالتراث الكلاسيكي. فهم يرون أنه عنـدمـا تـعـرف تـدابـيـر الاقـتـصـاد
الكلي ــ التغييرات في الضرائب_ أو في النفقات العامة_ أو سياسة الـبـنـك
اBركزي ــ سيكون في الوسع توقعها_ وستكون النتيجة إلغاء تأثيرها. وعلى
ذلك فإن التوقع العقلاني من جانب الاقتصاد الجزئي للتغيرات في الاقتصاد
الكلي سيقضي على أثر سياسات الاقتصاد الكلي. وهناك سمة غير عقلانية
في هذا اBوقف بالذات ــ موقف مدرسة التوقـعـات الـعـقـلانـيـة ـــ تحـد مـن
قبولها حتى بm من يأخذون بالأرثوذكسية الكلاسيكية في المجالات الأخرى.
ومع ذلك فإنها عقبة تلفت النظر في ثنائية الاقتصاد الجزئي ــ الاقتصـاد

الكلي.
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كما أن دينامية الأسعار والأجور_ باعتبارها عنصرا محددا في كل مـن
mالتضخم والبطالة_ ستكون عاملا مساعدا على زيادة طمس الـتـمـيـيـز بـ
الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. فالأسعار والأجور_ مثلما تتحدد بالتفاعل
بm قوى النقابات العمالية والشركات_ كانت في اBاضـي مـصـدرا واضـحـا
للتضخم.  غير أن ذلك لم يكن في أي وقت مقبولا �اما من جانب نظرية
السوق في الاقتصاد الجزئي_ التي ترى أن الأسعار والأجور تتحددان بصورة
مستقلة عن قوة مشتري وبائعي قوة العمل. والأمر الواضـح فـي الـتـطـبـيـق
العلمي يلقى إنكارا_ جزئيا على الأقل_ من ناحية اBبدأ. وكما ذكرنا من قبل
فإن الدول اBتحدثة بالإنجليزية_ واBرتبطة بدرجة أقوى كثيرا بـالاقـتـصـاد
الجزئي الكلاسيكي من ارتباط النمسا أو سويسرا أو أBانيا أو اليابان_ قد
تعاملت في الآونة الأخيرة بفعالية أقل بكثير مع تضخم الأجور والأسعـار.
فهي كانت مقيدة بعدم التدخل عن طريق فرض قيود على الأجور والأسعار
ــ أي سياسة للدخول والأسعار ــ Bقاومة مصدر للتـضـخـم لا وجـود لـه فـي
النظرية اBقبولة للاقتصاد الجزئـي. أمـا الـبـلـدان الأوروبـيـة والـيـابـان_ مـن
ناحية أخرى_ فقد قبلت أن تجـري اBـفـاوضـات بـشـأن الأجـور داخـل إطـار
الأسعار القائمة_ وأن هذا التقييد اBـبـاشـر عـن طـريـق الـتـفـاوض ـــ ولـيـس
البطالة وطاقة اBصانع العاطلة ــ كـان هـو ردهـا الأفـضـل اجـتـمـاعـيـا عـلـى
دينامية الأجور والأسعار وما ينتج عنها من تضـخـم. وسـواء طـال اBـدى أو
قصر فإن البلدان اBتحدثة بالإنجليزية ستضطر إلى الاعتراف بذلك_ ومع
اعتراف كهذا سيختفي التمييز بm الاقتصاد الجزئي والاقتصادي الكلـي_
هذا التمييز الذي بات واضحا الآن أنه مـن الأخـطـاء الخـانـقـة فـكـريـا فـي

الفكر الاقتصادي الحديث.
لقد كانت الغالبية الكبيرة من اBفكرين تنظر إلى البطالـة فـي اBـاضـي
على أنها مشكلة اقتصاد كلي_ شيء ما يـتـسـبـب فـيـه أو يـعـالجـه المخـطـط
الإجمالي والإدارة الإجمالية للسياسة اBالية والنقدية. وهذا أيضا لن يستمر_
فسوف يتضح بشكل متزايد أن البطالة تنشأ عن الأداء غير الأمثـل_ وعـن
الوضع التنافسي اBتغير لصناعات بعيـنـهـا فـي الـولايـات اBـتـحـدة_ الـوضـع
التنافسي اBتغير للمؤسسات الصناعية الأقـدم عـهـدا كـتـلـك اBـوجـودة فـي
استخراج الفحم وصناعة الصلب وتشكيله_ وصناعة السيارات_ والنسـيـج_
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mلابس الجاهزة. وبينما تستطيع سياسات الاقتصاد الكلي تحسBوصناعة ا
البطالة العامة أو تعميقها_ فإنها لا تستطيع أن تعالجها بالنظر إلى خصائص

هذه الصناعات.
كما يحتاج التضخم إلى نظرة شاملة إلى مصادره_ كذلك تحتاج البطالة
إلى مثل هذه النظرة. وتجزئة الاقتصاد إلى اقتصاد جزئي واقتصـاد كـلـي
إ�ا تخفي أكثر الأسباب عنادا للبطالـة الـراهـنـة فـي الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة
الناضجة: وهو تدهور الصناعات الأقدم عهـدا_ كـمـا أنـهـا تـخـفـي الحـلـول
اBمكنة. والبطالة بالصورة التـي تـوجـد بـهـا فـي الاقـتـصـاد الجـزئـي Iـكـن
تصحيحها إلى حد ما عن طريق إعادة التـدريـب عـلـى الـوظـائـف_ وتـوفـيـر
وظائف للخدمة العامة_ والحماية بـالـرسـوم الجـمـركـيـة_ واتـخـاذ إجـراءات
للتصدي لعلاقات العمل غير اBثلي_ وتحقيق الكفاءة الإدارية. كما أن البطالة
لا Iكن علاجها بصورة كاملة عن طريق فرض ضريـبـة عـامـة أو سـيـاسـة

للنفقات أو سياسة نقدية.
وسيكون هناك شاغل جوهري آخر في اBستقبل هو العلاقة اBـتـبـادلـة
بm السياسة النقدية واBالية المحلية والوضع الـدولـي لـلـبـلـد. وهـذا أيـضـا
ظاهر بالفعل في الولايات اBتحدة. فإدارة ريجان_ وهي انعكاس للمـواقـف
الليبرالية للثورة الكينزية بشأن مسائل اBيزانية والاتجاه اBتوقع منها لإعادة
اBنافع Bؤيديها ذوي الثراء عن طريق تخفيض الضرائب_ شرعت في تطبيق
وإعداد ميزانيات تتسم بالعجز لم يسبق لها مثيـل فـي وقـت الـسـلـم. وكـان
اBتوقع أن يكون لهذه اBيزانيات أثر توسعي وتنشيطي قوي. غير أن أسعار
الفائدة الحقيقية اBرتفعة نسبيا ــ وهي بقية باقية من التجربة النـقـديـة ـــ
إلى جانب السمعة اBنتشرة عن الولايات اBتحدة بأنها ملجأ آمن_ اجتذبت
تدفقا كبيرا للأموال من الخارج. وأدى هذا_ لفترة من الزمن_ إلـى ارتـفـاع
شديد في سعر الدولار في أسواق اBال الخارجية. وعندما اجتمع هذا مع
إهمال الصناعة الذي ذكرناه للتو_ أصبحت السوق الأمريكية سوقا سـهـلـة
لبيع السلع_ وسوقا يتكلف الشراء منها مبالغ كبيرة. وكانت النتيجة عـجـزا

.(١)تجاريا كبيرا مقاربا لحجم عجز اBيزانية 
وكان ما ينفقه اBقيمون الأمريكيون من أموال في الخـارج عـلـى الـسـلـع
والخدمات وعلى السياحة يزيد على ما كان الأجانب ينفقونه في الولايات



318

تاريخ الفكر الاقتصادي ا�اضي صورة الحاضر

اBتحدة_ وكان لذلك أثر اقتصادي معارض �اما للأثر الذي يحدثه عـجـز
عام آخذ في الاتساع. وهكذا نرى أن الأثر الكينزي لعجز اBـيـزانـيـة كـانـت
توازنه في منتصف الثمانينيات الآثار السلبية للـعـجـز الـتـجـاري. ولـم تـكـن
النتيجة تعدو تحقيق أثر تنشيطي متواضع للغايـة مـن الـعـجـز الـكـبـيـر فـي
اBيزانية. ومن الواضح أنه أيضا أثر سوف يتغير عندما تتغير هذه الأحجام
في ارتباطاتها اBتعددة في اBستقبل. ولذا فإن ذلك_ إلى جـانـب تحـويـلات
الدخل إلى بلدان أخرى_ وهي التحويلات التي ستكون لازمة لخدمة الدين
العام اBتزايد (وكذلك الديون الخاصة)_ وسيكون جزءا مهما في اBناقشات

الاقتصادية في اBستقبل.
كما أوضحت هذه الصفحات بجلاء كامل_ ليـس مـن المجـدي أن يـكـون
الاقتصاد |عزل عن السياسة_ ولذا نأمل ألا يكون كذلك في اBستقبل. وقد
لوحظ |ا فيه الكفاية عدم التناسق السياسي للثورة الكينزية_ عدم تناسق
التدابير السياسية اللازمة لعلاج العمالة الناقصة العـامـة عـنـد مـقـارنـتـهـا
بالتدابير الرامية إلى وقف الإسراف العام في الطلب. وكان عدم الاعتراف
بالنتائج العملية لذلك_ ومازال_ واحدا من الأحكام الخاطئة الجوهرية في
الفكر الاقتصادي الحديث. وكان من الأخطاء الخطيرة الأخـرى الاعـتـقـاد
بأن السياسة النقدية محايدة من الناحيتm السياسية والاجـتـمـاعـيـة_ وأن
الإيرادات التي تعيدها أسعار الفائدة اBرتفـعـة إلـى مـن يـقـومـون بـإقـراض
النقود لم تكن أكثر من مظهر رشيد للمصلحة الذاتـيـة Bـن Iـلـكـون نـقـودا
يستطيعون إقراضها للآخرين. كما  كان من الخطأ عدم الاعتراف بالدور
السياسي لعلم الاقتصاد نفسه في العلاقة بm مؤسسة الأعمال والـدولـة.
ولن يكون في الوسع فهم استمرار بقاء النظرية الكلاسيكية على قيد الحياة
إلا عند رؤية أن اBعتقدات الكلاسيكية تحمي استقلال دوائر الأعمال ودخلها_
وتساعد على حجب السلطة الاقتصادية التي �ـارسـهـا اBـنـشـأة الحـديـثـة
على أنها أمر مفروغ منه_ وذلك بالقول إن السلـطـة كـلـهـا إ�ـا هـي مـوكـلـة

للسوق.
وفصل الاقتصاد عن السياسة والدوافع السياسية إ�ا هو شيء عقيـم.
كمــا أنــه غطاء يخفي واقع القوة الاقتصادية ودوافعها. وهو أيضا مصـدر
أساسـي لسـوء التكيـف والخطـأ فـي السياسـة الاقتصـاديـــة. ولا Iـكـن أن
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يختتم كتاب عن تاريخ الفكر الاقتصادي دون إبداء الأمل في أن يتحد هذا
اBوضوع من جديد مع السياسة ليشكلا معا مرة أخرى العلم الأوسع للاقتصاد

السياسي.
وهكذا نصل إلى نهاية هذه اBرحلة. وأرجو أن تكون بعض الأمور واضحة.
وقد رأينا أن اBاضي ليس مسألة اهتمام سلبي_ وإ�ا هو يشكل بقوة وفاعلية
لا الحاضر وحده_ وإ�ا اBـسـتـقـبـل أيـضـا. وعـنـدمـا يـتـعـلـق الأمـر بـالـفـكـر
الاقتصادي يكون للتاريخ وجود وظيفي واضح_ فلن نستطيع أن نفهم الحاضر

إذا أهملنا اBاضي.
وأعتقد أيضا أنه بات من الواضح |ا فيه الكفاية أن الفكر الاقتصادي
لا يوجد بعيدا عن السياق_ بعيدا عن الحياة الاقتصادية والسياسيـة الـتـي
تعطيه شكله_ أو اBصالح الصريحة أو اBستمرة_ وفقا لاحتياجاتها. والأفكار
 ـتعتبر بالفعل هاديا للسياسة. ولكن الأفكار هي  ـكما أكد كينز ـ الاقتصادية ـ

أيضا وليدة السياسة واBصالح التي تخدمها.
واليد الطولى للتاريخ تؤكد حقيقة أخرى_ هي أن التغيرات في الحـيـاة
واBؤسسات الاقتصادية يكون لها أثرها على الفكر الاقـتـصـادي. وأن هـذا
الفكر ليس معنيا ــ كما يعتقد عادة ــ بوضع نظام نهائي لا يتغير. فهـو فـي
سعي مستمر_ ومتردد غالبا_ لـلـتـلاؤم مـع الـتـغـيـر. ويـعـد عـدم إدراك ذلـك
صيغة للتخلف عن الواقع لتراكم الأخطاء. وعن ذلك بدوره يحدثنا التاريخ.
وأخيرا يتمنى اBرء ألا يكون الفكر الاقتصادي وتاريخه بحاجة إلـى أن
يكونا حرفة متجهمة أو حتى شديدة الوقار. وقد شهدنا هنا تـعـاقـبـا غـيـر
موحش للأحداث_ وما هو أكثر من استعراض بطيء للشخصيات واBواهب.
وقد شهدت كتابته لحظات من اBتعة الغامرة_ وهي متعة أرجو أن يـشـارك

فيها القار� ولو بقدر ما.
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هوامش الكتاب
الفصل الأول

(١) كمثال على ذلك فإني لا أتناول بأي قدر من التفصيل چون ستيوارت مل_ وهو عـلامـة بـارزة
اب الأBان العظام في التاريخَّحقا_ ولكنه واحد من الاتجاه السائد. كما أني أمر سريعا على الكت

الاقتصادي في القرن اBاضي_ الذين كان لهم تأثير محدود في مجراه_ وإن كان ينبغي الاعتراف
بأنه لم يتوافر لدي الاهتمام الحافز.

(٢) إن التعلم على أيدي أربعة من أساتذة هارڤـارد اBـتـمـرسـm ـــ س. ج. بـلـلـوك_ أ. أ. ز مـونـرو_
أوفرتون تايلور_ ور|ا لا غنى عن إضافة چوزيف شومبيتر ــ والعمل في زمالة معهم_ كـانـا عـونـا

على استمرار حماستي ودعمها.
ور|ا سمح لي أن أضيف نقطة أخرى_ وهي أن الحياة اBنتظمة لعلم الاقـتـصـاد �ـتـد أكـثـر مـن
مائتي عام منذ آدم سميث. ولم تكن مفاجأة كبيرة لي_ أنه كان لي حضور مهني طوال ربع كامل من

تلك الفترة_ وأني قد عرفت معظم اBشاركm فيه.
_ الطبعة الثامـنـة (لـنـدن_ مـاكـمـيـلان_ ١٩٢٠_ المجـلـدPrinciples of Economics(٣) ألفريـد مـارشـال_ 

الأول_ الصفحة ١).
A Critical(٤) إذعانا للناشر والمحرر_ وإن لم يكن كرها_ وضعت لهذا الكتاب عنوانا فـرعـيـا هـو 

History(تاريخ نقدي). فالتاريخ الوافي بالغرض_ كما يتفق الجميع_ يشمل النقد_ ويشمل على أي 
حال الرأي النقدي. ولكني هنا أكثر من أن أكون معنيا بالتعرف على الخطأ بطريقة هامشية. وقد

أضيف أني أشعر في ذلك بكثير من اBتعة.

الفصل الثاني
(١) لم يكن باستطاعة داڤيد هيوم «أن يتذكر  فقرة في أي مؤلف قد&_ يعزي فيها �و مدينة إلى

 (بيركلي ولوس أنچيلوس: إدارةThe Ancient Economyقيم إحدى الصناعات»_ وردت في م أ فينلي_ 
النشر بجامعة كاليفورنيا_ ١٩٧٣)_ الصفـحـة ٢٢.

_ الصفحات ١٢٣ إلى ١٩٤٩. وكان فينليThe Ancient Economy(٢) حول هذه النقطة انظر_ فينلي_ 
مرجعا مدققا ومقنعا في هذه الأمور_ وكان أستاذا للتاريخ القد& بجامعة كامبريدج في الفترة من

العام ١٩٧٠ إلى الـعـام ١٩٧٩.
 (لنـدن: لـونجـمـانـز_ جـريـن_ ١٩٤٨)_The Development of Economic Doctrine(٣) ألكـسـنـدر جـراي_ 

الصفحة ١٤. وقد عمل جراي لسنوات عدة أستاذا للاقتصاد السياسي بجامعة أدنبره.
وأفكار أرسطو عن علم الاقتصاد تتوافر [إذا كان المجلد لايزال ]كنا العـثـور عـلـيـه] فـي الـعـمـل

_ الذي أعده أ. ز. مـونـرو (كـامـبـريـدج: إدارة الـنـشـر بـجـامـعـةEarly Economic Thoughtالجمـاعـي 
هارڤارد_ ١٩٢٤).
_ الذي أعده برنت د.Ancient Greece_ في العمل الجماعي Economy and Society(٤) م. أز فينلي_ 

ش_ ورتشارد ب. سالر (نيويورك: فايكنج برس_ ١٩٨٢)_ الصفـحـة ٩٧.
_ الصفـحـة ١٠. ويـضـيـف أرسـطـو «مـنEarly Ecomomic Thought_ في Book 1 Politics(٥) أرسـطـو 
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الواضح عندئذ أن بعض الناس هم بطبيعتهم أحرار_ وآخرين رقيق_ وأنه بالنسبة لهؤلاء الأخيرين
فإن الرق مناسب وسليم». وكان أرسطو أيضا على يقm ]اثل فيما يتعلق بالنساء. «مـرة أخـرى

حكم_ وهذاُحكم_ وإن الأنثى تَفإن الذكر هو بطبيعته أرفع منزلة_ والأنثى أدنى منزلة_ وإن الذكر ي
اBبدأ ينسحب بالضرورة على كل البشرية». اBرجع نفسه_ اBوقع نفسه. ولو عـاد أرسـطـو لإلـقـاء

محاضرات في جامعة حديثة_ أو تقدم لنيل درجة شرفية_ Bا لقي ترحيبا.
The(٦) إن �ط إقراض النقود في اليونان لأغراض غير إنتاجية لا سبيل إلى الشك فيه». فينلي_ 

Ancient Economy.الصفـحـة ١٤١ _
_ الصفحـة ٢٠.Early Economic Thought_ وردت في Book 1 ,Politics(٧) أرسطـو_ 

(٨) في التجربة الأمريكية كان التبغ أكثر جميع هذه الأصناف رواجا_ فـقـد اسـتـخـدم نـقـودا فـي
اBستوطنات الجنوبية قرابة قرن ونصف القرن_ وهو ما يتجاوز بهامش كبير عصور تفوق الذهب

أو الفضة أو الأذون الورقية التي عرفت في اBراحل الحديثة.
 (بوسطن_ هاوتن ميفلm_ ١٩٧٥)_ الصفحاتMoney: Whence it Came, Where It Wentانظر_ كتابي 

٤٨ إلى ٥٠. وفي ما يتعلق بالنقود كانت هناك غريـزة قـدIـة قـويـة تـدافـع دائـمـا عـن الـعـودة إلـى
الاستخدام السابق_ لاسيما في اBاضي إلى الفضة_ وفي العصور الحديثة إلى الذهب. ور|ا ذات
يوم سيكون هناك_ بقيادة سناتور ما شديد الرجعية من نورث كارولينا_ مطلب بأن نعود إلى قاعدة

التبغ.
_ الذي ترجمه اBوقر وليم بيليو (فيلادلفيا: ماكارثي آند ديفيز_ ١٨٤٤)_Clio, Book(٩) هيرودوت_ 

الصفحة ٣١. والأمر الأكثر احتمالا هو أن النقود اBسكوكة كانت مستخدمة في وقـت أسـبـق فـي
سهل الأندوس. وفي كل الأمور اBتعلقة بالنقود_ |ا في ذلك العملة الورقية_ توجد حتى افتراضات

.mأخرى بأن البداية كانت في الص
_ الصفحة ١٧. ويـذكـر أرسـطـوEarly Economic Thought_ وردت في Book 1 ,Politics(١٠) أرسطـو_ 

الفضة_ ولكنه لا يذكر الذهب. وعلى اBدى الطويل لتاريخ النقود كانت الفضة هي الأشد أهميـة
|ا لا يقاس بm اBعدنm. وكان من أجل الفضة أن سلم عيسى اBسيـح إلـى الـسـلـطـات المحـلـيـة_
وكانت الفضة_ وليس الذهب_ هي كنز العالم الجديد_ أما الذهب فلم تقـره الجـمـاعـة الـتـجـاريـة
الأوروبية كأداة دولية للتبادل إلا في سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد استـبـعـدت الـفـضـة مـن
السك الحر في الولايات اBتحدة في العام ١٨٧٣_ وترتب على ذلك جدل ساد السياسات الأمريكية

(وخطب وليم جيننجز بريان) طيلة ربع القرن التالي.
_ الصفحـة ١٩.Early Economic Thought_ وردت في Book 1 ,Politics(١١) أرسطـو_ 

_ الصفحـات ٣٣ إلـى ٤٩.Early Economic Thought(١٢) وردت في 
Early وردت في On the Means of Improving the Revenues of the State of Athens(١٣) إكسيـنـوفـون_ 

Economic Thought.٤٦ و٤٧ mفي الصفحـتـ _
_ وردت في جراي_ الصفـحـة ١٩.The Republic(١٤) أفلاطون_ 

(١٥) انظر الحاشية ٣ في هذا الفصل.
_ الصفحـة ٢٥.Early Economic Thought وردت في Book 2 , Politics(١٦) أرسطـو_ 

 (بوسطن: هوتن ميفلm_ ١٩٧٣).Economics and the Public Purpose(١٧) وردت في 
_ وردت في جراي_ الصفحة ٣٧.Natural History(١٨) بلينيوس_ 
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الفصل الثالث
(١) إني حول هذه النقطة الأخيرة أهتدي بصديقي وزميلي كريسـتـر سـتـنـدال_ الـعـمـيـد الـسـابـق

BThe Bible as Document and asدرسة هارڤارد للاهوت. (هو الآن أسقف ستكهولم) انظـر كـتـابـه 

Guide(فيلادلفيا: فورترس پرس_ ١٩٨٤)_ الصفحة ٢٠٥ وما بعدها. وهو يشير_ في الصفحة ٢١٠ 
إلى «الأدلة اBتزايدة على أن دور بيلاطس في تنفيذ الحكم بإعدام اBسيح كان أكبر ]ا تـقـودنـا
 ـيفصح عن نفسه  ـوهو طريقة رومانية للإعدام ــ الروايات_ بل الأناجيل_ إلى الاعتقاد بأن الصلب ـ
بوضوح_ إذ يشير إلى أن اBسيح لابد أنه تجلى مخلصا_ ليس فقط |عنى روحي صاف_ بـدرجـة
تكفي لأن يشكل تهديدا للنظام السياسي وفقا للمعايير الرومانية [بيلاطس اBشار إليه في هـذه
الحاشية هو بيلاطس البنطي الحاكم الروماني في مقاطعة يهوذا أيام السيد اBسيح_ وهو الذي

صلبه ـــ تلبية لرغبة الشعب ــ برغم اقتناعه ببراءته] ــ اBترجم.
(٢) كان داعيته الأساسي ڤيرنر سومبارت (١٨٦٣ ــ ١٩٤١)_ اBؤرخ ــ الاقتصادي الأBاني_ وهو عالم
مجتهد ولكن لا يعول عليه بصورة كاملة. وسومبارت بوصفه بداهة_ ور|ا حتى صراحة_ معاديا
للسامية_ سعى في سنواته التالية إلى إعطاء الاشتراكية الوطنية قدرا مـن الـتـصـديـق الـنـظـري.

 (نيويورك_ ذي فري پرسMain Currents in Modern Economicsوحول ذلك انظر_ بن ب. سيلجمان_ 
أوف جلينسو_ ١٩٦٢_ الصفحات ١٨ إلى ٢١).

The Wheels of_ المجلد الثـانـي_ Civilization and Capitalism, 15th - 18th Century(٣) فرناند بـرودل_ 

Commerce.ترجمه إلى الإنجليزية سيان رينولذ (نيويورك: هاربر آندرو_ ١٩٨٢) الصفحة ٢٥٦ _
بعد أن أصبح الرقيق أكثر ندرة في أواخر العصر الروماني وما بعد ذلك_ أخذ شكل أو آخر من
أشكال اقتسام المحصول يحل بدرجة متزايدة محل الرق_ مثلما حـدث بـعـد الحـرب الأهـلـيـة فـي

الولايات اBتحدة.
On Fraud Committed in Buying and_ اBسألـة ٧٧_ «Summa Theologica(٤) القديس تومـا الأكـويـنـي_

Selling في العمل الجمـاعـي الـذي أعـده أ. أ. مـونـرو «Early Economic Thoughtكامبـريـدج: إدارة)
النشر بجامعة هارڤارد_ ١٩٢٤)_ الصفحـتـm ٥٤ و٥٥.

_ الصفحةEarly Economic Thought_ اBادة ٣_ وردت في Summa Theoligica(٥) القديس توما الأكويني_ 
.٦١

_Early Economic Thought_ اBـادة ٤_ وردت فــي Summa Theologica(٦) الـقـديـس تـومـا الأكــويــنــي_ 
الصفـحـة ٦٣.

وتتوافر أيضا في الأعـمـال المخـتـارةTraictie de la Premiére Invention des Monnoies(٧) وردت في_ 
النفيسة Bونرو. الصفحـات ٨١ إلـى ١٠٢.

_Early Economic Thought_ وردت فـي Traicite de la Premiére Invention des Monnoies(٨) أوريـسـم_ 
الصفـحـة ٩٢.

(٩) اBرجع نفسه_ الصفـحـة ٩٥.
(١٠) اBرجع نفسه_ الصفـحـة ٩٧.
(١١) انظر_ الفصل الثاني عشر.
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الفصل الرابع
 (لنـدن: لـونجـمـانـز_ جـريـن_ ١٩٤٨)_The Development of Economic Doctrine(١) ألكـسـنـدر جـراي_ 

الصفـحـة ٧٤.
(٢) توجد رواية كاملة وطريفة لتطور الأسـواق فـي هـذه الأعـوام فـي كـتـاب فـرنـانـد بـرودل الـذي

The Wheels of_ المجلد الثاني_ Civilization and Capitalism, 15th - 18th Centuryسبقت الإشارة إليه 

Commerce.(نيويورك; هاربر آند رو_ ١٩٨٢)الذي ترجمه إلى الإنجليزية سيان رينولدز _
,American Treasure and price Revolution in Spain(٣) هذه الأرقام موجوده في إيرل. ج. هاملتون_ 

  كامبريدچ: إدارة النشر بجامعة هارڤارد_ ١٩٣٤)_ الصفحة ٤٠. إن هاملـتـون_ الأسـتـاذ١٦٥٠-١٥٠١
بجامعتي ديوك وشيكاغو_ هو الحجة اBعترف بها في تدفـق اBـعـادن الـثـمـيـنـة إلـى أوروبـا_ وثـورة

الأسعار ــ كما رأى أن يسميها ــ التي ترتبت عليه.
(٤) لاحظ هاملتون أن دور القراصنة قد بولغ فيه كثيرا أيضا. فغالبية سفن أساطيل الكنز كانت
تصل ساBة إلى اBوانئ الإسبانية_ فقد كانت الخسائر القليلة نسبيا هي التي يؤسف لها_ وينتشر

أمرها.
(٥) أوردها إيرل ج. هاملتون_ اBرجع السابق_ في مجلة إيكونوميكا. المجلد ٩_ العدد ٢٧  (نوفمبر

١٩٢٩)_ الصفـحـة ٣٤.
Prices of Wheat and Commodity Price(٦) انظر أبوت بايسـون أشـر_ الـذي أخـذ عـن چـورچ ويـيـب_

Indexes» « for,England, في مجلة ذي ريڤيو أوف إيكونوميك ستاتستكس_ المجلد ١٣_١٩٣٠- ١٢٥٩ _
العدد ٣ (أغسطس  ١٩٣١)_ الصفحة ١٠٣ وما بعدها. وقد حرص الأستاذ أشر على ذكر أن زيادة

الأسعار بدأت قبل وقت قصير من التدفق الكبير للمعادن من العالم الجديد.
_ في العمل الجماعي الذي أعده أ.Supplement to Les Six Livers de la Republique(٧) چان بودان_ 

 ( كامبريدج: إدارة النشر بجامعة هارڤـارد_ ١٩٢٤)_ الـصـفـحـةEarly Economic Thoughtأ. مونـرو_ 
.١٢٧

  (نيويورك: برنتس ــ هول_ ١٩٤٢).A History of Economic Thought  (٨) اقتبست في إيريك رول_ 
Zurوالاقتباس من رسالة في جامايكا في العام ١٩٠٣_ وهي رسالة اقتبسها ماركس أيضا في كتابه 

Kritik der Politischen Okonomie _وتوجد صورة مختلفة بعض الشيء في ر. هـ. تاوني .Religion and

the Rise of Capitalism(نيويورك: هاركورت_ بريس_ ١٩٢٦)_ الصفحة ٠٨٩ 
_ الذي ترجمه إلى الإنجليزيةMercantalism(٩) الذي عالج هذه اBوضوعات في استفاضة في مجلدي 

مندل شابيرو (لندن چورچ ألن آند أنوين_ ١٩٣٥).
(١٠) رول_ الصفـحـة ٥٩.

(١١) قال ر. هـ. تاوني إن «الروح الرأسمالية قدIة قدم التاريخ_ ولـم تـكـن_ كـمـا قـيـل فـي بـعـض
الأحيان_ نتاجا للبيوريتانية. ولكنها وجدت في جوانب معينة من البيوريتانـيـة دواء مـقـويـا أنـعـش

طاقاتها وعزز نزعتها القوية بالفعل». تاوني_ الصفـحـة ٢٢٦.
(١٢) «إن اBركنتلية_ كما Iكن أن يكون القار� قد لاحظ_ لم �ت �اما حتى في الوقت الحاضر_
ولكن أخطاءها تكشفت منذ وقت طويل.» هذا ما قاله ألن يونج ــ وكان أسـتـاذا لـلاقـتـصـاد قـوي
التأثير في جامعة هارڤارد ــ قبل وفاته في سن مبكرة_ وذلك في مساهمته الذائعة الصيـت فـي

 (اBوسوعة البريطانية)_ المجلد ٧_Encyclopaedia Britanicaطبعة العام ١٩٣٢_ والطبعات التالية_ من 
الصفـحـة ٩٢٦.
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(١٣) جوهان يواقيم فيشر_ وهو داعية أBاني للفكر اBركنتلي_ رول_ وهذه العبارة وردت في الصفحة
.٦٢

(١٤) مع الاستثناء البارز_ وقت إعداد هذا الكتاب_ وهو اليابان في منتصف الثمانينيات من هذا
القرن.

(١٥) من الناحية الفعلية انتهى وجودها بعد التمرد الهندي في الـعـام ١٨٥٧.
Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness fo Crowds(١٦) تــشــارلــس مــاكــيــي_ 

(لندن: رتشاد بنتلي ١٨٤١_ بوسطن: ل.س. بيدج ١٩٣٢)_ الصفحة ٥٥_ انظر_ ماكيي من أجل مزيد
من التفاصيل. وفي كل من فرنسا وإنجلترا تركت هذه الحوادث العرضية بقية دائمة من الشك_
في البنوك الفرنسية لأن بنك چون لو اBلكي كان في قلب الأحداث_ وفي الشركات اBساهمة بوجه
عام في إنجلترا التي أدت عمليات ضبط أدق عرفت بـ «قوانm اBغامرات الوهمية» (صدرت هذه
القوانm في عهد اBلك جورج الأول في العام ١٧٢٠ للقضاء على اBشروعات الخيالية والشـركـات

 ـاBترجم). وفي كتابه   الذي هاجم بقسوة سياسات الفترة اBركنتلية_ لمWealth of Nationsالوهمية ــ
يعف آدم سميث الشركات اBساهمة من النقد. إن اBسؤولm التنفيذيm في الشركات اBسـاهـمـة
واBتحدثm باسمهم_ الذين يستشهدون بآدم سميث اليوم باعتباره مصدر كل إجازة وصدق دون أن
يكلفوا أنفسهم عناء قراءته_ قد يصابون بالدهشة والإحباط إذا علموا أنه لم يكن ليسمح لشركاتهم

بالوجود.
_ وردت في جراي_ الصفحـة ٨٣.Traicté de L’Oeconomic Politique(١٧) نكوان دي مونكريتيـان_ 

_Early Economic Thought(١٨) الاقتباسات_ وكذلك اBادة التي أعدت صياغتها_ توجد أيـضـا فـي 
الصفحات ١٧٢ إلى ١٧٤. ويرد في جراي_ الصفحات ٨٦ وما بعدها_ عرض انتقادي لقواعد توماس

من التوجيهية.

الفصل الخامس
Saint(١) سؤال يثور مثلا عندما يقرأ اBرء مذكرات الدوق دي سان سيمون (١٦٦٥ ــ ١٧٥٥) انظر_ 

- Simon at Versailles من كتاب The Memoirs of M. Le Due de Saint- Simonالذي قامت باختيار بعض 
فصوله وترجمتها إلى الإنجليزية لوسي نورتون (لندن: هاميش هاملتون ١٩٥٨).

Civilization andوبعد أن استعرض كريستوفرهيل المجلد النهائي لثلاثية فرناند برودل العظيـمـة 

Capitalism, 15th,18th century المجلد ٣ The Perspective of the Worldالذي قام بترجمته إلى الإنجليزية 
سيان رينولدز (نيويورك: هاربر أندرو_ ١٩٨٤)_ قدم أخيرا إيضاحا بليغا للاختلاف القومي بقوله:
«لقد كيفت الأرستقراطية الإنجليزية نفسها مع مجتمع تجاري_ بدرجة لم تحققها الأرستقراطية

الفرنسية في أي وقت». (مجلة «نيوسستيتسمان» عدد ٢٠ يوليو ١٩٨٤ ــ الصفحة ٢٣).
:«iدح والذم قال آدم سميث في «ثروة الأBا m(٢) في إحدى توليفاته الأخاذة ب

 إن النظام الذي يرى أن ناتج الأرض هو اBصدر الوحيد لإيرادات وثروة كل بلـد لـم تـطـبـقـه فـي
حدود علمي أي دولة على الإطلاق. وهو في الوقت الحالي لا يوجد إلا في تخمينات بضعة رجال
ذوي قدر كبير من اBعرفة والبراعة في فرنسا. ومن اBؤكد أنه ليس هناك ما يدعو إلى أن ندرس
في توسع أخطاء نظام لم يلحق أبدا_ ومن اBرجح ألا يلحق أبدا_ أي ضرر بأي جزء مـن الـعـالـم.

(الكتاب ٤_ الفصل ٩).
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توجد طبعات كثيرة من كتاب «ثروة الأi» حتى إنه يبدو من غير المجدي إيراد أرقام صفحات أي
طبعة محددة. وثمة طبعة حديثة مرضية للغاية هي الطبعة الـتـي نـشـرتـهـا فـي الـعـام ١٩٧٦ إدارة
النشر بجامعة شيكاغو_ وهي تستند إلى الطبعة اBبكرة_ والتي تعد من نواح كثيرة طبعة نهائـيـة_

التي أصدرها إدوين كانان الأستاذ بجامعة لندن.
 (لندن: لونجمانز_ جرين) ١٩٤٨_ الصفحةThe Development of Economic Doctrine(٣) ألكسندر جراي_ 

.١٠٥Sur Les Travaux de Artissns. ويرد توضيح للوضع العام للصناعة التحويلية في_ فرانسوا كينيه_ 
_ وردت في جراي_ الصفحـة ١٠٢.Maximes Generales(٤) فرانسوا كينيـه_ 

_ الذي صدرت منه طبعاتProgress and Poverty(٥) لاسيما في كتابه الذي حظي بانتشار واسع_ 
وإصدارات عدة ª تداولها باBلايm_ ومازال يجتذب عددا من اBؤمنm به قد يكون صغيرا ولكنه

شديد الحماسة.
Tableau Economiaue

(٦) جراي_ الصفـحـة ١٠٦.
(٧) سيظهر ليونتيڤ مرة أخرى في الفصل التاسع عشر من هذا الكتاب.

(٨) في تعليق متميز لا يخلو من خبث_ مضى آدم سميث يقول: «إن أنصاره كثيرون جدا_ وBا كان
_mفارقات_ وبأن يبدو أنهم يفهمون ما يستعصى فهمه على الناس العاديBبا mبعض الناس مغرم
فإن اBفارقة التي ينطوي عليها_ فيما يتعلق بالطبيعة غير اBنتجة لقوة العمل الصناعية_ ر|ا لم

يكن إسهاما قليلا في زيادة عدد اBعجبm به» (آدم سميث_ الكتاب ٤_ الفصل ٩).

الفصل السادس
_ ترجمته إلى الإنجليزية مارجورايThe Industrial Revolution in the Eighteenth Century(١) پول مانتو_ 

ڤيرنون (نيويورك: هاركورت_ بريس_ ١٩٤٠)_ الصفحة ٣٣. والكتاب يعتبر عرضا كلاسيكيا لأصول
الثورة الصناعية في إنجلترا وسنواتها اBبكرة. وقد نشر لأول مرة في باريس في العام ١٩٠٥_ ثـم
قامت إدارة النشر في جامعة شيكاغو بإصدار طبعة جديدة منه في العام ١٩٨٣_ وقد أسهمت في

هذه الطبعة بكتابة مقدمة لها.
_ الكتاب ١_ الفصـل ١.Wealth of Nations(٢) آدم سميـث_ 

(٣) سميث_ الكتاب ١_ الفـصـل ٢.
(٤) كان السعر ١٬١٦٥ جنيه إسترليني_ وهو يعادل_ على ضوء التضـخـم وسـعـر الـصـرف اBـتـغـيـر
للجنيه_ ما بm ٥٠ و٦٠ دولارا_ ور|ا أكثر في الوقت الحالي_ وعدد النسخ التي طبعت مـنـه غـيـر

معروف.
وفي العام ١٩٧٣ |ناسبة مرور ١٥٠ عاما على ميلاد آدم سميث_ تجمع الاقتصاديون من بريطانيا
ومختلف أرجاء العالم في كيركالدي للاحتفال بهـذه اBـنـاسـبـة. وقـد اعـتـمـدت عـلـى بـعـض اBـادة
اBقدمة في هذا الفصل في إعداد البحث الذي ألقيته في تلك اBناسبة_ والذي نشر فيما بعد في

 (بوسطن: هوتون ميفلm_ ١٩٧٩)_ الصفحـات ٨٦ إلـى ١٠٢.Annals of an Abiding Liberaكتابي 
 (لندن: مكميلان_ ١٨٩٥)_ الصفحة ٢٨٧_ وتعتبر السيرةLife of Adam Smith(٥) وردت في چون راي_ 

التي كتبها راي العمل النموذجي_ بل تكاد تكون العمل الوحيد_ عن حياة آدم سميث.
(٦) وليم بت_ «كلمة له في تقد& اBيزانية»_ ١٧ فبراير ١٧٩٢_ وردت في راي_ الصفحتm ٢٩٠ و٢٩١.
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 (٧)Annals of an Abiding Liberal.١٩٧٩)_ الصفـحـة ٨٨ _mبوسطن: هوتون ميفل 
(٨) سميث_ الكتاب ٣_ الفـصـل ٢.

(٩) سميث_ الكتاب ١_ الفصـل ١١_ الجـزء ٢.
(١٠) سميث_ الكتاب ٥_ الفصل ٢_ الجـزء ٣_ اBـادة ١.

(١١) وردت في راي_ الصفـحـة ٣٤٣.
(١٢) سميث_ الكتاب ٤_ الفصـل ٧_ الجـزء ٢.

(١٣) هذه التفاصيل_ وغيرها من التفاصيل اBتعددة عن اBستعمرات تعكس اهتماما يعتقد چـون
راي أن الحافز عليه كان على الأرجح بنيامm فرانكـلـm الـذي كـان سـمـيـث أحـد مـعـارفـه_ ور|ـا

صديقا له.
(١٤) سميث_ الكتاب ٥_ الفصل ٢_ الجزء ٢_ الفـقـرة ٢.

(١٥) سميث_ الكتاب ١_ الفصـل ١٠_ الجـزء ٢.
(١٦) سميث_ الكتاب ١_ الفـصـل ٢.
(١٧) سميث_ الكتاب ٤_ الفـصـل ٢.

(١٨) ذات يوم شرح هربرت فيليبس معضلة سميث في صيغة شعرية: «الطائر المخادع»/ لم يسمع
» وردت في ألكسنـدرThe wily bird/Had never heard/of marginal utilityأبدا/ عن اBنفعة الحديثـة «

 (لندن: لونجمـانـز_ جـريـن_ ١٩٤٨) الـصـفـحـة ١٢٨.The Development of Economic Doctrineجـراي_ 
سيرد اBزيد عن مفهوم اBنفعة الحدية في الفصل التاسع.

(١٩) سميث_ الكتاب ١_ الفـصـل ٥.
(٢٠) سميث_ الكتاب ١_ الفصل ١١. من أجل الاطلاع على مناقشة لسميث عن الريع أكثر تفصيلا

 (نيويورك: برنتس ــ هـولA History of Economic Thoughtوذات جدارة رفيعة. انظر إيـريـك رول 
١٩٤٢) الصفحة ١٧٣ وما بعدها.

(٢١) سميث_ الكتاب ١_ الفصـل ١١_ الجـزء ١.
(٢٢) اBرجع نفسه_ اBوضع نفسه.

(٢٣) سميث_ مقدمة.
(٢٤) اBرجع نفسه.

(٢٥) سميث_ الكتاب ٤_ الفـصـل ١.
(٢٦) اBرجع نفسه.
(٢٧) اBرجع نفسه.

(٢٨) سميث_ الكتاب ٤_ الفصل ٢. ومرة أخرى فإن الباحث الحديث باستطاعته اكتشاف السفسطة
الإنشائية. فسياسة الدولة الحكيمة في كل احتياجاتها اBتنوعة وتعقيداتها لا تتفق بالضرورة مع

القواعد التي تحكم حتى الأسرة الأكثر حكمة وتبصرا.
(٢٩) سميث_ الكتاب ١_ الفصـل ١٠_ الجـزء ٢.

(٣٠) سميث_ الكتاب ٥_ الفصل ١_ الجزء ٣_ الفـقـرة ١.
(٣١) سميث_ الكتاب ٥_ الفصل ٢_ الجزء ٢.
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الفصل السابع
 (نيويورك: برنتس ــ هول_ ١٩٤٢)_ الصفـحـة ١٥٦.A History of Economic Thought(١) إيريك_ رول 

the Development_ وردت في الكسندر جراي Economie Politiqueص Traité d(٢) چان باتيست ساي_ 

of Economic Doctrine.(لندن: لونجمانز_ خريف العام ١٩٤٨) الصفـحـة ٢٦٧  
_ الطبعة الثـامـنـةEconomics(٣) انظر_ على سبيل اBثال_ بول صمويـلـصـون_ ولـيـم د. نـوردهـاوس 

عشرة_ (نيويورك: مجروهل_ ١٩٨٥) في الصفحـتـm ٣٦٦ و٣٦٧.
_ الطبعة السادسة (لندن: هوارد_An Essay on the principle of Population(٤) توماس روبرت مالتس_ 

لوك_ ١٨٩٠) الصفحة ١٥. ومالتس يدعم هذا الاستنتاج الشامل استنادا إلى تقارير الكاب� كوك
عن رحلته الأولى.

تبت قبل المجاعة الكـبـرى بـبـضـعُ(٥) مالتس_ الصفحة ٢٥٩. وينبغـي مـلاحـظـة أن هـذه الـعـبـارة ك
.mعشرات من السن

(٦) كما تبm فيما بعد_ لم يكن هذا أفضل أشكال ضبط النسل. ففي الثمانينيات أعرب الرئيس
رونالد ريجان خلال فترة رئاسته الأولى عن الاعتقاد بأن الحد من النمو السكاني Iكن أن يترك
لقوى السوق. ورأى البعض أن اBظهر العملي لذلك الاعتقاد هو أن الزوجm اBتلهفI mكـنـهـمـا_

بدلا من الذهاب إلى الفراش_ أن يذهبا إلى أقرب مركز تجاري للتسوق.
 (لندن: جون موري_ ١٨٢٠).Principles of Political Economy(٧) وردت في 

(٨) رول_ الصفـحـة ٢٢٤.
_ العدد (لندن: تشامبان آند هول_ ١٨٩٩) الصفحة ٤٤.Latter - day Pamphleis(٩) توماس كارلايل_ 

(١٠) كما ذكرني زميلي روبرت دورفمان لدى قراءة هذه الصفحات.
(١١) فهو ما يقرره ريكاردو بحرارة «تبm للكاتب لدى محاربة الآراء اBتلقاة_ أنه من الضروري أن
يفطن بصفة خاصة إلى تلك الفقرات من كتابات آدم سميث التي يجد فيها ما يدعو إلى الاختلاف.
ولكنه يأمل في هذا الصدد ألا تكون هناك ريبة في مشاركته فـي الإعـجـاب الـذي يـثـيـره الـعـمـل
العميق لهذا اBؤلف الذائع الصيت». ثم يضيف ريكاردو أنه «Iكن إبداء اBلاحظة نفسهـا بـشـأن
أبحاث ساي الرائعة الذي يقول عنه إن كل كتاب القارة الأوروبية الآخرين مجتمعm لم يسـهـمـوا
|ثل هذا القدر في «تزكية مباد� ذلك النظام اBتنور الـنـافـع» الـذي أعـلـنـه سـمـيـث فـي الـبـدايـة
Correspondences of David Ricardo On the Principles of Political Economy and Taxation in the Works

and_إعداد بييرو سرافا (كامبريدج _ إنجلترا: إدارة النشر بجامعة كامبريدج_ ١٩٥١) المجلد الأول _
الصفحة ٦. فقد قام سرافا بتجميع وإعداد كتب ودراسات وخطابات ريكاردو خلال فترة امتدت
سنوات عدة  في واحدة من أكثر اBمارسات �يزا في مجـال الـبـحـوث والـدراسـات الاقـتـصـاديـة
الحديثة. وقد ربطتني صداقة بسرافا في جامعة كامبريدج منذ السنـوات الـتـي سـبـقـت الحـرب

العاBية الثانية_ وإني مدين له بجانب كبير من تقديري لريكاردو.
(١٢) ريـكـاردو ص١١.

(١٣) كلا الاقتباسm من ريكاردو_ الصفـحـة ١٢.
_ وردت في ريكاردو_ الصفحة ١٣. ويضيف ريكاردو بعد ذلـك:Wealth of Nations(١٤) آدم سميث 

«إن كون ذلك أساس القيمة القابلة للتبادل لجميع الأشياء_ فيما عدا تلك التي لا Iكن أن تزيدها
الصناعة البشرية_ إ�ا هو مذهب ذو أهمية قصوى في الاقتصاد  السياسي_ لأنه لا يحدث من
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الأخطاء ومن الاختلاف في الرأي في ذلك العلم_ بقدر ما يحدث من الأفكار اBبهمة التي تلحـق
بكلمة القيمة» اBرجع نفسه_ الصفحة نفسها.

(١٥) ريكاردو الصفـحـة ٦٧.
(١٦) ريكاردو_ الصفـحـة ٧٧.
(١٧) ريكاردو_ الصفـحـة ٩٣.

(١٨) اBرجع نفسه_ الصفحة نفسها.
(١٩) ريكاردو_ الصفـحـة ٩٥.
(٢٠) ريكاردو_ الصفـحـة ٩٤.

(٢١) اBرجع نفسه_ الصفحة نفسها.
(٢٢) ريكاردو_ الصفـحـة ١٠٥.

(٢٣) جراي_ الصفحة ١٧٠.

الفصل الثامن
_ (نيويورك):The General Theory of Employment, Interest and Money(١) جون ماينارد كينز_ فـي_  

(هاركورت بريس_ ١٩٣٦) الصفحة ٤. وفي هذا الكتاب وصف كينز الأفكار التي كانـت عـدتـه فـي
مكافحة «مسلمات الفكر الاقتصادي الكلاسيكي». وذلك هو عنوان الفصل الثاني من كتابه.

The Development of Economic_ وردت في ألكسندر جراي_ Elemente der Staatskunst(٢) آدم مولر_ 

Doctrine.(لندن: لونجمانز_ جرين_ ١٩٤٨)_ الصفـحـة ٢١٩ _
 (٣)The National System of Political Economy:ترجمه إلى الإنجليزية سامسون س. لويد (لـنـدن _

لونجمانز جرين_ ١٩٢٢).
(٤) ينبغي أن يضاف أن ميول أوين الإصلاحية وأعبائها قد أثارت فـي نـهـايـة الأمـر اعـتـراضـات
زملائه اBلاك_ واضطر للهجرة إلى أنديانا لينشئ هناك مجتمعا اشتراكيا �اما أطلق عليه اسم

_ وهو مجتمع اجتذب أكثر اBتهربm من أداء واجباتهم في الجمهوريةNew Harmony«التوافق الجديد» 
الأمريكية_ وانتهى بالفشل.

 وردت في جراي_Nouveaux Principes d’Econimie Politique(٥) جان تشارلز ليونار دي سيسموندي_ 
الصفـحـة ٢١١.

_ (نيويورك: برنتس هول_ ١٩٤٢) الصفحـتـان ٢٥٤ وAHistory of Economc Thuoght(٦) إيريك رول_ 
.٢٥٥

(٧) سيسموندي_ وردت في جراي_ الصفـحـة ٢٠٩.
 وقدContradictions économiaues, ou philosophie de la misére(٨) كان عنوان كتاب رودون الرئيسي_ 

.La Misére de La Philosophieرد عليه ماركس ساخرا بكتابه 
(٩) تناولت چون لو في الفصلm الرابع والثاني عشر من هذا الكتاب_ وكتبت عنه بقدر أكبر مـن

 _ (بوسطن: هـوتـون مـيـفـلـm_ ١٩٧٥_Money: Whence it Came, Where it Wentالتفصيـل فـي كـتـابـي 
الصفحة ٢١ وما بعدها).

(١٠) هنري تشارلز كاري_ وردت في جراي_ الصفحة  ٢٥٤.
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الفصل التاسع
(١) كان هناك_ كما سبق القول_ استثناء ريكاردي لأي سلعة ذات صفات خاصة «غير قابلة لتجدد

الإنتاج»_ لوحة بريشة ليوناردو أو رامبرانت_ أو جوهرة لن يكشف تنقيب لاحق عن نظير لها.
On the Principles of Polotical(٢) داڤيد ريكاردو في العمل الجمـاعـي الـذي أعـده بـيـيـرو سـرافـا_ 

Economy and Taxation in the Works and Correspondence of David Ricardoكامبريدج_ إدارة النشر) 
بجامعة كامبريدج_ ١٩٥١) المجلد الأول_ الصفـحـة ١٠٥.

The Development of Economic_ وردت في ألكسندر جراي_ Political Economy(٣) ناسو وليم. سينيور 

Doctrine.(لندن: لونجمانز جرين_ ١٩٤٨) الصفـحـة ٢٧٦ _
(٤) كان ذلك في وقت لاحق مصير البديل اللفظي نفسه الذي قدمـه ألـفـريـد مـارشـال. ذلـك أن
الفائدة عند مارشال هي مكافأة على الانتظار_ أي الحصول على متعة راهنة أقل مقابل متعة أكبر

في اBستقبل.
_ (بوسطن: هوتون ميفلm_ ١٩٢١).Risk, Uncertainity and Profit(٥) انظر فرانك هـ. نايت 

_ (باريس: فيرن_ ١٨٣١).De la Nature et de la Richesse de l’Origine de la Valeur(٦) ورد في_ 

الفصل العاشر
(١) إن ماركس لم يفعل ذلك_ والحقيقة أنه أكد الإنجازات الإنتاجية للنظام كما سنبm في الفصل

التالي.
(٢) حدث تغير ]اثل |رور الوقت في موقف العمال وذريتهم الذين تدفقوا من العالم القد& إلى

اBناجم ومدن صناعة الصلب في الولايات اBتحدة.
_ إعداد و.ج. آشلي (لـنـدن: لـونجـمـانـز_Principles of  Political Economoy_ ْلِ(٣) چون سـتـيـوارت م

جرين_ ١٩٢٩)_ الجزء الثاني_ الفصل ١٣_ القسم الأول_ الصفـحـة ٣٧٥.
_ الطبعة الثامنة (لندن: ماكميلان_ ١٩٢٠) المجلد الأول_Principles of Economics(٤) ألفريد مارشال 

الصفـحـة ٧٦٠.
 (نـيـويـورك: هـافـنــرAn Introduction to the Principles of Momls and Legislation(٥) چـيـرمـي بـنـتــام 

للنشر_ ١٩٤٨) الصفحة ٢. وقد نشر هذا المجلد في أول الأمر في العام ١٩٨٧_ ومع زيادة تأثيره في
ر النظام البنتامي تطويرا شاملا.ّوُالقرن التالي  ط

mالعام m(٦) كما أنه شجب الجودة الأدبية للماهبهاراتا [ملحمة هندية سنسكريتية ألفت فيما ب
٢٠٠ ق.م و٢٠٠ بعده_ وقد ألفها جملة شعراء جوالm_ ثم راجعها مؤلفون فلاسفة_ ونقوا ما بها من
مناظر مرعبة ولغة منفلتة - اBترجم]. وكانت تلك خطوة جريئة من جانبه_ لأنه لم يكن باستطاعته
قراءتها باللغة الأصلية_ كما أنها لم تكن متاحة بالإنجليزية في ذلك الوقت. [دافع عن عدم معرفته
الشخصية بالهند وأعرافها وآدابها على أساس أن ذلك سمح له بإلقاء نظرة أوسع]. وقد تناولت

_ بوسطـن:A View from the Stands وردت في Introduction to The History of British Indiaذلك فـي 
هوتون ميفلm_ ١٩٨٦_ الصفحـات ١٨٩ ـــ ١٩٧.

_ الجزء الثاني_ الفصل ١_ الفرع ٣_ الصفـحـة ٢٠٨.ْلِ(٧) م
_ (نيويورك:د. أبلتـون ١٨٨٢) الـصـفـحـة ٤١٨.  ويـذكـرThe Study of Sociology(٨) هربرت سـبـنـسـر 

سبنسر هنا أن آراءه في هذا اBوضوع كانت إلى حد ما سابقة لآراء داروين.
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_ (نيويورك: د. أبلتون_ ١٨٧٨) الصفحـة ٤١٣.Social Sciences(٩) هربرت سبنسـر 
_ إعداد ألبرت جالواي كيلر (نيوThe Challenge of Facts and other Essays(١٠) وليام جراهام سومنر_ 

هاڤن: إدارة النشر بجامعة ييل_ ١٩١٤)_ الصفـحـة ٩٠.
_The Age Uncertainity(١١) لقد علقت على هذه النقطة_ وعلى تأثير سومنر بوجه عام_ في كتاب 

(بوسطن: هوتون ميفلm_ ١٩٧٧) الصفحة ٤٤ وما بعدها.
_ (كالدويل_ ايداهو كاكستون للطباعـة_ ١٩٤٠)The Man Versus the State(١٢) نشر هربرت سبنسر 

الصفحة ٢٠٩. وقد نشر هذا الكتاب في إنجلترا للمرة الأولى في الـعـام ١٨٨٤.
  الطبعة الخامـسـة (نـيـويـورك: أ.م.The Theory of Political Economy(١٣) وليم ستانلي چـيـڤـونـز_ 

كيلي_ ١٩٦٥) الصفحة ٣.

الفصل الحادي عشر
(١) هؤلاء الأخيرون ]ثلون في «رابطة الفكر الاقتصادي التطوري» التي تصدر مجلة منشقة هي

«جورنال أوف إيكونوميك إيشوز».
 (نيويورك: الـنـاشـرونCapital: Acritiaque of Political Economy(٢) صدرت طبعة حديـثـة بـعـنـوان_ 

الدوليون_ ١٩٦٧) المجلد الأول.
 (نيويورك: هاربـر آنـد بـرازرز ١٩٤٢)_Capitalism Socialism and Democracy(٣) چوزيف شومـبـيـتـر 

الصفـحـة ٢١.
 (نيويورك: مودرن ريدر بيبرباكس_The Communist Manifesto(٤) كارل ماركس وفريدريك إنجلز_ 

١٩٦٤)_ الصفـحـة ١٠.
(٥) ماركس وإنجلز_ الصفـحـة ٩.

(٦) ماركس وإنجلز: الصفحة ١٧. [استكمالا للصورة لابأس من إيـراد بـضـع كـلـمـات تـسـبـق هـذه
العبارة_ «إذن_ فخلال «هذا الطور» لا يحارب العمال أعداءهم_  بل أعداء أعدائهم» «بقايا»... ] ــ

اBترجم.
(٧) ماركس_ الصفـحـة ١٧٦.
(٨) ماركس_ الصفـحـة ٤٦٢.

(٩) ماركس وإنجلز_ الصفـحـة ٥.
(١٠) ماركس وإنجلز_ الصفـحـة ٣٧.

(١١) قد يكون من اللازم أن نوضح أن هذا موجز بالغ الاقتضاب ـــ والـقـسـوة ـــ Bـسـألـة عـالجـهـا
ماركس باستفاضة_ ومع بعض التفاصيل وبقدر غير هm من التشويش.

(١٢) ماركس_ الصفحة ٧٦٣.

الفصل الثاني عشر
_ فـي مـجـلــة «ذي كــوارتــرلــي جــورنــال أوفThe Bank of Venice(١) انـظـر تـشــارلــز ف. دونــبــار_ 

إيكونوميكس»_ المجلد ٦_ العدد ٣ [أبريـل ١٩٨٢] الصفحــات ٣٠٨ إلـى ٣٣٥. انظـر أيضـا فريـدريـك
  _mس. لVenetian Bankers, 1496 -1533: A Study in the Early Stages of Depasit Bankingفي مجلـة 

«ذي جورنال أوف بوليتيكال إيكونومي»_ المجلد ٤٥_ الـعـدد ٢ (أبـريـل ١٩٣٧)_ الـصـفـحـات ١٨٧ إلـى
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.٢٠٦
(٢) وكان ]ا تعرض للنقد أيضا_ كما سبق القول_ دور البنوك في خلق الـنـقـود_ عـلـى الأقـل فـي
حالات الإفراط الشديد. ففي العام ١٧٢٠ قام أمير كونتي_ بعد أن فقد الثقة في أوراق النقد التي
أصدرها چون لو عن طريق «بـنـك رويـال»_ بـإرسـال حـزمـة مـن هـذه الأوراق لاسـتـرداد قـيـمـتـهـا.
واستنادا إلى رواية مشكوك فيها كثيرا_ قامت ثلاث عربات بإعادة الذهب والفضة. وعندئذ طلب
الوصي على العرش من الأمير أن يعيد اBعدن إلى البنك_ وسرعان ما تعرض الأمير هو وبضعـة
آلاف آخرين من حائزي أوراق النقد لخسارة فادحة. ونتيجة لذلك كان ينظر إلى البنـوك خـلال

القرن التالي بريبة شديدة في فرنسا.
Monetary Experiments Early American and Recent(٣) وخـاصـة ريـتـشـارد أ. لـيـســتــر فــي كــتــابــه: 

Scandinavian.(برنستون: إدارة النشر بجامعة برنستون_ ١٩٣٩)  
 (نيويـورك: مـاكـمـيـلان_Essays on the Monetary History of the United States(٤) تشارلـز ج. بـلـلـوك 

١٩٩٠_ دار جرينوود للنشر_ ١٩٦٩) الصفحة ٤٣ وما بعدها.
_ الطبعة العاشرة (نيويورك: لونجمانزFinancial History of the United States(٥) داڤيز ريتش ديوي 

جرين_ ١٩٢٨) الصحـفـة ٤٣.
(٦) كان ذلك إجراء لا يتفق �اما مـع الـدسـتـور إذ إن الـدسـتـور_كـرد فـعـل لـتـجـاوز اBـسـتـعـمـرات
والاحتياجات التي استلزمتها الثورة_حظر إصدار الأوراق اBالية من جانب الولايات_ وكذلك للأسف

من جانب الحكومة الفيدرالية.
(٧) يستثنى من ذلك اBؤرخ الاقتصادي اBتميز تشيستر ويتني رايت_ الذي يصعب مع ذلك أن يقال
إنه ينتقد استخدام أوراق النقد «خضراء الـظـهـر» فـقـد قـال «كـان الخـطـآن الـبـارزان فـي �ـويـل
الحرب هما عدم فرض الضرائب بقوة ودون توان_ واستخدام النقود الورقـيـة بـكـل مـا يـصـاحـب

_ الطبعة الثانية (نيويورك: مجروهيل_Economic History of the United Statesاستخدامها من شرور 
١٩٤٩) الصفـحـة ٤٣٣.

_ (نيويورك: ماكميلان_ ١٩٢٥) المجلد ٦ الصفـحـةA History of the United States(٨) إدوارد كاننج_ 
_٧١١The Moving Finger Sticks. وقد سبق لي أن ناقشت هذا اBوقف بإفاضة أكثر من فصل بعنوان 

_ (بوسطن: هوتون ميفلm_ ١٩٦٠) الصفحات ٧٩ إلى ٩٢.The Liberal Hoursورد في العمل الجماعي 
_ (نيويورك: فريدريك أ. ستوكس_ ١٩٢٩) الصفـحـة ٢٧٩.The Story of Money(٩) نورمان أنچل 

_ (نيويورك: ماكمـيـلان_ ١٩١٥)A History of Currency in the United States(١٠) أ. بارتون هيـبـورن_ 
الصفـحـة ١٠٢.

Historical Statistics of the United States Colonial Times to 1970(١١) مكتب الولايات اBتحدة للتعداد_ 

Bicentennial Edition.(واشنطن_ ١٩٧٥) الجزء الثاني_ الصفـحـة ٢٠١ _
_ (نيويورك: دار كوميت للنشر_ ١٩٥٦) الصفحةMy Father Irving Fisher(١٢) إيرڤنج نورتون فيشر_ 

.٢٦٤
(١٣) نيويورك: (ماكميلان).

الفصل الثالث عشر
(١) ليم جيننجز بريان_ خطاب أمام اBؤ�ر الوطني الدIوقراطي في شيكاغو_ ٨ يوليو ١٨٩٦_ ورد
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_ (نيويورك: فونك آند واجنالز_ ١٩٠٩) المجلد الأول_ الصفحةSpeeches of William Jennings Bryanفي 
.٢٤٩

 (نيويورك: لونجمانز جـريـن_Economic History of the American People(٢) إرنست لودلاو بوجـارد 
١٩٣٠) الصفـحـة ٣٨٨.

 في العمل الجماعي١٨٦٥ - ١٧٨٩ ,Public Finance and Fiscal Policy(٣) انظر_ كاترين راجلز جيثيش 
_ الطبعة الثانية (نيويورك:The Growth of the American Economyالذي أعده هارولد ف. وليامسون 

برنتس ــ هول ١٩٥١)_ الصفحـات ٢٩٦ إلـى ٣١٠.
_ (نيويورك: ماكميلان ١٩١١) المجلد الأول_ الصفحةPrinciples of Economics(٤) فرانك و. توشيج_ 

٥١٥. وكان توشيج_ الأستاذ بجامعة هارڤاد_ أبرز مدرسي علم الاقتصاد الأمريكيـm فـي الأعـوام
الأولى من القرن العشرين. وقد رأس في الفترة بm العامm ١٩١٧ و١٩١٩ لجنة الرسوم الجمركية
التي كانت قد أنشئت حديثا بالولايـات اBـتـحـدة_ ولـم يـكـن لـهـا مـع ذلـك أثـر دائـم فـي الـسـيـاسـة

التجارية.
 _m(٥) فيما يتعلق بذلك انظـر_ جـوس بـIndustrial Concentration and Anti - trust Policyفي العمـل 

_ الصفحات ٦١٦ إلـى ٦٣٠.The Growth of the American Economyالجماعـي 
(٦) في جامعة برنستون_ في مطلع القرن العشرين_ قام فرانك أ. فيتر_ أحد أبرز الاقتصاديm في
أيامه_ بإعلان القاعدة التي تقول إن أي باحث اقتصادي شهد Bصلحة مؤسسة خاصة في قضية
من قضايا مناهضة الاحتكار لا يجوز أن يحصل على ترقية أكادIية_ أو يسمح له |واصلة العمل

في القسم الذي يعمل به.
(٧) وقد عزا بعضهم جانبا من النزعة العدوانية في أBانيا واليابان_ بل تشجيع السلوك العدواني
والحرب_ إلى تأثير الاحتكارات في أBانيا ومؤسسات الزايبتسو في اليابان_ [الزايبتسو تنظيم من

الأسر الثرية يسيطر على دوائر اBال والأعمال والصناعة في اليابان (اBترجم)].
(٨) حيث كانوا يسعون إلى الأساتذة العظام للمدرسة التاريخيـة الأBـانـيـة: ولـهـلـم روشـر (١٨١٧ ـــ
١٨٩٤) وبرونو هيلد براند (١٨١٢ ــ ١٨٧٨)_ وجوستاف شمولر الذي سبق ذكره_ وكارل كانيز (١٨٢١ ــ

١٨٩٨)_ وهيرمان شوماخر_ والد العالم اBعروف أ.ب شوماخر صاحب عبارة «الصغير جميل».
_ (نيويورك: مؤسسة روبرت شوكينباخ_ ١٩٥٥) الصفحة ١٠.Progress and Poverty(٩) هنري چورج 

(١٠) هنري چورج الصفحـتـان ٣٨٩ و٣٩٠.
(١١) قام بعض الرجال والنساء ذوي الدوافع الطيبة في كليـة كـارلـتـون بـنـورثـفـيـلـد_ حـيـث تـلـقـى
ثورشتm تعليمه_ باتخاذ إجراءات |ساعدة آخرين من أبناء ميغيسوتا في السنوات الأخيرة لإنقاذ

مسكن فبلن والحفاظ عليه.
(١٢) هناك أسطورة تروى أن فبلن تلقى دعوة إلى الجامعة من رئيسها أ. لورانس لويل للنظر في
تعيينه عضوا في قسم الاقتصاد. وبعد أن رحب به زملاؤه الباحثون في الاقتصاد أقيمت له حفلة
عشاء أخيرة يحضرها رئيس الجامعة أ. لورانس لويل_ وكانت مناسبة استخدمها ليشير بطريقة
لبقة إلى النقطة الأساسية التي تؤخذ على فبلن في عمله الأكادIي_ والتي كانت تثيـر فـي ذلـك

الوقت كثيرا من الأقاويل. قال لويل:
«أعرف يا دكتور فبلن أنك إذا جئت إلى هنا فإن بعض أساتذتنا سيشعرون بشيء من القلق على

زوجاتهم».
ويقال إن فبلن رد على ذلك بقوله: «ليس هناك ما يدعو لقلقـهـم_ فـقـد عـرفـت زوجـاتـهـم». وفـي
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اعتقادي أن هذه الحكاية ليست صحيحة.
: (نيويورك:The Place of Science in Modern Civilisation(١٣) جمعت هذه البحوث وأعيد نشرها في 

ب. و هيوبس ١٩١٩).
(١٤) وإن كانت هناك منشورات مازالت تصدر حول هذا اBوضوع من مؤسسة «كونتننـيـتـال هـيـد

كوارترز تكنوقراطسي اBتحدة_ في مدينة ساڤانا بولاية أوهايو.
 (نيويورك: ذي مودرن ليبراري_ ١٩٣٤) الصفحةThe Theory of the Leisure Class(١٥) ثورشتm فبلن_ 

. ١
(١٦) فبلن_ الصفحة ٧٥_ ولكن الاحتفالات لم تكن اBصدر الوحيد للشهرة الواسعة. «ولذلك فـإن
السكر والعربدة وغيرهما من النتائج اBرضية للاستخدام الخليع لـلـمـنـبـهـات تـتـجـه بـدورهـا لأن
تصبح شرفا باعتبارها علامة_ من الدرجة الثانية_ على اBنزلة الرفـيـعـة لأولـئـك الـقـادريـن عـلـى

تحمل تكلفة الانغماس في الشهوات». فبلن_ الصفـحـة ٧٠.
(١٧) فبلن_ الصفـحـة ٨٣.

(١٨) فبلن_ الصفـحـة ١٤١.
(١٩) فبلن الصفحة ٨٧.

الفصل الرابع عشر
(١) ترجمه إلى الإنجليزية ريدفيرس أوباي (كامبريدج: إدارة النشر بجامعة هارڤارد ١٩٣٤). وألف

History of (نيويورك: مجروهل_ ١٩٣٩). Business Cyclesشومبيتر أيضا كتابm آخرين مهمm هما: 

Economic Analysis(نيويورك_ إدارة النشر بجامعة أكسفورد_ ١٩٥٤). وهذا الكتاب قامت بإعداده 
أرملته إليزابيث بودي  شومبيتر_ ونشر بعد وفاته_ وإن لم يكن في صورة كاملة �اما. وقد قمت

|راجعته عند نشره_ وإني ]� Bا أحدثه من أثر.
) _m(٢) انظر_ إدوارد هـــ. تـشـمـبـرلـThe Thoery of Monopolistic Competitionكامـبـريـدج_ إدارة) _(

_ (لندن:The Economics of Imperfert Competitionالنشر بجامعة هارڤارد_ ١٩٣٣)_ جوان روبنصون_ 
ماكميلان_ ١٩٣٣).

_ الطبعة الثانية عشرة (نيويورك: مجروهلEconomics(٣)  انظر بول أ.صمويلصون ووليم نوردهاس_ 
 _ الطبعة التاسعة (نيويورك: مجروهل١٩٨٥Economic)_ الصفحتان ٥٤١ و٥٤٢_ وكاميل ب. ما كونل_ 

١٩٨٤) الصفحات ٥٣٢ إلى ٥٣٤. وهذان الكتابان هما الكتابان الرئيسيان في الكتب اBدرسية لعلم
الاقتصاد في الوقت الحالي_ وينظر كلاهما إلى احتكار القلة بتحفظ_ ويريان أنه عقبة في سبيل
الناتج الأمثل_ ولكنهما يتراجعان عن أي سياسة تقف في سبيله بجدية. وكلاهما يجد قـدرا مـن
الارتياح لآراء جوزيف شومبيتر التي أوردناها أعلاه_ وقدرا من الارتياح لآرائي عن التقدم التقني
في  ظل احتكار القلة_ واتجاه أي موقع للقوة الاقتصادية إلى توليد قوة مقابلة تؤدي إلى موازنـة

آثاره.
(٤) وإن كان ماركس_ كما رأينا_ قد اعتبر القضاء على بقايا الإيقاع القد& هو اBهمة الأولى للثورة.

 (٥)The Coming Struggle for Power.نيويورك: كرنفتشي فـرايـد_ ١٩٣٣ _
» وهـو كـتـيـب عـن الـسـيـاسـة الـعـامـة رقـم ١٥_ قــامA Positve Program for Laissez - Faire(٦) فـي «

بإعداده هاري د. جيدونس (شيكاغو: إدارة النشر بجامعة شيكاغو ١٩٣٤).



335

الهوامش

(٧) ليس بm أعماله ما أحدث تغييرا حاسما في التيارات الرئيسيـة لـلـفـكـر الاقـتـصـادي. ولـكـن
الكثير من أفكاره_ ومن بينها فكرة زيادة المخاطرة باعتبارها قيدا على حجم مـؤسـسـة الأعـمـال_
أصبحت تعديلات مسلما بها للجوهر الأساسي لكل من الفكر الأرثوذكسي والفـكـر الاشـتـراكـي.

_ (نيويورك: رينهارت_ ١٩٥٤).Theory of Economic Dynamicsانظر كتابه_ 
_ (لندن: فايديفـيـلـد ونـيـكـولـصـون_The Irrelevance of Conventional Economics(٨) تومـاس بـالـوخ_ 
١٩٨٢_ الصفحة ٣٢).

 (نـيـويـورك:A Histiry of Economic Thought(٩) وكان من بـm كـتـابـاتـه_ بـالإضـافـة إلـى يـومـيـاتـه_ 
برنتيس هول_ ١٩٤٢). والعبارات اBتعددة التي اقتبسها منه في هذه الصفحات تشهد |دى تأثره

بهذا العمل الذي لا غنى عنه.
(١٠) وينبغي أن نذكر هنا أيضا باحثا مجريا مرموقا هو وليم ج. فيلنر (١٩٠٥ ــ ١٩٨٣)_ من جامعة
ييل الذي كان أيضا من اBتمسكm بالعقيدة الكلاسيكية_ وكان عضوا في «مـجـلـس اBـسـتـشـاريـن

الاقتصاديm» في ظل إدارتي نيكسون وفورد في الفترة ما بm العـامـm ١٩٧٣ و١٩٧٥.
 (نيو هاڤن: إدارة النشر بجامعة ييـل_ ١٩٤٩)_Human Action: A Treatise on Economics(١١) انظر_ 

الصفحتان ٧٢٨ و٧٢٩. وقد عبر فريدريك رون هايك تعبيرا وافيا عن آرائه فـي كـتـابـه الـذي كـان
 (شيكاغو: إدارة النشر بـجـامـعـة شـيـكـاغـوThe Road to Serfdomواسع الانتشار في تـلـك الـفـتـرة_ 

.(١٩٤٤

الفصل الخامس عشر
»_ (نيويورك: اBكتب الوطني لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة_Business Cycles(١) انظر_ ويسلي مـيـتـشـل_ «

.(١٩٢٧
» (نيويورك:The Economics of the Rcovery Program»_ وردت في «Depressions(٢) چوزيف شومبيتر_ «

The Greatويتلسي_ مجروهل_ ١٩٣٤ الصفحة ٢٠)_ وعلق ليونيل روبتر بعبارات ]اثلة في كـتـابـه «

Depression.(لندن: ماكميلان_ ١٩٣٤) _«
(٣) لم تكن النتائج حميدة في كل الأحوال . ففي أبريـل١٩٣٦ شـكـلـت «الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـحـزب
الجمهوري » هيئة وفق النموذج الذي وضعه روزڤلت ضمت عددا من أبرز الباحثm المحافظm ــ
 ـوكان ذلك طبيعيا_ فهناك قصة تروى_ ور|ا |عنى أنهم من أشد اBتمسكm بالأفكار الكلاسيكية ـ
تحسنت في أثناء النقل_ عن واحد منهم_ هو توماس نيكسون كارفار من جامعة هارڤارد_ فهو لم
يكن على بينة من أن تعيينه في تلك الهيئة يجعل لكلماته أهمية استثنائية_ فتحدث علنا عن أنه من
اBرغوب فيه تعقيم كل اBتسولm في الولايات اBتحدة حتى لا ينجبوا ذرية يتواصل بها  نوعهم في
الوجود. وحدد اBتسول بأنه الشخص الذي يكسب أقل من ١٨٠٠ دولار في السنة_ وهي فئة كانت
في ذلك الوقت تشمل ما يقرب من نصف جميع العائلات الأمريكية. وقد ألغيت هذه الهيئة بهدوء

لكن بصورة قاطعة.
» (٤)The Trend of Economics.(نيويورك: ألفريد أ. نوف ١٩٢٤) «

 .IX»_ الصفحة The Trend of Economis(٥) هاتان العبارتان مأخوذتان من اBقدمة لكتاب «
 (٦)The Modern Corporation and Private Property.(نيويورك: ماكميلان_ ١٩٣٢) _

(٧) على الرغم من أن بحثهما في مجموعه لم يكن موضع انتقاد على الفور_ فقد بذلت محاولات
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دؤوبة لإضعاف ما قدمه من أدلة إحصائية. وكان أكبر القائمm بهذا الجهد إحصائي من جامعة
هارڤارد يدعى ليونارد كروم_ ظل يذكر لزملائه طيلة  أشهـر عـدة أنـه وجـد أخـطـاء جـديـدة فـي

حسابات بيرل ومينز.
» (٨)Power Without Property:وهذا عنوان كتاب لاحق أصدره أدولف بيرل الصغـيـر (نـيـويـورك _«

هار كورت بريس_ ١٩٥٩).
»_ الطبعة التاسعة_ التيEconomics(٩) مازال هناك تجاهل لبيرل إلى حد ما. ففي فهرس كتاب «

أعدها كامبل ر. ماكونل (نيويورك مجروهل_ ١٩٨٤) لم يرد اسمه أصلا. ولكن في الطبعة الثانية
عشرة للكتاب نفسه (نيويورك) مجروهل_ ١٩٨٥) التي  أعدها بول صمويلصون ووليم نوردهاوس_

فإنهما ينوهان بصورة مناسبة |ا كان للدراسة الكلاسيكية التي أعدها بيرل ومينز من أثر.
(١٠) زادت قوة العمل الزراعية في أثناء فترة الكساد_ لأن العمال الذين لفظتهم الصناعة سـعـوا

إلى كسب الرزق في اBزارع.
» (١١)Industrial Prices and Their Relative Inflexibilityوثيقة مقـدمـة لمجـلـس الـشـيـوخ الأمـريـكـي _«

الرقم ١٣_ الكونجرس الرابع والسبعون_ الدورة الأولى_ واشنـطـن: ١٩٣٥.
(١٢) صمويلصون ونوردهاوس_ الصفحة ٣٨٩. ور|ا لأن كامبل_ ماكونل_ الأستاذ بجامعة نبراسكا_
ينتمي إلى منطقة زراعية_ فإنه يتناول هذه السياسة بقدر أكبر من الجدية والتعاطف. مـاكـونـل_

الصفحات من ٦٣٤ إلى ٦٣٨.

 الفصل السادس عشر
 (١)The Economics of Welfare.(لندن: ماكميلان_ ١٩٢٠) 

_ الطبعةEconomics(٢) هذه الفقرة التي أوردها بول صمويلصون ووليم نورد هاوس في كتابهمـا 
الثانية عشرة (نيويورك: مجروهل ١٩٨٥)_ الصفحتان ٣٦٦ و٣٦٧ مقتبستان من كتاب بيجو اBعنون

Theory of Unemploymentتحـدة فـيBواقترنتا |لاحظة منهما مفادها أن البطالة في الولايات ا _
الوقت الذي أصدر فيه بيجو كتابه كانت حوالي ٢٥ في اBائة من قوة العمل.

(٣) الذي كان قد شرع في الجمع بm سجل أكادIي مرموق وسجل سياسي ]يز باعتباره أحد
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

_ (بوسـطـن:The Age of Roosevelt: Vol.2, The Coming of the New Deal(٤) انظر_ آرثر شـيـلـزنجـر_ 
هوتون ميفلm ١٩٥٨)_ الصفحتان ٣١١ و٣١٢. وأنا مدين للأستاذ شليزنجر للبيانات اBتعلقة |عارضة

القانون.
_ (نيويورك: بيزيـك بـوكـس_ ١٩٨١)_ وكـذلـك تـشـارلـزWealth and Poverty(٥) انظر_ جـورج جـيـلـدر 

 (نيويورك: بيزل بوكس_ ١٩٨٤).١٩٨٠ - ١٩٥٠ ,Losing Ground: America´s Social Policyموراي_ 
_ (نيويـورك: هـاربـر آنـدرو_The Triumph of politics(٦) انظر في هذا اBوضوع_ داڤـيـد سـتـوكـمـان 

.(١٩٨٦

الفصل السابع عشر
(١) انظر الفصل السابع.

_ (نيوهاڤن: إدارة النشرSweden: The Middle Way(٢) وذلك جزء من عنوان كتاب ماركيز و. شيلد_ 
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mالصفحة ٥٣٩ وما بعدها. وهذا العمل الضخم يتضمن إعجابا كبيرا له ما يـبـرره بـالاقـتـصـاديـ
.mالسويدي

_ (بوسطن: هوتون ميفلن_ ١٩٢٨)_The Road to Plenty(٤) وليم  تروفانت فوستر وواديل كاتشينجز_ 
الصفـحـة ١٢٨.

(٥) ولكن هذا لم يكن رأي الجميع. إذ إن چون وليامز (١٨٨٧ ــ ١٩٨٠)_ الذي كان Bدة طويلة أستاذا
 ـوكان أيضا يحظى بالاحترام في جامعة هارڤارد متخصصا في شؤون النقود والأعمال الصرفية ـ
من اBسؤولm في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك ــ كان يثير اهتمام تلامـيـذه وانـزعـاج

زملائه بقوله إن أفكار فوستر وكاتشينجز لا Iكن تجاهلها.
(٦) ومن قبيل اBقارنة نذكر أن العجز الذي دارت حوله مناقشات حامية في العام ١٩٨٦ كان حوالي

٤٬٩ في اBائة من الناتج القومي الإجمالي.
_ (نـيـويـورك: هـاركـورت_ بـريـس_The Life of John Maynard Keynes(٧) أورده ر.ف. هـارڤـارد فـي_ 

١٩٥١)_ الصفـحـة ٤٤٧.
 (٨)The General Theory of Emploment Interest and Money(نيويورك: هاركورت_ بريس). وقد حذف 

كينز الفاصلتm من عنوان كتابه_ ولكن  اBعلقm عليه كانوا يضعونهما في كل الأحوال تقريبا.
(٩) أشير هنا من جديد إلى أنني_ كما فعل كينز_ أستخدم عبارة «كلاسيكي» للتعبير عـن الـفـكـر
الأرثوذكسي الذي ساد من آدم سميث وريكاردو وما بعدهما. وبحلول عصر  كينز كانـت الإشـارة
الشائعة هي إلى الاقتصاد النيو كلاسيكي_ (الاقتصاد الكلاسيكي الجديد) على اعتقـاد أن هـذا
يعتبر خطوة أرقى من الاقتصاد الكلاسيكي_ غير أنه لم يتضمن انفصالا حادا عن الحجج الأقدم
عهدا. ولم يأخذ التعبير الجديد إلا بالتعديلات البسيطة العدة التي أشرنا إليها في هذا الكتاب.
وتعبير الاقتصاد الكلاسيكي وصف أكثر انطباقا على التيار التقليدي للتفكير حتى عصـر كـيـنـز

على الأقل.
(١٠) كينز_ ورد في هارود_ الصفـحـة ١٢١.

 (١١)The Economic Consequences of the Peace.(نيويورك: هار كورت وبريس وهووي_ ٬١٩٢٠ ١٩٢٠) 
_ الصفحـة ٤١.The Economic Consequences of the Peace(١٢) كينـز_ 

(١٣) كينز_ اBرجع نفسه_ الصفـحـة ٣٢.
(١٤) كينز_ وردت في هارود_ الصفـحـة ٢٥٦.

The Age of Keynes_ وردت في كتاب روبرت ليكاتشمان_ Essays in Peration(١٥) چون ماينارد كينز_ 

(نيويورك: راندوم هاوس_ ١٩٦٦)_ الصفـحـة ٤٧.
» (نيويورك: هاركورت_ بريس_ ١٩٣٠)_ المجلـد الأول_A treatise on Mony(١٦) جون ماينارد كينـز «

الصفـحـة ١٧٢.
.VII_ الصفحة The General Theory of Employment Interest and Money(١٧) كينز_ 

(١٨) وذلك يؤدي إلى الاهتمام فيما بعد |عدل التوسع الذي أطلق عليه اسم النمو.
(١٩) وذلك أضر ضررا غير قليل بالفهم الاقتصادي. وكما سنبm فيما بعد_ فإن الاقتصاد كل لا
يتجزأ_ ففصل الاقتصاد الكلي عن الاقتصاد الجزئي يحول دون التقدير الصحيـح لـلأثـر الـقـوي
للاقتصاد الكلي في تطورات الاقتصاد الجزئي_ وفي تطور الشركات الحديثة والنقابات العمالية_

والتفاعل بm الأجور والأسعار بوجه خاص.
(٢٠) كينز_ وردت في هارود الصفحة ٤٦٢.
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الفصل الثامن عشر
Money: Whence It Came , Where(١) ينبغي أن أعترف بأني أورد هنا حادثة وردت من قبل في كتاب 

It Wentالصفحتان ٬٢٢٧ ٢٢٨. كما اعتمد في هذا الفصل على (١٩٧٥ _mبوسطن: هوتون ميفل) _
كتابات سابقة. ففي العام ١٩٦٥ اكتشف قسم استعراض الـكـتـب بـجـريـدة  «نـيـويـورك تـاIـز» مـع
الأسف أن الطبعة الأصلية لكتاب «النظرية العامة» لكينز لم تعرض عرضا منهجيا ــ في أي وقت
ــ وذلك يبدو الآن إهمالا جسيما. وبناء على طلب المجلة اقتطعت جزءا كبيرا من أحد أعـدادهـا

»  نشرت في ١٦ مايو مـن ذلـكHow Keynes Came To Americaلنشر مقالة استعراضية بـعـنـوان: «
العام.

»_ فيThe General Theory of Employment Interest and Money(٢) چوزيف شومبيتر عرض كتـاب_ «
مجلة «رابطة الإحصائيm الأمريكية»_ المجلد ٣١_ العدد ١٩٦ (ديسمبر ١٩٣٦)_ الصفحات ٧٩١ إلى

.٧٩٥
(٣) ألفm هانسن_ عرض لكتاب «النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود» في مجلة «الاقتـصـاد

»_ (نيويورك: رانـدم هـاوسThe Age of Keynesالسياسي»_ وردت في كتاب روبرت لـيـكـاتـشـمـان_ «
١٩٩٦) ص ١٢٧.

(٤) من أجل الاطلاع على مناقشة كاملة لآراء هانسن_ وكذلك على عرض سهل القراءة ومـنـسـق
مهنيا لآراء كينز والنظرية الكينزية وتأثيرها_ Iكن للقار� أن يرجع إلى كتاب روبرت ليكاتشمان

» وأنا أدين بالتزامي هذا لكل من اBؤلف والكتاب.The Age of KeynesاBشار إليه أعلاه «
» (٥)The Supply and Control of Money in the United Statesكـامـبـريـدج: إدارة الـنـشـر بــجــامــعــة) _«

هارڤارد_ ١٩٣٤).
» (ينوهاڤن: إدارة النشرThe Folklore of Capitalism(٦) قيل إنه ألف قبل مجيئه إلى واشنطن كتابه «

بجامعة ييل_ ١٩٣٧)_ وهو كتاب لقي رواجا واسعا_ وتضمن هجوما عنيفا على قوانـm «مـنـاهـضـة
الاحتكار». إن الاتساق_ كما كان دائما _ هو «بعبع» العقول الصغيرة.

(٧) رسالة مؤرخة في ٢٧ يوليو ١٩١٤ موجهة من چون ماينارد كينز إلى والتر سالانت_ أحد تلاميذه
الذين سبقت الإشارة إليهم_ والذي ظل لفترة طويلة بعد الحرب شخصية تلقى قـدرا كـبـيـرا مـن

The Collected Writings of Johnالاحترام في مؤسسة بروكينجز. وقد استنسخت هذه الفقرة في «

Maynard Keynes» _المجلـد ٢٣ _«Activities وهي الأعمال التي قام بإعدادهـا دونـالـد١٩٤٣ - ١٩٤٠ «
موجريدج_ (كامبريدج_ إنجلترا: إدارة النشر بجامعة كامبريدج_ ١٩٧٩)_ الصفـحـة ١٩٣.

(٨) انظر_ الفصل الخامس عشر.
(٩) إني مدين لروبرت ناثان نفسه Bا قدمه لي من مساعدة في هذا الصدد.

U.S .Strategic Bombing Survery: The Effects of Strategic Bombing on the German(١٠) انــظـــر _ «

War Economy» _طبعة الحكومية الرسمية_ ١٩٤٥_ بيرتون كلاينBواشنطن_ ا) _«Germany’s Economic

Preparations(كامبريدج: إدارة النشر بجامعة هارڤارد_ ١٩٥٩). وكان أول قياس يعول عليه للإنتاج _«
الإجمالي الأBاني وعناصره قد قام به أمريكيون عند تقييمهم تأثير الهجمات الجوية بعد الحرب.

»_ الطبعة الثانية عشرة (نيويورك: مجروهل_Economics(١١) بول صمويلصون ووليم د. نوردهاوس_ «
١٩٨٥)_ الصفـحـة ١٠٢.

»_ (واشنطـن:Economic Report of the President(١٢) هاتان المجموعتان من الأرقام مأخوذتان من «



339

الهوامش

اBطبعة الحكومية للولايات اBتحدة_ ١٩٨٥)_ الصفحة ٢٣٤ . ومن اBألوف استخدام دولارات العام
١٩٧٢ الثابتة كأساس.

(١٣) وردت في ليكاتشمان_ الصفحتان ١٤٢ و ١٥٠ .
» (١٤)Economic Report of the President. ١٩٨٥_ الصفحة ٢٣٥ _«

» (بوسطن: هوتون ميفلA Life of our Time_m(١٥) لقد تناولت هذه الأمور بوجه عام في كتابي_ «
١٩٨١A History Of_ الصفحة ١٢٤ وما بعدها. انظر أيضا الدراسة التي صدرت مؤخرا بعـنـوان «

Wage and Price Controls in the United Statesبقلم هيو رو كوف (كامبريدج_ إنجلترا: إدارة النشر _«
بجامعة كامبريدج_ ١٩٨٤).

» (١٦)Economic Report of the Presidentالصفحة _(تحدة_ ١٩٦٤Bبوسطن: مطبعة حكومة الولايات ا) «
.٢٧٤

(١٧) هذه البيانات مأخوذة من چوزيف بتشمان |ؤسسة بروكينجز.
» (شيكاغو: إدارة النشر بجامعة شيكاغو ١٩٤٤)_The Road to Serfdom(١٨) فردريك. أ. فون هايك «

الصفـحـة ٤٩.
»_Free to Choose(١٩) قدم فريدمان هذا الرأي بالتـحـديـد فـي كـتـابـه الـذي لـقـي رواجـا كـبـيـرا_ «

(نيويورك: هاركورت چوڤانوڤيتسن_ ١٩٨٠)_ والذي ألفه بالاشتراك مع زوجته روز فريدمان.

الفصل التاسع عشر
(١) انظر الفصل الرابع عشر.

»_ (نيويورك_ مجـروهـل_ ١٩٤٦). عـنـدمـاJobs and Market(٢) انظر «لجنة التـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة» «
قدمت عرضا لهذا الكتاب في مجلة «فورشن»_ طلب مني تيودور أنتيما_ كبير الاقتـصـاديـm فـي

اللجنة_ أن أحرص على عدم عرض الأفكار الواردة في هذا الكتاب على أنها أفكار كينز.
Congress Makes a law: The Story(٣) تناول تاريخ هذا القانون بإفاضة ستيفن كينف بيلي في كتابه 

Behind _Employment Act of 1946†the.(نيويورك_ إدارة النشر بجامعة كولومبيا_ ١٩٥٠)  
(٤) هاتان العبارتان اBقتبستان من مشروع القانون واردتان في كتاب بيلي_ الصفـحـة ٢٤٤.

_ (نيويورك: راندوم هاوس_ ١٩٦٦_ الصفحة ١٦٨).The Age of Keynes(٥) انظر روبرت ليكاتشمان_ 
(٦) هذا الاقتباس من «قانون العمالة» الصادر في العام ١٩٤٦_ وهو مأخوذ من كتاب بيلي_ الصفحة

.٢٢٨
(٧) لم Iض وقت طويل حتى أعقبه في اBنصب ليون كايزرلنـج (١٩٠٨ ـــ  ) الـذي كـان قـبـل ذلـك
مساعدا لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت فاجنر_ وكان مدافعا متحمسا ومجددا عن مقاصد
mالقانون والمجلس الذي أنشئ |قتضاه. ولم يكن في مصلحة كايزرلنج عند تعامله مع الاقتصادي
الأكادIيm ذوي الحساسية الخاصة |هنتهم أن دراسته الأصيلة كانت_ على غرار أدولف بيرل_

هي القانون_ بالرغم من أنه كان على دراسة وثيقة بالشؤون الاقتصادية.
 (٨)Economic Report of the President(طبعة الرسمـيـة لـلـحـكـومـة الأمـريـكـيـة_ ١٩٦٩Bواشنطن: ا) _

الصفحـتـان ٤ و٥.
(٩) ليكاتشمان_ الصفـحـة ١٦٤.

 (١٠)Economic Report of President(واشنطن_ الطبعة الرسمية للحكومة الأمريكية_ ١٩٨٥)_ الصفحة _
.٣١٨
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_ (نيويورك: إدارة النشر بجامعة أكسفورد_Input - Output Economics(١١) انظر_ وسيلي د. ليونتيڤ_ 
١٩٦٦)_ وكذلك مناقشتي للأستاذ ليونتيڤ في الفصل الخامس أعلاه.

(١٢) وهو موضوع أشرت إليه في الفصل الأول من هذا الكتاب.

الفصل العشرون
» (١)Economic Report of the President_طبعة الرسمـيـة لـلـحـكـومـة الأمـريـكـيـة_ ١٩٨٥Bواشنطن ا _«

الصفحة ٢٩١. في الرقم القياسي لأسعار اBستهلكm_ العـام ١٩٦٧ ـــ ١٠٠.
» (٢)Economic Report of the President.الصفـحـة ٢٩٢ _«

(٣) أخذت إدارة نيكسون بضريبة الدخل العكسية في صـورة مـعـدلـة_ بـنـاء عـلـى تـوصـيـة دانـيـال
باتريك موينيهان_ وهو أحد الداعm الرئيسيm لها_ والذي أصبح فيما بـعـد عـضـوا فـي مـجـلـس
الشيوخ عن ولاية نيويورك_ ثم أخذ بها السيناتور جورج ماكجفرن_ الذي قدم صورة معدلة منها_
وجعلها من أسس حملته الانتخابية في العام ١٩٧٢. وعلى خلاف اBعاشات  التقاعدية لكبار السن_

وتعويض البطالة_ والتأمm الصحي_ لم تحظ هذه الفكرة بتأييد سياسي فعال ومستمر.
١٨٦٧ ,A Monetary History of The United States(٤) انظر ميلتون فريدمان وأنا جاكسون شوارتز_  «

» (برنستون_ إدارة النشر بجامعة برنستون_ ١٩٦٣).١٩٦٠- 
(٥) Bا كانت هذه السياسة قد أحدثت أثرها الكامل في الولايات اBـتـحـدة وبـريـطـانـيـا فـي أوائـل
الثمانينيات_ فقد حدثت تحركات ضخمة عشوائية في عرض النقود_ حسب التعريفات المختلفة
والتحكمية التي أعطيت له_ كما استمرت في الحدوث. وعند ذلك دفعت الأحداث فريدمان إلى
الإدانة القاسية لكفاءة الجهود التي بذلتها البنوك اBركزية للسيطرة على اBوقف. وقـد سـبـق أن
وجه ماركس في أواخر حياته توبيخا للمنحرفm عن نظامه بm صفوف الطبقة العاملة_ عندمـا
قال في عبارة مشهورة: «إذا كانت هذه هي اBاركسية_ فإني لم أعد ماركسيا». وفي العام ١٩٨٣ دفع
البروفيسور فريدمان إلى القول: «إذا كانت سياسـة الاحـتـيـاطـي الـفـيـدرالـي قـد اتـبـعـت اBـذهـب
النقدي_ فإني لست داعية لهذا اBذهب». وكان اBعتقد أن أصدقاءه المحافظm أحزنهم ما قد يفهم

من هذه الكلمات.
» (٦)Economic Report of the President١٩٨٥_ الصفحة ٣٣٧. وفي العام ١٩٤٠ كـان مـعـدل إفـلاس _«

اBؤسسات ٦٣ مؤسسة لكل عشرة آلاف مؤسسة_ ثم ارتفع في العام ١٩٨٣ إلى ١٠٩٧ مؤسسة.
(٧) تعبير «الكساد»_ وتعبير «الركود»_ ليس لهما معنى دقيق_ وكلاهما يعكس نزعة في الاقتصاد
إلى إخفاء الحقائق وراء التسميات. ففي القرن اBاضي كان الناس يتحدثون عن حالات «الذعر»
وحالات «الأزمة». ثم بدا أن هذين التعبيرين قاسيان_ بل وعنيفان_ وبالتالي يـدفـعـان لـلانـزعـاج_
ومن ثم جاء مع النكسة الاقتصادية بعد الحرب العاBية الأولى التعبير المخفف وهو «الكساد»_ ثم
جاءت الثلاثينيات_ واتخذت كلمة الكساد تلوينا مشؤوما للكارثة اBعاصرة_ وفي العام ١٩٣٧_ عندما
هدأت حالة الانتعاش اBؤقت كان هناك_ كما رأينا_ حديث عن مجرد «تراجع». والآن وقد اكتسبت
كلمة التراجع  نغمة لا تدعو إلى الارتياح_ فإننا نسمع حديثا عن «عمليات إعادة التكييف اBتعرجة_

أو عمليات تكييف النمو_ أو فترات الهدوء والانتظار في المجال الاقتصادي».
(٨) انظر الفصل الخامس عشر.

» مجلـة «فـورشـن»_ أول أبـريـل ١٩٨٥_Why Executives Pay Keeps Rising(٩) انظـر مـقـالـة بـعـنـوان «
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الصفحات ٦٦ إلى ٦٨. وقد تسربت هذه النقطة إلى الكتب الـدراسـيـة_ وإن كـان ذلـك يـتـم بـتـردد
واضح من جانب مؤلفيها. فبعد أن يؤكد الأستاذان صمويلصون وتورد هاوس في البداية أنه «من
الناحية العامة لن يكون هناك تضارب في الأهداف بm الإدارة وحـمـلـة الأسـهـم»_ Iـضـيـان إلـى
التحذير من أنه «في الداخل_ أي في صفوف الإدارة_ Iكن أن يجري التصويت Bصلحة أفرادها
وأصدقائها أو أقاربها وإعطائهم مرتبات ضخمة_ وحسابات للصرف منها_ ومكافآت ومـعـاشـات

»_Economicsتقاعدية على حساب حملة الأسهم». بول صمويلصون ووليم نورد هاوس في كتابهما «
الطبعة الثانية عشرة (نيويورك: مجروهل ١٩٨٥_ الصفحة ٤٤٤). ويقول البروفيسور كاميل مكونيل_
بعد تعليق ]اثل على تعظيم الأرباح الشخصية من جانب الإدارة إن «الفصل بm اBلكية والسيطرة
يثير أسئلة مهمة بشأن توزيع القوة والسلطة... واحتمال قيام منازعات وراء الكواليس بm اBديرين

»_ الطبعة التاسعة (نيويورك: مجروهل_ ١٩٨٤) الصفحتانEconomicsوحملة الأسهم». في كتابه_ «
١٠٢ و١٠٣.

_The Next American Frontier(١٠) عبارة «تنظم الأعمال على الورق» مأخوذة من كتاب روبرت رايخ_ 
(نيويورك: تيمس بوكس_ ١٩٨٣)_ وقد ورد عرض مفيد لهذا التطور في كتاب كينيث داڤيدسون_:

:Corporate American’s Billion - Dollar TakeoversòMegamergers(كامبريدج: بالينجر_ ١٩٨٥). كمـا «
The Challenge of Hildden Profits: Reducing Corporateأن مارك جرين وچون ف. بيرى_ في كتابهما «

Bureaucracy and Wasteسألة بحيوية_ ور|ا ليس بـوضـوح شـديـد_ كـمـا تـنـاولاBقد تناولا هذه ا _«
بعض اBسائل الأخرى التي تناولها هذا الفصل.
(١١) صمويلصون ونوردهاوس_ الصفـحـة ٥٤٩.

»_ ترجمه إلى الإنجـلـيـزيـةThe Theory of Economic Development(١٢) انظر_ چوزيف شـومـبـيـتـر_ «
ريدفيرس أوباي. (كامبريدج: إدارة النشر بجامعة هارڤارد_ ١٩٣٤).

» بقلمJacocca, An Autobiography(١٣) ومن الدراسات اBهمة التي نشرت مؤخرا في هذا الصدد_ «
» بقلم داڤيد هالبرThe Reckoningلي ياكوكا بالاشتراك مع وليم نوفاك (نيويورك: بانتام_ ١٩٨٤)_ «

تام (نيويورك: مورو_ ١٩٨٦)_ وكلاهما يتناول بعبارات مقنعة هذه الاتجاهات في صناعة السيارات.
Beyond the Waste(١٤) انظر_ بصفة خاصة_ صمويل باولز وداڤيد جوردون وتوماس أ. ويسكوڤ: «

land A Democratic Alternative Economic Decline_جاردن سيتي_ نيويورك: أنكور پريس_ دوبلدبي) «
.(١٩٨٣

الفصل الحادي والعشرون
 (نيويورك: هاركورت پريس ١٩٣٢)_ الصفحـة ٣٦٠.Essays in Persauation(١) چون ماينارد كينـز_ 

(٢) كينز_ الصفحة ٣٦٤. هنا كان كينز على حق �اما_ إذا استخدمنا عبارة شهيرة قالها فيما يتعلق
بقرار اتخذه الرئيس روزفلت.

(٣) كينز الصفحة ٣٦٦_ التشديد من عند كينز.
(٤) كينز الصفـحـة ٣٧٣.

(٥) لقد رأينا |ا فيه الكفاية أن اBصلحة الاقتصادية تنتج تقليديا استجابـة اقـتـصـاديـة تـضـفـي
عليها طابعا مقدسا. وكانت تلك هي الحال هنا. فما أطلق عليه اسم اقتصاد جانب العرض جاء
إلى الولايات اBتحدة بالتحديد للسماح بخفض الضرائب وتضييق نطاق الـرفـاهـة عـلـى نـحـو مـا
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سعت إليه إدارة ريجان. غير أنه ينبغي القول إنها لم تحقق موطئ قدم مهما في التعليم والفـكـر
اBستقرين في المجال الاقتصادي. فقد كان قصدها واضحا �اما_ وكان ارتباطها باBصالح اBالية

ظاهرا بلا خفاء.
(٦) «على الرغم من الشكوك التي سعـى كـل مـن شـومـپـيـتـر وجـالـبـريـث إلـى غـرسـهـا فـي أذهـان
 ـمازالوا ميالm إلى النظر إلى الشركة  ـأيا كانت اختلافاتهم الأخرى ـ زملائهما_ فإن الاقتصاديm ـ
العملاقة ووضعها شبه الاحتكاري في السوق على أنهما خروج على �وذج اBـؤسـسـات اBـتـعـددة

Toward a Newالأجزاء التي تتنافس في الأسواق اBتعددة العناصـر»_ ألـفـريـد أيـشـنـار فـي كـتـابـه 

Economics.(أرمونك_ نيويورك: م. أ. شارب_ ١٩٨٥)_ الصفـحـة ٢٣ 
(٧) أي_ بصورة مطردة_ القانون الذي تأتي منه اBعرفة اللازمة لفهم عمليات الاندماج_ وعمليات

الشراء ومباشرة «تنظيم الأعمال على الورق» الذي أشرنا إليه في الفصل العشرين.
(٨) من هؤلاء صمويل باولز_ وهربرت جنتس_ وباري بلوستون وغيرهم من جامعة مساشوستس_
وبينت هاريسون من معهد مساشوستس للتكنولوجيا_ واستيفان مارجرلm من هارڤارد. وينبـغـي
الإشارة أيضا إلى الباحث الذي لا يزيد عليهم في أرثوذكسيته_ ولكنه قدير ودؤوب_ وهو لستر ثارو

Head to Head: Theفهو أيضا من معهد مساشوستس للتكنولوجـيـا (لـسـتـر ثـارو هـو مـؤلـف كـتـاب 

Coming Economic Battle Among Japan. Europe and Americaوكان هذا الكتاب أكثر الكتب مبـيـعـا _
في الولايات اBتحدة وقت صدوره. وقد صدرت له ترجمة عربية ضمن سلسـلـة «عـالـم اBـعـرفـة»
تحت عنوان «الصراع على القمة: مستقبل اBنافسة الاقتصاديـة بـm أمـريـكـا وأوروبـا والـيـابـان»_

وتحت رقم ٢٠٤. وقد ترجمه أحمد فؤاد بلبع مترجم الكتاب الذي بm يدي القار� ــ اBترجم.

الفصل الثاني والعشرون
(١) في العام ١٩٨٦ كان عجز اBيزانية ٢٠٥ مليارات دولار_ وكان العجز التجاري الذي تتم موازنته

١٤٠ مليار دولار.



343

الحواشي

حواشي الكتاب
حواشي الفصل الثاني

(×) إكسينوفون: مؤرخ إغريقي أثيني_ كان في شبابه تلميذا لسقراط قبل أن يترك أثينا لينضم إلى
مرتزقة الإغريق الذين استخدمهم قورش الأصغر الفارسي. يروي قصة انـسـحـاب الإغـريـق فـي

 (أناباسيس: الرحلة إلى البحر). ومن أشهر مؤلفاته تاريخ الإغريق واBذكرات.Anabasisأشهر مؤلفاته 
كان يحلم شأن سائر اBفكرين من معاصريه بإصلاح المجتمع عن طريق التربية ــ اBترجم.

 (٢×)On the Means of Improving the Revenues of the State of Athens.
(×٣) بلينيوس الأكبر: من علماء النبات الرومان_ ترك كتابا قيما في التاريخ الطبيعي مـن سـبـعـة
وثلاثm جزءا_ وهو أشبه |وسوعة يتكلم فيها عن طبيعة الكون والجغرافيا وعلم الأعراق وعـلـم

الحيوان وعلم النبات وتاريخ الفنون_ ]ا يدل على سعة اطلاعه وتنوع معارفه ــ اBترجم.
 (٤×)Latifundia.

حواشي الفصل الثالث
(×) هيـرود اسم أسرة حكمت في فلسطm في زمن اBسيح. أسسها انتـبـاتـروس (تـوفـي سـنـة ٤٣
ق.م)_ وقد أحرز نفوذا في فلسطm_ وخلع ابنه هيرود الأكبر (توفي سنة ٤ ميلادية) اسمـه عـلـى
الأسرة_ وعاونه أنطونيوس على تنصيبه ملكا على جودايا (أرض اليهود) (٣٧ ق.م ــ٤ ميـلاديـة) ـــ

اBترجم.
 (٢×)Schoolmenسيحية بأوروبا إبان العصور الوسطى_ ومنBالإسكولائيون هم أعلام الفلسفة ا :

أبرزهم القديس أوغسطm. وفي القرن التاسع اصطبغت هذه الفلسفة بـالـصـبـغـة الأفـلاطـونـيـة
والأفلاطونية الجديدة. وقد انتهت الإسكولائية مع ظهور العلوم الطبيعية في عصر النهضة_ ومن

ثم بدأت الفلسفة الحديثة ــ اBترجم.
 (×٣) نيكول أوريسم: أسقف كاثولي روماني فرنسي_ وباحث أرسطوطاليسي واقتصادي. له بعض
الفضل في تطور الرياضيات والعلوم الحديثة.. عمل في حاشية شارل الخامس_ حكيم فـرنـسـا_
الذي أدخل تغييرات ملحوظة في اBسائل اBالية وفقا لنظريـات أوريـسـم. كـمـا طـلـب إلـيـه شـارل
ترجمة أعمال أرسطو. كان له إسهام في تطوير الكينماتيكا (مباد� قوانm الحـركـة). لـه رسـالـة

شهيرة عن سك النقود حارب فيها بشدة أي تحقير لعملية سك النقود ــ اBترجم.
 (٤×)Monetarismتداولة في الاقتصاد يؤثر في مستوىBالنظرية التي مفادها أن مقدار النقود ا :

الأسعار_ ومن ثم Iكن التحكم في التضخم عن طريق ضبط عرض النقود ــ اBترجم.

حواشي الفصل الرابع
Wealth of Nations (*)

(×٢)الإنكا: الإمبراطورية الهندية التي كانت قائمة قبل كشـف كـوBـبـس لأمـريـكـا. والاسـم «إنـكـا»
يشير إلى الإمبراطور بالذات_ ولكنه يستخدم في غير تدقيق ليعني شعبه ــ اBترجم.
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Quantity Theory of Money (3*)

(×٤) جــان بودان: فيلـــسوف اجتماعي_ وسياسي فرنسي. اشتغل بالقانون. جـر عـلـيـه تـسـامـحـه
الديني_ في عصر شديد التعصب مليء بالحروب الدينية_ التهمة بأنه « مفكر حر». تقوم شهرته
على كتابه « الكتب الستة لدولة خيرة» (١٥٧٦) الذي كان المحاولة الأولـى لـوضـع فـلـسـفـة عـمـلـيـة

حديثة للتاريخ - اBترجم.
(×٥) چون لو: (١٦٧١ - ١٧٢٩)_ اقتصادي إسكتلندي_ أنشأ «مخطط اBسيسبي». درس الرياضيات

Compagine de laوالتجارة والاقتصاد السياسي والعمليات اBصرفية في العام ١٧١٧_ أسس شركة 

Lovisiana ou d´Occident من أهم كتبه Money and Trade Considered.ترجمB(١٧٢٠) - ا 
Companie d’Occident (6*)

Thomas Mun (7*)

حواشي الفصل الخامس
(×) ثمة عبارة أدبية شهيرة تعد خير ما يخدم هذا السياق_ قالها آن روبيـر جـاك تـرجـو (١٧٢٧ ـــ
١٨٨١) السياسي والاقتصادي الفرنسي اBعروف_ الذي نادى بحرية التجارة واستخدام الأساليـب

Le Labourage et le paturage sont les deux mamelles de leالـعـلـمـيـة فـي الـزراعـة_ وهـذا نــصــهــا: س

France.ترجمBس_ ومعناها «إن الزراعة والرعي هما ثديا فرنسا». ا
Les Economists (2*)

The Agricultural System (3*)

 (×٤) فرانسوا كينيه: اقتصادي فرنسي_ مؤسس مدرسة الفيزيـوقـراطـيـm الـتـي سـيـطـرت عـلـى
الفكر الاقتصادي في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر. من أهـم آثـاره الـفـكـريـة «الجـدول

الاقتصادي» (١٧٥٨) الذي بm فيه دور الثروة في النظام الاقتصادي ــ اBترجم.
La physiocratie (5*)

Le droit Naturel (6*)

Laisser Faire, laisser passer (7*)

Produit Net (8*)

حواشي الفصل السادس
(×) الثورة الصناعية بوجه عام تغطي الفترة ١٧٨٠ ــ ١٨٢٠_ عندما أسفرت الاختراعات التي أثرت
في إنتاج الطاقة_ وفي صناعات النسيج والحديد والصلب والنقل_ عن تغير كامل في طابع الإنتاج

في بريطانيا ــ اBترجم.
 (٢×)An Inquiry into the Nature and  Causes of the Wealth of Nationsعروف اختصارا بكتاب «ثروةBا _

«iالأ
 The Theory of the Moral Sentiments. (3*)

(×٤) ثورشتm ب. فبلن (١٨٥٧ ــ ـ١٩٢٩)_ معلم وكاتب أمريكي_ شغل منصب زميل للاقتصاد السياسي
١٩٠٦ mالعام mفي جامعة شيكاغو في العام ١٨٩٢_ وأستاذ مساعد بجامعة ستانفورد في الفترة ب

ــ ١٩٠٩. �يز |ساهماته في نظرية اقتصاد الأعمال الحديث. اBترجم.
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(×٥) أيزوقراط: (٤٣٦ ــ ٣٣٨ ق.م) خطيب يوناني من تلاميذ سقراط والسفسطائـي جـورجـيـاس.
كتب خطبا يعالج فيها القضايا التعليمية والسياسية ــ اBترجم.

(×٦) بلوتارك (٤٦ ــ١٢٠م) مؤرخ وناقد يوناني_ وكاتب سير_ عاش في روما_ وكان من علماء الأخلاق
Parallelوله طائفة من المحاورات واBقالات عن الأخلاق_ من أشهر آثاره كتاب «حيوات متـوازنـة» 

Lives.ترجمBــ ا 
) ــ اBترجم.Labour Theory of Value(×٧) ويقال أيضا «نظرية العمل في القيمة» (

 (٨×)Iron Law of Wages ويقال أيضا)   Subsistence Theory of Wages(نظرية أجور الكفاف). وقد 
عزا لاسال هذه النظرية إلى داڤيد رديكاردو. وهذا القانون تعميـم مـفـاده أن الأجـور تـتـجـه إلـى
الانخفاض إلى مستوى الكفاف_ بحيث تكون كافية بالكاد لإبقاء الطبقة العاملة عند الحد الأدنى
Bستويات اBعيشة_ وأن الأجـور إذا مـا ارتـفـعـت أعـلـى مـن ذلـك فـإن ذلـك يـؤدي حـتـمـا إلـى زيـادة

السكان_ فتعود الأجور إلى مستوى الكفاف ــ اBترجم.
(×٩) قانون شيرمان: صدر في العام ١٨٩٠ في الولايات اBتحدة لتنظيم التجارة فيما بm الولايات.
mو|قتضاه كان يعد عملا غير قانوني كل عقد شركة أو مؤامرة يضيق الخناق على الـتـجـارة بـ

الولايات المختلفة والتجارة الخارجية ــ اBترجم.

حواشي الفصل السابع
(×) چون ستيوارت مل: فيلسوف إنجليزي_ له مؤلف مشهور عنوانه «مذهب في اBنطق» _ أتبـعـه
بكتابه «مباد� الاقتصاد السياسي»_ ثم بكتابه «مذهب اBنفعة»_ وكتابه «أوجست كونت واBـذهـب

الوضعي». له إنجازات أصيلة في نظرية التجارة الدولية ــ اBترجم.
 (٢×)Traité d +Economie Politique.
 (٣×)Entrepreneur.

(×٤) چوزيف أيوس شومـبـيــتـر (١٨٨٣ ــ ١٩٥٠)_ اقتصــادي �ســاوي هاجـر إلــى أمريكــا. اشتـهـر
بنظـريتــه فــي التطـور الاقتصـادي_ وفيهـا أشـاد بالـدور الكبـيـر الـذي يقـوم بـه اBنظـم فـي إحــداث

التنميــة الاقتصاديــة ــ اBترجم.
  (٥×)Microeconomics

 (٦×)Macroeconomics

 (٧×)An Essay on the Principle of Population

 (٨×)Principles of Political Economy

(×٩) منطقة في الأرجنتm ــ اBترجم.
(×١٠) توماس كارلايل: (١٧٩٥ ــ ١٨٨١) كاتب ومؤرخ إنجليزي_ درس اللاهوت ثم تحول إلى القانون
وبعده إلى الأدب والفلسفة. آمن بالبطولات والقيادة السياسية الفردية الداعية إلى إصلاح المجتمع.
عرض آراءه في سلسلة محاضرات نشرت تحت عنوان «عن الأبطال وعبادة البطولة ودور البطولة

في التاريخ» ــ اBترجم.
  (١١×)Labour Theory of Value

(×١٢) أوليفر جولد سميث: (١٧٢٨ ــ ١٧٧٤)_ شاعر روائي وكاتب مسرحي أيرلندي_ اتجه إلى كتابة
اBسرح بعد فشله في دراسته. له ديوان شعري «الرحالة» ومؤلفات كثيرة وكـومـيـديـات شـعـبـيـة ـــ
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اBترجم.

حواشي الفصل الثامن
 (×)Zollverein.ترجمBـا   الزولڤراين هو الصيغة الأBانية الأكثر شيوعا Bصطلح الاتحاد الجمركي ـ

 (٢×)Das nationale System der politischem Oekonomie.
»  (٣×)La propriété c’est le vol«

حواشي الفصل التاسع
 ـــPrinciples of Economics فقط_ ولكـن اسـمـه بـالـكـامـل Principles(×) ورد اسم الكـتـاب فـي اBـ� 

اBترجم.
» ــ اBترجم.rareté(×٢) وردت هذه الكلمة في ا�B في صيغتها الفرنسية «

حواشي الفصل العاشر
×) من اBناطق الفقيرة في مانهاتن بنيويورك ــ اBترجم.

  (×)The History of British India

حواشي الفصل الحادي عشر
(×) نسبة إلى آدم سميث وداڤيد ريكاردو ــ اBترجم.

 (٢×)Equilibrium Economics

حواشي الفصل الثاني عشر
(×) ليديا: إقليم قد& غرب آسيا الصغرى_ ازدهر في الفترة بm الـعـامـm ٦٨٧ـــ ٥٤٠ ق.م. كـانـت
ثروته وحضارته مضرب الأمثال_ كما كان موطن أول دولة يقال إنها استخدمت النقود ــ اBترجم.
(×٢) نهر البو: أطول أنهار إيطاليا_ ينبع من جبال الألب ويجري شرقا مارا بتورينو وفيان شينزا

وكرIونا_ ويصب في بحر الأدرياتيك ــ اBترجم.
mاليB(×٣) لومبارديا: منطقة في شمال إيطاليا متاخمة لسويسرا_ عاصمتها ميلانو. كان للتجار وا

اللومبارديm نصيب موفور في إنعاش الاقتصاد الأوروبي ــ اBترجم.
(×٤) هضبة پوتوسي: هضبة في بوليڤيا يبلغ ارتفاعها أكثر من ١٣ ألف قدم_ وتعتبر مدينة پوتوسي
التي أقيمت فوقها في العام ١٥٤٥ أكثر اBدن ارتفاعا في العالم. اشتهرت بوعورتها وقسوة الحياة

فوقها_ ووفرة ما تحويه من خامات معدنية_ وخاصة الفضة ــ اBترجم.
 (٥×)Assignatsسندات أصدرت خلال الثورة الفرنسية �ثل قيمـة الأراضـي الـتـي صـودرت مـن :

صصت  لحـامـلـهـا. وكـان هـنـاك إفـراط زاد فـيُرجال الدين أو اBـلـك أو الـنـبـلاء اBـهـاجـريـن_ وخ
إصدارها ترتب عليه ارتفاع شديد في الأسعار كادت معه قيمتها تصل إلى العدم ــ اBترجم.

 (٦×)Continental Notesة القـيـمـةIأوراق نقدية أصدرت في أثناء الثورة الأمريكية_ وأمست عد :
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بعد انتهائها ــ اBترجم.
 (٧×)Geenbacksنقود ورقية صدرت أولا في العام ١٨٦٢ في خلال الحرب الأهلية فـي الـولايـات :

اBتحدة على الائتمان العام للحكومة الفيدرالية_ وكانت غير قابلة للتحويل إلى معدن ثمm. ولأنها
كانت مطبوعة على أحد وجهيها باللون الأخضر فقد سميت «خضراء الظهر» ولكن اللون لم يعد
يستخدم للتعرف عليها بعد أن أصبحت أشكال أخرى من النقود الورقية تطبع باللون الأخضر ــ

اBترجم.
(×٨) بنيامm فرانكلm: (١٧٠٦ــ ١٧٩٠) سياسي وناشر وعالم وكاتب أمريكي_ اشتهر بسداد الـرأي
وسلامة الإدراك. اقترح مشروعا للاتحاد بm اBستعمرات في مؤ�ر اللنبي في العام ١٧٥٤_ وكان
مندوبا عن مستعمرات عدة و]ثلها في إنجلترا قبل قيام الثـورة الأمـريـكـيـة. اشـتـرك فـي صـوغ

وتوقيع وثيقة إعلان الاستقلال ــ اBترجم.
(×٩) نيوإنجلند: اسم يشمل ست ولايات في شمال شرق الولايات اBتحدة هي: مm_ نيوهامشاير_
فيرمونت_ رودأيلند_ مساشوستس_ كونكيتكت. وقد سميت بهذا الاسم في القـرن الـسـابـع عـشـر

Bشابهتها بالساحل الإنجليزي ــ اBترجم.
 (١٠×)Corfedracyتحدة الأمريكيةBيتكون من الولايات الإحدى عشرة التي انفصلت عن الولايات ا :

في العامm ١٨٦٠ و١٨٦١ ــ اBترجم.
 (١١×)Federal Reserve System_تحدةBهو نظام الرقابة الحكومية الفيدرالية على بنوك الولايات ا :

حيث يقوم «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بتنظيم عرض النقود وطبعها_ وتحديد سعر الخصـم_
وإصدار السندات الحكومية. وقد أنشئ هذا النظام |وجب «قانون الاحتياطي الفيدرالي» الصادر

في العام ١٩١٣. وهو يعمل بوصفه «البنك اBركزي للولايات اBتحدة ــ اBترجم.
 (١٢×)Prohibitionقصود هنا هو الحظر القانوني لصنع الخمور ونقلها وتداولها لأي غرض غيرBا :

الأغراض الطبية وبعض أغراض اBناسك الدينية (اBـسـيـحـيـة). وكـان هـذا الحـظـر يـؤيـده حـزب
سياسي صغير. وقد صدر قانون «الحظر» فـي الـولايـات اBـتـحـدة فـي الـعـام ١٩٢٠_ ولـكـنـه ووجـه
|عارضة_ وأصبحت صناعة الخمور تتم سرا إلى أن ألغي هذا القانون في العام ١٩٣٣ ــ اBترجم.

 (١٣×)The Purchasing Power of Money.
(×١٤) نسبة إلى أندرو چاكسون (١٧٦٧ ــ ١٨٤٥) الرئيس السابع للولايات اBتحـدة. تـولـى الـرئـاسـة
 ـ١٨٣٧) كانت محاربته لثاني بنك يحمل اسم «بنك الولايات اBتحدة» عاملا مهما في فترتm (١٨٢٩ ـ

انتخابه لفترة رئاسة ثانية في العام ١٨٣٢ ــ اBترجم.

حواشي الفصل الثالث عشر
 (×)Homested Actsتحدة الأمريكية في العام ١٨٦٢_ وتقضي |نح كلBأصدرتها حكومة الولايات ا : 

مواطن فوق الحادية والعشرين الحق في قطعة أرض مساحتها ١٦٠ فدانا من دون مقابل_ شريطة
أن يزرعها بنفسه Bدة خمس سنوات على الأقل_ وذلك كبديل Bا كانت الحكومة �ارسه من قبل

من بيع الأراضي للحصول على الدخل_ ــ اBترجم.
 (٢×)Report on Manufactures

) (٣×)GATT) General Agreement on Trade and Tarrifs.
 Interstate Commerce Act (*)_أشخاص أو منظمات في مختـلـف الـولايـات mالتجارة التي تتم ب : 
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وتعتبر |وجب الدستور الأمريكي مسألة خاضعة لرقابة الحكومة الفيدرالية. وهي تشمل التجارة
(البيع والشراء)_ والنقل (البضائع والأفراد)_ والاتصالات (الإذاعة والتلفزيون والتليفون والتلغراف...
إلخ) ــ اBترجم.

  �B(×٤) ورد في اSherman Act واسم القانون بالكامل _Sherman Antitrust Actأي «قانون شيرمان _
Bناهضة الاحتكار»_ أصدره الـكـونجـرس الأمـريـكـي فـي الـعـام ١٨٩٠ بـغـرض حـظـر الإجـراءات أو

العقود «التي تشكل تقييدا للتجارة» أو تكون متجهة إلى الاحتكار ــ اBترجم.
(×٥) وودرو ويلسون: (١٨٥٦ ــ ١٩٢٤)_ زعيم الحزب الدIـوقـراطـي_ والـرئـيـس الـثـامـن والـعـشـرون

للولايات اBتحدة (١٩١٣ ــ ١٩٢١) ــ اBترجم.
: ملحق لقانون شيـرمـان Bـنـاهـضـة الاحـتـكـار_ أصـدره الـكـونجـرس الأمـريـكـي فـي الـعـام ١٩١٤ ـــ 
Clayton Antitrust Act (6*)اBترجم.

 (٧×)Federal Trade Commission Actsمارسات التجاريةBصدرت بدورها في العام ١٩١٤ لتنظيم ا _
ودعم اBنافسة ومناهضة الاحتكار ــ اBترجم.

 (٨×)Looking Backward, 2000 -1887

 (٩×)Wealth against Commonwealth

(*10) Progress and Poverty

(*11) The Theory of the Leissure Class

The Theory of Business Enterprise (*12)

The Instinct of Workmanship (*13)

The  Higher Learning in America (*14)

(× ١٥) سان موريتز: أجمل اBنتجعات السويسرية_ يقع في كانتون (مقاطعة) جويسونز_ ازدهر في
القرن السادس عشر ــ اBترجم.

(×١٦) جستاد: منتجع صحي في سويسرا ومركز لرياضات الشتاء_ يقع في كانتون برن على ارتفاع
٣٤٥٠ قدما ــ اBترجم.

(×١٧) مرابيلا: ميناء سياحي على الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا اBطل على البحر اBتوسط
ــ اBترجم.

(× ١٨) نيوبورت: اسم Bدن عدة في الولايات اBتحدة_ واBقصود هنا على الأرجح هو ميناء نيوبورت
بولاية رود أيلند على المحيط الأطلسي_ وهو اليوم مركز للاصطياف ومـقـصـد هـواة الـريـاضـات

البحرية ــ اBترجم.
(×١٩) بابوا: تشمل الجزء الجنوبي الشرقي لجزيرة غيـنـيـا الجـديـدة وجـزر أخـرى عـدة تـقـع فـي

الجنوب الشرقي للمحيط الهادي. وتعرف باسم بابوا غينيا الجديدة ــ اBترجم.
): الشارع الرئيسي الذي يقطع حي مانهاتن بنيويورك مـنFifth Avenue(× ٢٠) الشارع الخامس (

شماله إلى جنوبه_ ويقسمه إلى جانبm الشرقي والغربي. وهو شارع تجاري يضم أفخـم مـتـاجـر
نيويورك وأضخمها ــ اBترجم.

Beverly Hills (21*)

مدينة للسكن الفاخر في لوس أنجلوس_ مليئة بالشوارع الواسعة المخططة والحدائق واBـلاعـب_
واBتاجر والفنادق الفخمة_ كما تشتهر |عامل السينما واBسارح ودور العرض. وقد سارعت إحدى
شركات الإسكان الفاخر اBصرية إلى التقاط الاسم_ وأنشأت قرية سكنـيـة تحـمـل اسـم «بـفـرلـي
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هيلز» في مدينة ٦ أكتوبر ــ اBترجم.
 (٢٢×)Gilded Age كلمة :Gildتعني تغطية (توشية) بقشرة خادعة (ذهب أو غيره). وعبارة «العصر 

اBوشى» تشير إلى عصر فاسد يوشيه غطاء براق خادع_ وهي عنوان رواية ألفها الكاتب الساخر
مارك توين (١٨٣٥ ــ ١٩١٠) بالاشتراك مع الكاتب تشارلس والي وارنر (١٨٢٩ ــ ١٩٠٠)_ وتزخر هذه

الرواية بسخرية لاذعة من العصر الذي عاشا فيه_ تكشف عن الزيف الذي يغطيه ــ اBترجم.

حواشي الفصل السادس عشر
 (×)Professor

حواشي الفصل السابع عشر
 (×)Autobahnen

(×٢) هينريخ بروننج: (١٨٨٥) سياسي أBاني_ رأس الوزارة في الفترة ما بm العامm ١٩٢٠ ــ ١٩٢٢_
تزعم حزب الوسط الكاثوليكي. أصدر مراسيم مالية تقشفية_ فكرهها الناس. حل «فرق العاصفة»
الهتلرية في العام ١٩٢٤_ فأقاله الرئيس هندنبرج. غادر أBانيا في العام ١٩٣٤_ وعـm أسـتـاذا فـي

جامعة هارڤارد في العام ١٩٣٧ ــ اBترجم.
(×٣) الإشارة هنا إلى بعض ملاحظاته اBنافية للذوق حول مر& العذراء ــ اBترجم.

 Wunderkind (4*)

(×٥) من اBعروف أن كينز اشتغل في الهند في صدر حياته فترة من الوقت. وقد تناول في كتابه
عنها الإصلاح النقدي فيها ــ اBترجم.

mالعام m(×٦) داڤيد لويد جورج: (١٨٦٣ ــ ١٩٤٥)_ سياسي إنجليزي رأس الوزارة في الفترة ما ب
١٩١٦ ــ ١٩٢٢_ ومثل بلاده في «مؤ�ر ڤرساي»_ وحصل قبيل وفاته على لقب إبرل_ وأصبح اسمه

داڤيد إبرل دريفور ــ اBترجم.
(×٧) چورج كليمنصو: (١٨٤١ ــ ١٩٢٩)_ سياسي فرنسي_ رأس وزراء فرنسا مرتm في ١٩٠٦ ــ ١٩٠٩

و١٩١٧ ــ ١٩٢٠_ ومثل بلاده في مؤ�ر ڤرساي ــ اBترجم.
 (٨×)Celticا في فرنسا وإنجلترا ـــIكان يسكن قد mالكلتي أو السلتي فرع من الهنود الأوروبي :

اBترجم.
(×٩) الإشارة هنا إلى الحروب الـبـونـيـة الـثـانـيـة (٢١٨ ـــ ٢٠٢ ق.م) بـm الـرومـان وقـرطـاجـة_ الـتـي
تعرضت فيها هذه الأخيرة لهزIة ساحقة تحملت بسببها خسائر وتعويضات فادحة_ إذ فقدت كل

سفنها الحربية و]تلكاتها خارج أفريقيا_ كما فرضت عليها غرامة مالية باهظة ــ اBترجم.
 (١٠×)The Economic Consequences of Mr. Churchill

(11*) Treatise on Money

( 12 *) Macroeconomics

(13 *) Microeconomics
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حواشي الفصل الثامن عشر
(×) ليون تروتسكي: (١٨٧٩ ــ ١٩٤٠)_ كان من أبرز زعماء الحزب الشيوعي الروسي ومن مشاهيـر
رجال الثورة الروسية في العام ١٩١٧_ كما كان رفيقا للينm وقريبا منه. عرف بعد الـثـورة بـآرائـه
اBتطرفة ومناداته بثورة عاBية بدلا من الثورة في بلد واحد (هو روسيا). وقد نفاه ستالm في العام

١٩٢٩_ واغتيل في اBكسيك في العام ١٩٤٠ ــ اBترجم.
 (٢×)Fiscal Policy and Business Cycles.
 (٣×)Albigensian Deviation) نسبة إلى الشخص الأمهـق :Albinoأي الشخص ذو البشرة البنيـة _(

اللون_ والشعر الأبيض_ والعينm القرنفليتm_ ويسمى في مصر عدو الشمس ــ اBترجم.
TNEC (4*)

(×٥) ألفريد موسمان لندن: (١٨٨٧) سياسي أمريكي_كان في بداية حياته السياسية من حـواريـي
تيودور روزفلت وجمهوريا شديد الحماسة. في العام ١٩٢٨ أصبح رئيسا للجنة الحزب الجمهوري
في ولاية كانساس_ وفي العام ١٩٣٣ انتخب حاكما لهذه الولاية. وكان في العام ١٩٣٦ مرشح الحزب
الجمهوري لرئاسة الولايات اBتحدة ضد فرانكلm روزفلت عن الحزب الدIوقراطي_ ولكنه مني

بهزIة قاسية.

حواشي الفصل التاسع عشر
 (×)The High - Water Mark.ترجمBاء حول السفينة ــ اBأي أعلى مستوى يصل إليه ا :

 (٢×)Pump Primingإنفاق استثماري حكومي في مشـروعـات جـديـدة تـأمـل الحـكـومـة مـن ورائـه :
إنعاش الاقتصاد ــ اBترجم.

Jove (3*)يسمى چوف أو چوبيتر عند الرومان_ كما يسمى زيوس عند اليونان_ وزاويس عند :
 العرب. هو سيد الأرباب في أساطير اليونان_ كما هو رمز القوة والقانون والحكم وصاحب الكلمة
العليا في مجلس آلهة الأوBب ــ اBترجم.

The Input - Output Analysis (4*)

(5*) Data Resources

حواشي الفصل العشرون
(×) وردت هكذا في النص الإنجليزي_ ولكن صحة اسم «الأوبك» هو «منظمـــة البلـدان اBصــدرة

للنفـــط» ــ اBترجم.
 (٢×)Whip Inflation Now

» (٣×)Stagflation.ترجمBويقال أيضا «التضخم الكسادي» ــ ا :«
» (٤×)Golden Porachuteال كبير عادة_ معفى من الضرائب_ يدفع للمدير الذي يتقاعدBمبلغ من ا :«

من الشركة قبل انتهاء عقد خدمته بها_ بسبب عملية اندماج أو شراء أو غير ذلك ــ اBترجم.
 (٥×)Paper Entrepreneurship
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ا�ؤلف في سطور:
چون كينيث جالبريث

* أستاذ زائر لعلم الاقتصاد في جامعة هارڤارد.
* ولد في العام ١٩٠٨ في كندا_ وتلقى تعليمه الجامعي بها_ ولكنه حصل
على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا التي قام بالتدريس فيها أولا _ ثم

بعد ذلك في جامعتي هارڤارد وبرنستون.
* شغل مناصب سياسية واقتصادية وإدارية مهمة في حكومة الولايات
اBتحدة_ وكان وثيق الصلة بالحزب الدIوقراطي. وعm سفـيـرا لـلـولايـات

اBتحدة لدى الهند في الفترة ما بm العامm ١٩٦١ ــ ١٩٦٣.
* كان عضوا في «الأكادIية الأمريكية للفنون والآداب»_ ثم رئيسا لها_

كما أنه صاحب سجل مرموق في السياسة الدولية والأمريكية.
The Great Crash; The Affluent* ألف أكثر من ثلاثm كتابا_ مـن بـيـنـهـا: 

Society; The New Industrial State; The Good Society; Money: Whence It Came

Where It Went :وأحدث كتـبـه .Name Dropping: from F.D.R.Onوفي الـعـام  
١٩٨١A Life In Our Time وضع كتابا عن ذكرياته تحت عنوان: 

ا�ترجم في سطور:
أحمد فؤاد بلبع

* لــه تــاريــخ طــويــل فـــي
مجال الترجمة_ ومتـخـصـص
فــي الــشــؤون الاقــتــصــاديـــة
والــســيــاســـيـــة والـــدراســـات

الأفريقية.
* صدرت غالبية ترجماته
عن اBؤسسة الحكومية للنشر
فـي مـصـر (الـهـيـئــة الــعــامــة
للـكـتـاب الآن)_ ودار اBـعـارف
فـي مـصـر_ وداري الحـقـيـقـة
والـفـارابـي فـي بـيـروت_ ودار

الذكاء العاطفي
تأليـف: دانييل جوBان
ترجمة: ليلى الجبالي
مراجعة: محمد يونس

الكتاب
القادم
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اBستقبل العربي في مصر_ وسلسلة «عالم اBعرفة» التي يصدرها المجلـس
الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت_ ودار سيناء في مصر_ وأخيرا
في إطار «اBشروع القومي للترجمـة» الـذي يـشـرف عـلـيـه المجـلـس الأعـلـى

للثقافة في مصر.
* حاصل على جائزة المجلس الأعلى للثقافة في مصر لتشجيع الترجمة

في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
* عمل في السبعينيات والثمانيـنـيـات وأوائـل الـتـسـعـيـنـيـات مـن الـقـرن
العشرين مترجما ومراجعا في اBؤ�رات الدولية_ وفي أقسام اللغة العربية
في مقر الأi اBتحدة في نيويورك_ وفي مكاتبهـا_ ووكـالاتـهـا ومـنـظـمـاتـهـا

اBتخصصة في نيويورك وروما وچنيف وڤيينا ونيروبي.
* قام بنقل قرابة ثلاثm كتابا أساسيا إلى اللغة العربية.



الرسالة الأساسية التي حملتـهـا روايـة جـالـبـريـث لـتـاريـخ الـفـكـر
الاقتصادي_ في هذا الكتاب اBهم الذي صدر في بريطانيا في أواخر
الثمانينيات هي أن الأفكار الاقتصادية إلى حد كبيـر نـتـاج لـزمـانـهـا
ومكانها_ ولذا إذا ما أردنا أن نتفهم علم الاقتصاد الحديـث_ فـلـيـس
بوسعنا أن نفعل ذلك إلا من خلال فهمنا Bاضيه_ |ا في ذلك اBصالح
القوية واBكتسبة التي صاغت النظريات الاقتصادية على نحو يـعـود

عليها بالنفع.
فمن أحكام أرسطو الأخلاقية بشأن الرق والربا_ ومرورا بكتابات
فلاسفة ما قبل الثورة الفرنسية دفاعا عن الزراعة_ وآراء آدم سميث
عن الرأسمالية اBبكرة_ ورد فعل كارل مـاركـس إزاءهـا_ ومـولـد دولـة
الرفاهة_ والثورة الكينزية_ وأفكار ميلتون فريدمان_ فإن كتاب جالبريث
يضع الاقتصاديm وأفكارهم بطريقة آمنة في حياة عصورهم_ ويوضح

أن هذه الأفكار لا تشكل حاضرنا فقط_ وإ�ا مستقبلنا أيضا.
والكتاب مصاغ بعناية شديدة تكاد تفرض علينا قراءته_ كما أنـه
زاخر باBلاحظات الذكية_ وبحقائق تعتبر الآن جديدة بالنسـبـة لـنـا.
وهو يضع في دائرة الاهتـمـام اBـؤلـفـm الـذيـن يـرى أن لـهـم إسـهـامـا
جوهريا في هذا العلم_ موضحا بالأدلة والبراهm حـيـويـة الـقـضـايـا

التي تصدوا لها.
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